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کک ی ا كا روا ورا 





عدو ر 


إن الْحَمْدَ لل َحْمَدُهُ وتس وین وَتَستغفِرهُ ولغود بافوین شُرُور أنفتاء وین 
سَیتات أَعْمَالِنَاء من يَهْذِهِ ال لا مضل له و وم مَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِله 
إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَه ون مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُولَهُ : 

واا ان اموا نوا آله حى تما ولا مون إلا وان شم © [آل عمران: ؟١٠].‏ 

ایا لاس اتقو ریک الى کین تفس ودر کی مباژوجها وب یا رجالا 

کٹا واه واوا له گزی سا لويد امإ کان لیکو رقبا 4 [النساء: .]١‏ 
یت کنر تسیا( نی لك تک ریت 
كس ویک mm‏ € [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

ما بعْدُ : فان خر الْحَدِيثِ کتاب اف ویر الْهُدَى هُدَى مُحَمَدِ يك وسر | 


le و‎ 


مر نم 

فن لدراسة الأديان والمذاهب المخالفة للحق أهميةٌ کبری» وثمرات جُلَّى؛ 
فبسبب ذلك تستبين السبيلٌ» وتقوم الحجةء ويُصِفَى الحقٌ مما لحق به من شوب 
الباطل؛ فيبقى الحق تمیرّا صافيّاء بعيدًا عن أكدار الضلالات وأوضار الأهواء. وبذلك 
ينقذ ضحايا التقلید والتبعية المطلقة» وصرعى الجهل والطاعة العمياء» ممن ألمّوا 
أسلافهم على أنَّ فاتبعوهم» وممن أطاعوا سادتّهم وكبراءهم من غير ما بينةٍ من 
حلٌ» أو أثارة من علم. ومن ثمرات الوقوف على الأديان والمذاهب والفِرّقٍ المخالفة 
للحق؛ أن يعترٌ المومنْ الصادق بالحقٌ الذي یحمله ويفرح باليقين الذي دين به؛ 
وذلك إذا رأى ما عليه غيرٌه من التخبط والضياع؛ في دياجير الظلمة والضلال . ثم إن 
ذلك باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله؛ فان الحق إذا ب بين وضفي مما لحق به من 
بدع وضلالات وشوائب؛ هَفت النفوس إليه» وانبعشت إلى الدخول فيه والتمسك 
به» فالإسلام يدعو إلى نفسه بنفسه؛ شريطة أن يُعرض عرضًا صحيحًا. 


لاح ات 

ومن هذا المنطلق قام علماءٌ الإسلام في مختلف الأعصار والأمصار 
بحمل عظيم» وجهد جبارء هتكوا من خلاله جف الباطل» و کشفوا عوارٌ البدع 
والضلالات وأوضحوا للناس دين الله» ودعوهم إلى الإقبال عليه وكان دأبهم 
الوصول إلى الحقٌ؛ وهدفهم دعوة الناس إلى الحقّء ووسیلتهم الاخلاص والعدل» 
والرحمت والصدق(. 

ومن هؤلاء الأفذاذ العمالقة: الإمام: نجم الدين» سلیمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم الطوفي الحنبلي (17١/اه)؛‏ فقد أكمل مسيرة العلماء السابقين قبله وفي عصره؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم - رحمة الله عليهم - ممن تصدوا 
للردود على أهل الأديان المخالفة لدين الإسلام. 

ويتبين هذا من خلال كتابيه: 

الأول: المخطوط (التعليق على الأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء الاثني عشر 
والتوراة) وهو كتابنا هذا. 

والآخر: (الانتصارات الإسلامية في کشف شبه النصرانية)» فقد أجاد فيهما 
وأفاد» وأورد على النصارى ما لا یستطیعون الإجابة عليه» وقد صرح بتحديه لهم 
بقوله: «وقد استقريت الأناجيل الأربعة» وأوردت عليها من الأسئلة ما لا أظن أن 
على وجه الأرض نصرانيًا يقدر على أن يجيب عن شيء منها»'". 

وقد وفقني الله تعالى» وبتشجيع من أستاذي الكريم» العالم الجلیل الأستاذ 
الدكتور: محمد السيد الجليند» وفقه الله» لاختيار موضوع: (منهج الطوفي في مقارنة 
الأديان مع تحقيق كتابه: ( التعلیق على الأناجيل الأربعة)ليكون أطروحتي لنيل 
درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية من (جامعة القاهرة» كلية دار العلوم)”". 


۱ 


(۱) انظر: رسائل في الادیان والفرق والمذاهب (4) للشیخ: محمد بن [براهیسم الحمد» الطبعة الأولى ۱۲۷ 
دار ابن خزيمة؛ الریاض. 

(۲) الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانية (۲/ 1 تحقیق أ. د: سالم بن محمد القرني. الطبعة الأولى 
4 له مكتبة العبيكان» الریاض. 

(۳) نوقشت. وحصلت عليها بحمد الله تعالی» بتقدير ممتاز في تاريخ (۲۰۰۸-۹-۱۷ع). 


وأتقدم بالشكر الجزيل لله تعالى!.. على نعمه التي لا تعد ولا تحصى» ثم لكل 
من ساهم في هذا العمل من قبل ومن بعد» وأخص الشیخ: رشيد بن عبد الله البرود 
الزهراني بمزيد شکر ودعاء أن يبارك الله له في حياته وآخرته» ولأخي الدكتور: نايف 
بن نهار الشمريء الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة قطر. 

وأسأل الله تعالى التوفيق لي ولجميع المسلمین» وأن يردنا إليه ردا جميلا.. والله 
تعالى أعلم.. 





د: موسى بن محمد آل هجاد الزهراني 
عضو هيئم التدريس 
بكليم الشریعن والدراسات الاسلامیی يجامعمّ قطر 
الدوحة - قطر. في ۲۰۱۵/۰۵/۲۵ 
mzahrani@qu.edu.qa‏ 


و سن او 





دراسي عن الکاتب والکناب 
حياة الامام: نجم الدین الطوفي « 

نسبه» و مولده» ونشأته: 

هو: سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم بن سعيد الطوني الصرصري البغدادي 
الحنبلي» وأشهر كنية له هي: أبو الربيع. أشهر ألقابه (نجم الدين)» ثم أضيف إلى 
المدن التي عاش فيهاء أو مر بها: مشل: الطوفی» الصرصريء البخدادي» القوصي» 
القدسيء المقدسيء الحنبلي (مذهبًا). فالطوفي ”: نسبة إلى (طوف) قرية من 
أعمال صرصر تبعد عن بغداد فرسخين. 

والصرصري”": نسبة إلى صرصر وهما قريتان من سواد بغداد» عليا وسفلى على 
ضفة هر عيسى في طريق الحاج من بغداد. البغدادي: نسية إلى بغداد دار السلام!. 

الحنيلي: نسبة إلى مذهب الإمام آحمد . وقد اختلف المؤرخون في تحديد 


(۱) المصادر التي ترجمت لحياة الإمام الطوفي كثيرة جدّاء منها: 
معجم المؤلفين (۱/ ۷۹۱) لعمر رضا كحالة - الطبعة الأولى - 514١ه‏ - مؤسسة الرسالة - بیروت. 
مقدمة تحقيق الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية - لمحمد الفاضل - الطبعة الأولى -/1411ه 
-مكتبة العبيكان - الرياض. 
مقدمة تحقيق كتاب الإشارات الإلهيةإلى المباحث الأصولية - لحسن قطب - الطبعة الأولى - ۱6۲۳ ه - 
الفاروق الحديث - القاهرة. 
مقدمة تحقيق كتاب الإكسير في علم التفسير - لعبد القادر حسين - مكتبة الآداب - القاهرة. 
مقدمة تحقيق کتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية - لسالم القرني - الطبعة الأولى -419١ه‏ 
-مكتبة العبيكان - الرياض. 
منهج الطوفي في تقرير العقيدة» رسالة ماجستير (17/1) إبراهيم بن عبد الله بن صالح المعثم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية كلية أصول الدین؛ بالقصيم 577١ه‏ (مخطوط). 
(۲) انظر: الدرر الکامنة (۲/ ۰۱۵6 ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 757) وسماها ابن العماد (طوفا) (شذرات الذهب 
(/865 1 ). 
(۳) انظر: معجم البلدان (۳/ 60۱)» و مقدمة شرح مختصر الروضة (۱/ ۲۱ ومقدمة الصعقة الغضبية (6۷۰. 
(4) انظر: الذیل على طبقات الحنابلة (۲/ ۳ وانظر: الامام سلیمان الطوفي الحنبلي أصوليًا وفقيهًا (۱۰۷). 


السنة التي ولد فيها الإمام الطوفي؛ ولعل الراجح أنه ولد سنة بضع وسبعين وستمائة. 
وقد ذكر الذهبي في (ذيل تاريخ الإسلام)”" أنه مات كهلا”": بالخلیل »عام (717) 
ه عن نیفی"*) وأربعين سنة". وكانت نشأته الأولى في قريته (طوفى). وكان أثناء ذلك 
يتردد على أهل العلم بصرصر القريبة من بغداد. ورغم أنه نشأ في أسرة فقيرة من 
عامة الشعب» فإنَّه درج ونشأ في بيت صلاح وعلم» محبًا له» وطالبًا له منذ الصغرء 
وقد حباه الله بمواهب قلّ أن تجتمع في امری» مما أمَله لأن يكون من كبار علماء 
عصره”". ولم تذكر المصادر شيئًا عن أسرته سوى إشارة إلى أا تنقّت معه من 
طوف إلى بغداد إلى دمشق ثم إلى مصر ثم بيت المقدس.. قال ابن حجر: (وكان 
موته ببلد الخليل.. وعاش أبوه بعده سنوات). 
مكانته العلمین وأخلاقه: 

لم يترك الطوفي له تعالى عالِمًا كان له أثرٌ في المدينة التي يرحل إليها إلاً أخذ 
عنه» فلا يهمّه الوعاءٌ الذي نقل فيه الغذاء ولكن تهمّه قيمةٌ ذلك الغذاء فلم یقتصر 
في أخذه العلم على علماء الحنابلة فحسب» بل تعداه إلى بقية علماء المذاهب 
الإسلامية الأخرى» كالشافعية» والحنفية» والمالکية وغيرهم» وقد كانت لديه رغبة 
شديدة في الانتقال الفكري» والتحرر من قيود المذهبية» جیث كانت سببًا في اتهامه 





(۱) انظر: ذيل طبقات الحتابلة (777/1)) مقدمة الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (۷۱). 

(۲) انظر: (۱۷۹). 

(۳) الکهل عند أهل اللغة: من ناهز الأربعين؛ وقیل فوق الثلاثين ودون الخمسین. [لسان العرب (1۰۰/۱۱)]. 

(6) مدينة فلسطينية عريقة تنسب إلى إبراهيم عليه السلام. و بها مسجد الخلیل. تبعد عن القدس ۵۰ کم» وقعت 
بها مذبحة الخلیل الشهيرة في رمضان عام ۱4۱۵ ه حررت من الاحتلال اليهودي في ۱۹۹۷م [معجم البلدان. 
موسوعة ۱۰۰۰ مدينة إسلامية (۲۱4)]. : 

(0) النيف عند أهل اللغة: من الواحد إلى الثلائة [لسان العرب (۹/ ۳4۲)]. 

(۱) انظر: مقدمة الصعقة الخضبية (۷۲). منهج الطوفي في تقرير العقيدة (مخطوط) (۳۰). 

(۷) انظر: الامام سليمان الط وفي الحنبلي أصوليًا وفقيهًا (۱۳ )١‏ والانتصارات (۱/ ۵۱) مقدمة شرح مختصر 
الروضة (۱/ ۲۲)ء منهج الطوني (۱/ ۰0۳۲ المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم الدین الطوفي (۷۱). 

(۸) انظر : الدرر الکامنة (۱۵۵7/۲). 


DD CD 
۲" بالتشیم» لا بل بالرفض”"!. وقد أثنى عليه كثير من كبار علماء عصره‎ 
ارت لطر اا كيرا ييا ريا لاسر لاسن ار ان‎ 


عنهم العلوم في ش 


شتی الفنون» وقد ذکرت کتب التراجم 


عليه م» وأخذ عنهم» آبرزهم ابن تيمية» وقد مدحه الطوفي بقصيدة رصينة ”". وقد 
جاء ذكره في عدة مواضع في كتب الطوفي وصفا له بأنه شيخه” " وفي قصيدته: 


فاصبر ففي الصبر ما يُغنيك عن حيلٍ 
ولست تعدِمٌ من خطب زمیت به 
تمحيصٌ ذنب؛ لتلقى الله خالصة 
يا سعد انا لترجو أن تكون لنا 
وأن يَضْرٌ بك الرحمنْ طائفة 
يا أهل تيمية العالين مرتبة 
جواهر الكون آنتم غير آنکم 
لا یعرفون لکم فضلا ولو عقلوا 
یامن حوی من علوم الخلق ما قَصّرت 
إن تبتلی بلثام الناس یرفعهم 
اني لأقسم والاس لام معتقدي 
لم ألق قبلك إنسانا ا 


كر صعب إذا صابرته هانا 
إحدى اثنتين» فأيقن ذاك إيقانا 
أو امتحانًا به تزداد قربانا 
سعدا ومرعاك للوراد سعدانا 
وت وينفع من بالود والانا 
ومنصبًافرعالأفلاكتبيانا 
في معشر أشربوا في العقل نقصانا 
لصير والكمٌ الاجفان أوطانا 
عنه الأوائل مذ كانواإلىالآنا 
دهرٌ عليك لأهل الفضل قدخانا 
وإنني من ذوي الإيمان أيمانا 
فلا برحت لعين المجد إنسّانا") 


(۱) انظر: الدرر الكامنة (۲/ 41680 ٤١٠)ء‏ شرح مختصر الروضة /١(‏ ۵۰) ت د: آل إبراهيم. والإمام سليمان 


الطوفي الحتبلي أصوليًا وفقيهًا (۰)۱۱۸۰۱۱۹ 


(۲) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ۰۳۹۰ ۰4۳۷ والإشارات الالهیة(۱۰۹/۱). الدرر الكامئة (؟/ ۰)۱۵۵ 


والمصلحة في التشريع الإسلامي (۷۱). 


(۳) انظر: مقدمة شرح مختصر الروضة ت/ د/ آل إبراهيم .)٤١/1(‏ 

(؟) انظر: الإمام سليمان الطوفي الحنبلي فقیهّا وأصوليًا (۱۱۵). 

(5) انظر: الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدین» تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية (۲۹۰) 
بتحقيق أستاذنا أ. د/ محمد السيد الجليند. وشذرات الذهب (5/ ۳۱۹). (العبر في أخبار من غبر(4/ ۱۳۰). 


فک ا لی ل 
ثانيًا: تلاميذه: تتلمذ على الطوفي عدةء نهلوا من علمه. في تنقلاته الكثيرة. 

مذهبه العقدي» وحقیقن نسبته لمذهب الرافضت» والرد على ذلک: 

اولا: عقيدته: اعتقاد الإمام الطوفي رحمة الله عليه بينه مجملا عند تفسيره لقوله 








تعالى: ور معا مومس والككب وان 4 


[البقرة: ۱۷۷] بقوله: 

.١‏ الایمان بالله كج هو التصدیق بوجوده وصفاته وأفعاله» فمن صفاته أنه قديم 
باق حي عالم قادر مريد متكلم سميع بصير غني» وبالجملة متصف بصفات الكمال» 
منعوت بنعوت الجلال» منزه عن لحوق كل نقص» وعن فوات كل كمال» ومن 
أفعاله العالم ففي الحقيقة لا موجود إلا الله كيك وصفاته الذاتية» وآفعاله. 

؟. والإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم» وأنهم من حيث المادة نورانيون» 
ومن حيث المرتبة عاد مُكرمُورك € الأنبياء:3؟]؛ ومن حيث الوظيفة 
« سیون كَل رل یمرو 4 [الانیاء:۷۰)» ومن حيث الطاعة والعصمة 
(لیعص وت أله ما مرم ریت ماوت [التحريم:+]» إلى غير ذلك من أوصافهم 
وأحكامهم”". 

۳ والایمان بالکتب کالتوراة والانجیل وصحف آدم وإبراهيم ونحوها 
المنزلات والقرآن؛ هو التصدیق بأنها حق من حق موافق بعضها لبعض لا تناقض 
فيها ولا اختلاف. التکلیف بها حق» والعمل بها صواب(. 

.٤‏ والایمان بالنبیین هو التصدیق بأنهم صادقون فیما بلغوا من الرسالات مژیدون 
من الله 3 بالحجح والبینات» سفراء بين الله 3 وخلقه» قائمون في خدمته بواجب 


(۱) انظر: الدرر الکامنة (۲/ ۳۶ (۰)۳۰۹/۳ (۱۳۵/4). والمنظومة التائية في القدر لشیخ الاسلام 
۱۳۳/۱ 

(۲) انظر: الاشارات الالهية للطونی (۱/ ۰۳۱۱ ۳۱۰). 

(۳) انظر: السابق (۳۱۱/۱). 

(4) انظر: السابق (۳۱۱/۱). 


CD‏ الوك اذ نهنا 
حقه» معصومون فيما بلغوه من الكذب» منزهون عن إتيان الفواحش والريب"" 

4. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بوقوعه» وبما سيقع فيه من الأمور 
الواردة في السمع» كالجنة والنار والصراط والميزان ووزن الأعمال» وأخذ الصحف 
باليمين والشمال» وغير ذلك مما ذكر في دواوين السنت وكتاب «البعث والنشور». 
وكتاب «العاقبة4» فهذه جمل أصول دن وتفصيلها في الكتب”". 


© 5 0 2, 
۳ 





۲۳۳ TT iG 
موازين مسيرته العلمية؛ فأصبح كل باحث في سيرته وعلمه اليوم مطالبًا ببيان حقيقة‎ 
تلك المحنة؛ لاسيما والطوفي رحمة الله عليه يصدق عليه القول بأنه «شاغل الدنیا»‎ 
كما وّصف المتنبي من قبل!» وقد تصدى لبحث هذه المحنة طائفة ليست بالقليلة‎ 
من الباحثين.‎ 
لقد «سلك الطوفي يدث في تفكيره مسلکا استقل به وتعمق فیه» فكان لابد أن يجد‎ 
الموافق المعجب والمخالف المحنق ولقد كان أغلب من ذموه وعادوه ممن لم‎ 
یستطیعوا مجاراته في استقلال فکره»۳. و الطوفي ناث عاش حياته في فسحة من العیش»‎ 
بعيدًا عن هذه التهمة» ولم يوصم بها إلا بعد دخوله القاهرة بأكثر من أربع سنوات»"*.‎ 
وقد توصلت إلى براءته اث تعالى من هذه التهمة» ونشرت بح مستقلا‎ 


حولها”. 


(۱) انظر: السايق (1/ ۰۳۱۱ ۳۱۲). 

(۲) انظر: السابق (۱/ ۳۱۲ و: التعيين (0۷۵-۷۳» ومنهج الطوفي في تقرير العقيدة (مخطوط) .)44:48/١(‏ 

(۳) انظر: الامام الطوفي الحنبلي أصوليًا وفقیها (۱۳۱). 

() انظر: الإمام سلیمان الطوفي (۱۳۱)» والمنظومة التائية في القدر لشیخ الإسلام ابن تيمية وشسرحهاء رسالة لم 
تطبم(۱۰۵/۱)» ومنهج الط وف في تقرير العقیدة(۱/ 61٩‏ حيث دخل الطوفي القاهرة عام(۷۰۵)ه وألف كتابه 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية عام (۷۰۸)ف انظر مقدمة الصعقة الغضبية د/ محمد الفاضل(١١٠١).‏ 

(9) بعنوان (حقيقة انتساب الإمام نجم الدين» سليمان بن عبد القوي الطوني للتشيع ) مجلة كلية دار العلوم» 
بجامعة القاهرة» عدد( 1۷) تاريخ: ۲۰۱۳م. 


وخلاصته: 

۱- أن كتب رجال الشيعة لم يرد فيها ذكر للطوفي ولم يقر محققوهم أنه من 
رجالهم”". 

؟- أن كتب الطوفي جميعها - مما بين أيدينا اليوم- لم يرد فيها ما يدل على 
تشيعه؛ بل على العكس من ذلك من نقده لعقائد الشيعة الرافضة”". 

۳- الطوني حنبلي المذهب» وهذا يدل على عدم التزام الرفض والتشيع مسلگا 
ومذهبًا واعتقادًا؛ لشدة الإمام أحمد بن حنبل یل على المبتدعة لاسيما الروافض. 
وقد مدح الطوفي تن الإمام أحمد بقصيدة عظيمة» وهي مثبتة فقد ذكرها غير 





واحد. 

غ- ليس الطوفي وحده في تعرضه للفتنة» فقد فتن شيخ الإسلام ابن تيمية في القاهرة 
وألصقت به أمورٌ هو بريء منهاء وقبله ضرب الإمام أبو حنيفة وعذب. وضرب الإمام 
مالك وعذّب. واتهم بمناصرة آل البيت» وضرب أحمد» وضرب الشافعي وعذّب 
فهل يعني هذا أن أئمة المذاهب الإسلامية الکبری» وابن تيمية كانوا شیعة؟! على 
الأقل في نظر ابن رجب ینف الذي أثار هذه القضية وشنع على الطوفي ”. 

-٥‏ الطوفي يعد الرافضة من مبتدعة المسلمین؛ لانهم ينكرون الإجماع ويقرنهم 
بالجهمية» فلو كان رافضيًا هل يخرج الروافض من مجموع الأمة؟!9). 

1- ينتقد الطوفي الرافضة بشدة في تحليلهم نكاح المتعة ويقول: ولیس عليه 
اليوم !لا شرذمة قليلة وأكثر من تقول به الرافضة»**. فلو كان الطوفي شيعيًا هل 
(۱) انظر: مقدمة الصعقة الغضبية (۱۰۲). 
() ذکر د. الغرايبة أن كتب الشيعة التي ذكرته في تراجمها لم تجزم بأنه شيعي» بل يقولون «ابن الحنبلي» نسبة إلى 

الحنابلة. انظر الإمام سليمان الطوفي الحنبلي أصوليًا وفقيهًا (۱۵۷). 
(۲) انظر: الإمام سليمان الطوفي الحنبلي أصوليًا وفقيهًا .)١55(‏ 


(5) السابق .)١٤١(‏ 
(0) انظر الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرائية (۲/ 188). 


لكوع اهن 
سيقول بتحريم نكاح المتعة؟! إذا علمنا أن نكاح المتعة من سيما الرافضة إلى اليوم 
وهاهي فتاواهم في حلّه بدأت تظهر على الملا دون خجل ولا حياء. 

۷- يخالف الطوفي الرافضة في مسألة من أهم المسائل الفقهية المختلف فيها 
بين أهل السنة والشيعة» وهي مسألة قول الرافضة: بأن فرض الرجل في الوضوء 
المسح لا الغسل. ويبسط الكلام فيها بتوسع ويعتذر بقوله: «وإنما بسطت الكلام 
في هذه المسألة» لأن فقهاء الرافضة لهم ولع ني الكلام على هذه المسألة» فذكرت 
بعصا من شبههم هنا وأجبت عنها»”". فلو كان رافضيًا هل سيقول عن قومه أنهم 
(الرافضة).. وهم يغضبون من هذه التسمية جدّاء ويفخرون بتسميتهم (الشيعة)؟! 
وهل سيخالفهم في أهم المسائل الفقهية لديهم؟! 

۸- إن كان سبب التهمة هو أن الطوفي اه يورد آراء الشيعة وأنه بذلك (يبطن 
التشيع ويظهر أنه على مذهب أهل السنة) كما ذكر ذلك الإمام أبو زهرة یله 
فينبغي أن يقال عنه: إنه إذن معتزلئ؛ لأنه يعرض أقوال المعتزلة.. وظاهري لأنه 
يورد أقوالهم» وقدريّ لأنه يورد أقوال القدرية» وجبري لأنه يورد أقوال القائلين به» 
وأشعري لأنه يورد أقوال الأشاعرة» وهكذا «وهذا مما لا یعقل ولايستساغ»0". وأما 
قول أبي زهرة إنه يبطن التشيع فيقال عنه: لا يعلم ما في الباطن إلا الله تعالى ولا يصح 
أن ندخل في سرائر الناس بمحض التوهم؛ إذ لا دليل على ذلك البتة. 

4- مدح الطوفي لثم شيخ الإسلام ابن تيمية بقصيدة طويلة» ونحن نعلم أن 
ابن تيمية عدو الرافضة اللدود» فهل كان هذا أيضًا سيكون لو أنه رافضي؟: ونعلم 
أيضًا موقفهم من ابن تيمية وتكفيرهم له. 








(۱) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية .)571/-141١(‏ 

(۲) انظر: أحمد بن حنبل (۳۲۵). 

(۳) انظر: الامام سليمان الطوفي (۱۵۲). 

(6) انظر: الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين» تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية (۲۹۰) 
بتحقیق استاذنا أ. د/ محمد السید الجلیند. وقد مر ذکر القصيدة مرتين» عند ترجمة شيخ الاسلام» وعند ذکر 
مولفات الطوفي وأعدتها هنا للضرورة. 


۰- تأليف الطوفي كتابه (التعيين في شرح الأربعين) مخالفٌ لمنهج الشيعة في 
عدم قبول رواية الصحابة لأن الصحابة عندهم كلهم كفار !لا القليل. 

۱ - قول الطوفي بالمصلحة المرسلة يخالف منهج الرافضة في استعمال الأدلة» 
فليس من أدلتهم العمل بالمصلحة المرسلة ولا بقية الأدلة التي ذكرها الطوني. 
فالشيعة «قد اتفق فقهاؤهم على منع الفتوى بها0". 

۲- انتصار الطوفي یه لأهل السنة العديد من كتبه. 

۳- تصريحه رحمه لله بانتسابه إلى أهل السنة والجماعة» ومن ذلك قوله يدث 
في: (الإشارات الإلهية): «اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعالى هل يجوز أن يُرّى 
في الدار الآخرة أم لا؟ مع إجماعهم على أنه لا يرى في الدنيا.. وأما أصحابنا وعامة 
السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث: فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم 
أن الله تعالى في جهة السماء على العرش..٠.‏ 

5 - مدځ كبار العلماء له وثناؤهم علیه ولو كان رافضيًا لما سکتوا عنه» ولما 
اكتفوا برد باردٍ عليه» ولألفوا كتبًا تفضح معتقده وتبينه للناس» ولأطبقوا جميعًا 
على ذلك. 

6- عناية الطوفي كنآ بالحديث النبوي دراسة وتعليمًا وتصنيقًا.. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية «والرافضة لا تعتني بحفظ القرآن.. ولا تعتني أيضًا بحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من سقيمه» والبحث عن معانیه ولا 
تعتني بآثار الصحابة والتابعین»۳. ومن مصنفات الطوف یله في السنة والحديث 





كتاب: (شرح الأربعين النووية) وكتاب: (شرح حديث أم زرع)» وكتاب: (مختصر 
الترمذي). 
(۱) الإمام سليمان الطوفي (۱5۷). والاجتهاد فيما لانض فيه (۲/ ۵۷) الدکتور / الطيب خضري السيد ط ١‏ 


۳ مه مكتبة الحرمين. الرياض. 
() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. (157'/0). 
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وا و 


۲- ذکر ابن حجر یله في الدرر الکامنة سيب تلك المحنة فقال».... وقال 
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الصفدي: كان وقع له بمصر واقعة مع سعد الدین الحارثي"» وذلك أنه كان یحضر 
دروسه فیکرمه ویبجله وقرره في أكثر مدارس الحنابلة» فیتبسط عليه؛ إلى أن کلمه 
في الدرس بکلام غليظ» فقام عليه ولده شمس الدین عبد الرحمن» وفوض آمره لبدر 
الدین ابن الحبال» فشهدوا عليه بالرفض !ء وأخرجوا بخطه هجوًا في الشیخین(» 
فعزر وضرب»(. 

۷- لم يوصم الطوفي بهذه التهمة الا بعد دخوله القاهرة بأكثر من آربع سنوات؛ 
ممايعني أن تلفیقها عليه واضحٌ جذاء في ذلك الوقت الذي كانت فيه تهمة التشیع 
تروج سیاسیّا لكل من أريد الإضرار به» ولم يتحدث أحدٌ عن تشيع الطوفي قبل ذلك؛ 
فأين ذهبت تلك السنوات عن ابن رجب؟ وهل كان فيها الطوفي سنيًا ثم تشيع بعد 
دخوله القاهرة بأربع سنوات؟!. 

فكيف يكون الطوفي اه من هؤلاء. وكتبه بين أيدينا تشهد ببراءته؟ وهذا ما 
ندين الله به. 

وفاته: 

الراجح أن وفاته رحمة الله عليه وأسکنه فسيح الجنات كانت في عام ١1‏ ۸۷؛ 
لأدلة» منها: ماذكره الطوفي یاه أنه ابتدأ بتأليف كتابه: «الإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية» في يوم السبت ۱۳ ربیع الأول» والفراغ منه يوم الخميس ۰۲۳ 


(۱) القاضي سعد الدين» مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي ثم المصري الحنيلي؛ نسبة إلى الحارثية 
قرب يغداد. ولد سنة (1۵۲)ه وتوني سنة (۷۱۱)ه تولى التدريس بالمنصورية والصالحية بمصرء وتولى 
القضاء سنة (9١)ه.‏ ولاه الظاهر بيبرس. تتلمذ عليه الطوفي بالقاهرة وسمع منه. انظر: ( الذیل على طبقات 
الحتابلة (۲/ ۲ ۳) والدرر الكامنة (۵/ )١1١7‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (18/5) والأعلام 
(۲۱۱۸۷)). 

(۲) أبي بكر وعمر رضي الله عتهما. 

(۳) انظر الدرر الكامنة (۲/ ۰۱5۷ )١65‏ 


NIMIZ‏ ]یس را ادا 

تال ال ب اراق CG»‏ 
من ربيع الآخرء كلاهما من سنة 1ه في بيت المقدس”"» وني الصعقة الغضبية: 
«توفي عن نيف وأربعين سنة”"» بمدينة الخليل”"» ولمّا يبلغ خمسين سنة» رحمة 
الله عليه . 


جد د 





(۱) انظر: الإشارات الالهیة(۱۵۳)» ومقدمة الصعقة الغضبية (۷۲). 

(۲) تقدم تعريف: اليف (۳۶). وانظر: مقدمة الصعقة الغضبية (۷۲). 

(۳)انظر:ذیل العبر في خبر من غبر (۸۸). وذيل تاريخ الإسلام (۹ ۱۷ )» وخالف في ذلك الشیخ: محمد أبو زهرة نله 
في كتابه (أحمد بن حنبل) (۳۲) إذ ذكر أن وفاته كانت بالمدينة» وهذا خطأ. 

(5) انظر: منهج الطوفي في تقرير العقيدة /١(‏ ۹۵). 







وك ااا 
ا 1 وسا وس تسیا و دجما 





التعليق على الأناجيل الأريعت 

أبرزقضايا كتاب «التعليق على الأناجيل الأريعة»: 

تظهر براعة استهلال الطوفي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه؛ حيث استهله بذكر 
أحوال السعداء المتبعين سبيل الرشاد» وأحوال الأشقياء الذين حادوا عن طريق 
السداد إلى الكفر والالحاد!؟. ثم في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم نص 
على تأخره الزمني على الرسل وتقدمه علیهم» فهو الأول والآخر'". ثم ذكر اختلاف 
الأديان وسبب تأليفه لهذا الكتاب: «وإني رأيت بعض النصارى صنف كتابًا طعن فيه 
على ملة الاسلام» وقدح به في نبوة محمد عليه السلام»" 

شم بين رحمه الله منهجه في الكتاب بقوله: 

۱- «فهممت أن أرد عليه وأوجه البراهين المفسدة لقوله إليه» فرأيت أن أقدم 
على ذلك الكلام على الأناجيل الأربعة“. فوضح بذلك أن الهدف الأول من تأليفه 
للکتاب الرد على النصراني المؤلف لكتاب أسماه «السیف المرهف في الرد على 
المصحف»". ولم يبين ناث اسم الرجل النصرانيء أو تاريخ تألیفه أو بلده» لكنه 
أوضح أن دافعه إلى الرد عليه؛ والتعليق على الأناجيل هو خوفه من أن يؤثر کلام 
النصراني في ضعاف المسلمين فايشكك رقيق الدين» الخالي عن قوة الیقین». 

۲- ذکر یه أنه ألحق «بالتعلیق على الأناجيل فوائد من كتاب أشعياء ودانیال» 


(۱) انظر: التعلیق على الأناجیل الاربعة (مخطوط): (۱). 

(۲) انظر: السابق (۲). 

(۳) السابق (۲). 

(6) السایق (۲). 

(۵) هذه التسمية جاءت مکتوبة على طرة المجموع في المخطوط كالتالي: (کتاب الرة على کتاب صنفه بعض 
التصاری سماه السیف المرهف في الرد على المصحف). وفي الجانب بخط صغیر (وهو مشتمل على التعليق 
على الأناجيل الأربعة و التوراة وعلی غیرها من کتب الانبیاء). 

() التعلیق على الأناجیل الأربعة (مخطوط): (۲). 






وأرمياء والأنبياء الائني عشره(). وبين له أن غرضه الأسمى في كل ذلك» هو 
ماجاء به الإسلام من الدعوة إلى الدين الصحيح» والصراط المستقيم» والمنهج 
القويم» فقال: «... وأرجو أن من نظر في هذا الكتاب» وهو ذكي منصف. لا بليد 
أو متعسف» بل قاصد للحق, مؤثر للصدق» يعدل عن الملة النصرانية إلى الملة 
الحنفية» ويعلم أن ما هو عليه كفر وضلالء وأنه إلى وقته ذلك مخذول ضال»( 
وهنا تظهر الأخلاق الإسلامية العظيمة التي عليها الطوفي رحمة الله عليه» ولا أدل 
على ذلك من قوله: « وأنا أدعو إلى الله بإرشاد من وقف علیه» وهو قريب مجيب. لا 
له إلا هو عليه توكلت وإليه آنیب»(. 

۳ ابحدأ ماه كتابه بمقدمات كلية يبني عليها الكلام قبل تعليقه على 
الأناجیل: 

القدمة الأولى: « أن هذه الأناجیل الأر بعة التي بأيدي التصاری لیس 
شيء منها هو الانجیل الذي آوتیه عیسی المسیح ابن مريم! وإنما هي سير 
صنفها التلامیذ»( وهذه المقدمة كفيلة بإيضاح هيمنة القرآن الكريم على 
جميع الکتب السابقة ضمنا؛ كونها فقدت. وعدمت وتلاشت» أو هي أمثال 
تتضمنها بعض الكتب التي بين أيدي أهل الکتاب"* ومن منهجه في توضيح 
ذلك إجراؤه مقارنة بين سيرة المسيح التي صنفها تلامیده» وسيرة نبينا 
محمد ية التي ألفها علماء الإسلام"". واستخدم المنهج التاريخي النقدي في 
إثباته «بالاستقراء أن هذه الأناجيل ليست إنجيل المسیح بل هو تواريخ وضعوها 
)١(‏ التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط): (۲). 
(۲) السابق(؟). 
() السابق(۲). 
(6) السابق (۳). 


() انظر: السایق (۳). 
() السابق (۳). 
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وسموها آناجیل»*. 

القدمة الثانية: جنون النصاری واختلاطهم الذي یظهر في تدوینهم «في آوائل 
كتبهم ال اجیل وغیرهم على أن یقولوا باسم الأب والابن وروح القدس إله واحده""» 
وییان سبب جنونهم واختلاطهم هو أنهم وجهوا تلك الأقوال الشنيعة بتوجیهات 
سخيفة «لا يشك عاقل في أن المسیح لو سمعه منهم لدعا عليهم أن یصیروا قردة 
وخنازیر»"» وبين في هذه المقدمة حاصل تأویلهم لقولهم: الأب والابن وروح 
القدس» بما رآه «في نسخة صحيحة مضبوطة بإنجيل (متى) قد افتتحها بقوله: باسم 
الإله الواحد بالذات» المثلث بالصفات»»» وبين فساد استدلالهم بذلك بأوجه؟؟. 

المقدمة الثالثة: الذي حمل النصارى على ما اعتقدوه في المسيح أمور ثلاثة: 

أحدها: تكونه من غير ذكر» ثم ظهرت المعجزات على يديه فقالوا: هذا لا 
يصدر عن ولد زنا... فتعين أنه ابن الله...٠"»‏ فأبطل قياسهم الغائب على الشاهد 
واستقراءهم غير التام بأدلة ذكرها. 

الأمر الثاني: ظهور الخوارق على يديه كإحياء الموتی وإبراء المرضى» ونحو 
ذلك من الخوارق التي لم يظهر مثلها على يد نبي»۳ وهذا الذي أوهم النصارى أو 
أضلهم فاعتقدوا في عيسى عليه السلام الإلهية؛ فرد عليهم الطوني كانم بالإلزام وأن 
جميع الأنبياء أتوا بخوارق» وربما كانت معجزات بعضهم أعظم من معجز عيسى 
عليه السلام» فيلزم منها أن يكونوا جميعهم آلهة! وهذا باطل. 

الأمر الثالث: الألفاظ المشكلة التي وردت في « أناجيلهم من كلام عيسى - على 
(۱) السابق (۳). 
(۲) التعلیق على الأناجيل الاربعة (مخطوط): (۳). 
(۳) الساپق(۳). 
(6) السابق (4). 
(۵) السابق .)٤(‏ 


.)6( السایق‎ )١( 
.)5( السایق‎ )۷( 


زعمهم- من قوله: الأب» والابن وأبي» ويا آبه» وان أبي وآباءك ونحو هذاه( 
فأجابه عنه که بأوجهء قرر فيها منع کون هذا الکلام من المسیح عليه السلام» 
«وإنما هذا شيء دلس على النصارى وهم قوم جهال» بنطلي علیهم المحال»( 
وأنه لو فرض أن هذا الكلام الوارد في الأناجيل هو من كلام المسيح فانه يحمل على 
مجاز ظاهر شائع. وحمله على المجاز أولى من حمله على المحال. ثم بين الألفاظ 
المشتركة وتوجيهها". وقد ناقش في تلك المقدمات أسس عقائد النصارى الكبرى 
ونقضها من خلال المنهج النقدي المنطقي القائم على العقل الصحيح» مما يدل 
على سعة علمه ورسوخه. وسعة اطلاعه على ما في أيدي أهل الكتاب» والقدرة على 
بیان فسادهاء بأدلةٍ لا يملكون معها إلا التسليم والسكوت. 

5 - ومن منهجه في الرد عليهم: إلزامهم بما في كتبهم بعد استقرائهاء فيقول: «.. 
وسأستقريه إن شاء الله موضعا موضعًاء من فصل فصل من الأناجيل الأربعة» مع 
ذكري كل ما فیها مما يقدح في مذهب النصاری»*. 

- ثم شرع في استقراء الأناجيل» وأولها إنجيل (متى)» فنقل من مقدمة إنجيله» 
نسبه» ومكان تدوينه لانجیله» وموته*» ثم أخذ ينقضه فصلاً فصلا(). 

7- وسبق أن بين استقراءه للأناجيل ونقضها وتحديه للنصارى «وقد استقريت 
الأناجيل الأربعة» وأوردت عليها من الاسئلة ما لا أظن أن على وجه الأرض نصرائيًا 
يقدر على أن يجيب عن شيء منها»(. 

فعلق على إنجيل (متى) وتناقضه من الفصل الأول" إلى الفصل السابع 
)١(‏ السابق (5). 


(۲) السابق (5). 

(۳) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط): (۷). 

(6) السابق(۸). 

(۵) انظر: السابق(۸). 

() انظر : الساپق(۸). 

(۷) الانتصارات الإسلامية في کشف شبه النصرانية (۵۹0/۲). 
(۸) انظر: التعلیق على الأناجیل الاربعة (مخطوط) (۸). 











الست 

ثم علق على إنجيل (مرقس)”" إلى الفصل الثامن والأربعين من" 

ثم إنجيل (لوقا) إلى الفصل الثالث والثمانين“ 

ثم إنجيل (یوحنا)۳ إلى الفصل السابع عشر منه”". وبه ختم تعليقه على 
الأناجيل الأربعة. 

ثم أتبع ذلك «بيان البرهان على صحة نبوة نبينا محمد وَككِ؛ إذ کل هؤلاء الضلال 
الجهال ینک ونها»(». 

وبعد ذلك شرع في التعلیق على بقية بقية کتب أهل الکتاب وأولها (مصحف آشعیا 
النبي عليه السلام»۳) إلى الإصحاح الثلائین منه( ٩‏ . 

ثم التعلیق على مصحف «هوشع بن بادي» ۱۳ بعده التعلیق على «نبوة یونان 
وهویونس بن متی صاحب نینوی» ۱ ثم علق على « نبوة حبقوق النبي عليه السلام» 
۳ وقد أطال في تعلیقه عليه لتضمنه البشارات بنبینا محمد ول ثم التعلیق من نبوة 
«أرميا بن حالقیا النبي عليه السلام» ۱٩‏ وعلق بعده على کتاب «حزقیال»۳. ثم 


(۱) انظر: السایق(4 ۳). 
(۲) انظر : السابق(۳۸). 
(۳) انظر : السابق(50). 
(6) انظر: السابق(5۵). 
(6) انظر : السابق(۵۳). 
(1) انظر: التعلیق على الأناجیل الاربعة (مخطوط): (4 ۵). 
(۷) انظر : السابق(1۷). 
(۸) السابق(1۷). 

(9) السابق(۱۷). 

(۰) السابق(۷۳). 

(۱۱) السابق(؛ ۷). 
(۱۲) السابق(۷). 
(۱۳) السایق(] ۷۹-۷). 
(۱6) السایق(۸۲-۸۰). 
(۱۵) السابق(۸۳). 






کتاب «دانیال» . وابتدأ بعد ذلك في التعليق على التوراة وأولها سفر الخلیقة" 
وختمها بذكر يوسف عليه السلام”". وبهذا ختم الكتاب. ينه 
خلاصن طريقته في رده على آهل الكتاب: 

نلحظ أن طريقته في الكتابين متقاربة إلى حد ماء إلا أنه اتبع المنهج الاستقرائي 
التقدي في تعليقه كما مر معناء وتركز رده على أبرز قضايا الأناجيل الأربعة والتوراة 





وغيرها من كتب الأنبياء. 
ويتلخص ذلك فيما يلي: 


۱- دافعه في الرد على كتبهم خشية أن تورث شکا في الدین"). 

؟- وضع الطوفي رحمة الله عليه مقدمات كلية بنى عليها معظم الجواب عن 
حجج أهل الکتاب"*» ولم يقتصر الطوفي مث على تلك المقدمات"» بل صرح 
بعدم اقتصاره عليها وأجاب عن كل شبهة مفصلا. 

۳ قدح في مصادر أهل الكتاب التي ينقلون منها؛ لكونها محرفة؛ فهي لا تصلح 
للاستدلال ولا تقوم بها حجة على المسلم. ولذا يسمي کتبهم (التوراة التي احتجوا 
بها) و(إنجيل النصارى)”". ومن المقدمات التي وضعها القدح في تلك المصادر 
وتكذيبهم. ومما یقدح فيها عدم تواترهاء فالكلام مع أهل الكتاب إذا عقلي؛ لأن كل 
واحد من المسلمين وأهل الكتاب يقدح في كتاب الآخر الذي بيده . ومع هذا فقد 
نقل الطوفي من کتبهم؛ یثبت تهافتها وتناقضها وعدم حجيتهاء وهذا أسلوبه الذي قام 
(۱) السابق(۸4). 
() انظر : السابق(۸۱). 

(۳) انظر: السابق(۱۱۵). 

(4) انظر: الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانية (۱/ ۲۸۸ التعلیق على الاناجیل (۲). 
(6) انظر: الانتصارات (۱/ ۲44-۲۲۹ و التعلیق على الاناجیل (۸-۲). 

() انظر: منهج الطوقي في تقرير العقيدة (مخطوط) (۱/ ۱۲۷). 


(۷) انظر: الانتصارات (۲۳۰/۱) و(۱/ ۳۶۰ و التعلیق على الأناجیل (۰۲ ۰1۰۳ ۰۲۸ 6۰ 45-6۱). 
(۸) انظر: الانتصارات (۲/ ٤٥‏ ۷ والتعلیق(مخطوط) (۱۱۹). 
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عليه كتابه (التعليق على الأناجيل الأربعة)۳؟. 
؛ - اعتمد الطوفي كثيرًا في الرد عليهم على بيان تناقضهم من خلال أقوالهم الأخرى”". 
۵- سبق أن بينا التزام الطوفي اة بأدب المناظرة» وإعراضه أحيانًا عن سفاهة 
الخصم احتقارًا له" كما وقع له مع النصراني الذي ما التزم الأدب مع النبي كي ولا 
يعني هذا سكوته المطلق عن سوئهم؛ بل يشتد عليهم أحيانًا بشدة إذا تطاولوا على 


الذات الإلهية أو الأنبياء“. 
1- دافع الظوفي رحمة الله عليه كثيرًا عن القرآن الكريم أمام شبهاتهم 
وقدحهم فیه"*. 


۷- ركز الطوفي یه في رده علیهم على القضايا العظمی قبل الفرعیات؛ فلا بد 
من [قرار الخصم بالاصول قبل الخوض في الفروع؛ کونه إذا لم یمن -مثلا- بأصل 
نبوة نبينا َك فلن يقر بتفاصیل ما جاء به". كما ركز کذلك على قضایاهم الکبری في 
دينهم المحرف ومنها زعمهم ألوهية المسيح عليه السلام؛ أو صلبه أو بنوته لله". 

ثم إن الطوفي رحمة الله عليه بارع جدًا في مناظراته التي عقدها مع النصاری» مما 
يدل على سعة اطلاعه على دينهم المحرف". 
ثانيًا: مقارنن بين منهج الطوفي ومنهج شيخ الاسلام ابن تيميم: 

يعد شيخ الإسلام من العمالقة العظام في التاريخ الاسلامي» الذين برعوا في الرد 


)١(‏ انظر: الانتصارات (۱/ ١٠۳)ء‏ والتعليق(مخطوط) (۰۲ ۰۲۵ ۰۵۷ ) ثم إلى آخر الكتاب. 

(۲) انظر: الانتصارات (۲۵۰/۱) و(۲/ ۳۱-۵6۱ والتعليق(مخطوط) ٤(‏ ۰61-6 ۰۱۱۸۰۵۹۰۵۸ 
(۳) انظر : الانتصارات(۱/ 46 ۲). 

.)4۰5 4۰۵ ۰4۸۱ /۱( انظر: التعلیق على الأناجیل (۱۱۹-۱۱۰) والانتصارات الاسلامية‎ )٤( 
۰4۸-۶۰۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ /۱( انظر: الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانية‎ )۵( 

.)۵۸( انظر: السابق (۱/ 1۷۹ والتعلیق على الأناجیل الاربعة (مخطوط).‎ )١( 

(۷) انظر: الانتصارات (۱/ ۰۳۵۱ ۰۳۷۱ والتعلیق على الأناجيل (۳- ۰6 0۲۲-۸ 4۸-60). 

(۸) انظر: منهج الطوفي في تقریر العقيدة (مخطوط) (۱/ ۱۳۳). 


على أهل الكتاب» ومن اطلع على كتابه الموسوعي الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح''' علم سعة العلم الذي أوتيه تاه في الرد على النصاری» وقد بين سبب 
تأليفه لهذا الكتاب بقوله (وكان من أسباب نصر الدين وظهوره أن كتابًا ورد من 
قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما بحتج به علماء دينهم» وفضلاء ملتهم قديمًا 
وحديئاء من الحجج السمعية والعقلية. فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل 
به فصل الخطاب» وبیان الخطأ من الصواب؛ لینتفع بذلك أولو الألباب» ویظهر ما 
بعث الله به رسله من الميزان والکتاب). 








وعند المقارنة بين منهجي الطوفي؛ شيخ الإسلام: في الرد على النصاری نجد 
شبها کبیرا بين النهجین؛ وريما ساهم في ذلك ثلاثة أمور: 

.١‏ أن الطوفي مث من تلامیذ شيخ الاسلام يتاثه. 

۲ وجودهما في عصر واحد؛ ني آخر القرن السابع؛ وبداية القرن الثامن 
الهجري. 

۳. وجودهما في بلد واحد وهو (مصر)". 

فکانت الشبه المنتشرة في ذلك العصر متشابهةً إلى حد کبیر. 

أولا: جوانب الاتضاق: 

هناك جوانب اتفاق بين المنهجين على النحو التالي: 

.١‏ الدافع لتأليف كتب الرد: أما ابن تيمية یله فقد ذكرنا سابقًا سب تأليفه 


ت 


لکتاب الجواب الصحیح؛ وألف الطوفي رنه كتابيه (الانتصارات الإسلامية في 


(۱) طبع دار العاصمة بالریاض-۱8۱هم- بتحقیق د. علي بن حسن بن ناصر د. عبد العزیز بن إبراهيم العسكرء 
د. حمدان بن محمد الحمدان (رسالة دکتوراه للثلاثة)ء وقد خرج الکتاب في ستة مجلدات. 

(؟) الجواب الصحیح(۱/ ۹۸). 

(۳) انظر: منهج شيخ الاسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحیده د. إبراهيم البریکان(۲۱/۱)؛ فصل: (عصر ابن 


تیمیة). 


CD‏ ام ا 
كشف شبه النصرانية» والتعليق على الأناجيل الأربعة) ردا على بعض النصارى 
الذين صنفوا في الطعن على دين الإسلام ولاسيما الكتاب الثاني (التعليق) حيث رد 
به على مؤلف نصراني ألف كتابًا يطعن فيه على القرآن الكريم'". 

على أن موضوع الكتب المؤلفة-أعني كتب شيخ الإسلام والطوفي- تنوعت فيها 
أساليب الرد على كتب النصرانية وذلك نظرًا للأخذ في الاعتبار بأهميتها وانتشارها 
من عدم ذلك. فنجد أن ابن تيمية تا في الجواب الصحيح قد استوعب كافة الشبه 
المطروحة وأسهب في الرد عليها وزاد على ذلك تقرير العقائد الصحيحة لدى 
المسلمين» ونسف عقائد النصارى بأوضح الأدلة”". أما الانتصارات الإسلامية فلم 
يستكمل فيه الطوفي یه ما استكمله شيخ الإسلام في قضايا البحث عند النصاری(۳. 
وكذلك فعل في التعليق على الأناجيل الاربعة. 

۲ من حيث الأسلوب: من المشهور عن ابن تيمية رحمة الله عليه كثرة 
استطراداته في الرد على التصاری» ووافقه في ذلك الطوفي یله . 

۳ الاحتجاج بكتب النصارى: احتج شيخ الإسلام على النصارى بكتبهم في 
إثبات البشارة بنبينا محمد ی وإبطال التثلیث. وإبطال بنوة عيسى عليه السلام 
وألوهيته» وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وكذلك إثبات تحريف كتب النصارى 
وتناقضهاء وكذلك فعل الطوفي في کتابیه(الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية» والتعليق على الأناجيل الاربعة)". 
O E SS‏ 
(۲) انظر الجواب الصحيح» مقدمة المحققین(۱/ ۰-۳6 ۵). 

(۳) انظر: منهج الطوفي في تقرير العقيدة (۱۳۹/۱). 

.)۱6۰7/۱( انظر: السابق‎ )٤( 

:)۱۷ قال الدکسور: سعود بسن عبدالعزیز الخلف في کتابه: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانیة(۱‎ )٥( 
ویمجموع ما ذکر من الأناجيل من ناحية تاریخها ومتنهاء يتبين لنا أن هذه الكتب لا یمکن أن تکون هي‎ ...( 


الکتاب الذي أنزله الله فك على عبده ورسوله؛ وأحسن آحوالها أن تکون متضمنة لبعض ما آنزل الله على 
عيسى عليه السلام والله أعلم).. الطبعة الأولى ۱۶۱۸ مكتبة أضواء السلف. الرياض. 


کی اا د باو اراق 

.٤‏ المصادر: كثيرًا ما ينقل شيخ الإسلام والطوفي رحمهما الله من مصادر أهل 
الكتاب المعاصرين لهما("©. 

۵. الاحتجاج بالعقل: اعتمد شيخ الإسلام على الحجاج العقلي مع أهل 
الكتاب كما قال: (ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث في ذلك لعلمهم أن العقل 
الصريح متى تصور دينه علم أنه باطل) ووافقه الطوفي في ذلك وبين أن ليس كل ما 
جاء به الشرع يمكن للعقل إدراكه» بل هناك أمور لا يمكن للعقل تصورهاء بل يجب 
الایمان مها" . 

". الموضوعات: توافق شيخ الإسلام له والطوني في كثير من القضايا التي 
بحثها كل منهما في معرض الرد على التصاری» ومن أمثلتها: نقد الأناجيل» وإثبات 
تحريفهاء وإثبات نبوة محمد و وعموم رسالته» وإبطال التثليث» وإبطال ألوهية 
المسيح وبنوته» ورد مزاعم حول القرآن الكريم» وعقائد المسلمين في الجملة» 
وإبطال قول النصارى في الصلب والفداء وقولهم في الإتحاد والحلول على اختلاف 
بين فرقهم في كيفية ذلك“ . 

۷. التناققض: لقد ركز ابن تيمية کال على قضية إثبات تناقض النصارى في 
عقائدهم من خلال کتبهم» خذ مثا نقده لقولهم: «نؤمن برب واحد» يسوع المسيح» 
ابن الله الوحید له حق» من إله حق» من جوهر أبيه» مساو للأب في الجوهر» 
فناقشهم في ذلك مناقشة قوية مستفيضة مدعومة بالأدلة النقليةء والحجج العقلية"» 








)١(‏ الجواب الصحیسح(۳/ ۳۲۸) و انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) ۰۹۳ ۳۰)ء ومنهج الطوفي في 
تقرير العقیده(۱/ »)١4٠‏ وانظر على سبيل المثال في الانتصارات(۱/ ۰۱۸۲ ۱۸۱). 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(// 189). 

(۳) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانیة(۱/ 1۸۹4-9)ء ومنهج الطوفي في تقرير 
العقیدة(۱/ ۱۰-۱۲۸). 

.)۱۶۱ انظر: الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانیة(۱/ ۱۸۷ منهج الطوفي(1/‎ )٤( 

(5) الجواب الصحيح» المقدمة (۱/ 4۳). 

() انظر: السابی(۱/ 4۳ (۲/ ۱۱6 (۳/ ۱ ۲۰ (6/ ٩‏ 1۸۸-۸ ومنهج الطوفي في تقرير 





وكذلك فعل الطوفي یا . 


ثانيًا: جوانب الاختلاف: 
من طالع كتاب شيخ الإسلام اث الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يجد 
رك و و وراك الام 
في كسف شبه النصرانية؛ ال ب ل 7 
مقدمات كلية”" يرجع إليها عند محاجة النصارى» ولا يعني ذلك تركه للتقسيم 
والتجزثة إلى وجوه وأقسام؛ بل اتبعها في بعض جوانب كتابيه» والحق أن منهج شيخ 
الإسلام في ترتيبه على فصول» واستعماله كلمة «فصل» للفصل بين الموضوعات؛ 
أو الفقرات طريقة مناسبة ومنهجه یناث آفضل؛ لجمع شتات الموضوعء 
وتجنب التكرار 9 ۱ 
ome. 1 ۳۹ ۳۹‏ & ۰ س 
وآما من حیث الشمول: فقد حاط شيخ الاسلام تن بکثیر من مسائل وفضایا 
النصاری» ومجامعهم وعباداتهم» وشعائرهم. أما الطوفي يدنه فلعل التزامه في 
کتابیه(الانتصارات والتعلیق) بالرد على کتابی الطاعنین أفقده ميزة الا حاطة بمسائل 
النصرانية كما فعل شيخ الاسلام رحمة الله عليه””. 
ثانيًا: مقا رن بين الطوفي وابن د الرد على التصارى: 
نجد عند المقارنة بين منهج الطوني ي نب منهج ابن القيم ره في الرد على 
الور واو ا بين المنهجين. 
العقیدة(۱۶۱/۱). 
(۱) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط). من المجموع الذي فيه الکتب الأربعة للطوفي» أرقام اللوحات: . 
لا CTTACYT4‏ ع ال ل (TIE‏ 
(۲) انظر: (۰/۲ ۰ ۳ ومنهج ج الطوفي في تقرير العقیدة(۱/ ۲ ۱). 
NE‏ -۲۱۱). 


(6) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (۱/ ۱۹0 ومنهج الطوفی(۱/ ۲ ۱۶). 
(۰) انظر: منهج الطوفی(۱/ ۰۱۶۲ 












اولا: جوانب الاتفاق: 

۱ من حیث الدافع للرد: 

دافع ابن القیم رحمة الله عليه لتأليف کتابه (هداية الحیاری) بيّنه بقوله (و کان انتهی 
إلينا مسائل آوردها بعض الکفار الملحدین على بعض المسلمین فلم يصادف عنده 
مسایشفیه, ولا وقع دواژه على الداء الذي فیه» وظن المسلم انه بإجابته القاصة صاب؛ 
فقال: هذا هو الجواب! فقال الکافر: صدق أصحابنا في قولهم: إن دين الإسلام إنما قام 
بالسیف لا بالکتاب. فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب» وضاعت الحجة بين الطالب 
والمطلوب» فشمر المجیب عن ساعد العزم» ونهض على ساق الجد وقام لله قيام مستعین 
به مفوض إليه متکل عليه في موافقة مرضاته» ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الکفار [نما 
یعاملون بالجلاد دون الجدال» وهذا فرار من الزحف. واخلاد إلى العجز والضعف. )^ 

فبین اه أنه تصدی للرد على المسائل التي آوردها الکافر النصراني» وسمی 
هذا الکتاب (هداية الحیاری في أجوبة اليهود والنصاری). 0) 

وکذلك فعل الطوفي یه فسبب تألیفه کتابیه (الانتصارات الاسلامیة) 
و(التعلیق على الأناجيل الأربعة) كان ردا على بعض النصاری الطاعنین على دين 
الاسلام _ وقد بینا ذلك سابقًا". 

۲ من حيث اتباع المنهج العقلي والنقلي في نقد عقيدة النصارى: 

سلك الطوفي رحمة الله عليه هذا المنهج كما آبنا سابقًا في الرد على 
النصارى في كتابي المشار إليهما آنشا؛ وفي كتابه القيم (الإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية)). 
وهكذا آوضح ابن القيم رحمة الله عليه أن دين النصارى مبنك على معاندة 








.)14( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ )١( 

(۲) انظر: السابق: (56). 

(۳) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (۲/ 047)؛ والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) 
الأربعة (مخطوط) (لوحة ۱) من المجموع الذي فيه الكتاب. 

(91//5(:)15/5()4). والانتصارات الإسلامية في كشف شيه النصرانية (۱/ ۰۸۱ .)٤۸۷‏ 


CD‏ الیو اج ري 
العقول والشرائع وتنقص له العالمين. © 

وتبكم بعقولهم فقال « فلو أن قوما لم يعرفوا لهم إِلهّاثم عرض عليهم دين 
النصرانية هكذا لتوقفوا عنه وامتنعوا من قبوله» فوازن بين هذا وبين ماجاء به خاتم 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليه وسلامه تعلمه علمًا يضارع المحسوسات أو يزيد 
عليها: إن الدين عند الله الإسلام ”. ”© وهكذا فعل ابن القيم یله في كتابه (هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى)". 

۳. من حيث الموضوعات: 

تناول ابن القيم تاه أصو ل عقائد النصارى بالنقد» مبينًا ضلال المعتقدين بهاء 
ومدافعًا عن عقيدة المسلمين» عقيدة التوحيد الخالص. 
والأصول التصرانيت التي نقدها ابن القيم: 

.)© عقيدة الاله‎ .١ 

۲ عقيدة التثليث2 . 

۳. عقيدة الصلب والفداء“. 

4. تأليه النصارى للمسيح عيسى عليه السلام". 

۵ طبيعة المسیح عند فرق التصاری(*. 


(۱) انظر: منهج ابن القیم في دراسة عقائد التصاری (۳۱۳) بحث: مجدي بن عبد الله أبو عويمر» ضمن مجلة 
(الحکمة) العدد (۰)۲۰ طبع بريطانياء ليدزء ۰« 

(۲) هداية الحیاری (41۷). 

(۳) انظر: (۰۱۸۰ 0۱۸۳ ۵۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲ 0۲۳۷-۲۲۹۰۲۲۷ ۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۳ ۰۲۵6 ۲۵۲ ۲۵۷- 
۳ 

(۶) انظر: هداية الحیاری(۳۹۷) 4۰۲). 

(0) انظر: هداية الحیاری (۰۳ 5) وسماهم المثلّئة: «فنقول لكم وللاباء معاشر المثلثة عباد الصليب!. ما الذي 
دلکم على إلهية المسيح؟'.. 

(1) انظر: السابق ٠7(‏ 5غ ٠١‏ ٤)ء‏ وقد ناقشها طویلا في كتابه (إغائة اللهفان من مكائد الشيطان) (۲/ ۰۲۱۲ ۰۲6 ۲۱۸). 
وانظر: منهج ابن القیم في دراسة عقائد النصارى (۳۲۵) ضمن مجلة الحکمة عدد (۰ ً 

(۷) انظر : هداية الحیاری (8۰۹-4۰۳). 

(۸) انظر: السابق ٩(‏ 6 15-6) عند ذکره لمجامع التصاری المضطربة حول طبيعة المسیح. 


کیا حك وزرا 

.١‏ الأناجيل ومصداقیتها(). 

أثبت ابن القيم عدم صدق الأناجيل؛ بدليل وقوع الاضطرابات والاختلافات 
فيهاء والتي تجزم وتقطع بلا شك» أنها ليست من عند الله ". وهكذا فعل الطوفي تاه 
في نقده لأصول النصارى كما سبق بيانه. 

ثانيًا: جوانب الاختلاف: 

)١‏ سلك ابن القيم في رده على النصارى مناهج متعددة؛ منها المنهج التاريخي 
عند دراسته للمجامع النصرانية””"» وهو ما لم يفعله الطوفي يدانه فقد التزم بالمنهج 
النقدي لنصوص النصارى الذين رد على كتبهم دون استقراء تاريخي. 

؟) رتب ابن القيم كتابه (هداية الحيارى) ترتيبًا جيدًاء فقد قسمه إلى 

ثلاثة أقسام: 

الأول: في أجوبة المسائل. 

الثاني: في استخراج البشارات بمحمد و نصا من الكتب المتقدمة. ثم ساق 
آوجه الاستدلال» نحو أربعين وجها. 

الثالث: آصول التکوّن العقائدي لليهود والنصاری» وحقيقة تطبيقه» وتطرق 
إلى تلقي النصارى لأصول دينهم عن أصحاب المجامع"*. في حين بيتا سابقًا عدم 
التزام الطوفي رنه ذلك في (الانتصارات الإسلامية) و (التعليق على الأناجيل). 
حيث اشتغل بذكر کلام النصراني كما ورد في كتابه ثم يرد عليه» وأغفل الترتيب على 
القضایا(. 

۳ من حيث استیعاب منهج ابن القیم نله كثيرًا من القضایا والمسائل لدی 
(۱) انظر: السابق (۳۲۹-۳۲۱). 

(۲) انظر: بحث (منهج ابن القیم في دراسة عقائد التصاری) (۳). 

م انظر: هداية الحیاری ( 1۵-4۳ 4). ومنهج ابن القیم في دراسة عقائد النصاری(۳۱۷). 
(4) انظر: تعليق المحقق في الحاشية (۳/ 10). تحقيق: أحمد الرفاعي. 

(6) انظر: هداية الحيارى (۰1۷ ۳۱۱۰۱۸۰). 

(5) انظر: منهج الطوفي في تقرير العقيدة (۱/ ۱۶۲)(مخطوط). 








لو اجار 
النصارى» فقد أحاط بتلك القضايا ولاسيما عند سرده لنشأة المجامع النصرانية 
ومابنيت عليه وما خرج عنها من قرارات وعقائد". في حين لم يلتزم الطوفي یل 
بذلك. بسبب التزامه الرد على كتاب النصراني في (الانتصارات الإسلامية) و (التعليق 
على الأناجيل). 





(۱) انظر: منهج ابن القيم في دراسة عقائد التصاری (۳۱۷-۳۰۷) 





منهج الطوفي في الرد على النصاری 

منهجه في إثبات عدم صحّ الأناجيل وإثبات تناقضها: 
تمهيد: 

ليس من الصعب نسبة أي كتاب قديم إلى أي مؤلف قديم» لكن إثبات هذا الأمر 
يتطلب براهين داخلية و أدلة خارجية» و لاسيما الإقرار بأن هذا الكتاب نزل من الله 
سبحانه وتعالى» ووحی منه يتطلب منا تبيان الأمور التالية» والتأكد منها: 

.١‏ هل يمكن الادعاء أن هذا الكتاب نفسه منزلٌ من الله و هل هذا الادعاء مقبول 
حسب القرائن الظاهرة؟. 

۲. من هي الشخصية أو الشخصيات التي كانت وسيلة لهذا الوحي؟ وإلى أي 
حد يوثق بها؟ و ماذا كان منهجها في تدوين الکتاب؟ و متى دوّن هذا الكتاب؟. 

۳. كيف صارت نصوص هذا الكتاب معترفا بصحتها؟ ومن الذي آخبرنا أنه 
كلام الله و وحيه؟. 

.٤‏ هل يوجد مخطوط لهذا الكتاب في عصر نزوله؟ أو هل يوجد مخطوطٌ 
سطره المولف نفسه أو رتبه» أو مخطوط تخ في عصر قريب من عصر المؤلف؟. 

.هل النسخ المتأخرة لهذا الکتاب تطابق النسخة أو النسخ الأصلية القدیمة؟. 

”.هل النسخ المتداولة الموجودة لهذا الکتاب خالية من التحریف والتغییر؟ 


وهل هذا الكتاب عار من التناقضات و الخلافات؟. أو أن E ee‏ أن 
تأليفه تم في العصور المختلفة و على أيدي أناس مختلفين؟. 

. هل يحتوي متن هذا الكتاب على أشياء رديئة یستحیل للعقل السليم 
والأخلاق الإنسانية أن تقبلها على أنها منزلة من الله سبحانه و تعالى؟. 

هذه التساؤلات يجب أن تعتمل في نفس كل باحث في الأديان و التي يدعي 
أصحابها أن تلك الكتب المليئة بالتناقضات و الغامضات هي وحن منزلٌ من عند الله 
تعالى ليقف بعدها على عين الحقيقة. 

وقد جاء كتاب الطونی هذا (التعليق على الأناجيل الأربعة)؛ ليجيب على تلك 
التساؤلات» مجليًا لحقيقة تلك الأناجيل التي بين أيدي النصاری» متحديًا لهم بقوله: 
«وقد استقريت الأناجيل الأربعة و أوردت عليها من الأسئلة ما لا أظن أن على وجه 
الأرض نصرانيًا بقدر أن يجيب عن شيء منهاة”". 

ومکذا فعل الطوفي رحمة الله عليه» في نقده لأناجيل النصارى؛ ليثبت تهافتها 
وعدم صحتها. 

ونحن نعلم أن النصارى يستمدون عقائدهم و تشريعاتهم من مصدرين 
أساسيين» هما: 

أولا: الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. 

ثانيا: المجامع النصرانية”". 

و قد تحدثنا عنها أثناء الدراسة» و نعلم بداهة أن الله تعالى أنزل على عيسى ابن 
مریم 8# كلامه المقدّسء و هو الانجیل» وقد كان إنجيلا واحدّاء واستمر طيلة بقاء 





(۱) المسيحية النصرائية (11/7-/19) ساجد ميرء وانظر: ص۱4۵ من هذه الدراسة عند (ضياع الإنجيل وانقطاع 
ستده). 

(۲) الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانية (۵۹0/۲) 

(۳) انظر: دراسات في الادیان (۳۳) د/ سعود الخلف. 


يليا دی رالراق 
عيسى 4# على وجه الأرض إنجيلا واحدّاء وبعد أن رفع الله تعالى عيسى 4# 
إلى السماء اختفى ذلك الإنجيلء ثم ظهرت لنا روايات لحياة عیسی 4# شمیّت 
آناجیل(» وهي عديدةٌ و منسوبةٌ لأشسخاص» و بينها فروق و اختلافات كثيرة» فقد 
ظهرت أناجيل كثير و 0 

RT‏ تفتقر إلى الاتصال بعيسى 4 فلا أحد ممن كتبها رأى 


عيسى 44 أو سمع منه. 





2 
4 
2 


)١(‏ انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (74) وقراءة في الكتاب المقدس» )١7(‏ د/ صابر طعيمة. 

(۲) التوراة والقرآن والإنجيل: محمد حمد الصویان مكتبة العبسکان» الطبعة الأولی» 4 ۲ 4 ۱ ه الرياض. وانظر: 
نقد الأناجيل المرفوضة والمعترف بها د/ محمد ممتاز عبدالقادر. كنوز للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
م القاهرة. ودراسات في الأديان (۱۳4) د/ الخلف. 


6 3 لتوراة 
رد پ واللورا 
اناجیل الا 
على ۳« اه 


e‏ هه 
وكتب الأنبياء الاثنى عشر 





تک دكا راق 






بين يدي الکناب 
تحقیق المخطوط (التعلیق على الأناجيل الأريعت) 


وتضمن: 

أولا: إثبات نسبة الكتاب إلى الطوفي» وإثبات صحة اسم الكتاب. 

ثانيًا: مصادر الطوفي في كتابه هذا. 

الثا: عرض صور لبعض أوراق نسخ المخطوط. 

رابعا: وصف نسخ المخطوط. 

خامسًا: قراءة نص النسختین واختیار الأقدم منهماء التي کتبت في زمن المژلف» 
ومقارنة كل منها بالااخری» وإعادة کتابة المخطوطتین» وضبط نصهماء والتزام قواعد 
الخط الحالی وقواعد الاملاء وعلامات الترقیم. ومقابلة المخطوطات» وتصحیح 
ماوقع فيهماء من سقط أو زيادة أو نقصان. مع ملاحظة الفروق بين النسختین» 


وإثباتها في الحاشية. 
سادشا: ميزت نصوص الكتاب المقدس التي نقلها الطوفي بخط عريض 
(هكذا). 


ووضعت عناوين جانبية في هامش الكتاب الأيسرء تيسيرًا للقاريء» وذلك بعد 
موافقة سعادة المشرف وفقه الله لكل خير. 

سابعا: تسمية النسختين (الأصل ورمزت لها ب (أ)» والثانية ب(ب))» وتحديد 
نهاية كل صفحة منهماء وقد جعلتها في صلب الكتاب على هذا النحوء للمخطوطة 
(أ) مشلا: [۱/ آ]ء وللمخطوطة (ب): [44/ ب]ء مع وضع رقم الصفحة ورمز 
المخطوط داخل الحاصرتين. 


لیا اجب اة 
ثامتًا: عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورهاء وتخريج الأحاديث النبوية 
الشريفة؛ فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهماء وإن كانت في 
غيرهما أقوم بتخريجها من مظانها والحكم عليها وفق قواعد علم الحديث» وأحكام 
المتخصصين في علوم الحديث عليها. 
تاسکا: توثيق النصوص الواردة في ثنايا الكتاب» مع عزوها إلى موضعها في 
(الكتاب المقدس) قدر المستطاع» مع بیان ما أصابها من تبديل أو تحريف إن وجد» 





. مع الرجوع لكتاب: (قاموس الكتاب المقدس) لفك بعض الغامضات. أو الأعلام 
الذين لا يوجد لهم ترجمة وافيةٌ لا فيه مع تمحيص المعلومة قدر الإمكان. 

تنبيه: النص المعزو هو بمعناه» بسبب مراحل التحريف والتبديل التي أصابت 
كتب أهل الكتاب عبر التاريخ. 

عاشرا: التعريف بالأماكن والبلدان الواردة في المخطوط إلا لمشهور 
منها كالدول الحالية عند ذكرها في الدراسة» فلم أر حاجة إلى تثقيل الحواشي 
بالتعريف بها. 

الحادي عشر: الترجمة لبعض الأعلام غير المشهورة» وقد أترجم 
لبعض المشهورين؛ كابن عباس» وطلحة وابن الزبير رضي الله عنهما للحاجة 
إلى ذلك. وأهملت ما لا يتعلق به كثير فائدة» وما ليس له بموضوعي صلة 
يعتمد عليها. وعند نقل التراجم من (قاموس الكتاب المقدس) أنقلها بنصها 
دون حذف إلا في بعض المواضع التي تخالف عقائدنا مخالفة صريحة؛ 
كقولهم عن موآب ابن لوط يَكِ: (بكر ابنة لوط من أبيها) (قاموس الكتاب 
المقدس(477-475).» وأبقيت على بعض الألفاظ الواردة فيه للحاجة إليها 
في الترجمة. 


فک ا دلا د ورا 


أولا: إثبات نسب الكتاب إلى الطوفي» و صح اسمه. 

لاشك في نسبة هذا الكتاب إلى الطوفي يناث فقد ذكره الطوفي كثيرًا في كتابه 
(الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ) تحقيق د: سالم محمد القرني: 
CEY ۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳۲۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۱ ۰۲۸۹ ۰۲٩ ۰۲۶/۱(‏ 
9469 )ونی(۱/ ۲۳۲) سماه (التعلیق على بعض کتب الأوائل) 
وفی(۱/ ۲۹)وسماه(التعلیق على الکتابین). ووصف عمله في الکتاب فقال: (وقد 
استقریت الأناجيل الأربعةء وأوردت علیها من الأسئلة ما لا أظن أن على وجه 
الأرض نصرانيًا يقدر على أن يجيب عن شيء منها). 

وذكره جمع من أهل العلم في كتبهم» تحت مسميات عدة منها: 

(التعليق على الأناجيل الأربعة والتوراة وكتب الأنبياء الاثني عشر) وهو الاسم 
الذي اخترته للكتاب. ومنها: ( التعليق على الأناجيل الأربعة ) ومنها: (الرد على 
جماعة من النصارى )؛ ومنها: ( الرد على كتاب السيف المرهف في الرد على 
المصحف ).؛ وكلها مضمونها واحدٌء ومصبها واحذ. والمصادر التي ذكرته كثيرة 
جذا» على سبيل المثال: 

.١‏ الذيل على طبقات الحنابلة(٤/ ٠4‏ 5)» لابن رجب الحنبلي» تحقيق د: 
عبدالرحمن العثيمين -مكتبة العبیکان الطبعة الأولی» 4۲۵ ۱ه. وذكر من كتبه: 
( «تعالیق» على الرد على جماعة من النصارى «تعاليق على الأناجيل وتناقضها»). 
وقد يُظن أنهما كتابان» والصحيح أنه لا يوجد للطوفي في الرد على (الأناجيل) إلا 
كتابنا هذاء واختلاف الباحثين إنما هو في التسمية. 

۲. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (۳/ ۱۳۹ )» للعليمي» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط وآخرين» الطبعة الأولی» ۱۷ ۱۶ه -دار صادر - بيروت. 

۳. معجم مصنفات الحنابلة من عام 4١‏ 7ه إلى عام 4۲۰ ١ه‏ (7/ ۳۲۵) لعبد 
الله الطريقيء الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 








عجاري 
.٤‏ مقدمة تحقيق كتاب شرح مختصر الروضة -(۱/ ۱۲۳) الدکتور: ابراهيم 
آل إبراهيم - الطبعة الأولى» ۱۶۰۹ ی مطابع الشرق الأوسط. 
. وطبعة أخرى بتحقيق: معالي الدکتور: عبد الله التركي - الطبعة الثانية 
-1414١ه‏ - توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - 











الرياض. 
7 مقدمة تحقيق كتاب: الإكسير في علم التفسيرء لعبد القادر حسين» مكتبة 
الآداب» القاهرة. 


۷. مقدمة تحقيق كتاب: التعيين في شرح الأربعين» لأحمد حاج عثمان» الطبعة 
الأولی» 9١5١ه‏ المكتبة المكية» مكة المكرمة. 

۸ أ. د: محمد حمد الغرايبة في كتابه: الإمام سليمان الطوفي الحنبلي» أصوليًا 
وفقيها. طبع: دار الحامد للنشر والتوزيع - عمّان - 576١ه‏ 

4. الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية - أ. د: محمد بن خالد الفاضل» 
الطبعة الأولى» ۱۱۷ ی مكتبة العبيكان - الرياض. 

٠‏ . أشارالطوفي إلى الكتاب» دون التصريح باسمه» في كتاب: الإشارات 
الإلهية إلى المباحث الأصولية(؟/ 1۸۰۷۸ (۳/ ۰۳۲ ۵۸). - تحقیق: حسن 
قطب. الطبعة الأولى» ۱۶۲۳ ه الفاروق الحدیث القاهرة. 
ثانیا: وصف نسخ المخطوط: 

۰ الکتاب المخطوط له نسختان: 

النسخة الأولى: وهي موجودة بالمکتبة السليمانيةء (مکتبة الشهيد علي باشا 
سابّا) بإستانبول» في تركياء في مجموع رقم(۲۳۱۵) وفي (۱۱) لوحة. 

وحصلت علیها عن طریق أخي الشیخ: خالد بن عبدالله الغليقة» حفظه الله» في مكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض» ضمن مجموع (موجود لدي على میکروفیلم ) یتضمن: 


کتاب: ( علم الجذل في علم الجدل ). للطوني. 

كتاب: ( درء القول القبيح في التحسين والتقبيح ) للطوفي. 

كتاب: (الانتصارات الاسلامية في كشف شبه النصرانية ) للطوفي. 

كتاب: ( الرد على كتاب صنفه بعض النصارى» سماه: السيف المرهف في الرد 
على المصحف) تأليف: الطوني الحنبلي. وني الجانب بخط صغير (وهو مشتمل 
على: التعليق على الأناجيل الأربعة و التوراة وعلى غيرها من كتب الأنبياء). 

وعلى الغلاف عدة تملكات وأختام» من ضمنها ختم المكتبة السليمانية» وبداخله 
باللغة الإنجليزية: (0353 )اج 513110 (هكذا) ) والرقم (۲۳۱۵). 





« وصف هذه النسخة: 

مقاس الورق: ٠‏ “اسمكا؟ 4 سم في كل صفحة(۲۱) سطرًا ينقص قلیلا أو يزيد في 
بعض الصفحات. ويحتوي كل سطر على (۱۳) كلمة وقد تزيد في بعض الصفحات» 
وتحتوي هذه النسخة على )1١1(‏ لوحة» مرقمة حسب ترقيم المجموع من (۲۱۲) 
(بورقة الغلاف) إلى (۲۷۲). ويبلغ عدد صفحات المخطوطة» )١١١(‏ صفحة 
وكتبت بخط نسخ جيد واضح. 

تبدأ الصفحة الأولى بقول المؤلف: 

(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.. 

الحمد لله رافع المع الشّدادء وواضع الأرض المهاد. ومثبتها بشوامخ الأوتاده 
الذي سلك بالسعداء من خلقه سبيل الرشادء وعدل بأشقيائهم عن طرق السداد إلى 
الكفر والإلحاد. أحمدٌه على ما وقّق له من الطريق الأقوم؛ وأشکره على ما ألهّمّنا 
من الحكمة؛ وعلَّمنا ما لم نكن نعلم وأشهد... ). 

وتنتهي بقوله: (هذا آخر ما وقع الاختيار عليه من التعليق على التوراة 
وغيرها). 


اللو لاهن 

(وقول الناسخ ): (وافق الفراغ من نسخه. بكرة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
شهر صفر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. والحمد لله أولا وآخراء وظاهرًا وباطنًا. 
وصلى الله على سيدنا محمد. وآله وصحبه وسلم تسليمًا کثیزا» طيبًا مباركا). 

» ناسخها وتاريخ النسخ: أما ناسخها فهو: محمد بن عبد الواحد البغدادي 
وتاریخ النسخ بیّنه بقوله السابق» أي (۲۲/ ۷۲۸/۲ه-). أي بعد وفاة الطوفي 
رحمة الله عليه ب(۱۲) عامًاء وهي السنة التي توفي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله عليه. 

وهي النسخة التي اعتمدتهاء ورمزت لها ب(أ)؛ لوضوح خطهاء وقربها من زمن 
المؤلف؛ إذ هي نسخة عن النسخة التي كتبها الطوفي که وأيضًا فهي نسخة كاملة 
لا سقط فيها ولا نقص, بخلاف النسخة الآتية 





النسخة الثانية: موجودة في مكتبة(كوبرلي) بتركياء برقم(۷۹۵) في(14) ورقة. 
وقد حصلت على صورة منها رديئة جدّاء وفي أول عشر صفحات منها سواد من 
رداءة التصوير عن الأصل الذي بتركياء ثم قدر الله تعالى ووجدت نسخة واضحة 
(إلمن سقط في آخرها بمقدار صفحة) وظهر لي أنه من تصرف الناسخ. لا بسبب 
التصویر بمركز المخطوطات» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
برقم (5546). 

» وصف هذه النسخهة: 

مقاس الورق: ۳۰سم<۲ سمء في كل صفحة(۳۰) سطرًا ينقص سطرًا في بعض 
الصفحات. ويحتوي كل سطر على )١١-9(‏ كلمة تقريبًاء وتحتوي هذه النسخة 
على (54) لوحة عدد الصفحات (۱۳۳) صفحة. من رقم (۸) إلى .)١59(‏ وكتب 
على الغلاف: (هذا تعليق على الأناجيل الأربعة» وكتب الاثني عشرء من كلام الشيخ 
الفقيه الإمام العلامة نجم الدين الطوني الحنبلي» تغمده الله برحمته؛ آمين. 









الحمد لله الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد: 


عجبٌ للمسيح بين آناس 
أسلمته إلى اليهود النصارى 
يشفق الحازم اللبيب على الط 
فإذا كان مايقولون في عي 
كيف خلاً وليده للأعادي 
فإذا ما افتكرت في شر دين 
لا یدیشون لعقولٍ ولكن 


وإلى غير والدٍ نسبوه 
وأقروا بأنهم صلبوه 
فل إذا ما وليده ضربوه 
سى بقینا فأين كان أبوه 
أم یظنوا بأنهم غلبوه 
أبطل الامتحان ما رتّبوه 
باباطیل زُخرّفٍِ کنبوه 


علیهم لعنة الله والملايك. والناس أجمعين ). وني الهامش الأيسر عبارة (آیظنون 
آنهم غلبوه» کتبها الناسخ استدراكا للخطأ في البیت الخامس. 

وکتبت بخط نسخي آقل وضوخامن خط النسخة (أ)» وغیر واضح في مواضع 
قیلة منها. ۱ 

تبدأ الصفحة الأولى بقول الناسخ: 

( يسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
قال الشيخ الفقیه. الإمام العلامةء نجم الدین الطوني الحنبلي یاه تعالی.. الحمد 
لله الذي سلك بالسعدا من خلقه سبل الرشاد.. ) وتنتهي بقوله: (وروی الترمذي 
باسناده من حدیث عائشة قالت: لما قبض رسول الله اة اختفلوا في دفنه فقال أبو 
بکر: سمعت من رسول الله يك شينًا مانسیته» قال: (ما قبض الله نبيا؛ نی الموضع 
الذي بح أنْيُدفنَ فیه ادفنوه في موضع فراشه) وهو حدیث غریب. وني إسناده 
عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي؛ E‏ والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على نبينا محمد ). 









٠‏ ناسخها وتاريخ النسخ: أما ناسخها فهو: بدر الدين» الحسن بن محمد بن 
صالح النابلسي الحنبلي» وهو ناسخ كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية الذي حققه الأستاذ الدكتور: سالم بن محمد القرني» وقد بينه بقوله: 

( وكان الفراغ من تعليق كتابته يوم الثلاثاء باكر النهار الرابع» من ربيع الأول سنة 
تسع وأربعين وسبعمائة ). انظر: (الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 
(۵۹/۲)). أي في: ۶/ ۹/۳ ۷ه. بعد وفاة الطوفي رحمة الله عليه ب(۳۳) سنة. وقد 






رمزت لها ب(ب). 

ثانثّا: مصادر الطوفي في كتايه: 

اعتمد الطوفي رحمة الله عليه في هذا الكتاب على عدة مصادرء ورد ذكر بعضها 
في طيات الکتاب. منها: 

۰ القرءان الكريم. 

« تفاسير القرءان الكريم. 

» كتب الحديث النبوي» الصحاح والسنن» والمسانيد» وشروحها. 

» كتب السيرة النبوية» والطبقات» وشروحها. 

« التوراةء وأسفار الأنبياء. 

« الأناجيل الأربعة (متی» مرقصء لوقاء يوحنا ) وهي مدار تصنيفه للكتاب. 

« كتاب النصراني الذي رد عليه بهذا الكتاب» وكتاب: (الانتصارات الإسلامية 
في كشف شبه النصرانية) واسمه: (السيف المرهف في الرد على المصحف ). 

٠‏ أحال على كتابه ( الفوائد) وقد ذكرته في الدراسة ضمن كتب الطوفي. 

٠‏ نقل من كتاب (القصص) لوثيمة بن موسی". 

* نقد كتاب (السر المكتوم في استخدام أرواح النجوم ) للرازي» مما يعني أنه 
من مصادره التي اطلع عليها. 


(۱) انظر النعریف به ص (50). 


*ذکر قولا للإمام أبي حامد الغزالي عند إيراده حديث: (إن الله خلق آدم 
على صورته ). 
* نقل من كتاب: الإشارات والتنبيهات» لابن سينا. 
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مقدمهة 


المولف 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم.. ° 
الحمد لله راقع السّبع الشٌداد» وواضع الأرض المهاد» ومثبتها بشوامخ الاوتاد 


الذي سلك بالسعداء من خلقه سبيل الرشاد وعدل بأشقيائهم عن طرق السداد. 
إلى الكفر والإلحاد©. 


أحمدّه على ما وف له من الطريق الأقوم» وأشكرٌه على ما ألهّمَنا من الحكمة» 


وعلَّمنا ما لم نكن نعلم» وأشهد [1/۱] أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له شهادة 
تئور على قائلها ما أظلم”» وتوضّحٌ له من الأمر ما استبهم. 


وأصلي على سيدنا محمدٍ؛ الذي تأر عن ال وعليهم تقدم فهو الأول 


الآخرٌء والمؤخر المقدم» صلى الله عليه وعلى آله معدن الكرامة» وينبوع الکرم» 
وأصحابه الكرام السجايا والشیم وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


تأليف 

کتاب 

التعلیق 

علی 
الأناجیل 


شا بعد: فإنَّ نوع الانسان مختلففٌ في الأدیان» على نحو اختلافه في الأمزجة 


کر م ا ع کے 2 سے 
اس م 


عام م 
الثاس مد واجده ولابرالون مختلفیت 46 [هود:۱۱۸] وسببًا لوقوع مقتضى قوله 


ای مس محر مر وه 


المستبين: «الأملان جهر من امد ولتاس أجمعيت ¢ [هود:9١١].»‏ واختلف 


م 


(۱) في نسخة (ب): اللهم صل على سيدنا محمد» وآله وصحبه» وسلم. قال الشيخ الفقيه؛ الإمام العلامة» نجم 


الدين الطوفي الحنبلي رحمه الله تعالى. 


(۲) في هذه المقدمة براعة استهلال من الطوفي رحمة الله عليه؛ إذ كتابه هذا رد على النصراني الذي طعن في ملة 


الإسلام بتأليفه كتاب ( السیف المرهف في الرد على المصحف )» وناسب أن يبدأ الطوفي مقدمته بالتعریض 
بالأشقياء الحائدين عن طرق السداد إلى الكفر والالحاد بعد أن ذكر أن طريق السعداء من الخلق هو السبيل 
الأرحد قال الله تعالى: وان مدا یی یاوه ولا ولتت یکم عَن سور ذلك 


سے صللا برة رؤزومه ةم لس 


وصَنک پو ملکمتَنمون 4 [الانعام: ۱۵۳ ]. 


(۳( في ۱ ې وما ۳۹ من (ب). 








ييار لاه بوا وراو 
لذلك الأديان ول" عند كل ذي دين ما سوى دینه وهان» وجعل" بعضهم يرد 
على بعضء ویُورذ على دينه ما آمکنه من مُحال ونقض. وإني رأيتٌ بعص 
النصارى”” صنّف كتاباء طعن فيه على ملة الإسلام» وقدح به في بوة محمد تن 
وهو مما يشكّكُ رقيقٌ الدین» الخالي عن قوة اليقين؛ فهممث" نآرد عليه وأوجّه 
البراهين المفسدة لقوله إليه؛ فرأي ت أن أقدّمَ على ذلك الکلاع على الأناجيل 
الأربعة؛ ليحصل بذلك في رأيهم” النكاية» وفي مادني") التوسعة» فعلقت عليها هذا 
التعليق» سالكا فيه بمقتضى علمي سبيل الحق والتحقيق» زهو هادم لدينهم بلا 
رسب" مظهرٌ منه کل شین وعیب» من تناقض ومُّحالِ» وفسادٍ واختلال» على أنَّ 
هدع المهدوم تب وتحصيلٌ للحاصل يورث النصب؛ فِإِنَّ الأمر على ما قال 
[1/ب] القائل السابق: 












.)1( في (ب): ورذل» وما أثبتّه من‎ )١( 

(۲) في (ب): فجعل» وما أيه من(1). 

(۳) النصارى: النصارى أمة المسیح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته #5 وهو المبعوث حقا بعد موسى کف 
المبشر به في التوراةء ودينهم ( النصرانية )» والاسم المشتهر لها اليوم ( المسيحية ) وهي أبعد ما تكون عن 
تعاليم المسيح 4# وقد استخدمت هذا الاسم كثيرًا في القسم الأول من الدراسة؛ لك ته» لا لقناعتي به 
بدلا عن الامسم القديم. [انظر: الملل والنحل؛ الإمام: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
(۲۱۹/۱) تحقیق: محمد سيد كيلاني؛ ۱6۰۶ ه دار المعرفة - بيروت]. قال الأستاذ الدكتور: سالم 
بسن محمد القرني» حفظه الله في تحقيقه لكتاب (الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرائية» للطوفي) 
:)٠5/1(‏ (والسذي فهمته من كلامه هذا أن كتاب «تعاليق على الأناجيل» رد أيضًا على النصراني الذي رد 
عليه الطوفي في هذا الكتاب ). قلت: ولم أعثر على اسم النصراني هذاء ولا مكان تأليفه لكتابه (السيف المرهف 
في الرد على المصحف ) فضلا عن الكتاب نفسه. لكن ذكر الدكتور: سالم: أن الظاهر - والله أعلم - « أن 
التصراني من بلاد المغرب الأقصى» أو من بلاد الأندلس؛ لأنه نقل كثيرًا من تفسير ابن عطية الأندلسي كيلف 
كما نقل عن كتب موسى بن عبيد الله الفيلسوف» المرتد عن الاسلام» وهو ممن عاش في الاندلس» ثم انتقل 
في آخر حياته إلى مصره انظر: [الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية(1/ .])١10‏ 

(4) في (ب): فرأيت» وما أيه من(). 

(0) في (ب): ردنا علیه» وما أله من(). 

(1) ليست واضحة في: (أ)» ولعل الأقرب ما یه من (ب). 

(۷) (ریب ): ليست في (ب). 


62 ییاد ی ی 
نت ای طلاق لاه الطوالق*؟! 
لکن لاد من کشف الشبه والملبسات ت على كل حال من الحالات. 
وألحقت بالتعلیق على الأناجیل فوائد من کتاب: (آشعیاء)۳ و(دانیال)* 
و(آرمیاء)*» و(الأنبياء" الائني عشر)"» وأرجو أن آمن نظر في هذا الکتاب وهو 
ذكييٌ منصفٌ» لا بل" أو متعسفت" بل قاصد للحق» مؤثرٌ للصدق» يعدل] عن 
الملة النصرانیة إلى الملة الحنیفت۱۱» ویعلم أنَّ ما هو عليه كفرٌ وضلال» و ۳ إلى 


(۱) البیت ذکره الثعالبي» ونسبه لأبي العبر: 


وحلّف منهم بالطلاق اک ابا وأ طلاق للنّساء الطّوالقٍ. 
[ ( التمثیل والمحاضرة) (۲۱۹) آبو منصور عبد الملك بن محمد (۲۲۹) مت: عبد الفتاح الحلی الدار 
العربية ۲ [e 14A‏ 


(۲) لیس عليه الأمر: حلط وبابه: ضرب» ومن قوله تعالى: وبا عَلَيْهم میسن 4 [الأنعام:4]. وفي الأمر: 
لُبسةٌ بالضم أي: شبهة؛ يعني: ليس بواضح: والتيس عليه الأمر: اختلط واشتبه» و(التلبيس ) كالتدليس» 
والتخليط شُدّد للمبالغة. [مختار الصحاح (47) مادة: ( ل ب س )۰ ]. 

(۳) سيأ التعريف به عند التعليق على مصحفه. 


(6) سيأتي التعريف به عند التعليق على مصحفه. 

(0) سيأتي التعريف به عند التعليق على مصحفه. 

(1) في (ب): وبقية. 

(۷) جاء في (قاموس الكتاب المقدس (774): (.... والمتأخرون وينقسمون إلى: الأنبياء الكبار: وهم» أشعياء 


وأرمياء» وحزقيال. والأنبياء الصغار: وهم: هوشع» ويوئيل» وعاموسء وعوبياء ويونان» وميخاء وناحوم 
وحبقوق» وصفنياء وحجي» وزكرياء وملاخي. [وانظر: اليهودية (۲۳۸) د: أحمد شلبي. دراسات في اليهودية 
والتمسيحية وأديان الهند (180-174) د: محمد ضياء الرحمن الأعضمي ]. وقد اعترض أستاذنا الكريم 
الاستاذ الدكتور: بكر زكي عرض على هذا الإطلاق» لاسيما وأن الطوني قد سرد أسماء أنبياء لا دليل على 
نبوتهم من نقل صحيح» فثبوت النبوة تحتاج إلى دليل قوي لا يخالطه ريب. 

(۸) البلادة: تدور تعاريف أهل اللغة على أنها: ضد الذکاء والبليد: من حرم الذكاء و المضاء في الأمور.. [المعجم 
الوسيط. (۱/ )٠٤١‏ إبراهيم مصطفی وآخرون. تحقيق: مجمع اللغة العربية. ( مختار الصحاح (44)]. 

(4) العسف: الأخذ والميل عن الطريق» تعسف: خبطه على غير هداية. [مختار الصحاح (۰)۲۰۸ والقاموس 
المحيط (۷۵)]. 

(۱۰) في (ب) ( وأرجوا (مکذا) أن يكون. . عليه من أهل الكتاب. . فيعدل ) والعبارة مفككة؛ والمثبت من (أ). 

(۱۱) الحنيفية : الصحيحٌ الميل إلى الإستلام الثاببت عليه؛ ول من حي أو كان على دين إبراهيم تل 
وتحتّف: عمل عَمَل الحتّفية» أو اخحسن, أو اعتزل عبادة الأصنام [القاموس المحيط (۷۲۲)مادة 
(ح ن ف)] 





ZENZA NIM NIE 

م الما ۱ رورا 

وقته ذلك مخذول ضالء وأنا أدعو إلى الله بإرشاد من وقف علیه» وهو قريبٌ مجيبٌ» 
2 2 

لا إله إلا هى عليه توكلت وإليه أنيب. 





لا ازج 4 گر پاس 
G۸)‏ و زدیا رجا 


مدمات 2 
5 [ مقد مات ثلاث ۱) 
بين يذو 


الكتاب ولنقدم على هذا التعليق مقدمات ينتفع بها: 
[ المقدمت ]۲ الأولی: 
أنَّ هذه ال ناجیل الأربعة" التي بأيدي النصاری ليس شي؛ منها هو [1/۲] 
الانجیل" الذي أوتيه عیسی المسیح ابن مريم» وإنّما هي في الحقيقة سير صتفها 
لام تضمن كيفية مود المسيح» ودعائه الس إلى الإيمان» وكيفية ارتفاعه 


إلى السماء بعد صلبه - على زعمهم -» فنظيرها من كتب المسلمين مغازي رسول 


(۱) هذا العنوان من وضعي بموافقة فضيلة المشرف على الرسالة أد: محمد السيد الجلیند» رعا الله 
لترتيب الكتاب. 

(۲) وما بين الحاصرتين أيضًا. 

(۳) (الأربعة)ء ليست موجودة في: (ب) والأربعة هي: متى» ومرقس» ولوقاء ويوحنا. وهي المعتمدة اليوم عند 
النصارى. 

(4) الإنجيل: کتاب عيسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ يؤنث ويذكر فمن انث أراد الصحيفة» ومن ذكّر 
أراد الكتاب؛ وفي صفة الصحابة رضي الله عنهم: معه قوم ضُدوژهم آناجيلهم. هو: جمع إنجيل؛ وهو اسم 
کتاب الله المنزّلٍ على عيسى تلك وهو اسح عبراني أو شزياني وقیل: هو عربي» يريد: أنهم يقرؤون کتاب الله 
عن ظهر قلویهم» ويجمعونه في صدورهم حفظًا. وكان أهل الكتاب إنما يقرؤون کتبهم في الصحف. ولا يكاد 
أحدهم يجمعها حفظًَا إلا القلیل؛ وفي رواية: وأناجيلهم في صدورهم أي أن كتّبهم محفوظة فيه. والإلجيل 
مشل: الیل والإخريط» وقيل اشتقاقه من النّجْل الذي هو الأصل يقال هو كريم التّجْل أي الأصل وال 
وهو من الفعل إِفْعِيل. [لسان العرب .])147/١1١1(‏ 

(۵) تلميذ: تشير هذه الكلمة في( الكتاب المقدس) - عندهم - إلى كل من اتبع معلمًا مثل أشعياء النبي؛ 
ويوحنا المعمدان» وتستعمل لكل المؤمنین الذين قبلوا تعاليم المسیح [قاموس الكتاب المقدس (۳۲۲)» 
مادة: تلميذ]. 





فكي امار ی بر اورا 
الله وء وسيره» كسيرة: ( ابن إسحاق)”'» و(موسی بن عقبة)( و(الواقدي)"» 
و(البكري)» و(ابن هشام)؛ والتي هي مختصر سيرة ابن إسحاق» ونحو ذلك. 
والإنجيل الذي أنزل على عیسی الذي هو نظير القرآن الكريم؛ ر 
وضاع وتلاشى”"؛ كسائر الصحف التي نزلت على الأنبياء» حيث دثرت فلم يبق 





لها شهرةه أو أنه هو الامشال والحكم؛ التي تتضمنها هذه الأناجيل من كلام ا 
(۱) لعل الطوفي لا يقصد التشبیه المطلق بینها وبين کتب السیر عندنا نحن | لمحلتين او ی راقع جد وم بر 


الذي يظهر وإنما قصد التقریب واله أعلم. وابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق بن يسارء القرشسي صاحب 
السيرة النبويةء وكان جده يسار من سبي عين التمره في دولة خليفة رسول الله ية ولد ابن إسحاق سنة (۸۰) 
ه ورأى أنس بن مالك بالمدينة» وسعيد بن المسيب. حدث عن جمع غفير من أهل العلم» وحدث عنه مثلهم» 
مات سنة (۱۵۰)ه. [سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۵۵-۳۳]. 

(۲) موسى بن عقبة: ابن آبي عیاش: الامام الثقة الكبير» مولی أبي الزبيرء ویقال: بل مولی الصحابية أم خالد بنت 
خالد الأموية» زوجة الزبيرء وكان بصيرًا بالمغازي النبوية» ألّفها في مجلد» فکان أول من صّف في ذلك» عداده 
في صغار التابعين [سير أعلام النبلا» للذهبي (۷/ ۱۱۸-۱۱۶]. 

(۳) محمد بن عُمر بن واقد الواقدي صاحب التصانیف والمغازي»أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. 
ولد بعد العشرين ومائة وقيل (170)ه. وطلب العلم عام بضعة وأربعين» وسمع من صغار التابعين» فمن 
بعدهم بالحجاز والشام. قال عنه الذهبي (وجمع. فأوعی وخلط الغث بالسمین» والخرز بالدر الثمين» 
فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم) توفي سنة (۲۰۷)ه. [السير 
1% 4 )و: السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق (۱۸) د: سليمان بن حمد العودة؛ دار طيبة» 
الطبعة الأولىء ١١٤١ه].‏ 

(4) البكري : أحمد بن عبد الله بن محمد آبو الحسن البكري» قال عنه ابن حجر: : (ذاك الكذاب الدجال» واضع 
القصص التي لم تكن قط ما أجهله وأقلّ حیاء.» وم روی حرف من العلم بسند ویکری له في سوق الکتبین: ۱ 
کتاب انتقال الأنوار» ورأس الغول.. ومن مشاهیر کنبه: الذروة في السيرة النبوية: ما ساق غزوة منها على وجهها؛ 
بل كل ما يذكره لا یخلو من بطلان. ما أصلاء وإما زيادة ). [لسان المیزان (۱/ ۳۰۲) لابن حجر العسقلاني» 
۳ ۸۵۲ه.ت: غنيم بن عباس غنيم» مطبعة دار الفاروق الحديثةء الطبعة الأول ۱۲ ۱۶ه]. 

(۵) ابن هشام: عبد الملك بن هشام ابن أيو ب العلامة النحوي» الا خباري» آبو محمد الذهلي»السدوسي. نزیل 
مصرء هذب السيرة النبوية؛ وسمعها من زيادالبكائي» صاحب ابن إسحاق» مات سنة (۲۱۸)ه على الصحيح. 
[سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۰/ ۲۹-۸ السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق (۱۳)]. 

() هذا الإنجيل لم يعد له وجود بين أناجيل النصارى التي يعتمدونها اليوم. انظر: [محاضرات في النصرانية 
(۵۳-۵۲) أبو زهرة» دراسات في الأديان (177) د/ سعود الخلف: والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» 
(؟/ ۷) نجم الدينء سليمان بن عبد الكريم بن عبد القوي الطوفی» تحقيق: حسن بن عباس بن قطب - الطبعة 
الثانية - ٤‏ 47١ه‏ - الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة. ]. 


یره و 
المسیح ضموا إليها شرح سيرته» وسموا الجمیع إنجيلا. 
الدليل والدلیل على ذلك من وجهین: 
ضياع آحدهما: ‏ ني هذه الأناجيل كثيرًا - بل أكثرها - لیس من کلام المسیح؛ بل 
من حکایات المصنفین لهاء کقولهم: آجاب (بسوع)۳) وفعل (يسوع)ء وقال 
(يسوع)» یعنون: (المسیح)؛ وكأنَّ العربّ عربت هذا الاسم بان عكسَيْه من آخره 
ابر إلى أولهء وقلبث واوه یات وياءه ألا فصار (عيسى)”". 
لتب الوجه الثاني: أن كب الأمم السالفة والرسل" التي يؤتم بباء ويعتمد عليهاء 





بأيدي 
النصارى انما نزلت عليهم من عند الله سبحانه» کصحف لابن و(ابراهیم)» وتوراة 
تواريخ : 0 

وليست (موسی) وزبور (داود) ومصحجحف (أشعياء)» وغيرها. والكلام الذي في [۲/ ب] 
از رم 3 ۳ 1 

9 الأناجيل هو من کلام التلامیذ والأتباع» وفيه يسيرْ من کلام المسیح. 

ان 


(۱) الصيغة العربية للاسم العبري: (یشوع) ( عیسی 56): وقد تسمی یسوع حسب قول الملاك ليوسف» ویسوع 
هو اسمه الشسخصي. آما المسیح فهو لقبه. وقد وردت عبارة «الرب یسوع المسیح؟ نحو ۵۰ مرة في العهد 
الجدید. ویسوع المسیح أو المسیح يسوع» نحو مئة مرة. بینما وردت كلمة المسيح أيضًا بالمخلص؛ ووردت 
لفظة یسوع وحدها على الأكثر في الأناجيل» ویسوع المسیح؛ والرب يسوع المسیح ني سفر الأعمال والرسائل. 
[قاموس الکتاب المقدس .])٠١55(‏ 

(۲) قال الطوفي: (ف ان العربية تصرفت في الألفاظ الأعجمية» فعربتهاء كما سمت العرب المسیح: عیسی؛ 
واسمه في الانجیل: یسوع؛ فعکسوه من آخره» وقلبوا الوا یاء) [الانتصارات الاسلامية (۱/ ۰16۳۰4 
والصواب أن یقال: إن الله تعالی هو الذي سماه لا العرب؛ بدلیل قوله تعالی - على سبیل المثال - 
< إذ كاتس المکيکة يريم إن له لبون مه بیع وی یآ مریم وهای ویر وین نوی 4 
[آل عمران۵] 

(۳) الرسل؛ ليست موجودة في: (ب). 

(4) اسم سامي معناه (مُْيِن) أو (بدیل) ابن آدم وحواء. وقد ولد بعد أن قتل هابيل فکان بديلاً له وعوضا عنه؛ 
وولد لادم عندما كان عمره ۰ مسنة» فعاش ٩۱۲‏ سنةء ومعنی شیث: هبة الله وسمیاه بذلك لانهما رزقاه 
بعد أن قتل مابیل. قال أبو ذر في حديئه عن رسول الله يَكِّ: «زن الله آنزل مائة صحيفة وآربع صحف. على شیث 
خمسين صحيفة» (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ۲ ص ۷۷ حدیث( )۳٩۱‏ الأمير: علاء الدين علي 
بن بلبان الفارسي ۷۳۹ ه قال المحقق الشيخ شعيب الأرؤوط: ( إسناده ضعيف جدًا ) الطبعة الثالثة ۱۶۱۸ 
مؤسسة الرسالة. بیروت. ). [سفر التكوين: ۵: ۰۳ و قاموس الكتاب المقدس (۱ ۰۵۳ وقصص الأنبياء (95) 
ابن کثیر ت: علي أبو الخير» محمد وهبي» معروف زريق؛ ط۱ ۷ ١ه‏ دار الخی دمشق ]. 


تک كا ر دارا 

نعم هم يزعمون أنَّ المسيح هو الله أو ابن الله فلا حاجة له عندهم إلى أن يُتَرَّل 
عليه شيء”؛ لاله هو ال على غيره من الأنبياء» أو ابنه» وهو مطلعٌ على سر أبيه» 
لک سنقررٌ فساد هذا المعتقد إن شاء الله سبحانه؛ فيصح”" لنا حیتل بالاستقر اء" ان 
هذه الأناجيل ليست أناجيل المسيح» بل هي" تواريخ وضعوها وسموها أناجيل» 
ولكل أحدٍ أن يسمي في اصطلاحه ما شاء ما شاء(). 





د ىن ون 


)١(‏ شيء: ليست في: (ب). 

(۲) في: (ب): ليصح. وما آئبّه من: ((). 

() الاستقراء هو: تتبع جزئيات الشيء للوصول منها إلى حكم كلي يجمعها. [انظر: كتاب الكليات(57١-/1541)‏ 
تألیف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ۱۱۹ ه - ۱۹۹۸ ]. 

(4) هي ليست في: ( ب). 

(6) زيادة من: (ب). 

() هذه الأناجيل ليس شيء منها هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام قال الدكتور: سعود بن عبد 
العزيز الخلف: (... وبمجموع ما ذکر من الأناجيل من ناحية تاريخها ومتنهاء يتبين لنا أن هذه الكتب لا يمكن 
أن تكون هي الكتاب الذي أنزله الله 5 على عبده ورسوله؛ وأحسن أحوالها أن تكون متضمئة لبعض ما 
أنزل الله على عيسى تَلكل» والله أعلم). [دراسات في الأديان: اليهودية والتصرانیة(۱ ۱۷)ط۱. ۱8۱۸ ه مكتبة 
أضواء السلف. الرياض]. 


[ المقدمي]« الثانیم: 
أنّهم اتفقوا في أوائل کتبهم: الأناجیل وغیرها"» على أن یقولوا: 


النصارى ١‏ (باسم الآب» والابن» وروح القدس» ال واحل) 7 ووججّهوا ذلك بتوجیه 

إذا حمق الامز معهم فيه ظهر أَنَّه اختلاطٌ وجنونْ؛ لا يشك عاقل في أن المسیح لو 

سمه منهم لدعا عليهم أن يصيروا قردةٌ وخنازیرا» وبالجملة كان لا يرضى به منهم؛ 

ثم إن [۳/ أ] رأيت في مقدمة نسخة صحيحة مضبوط"» بإنجيل (متّى)ء قد افتتحها 
بقوله: 


(۱) ما بين المعقوفتين من وضعي؛ حتى لا يختلط المعنى على القاريء؛ وقد سبق التنويه عنه. 

() في: (ا): : وغیرهم» وما به من: (ب). 

(۳) ( الاب : لفظ بطلقه المسیحیون على الله ( تعالی الله عن ذلك )لانه الاب السماوي. ( يعتقد النصاری أن الاله 
وان كان واحدًا؛ الا أنه مؤلفٌ من ثلائة أقانيم» أي: ثلائة أشخاص؛ الاب والابن والروح القدس» وهذه 
الثلاثة أقانيم هي ظواهر لحقيقة واحدةء أي: واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد: 
« فالله هو الآبء وهو الخالق. 

٠‏ والمسيح هو الابن وهو المخلصء وهو الفادي» وجمع بين اللاهوت والناسوت. 

* والروح القدس هو الرب المحيي لاهوث محض!» وهو المظهر المنبتق مسن الب في رأي فريق منهم؛ أو 
منبشق من الآب والابن في رأي فريق آخر ). [قاموس الكتاب المقدس (۱). الميزان في مقارنة الأديان حقائق 
ووثائق »)١57(‏ المستشار: محمد عزت الطهطاوي الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ ب دار القلم دمشق. الدار 
الشاميةء بيروت] 

)٤(‏ لعله يعني بهذا: أنبا صحيحة مضبوطة لديهم» ولا يجوز أن يقال غير هذا. 

وترجع أقدم النسخ التي لدينا للأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث؛ أما النسخ الأصلية فيبدوا أنها كتبت بين عامي 
م ثم تعرضت بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء في النقل» ولعلها تعرضت أيضًا لتحريف 
مقصود يراد به التوفيق بنها وبين الطائفة التي يتتمي إليها الناسخ أو أغراضها . والکتّاب الذين عاشوا قبل 
تبابة القرن الأول الميلادي لا ينقلون شيئًا قط عن العهد الجدید بل كل ما ينقلونه مأخوذ من العهد القديم» 
ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحي قبل عام ۱۵۰ إلا في كتابات بيياس 508085 (ببياس: : أسقف هیرابولیس 
في أواشل القسرن الثاني الميلادي» الذي كب في عام 1178 م! إذ يقول: إن « يوحنا الأكبر » -وهو شخصية لم 
يُستطع الاستدلال على صاحبها - - قال: إن مرقص ألّف إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس.[ قراءة في الكتاب 
المقدس» تأملات في كتب الأناجیل(۱۰۵) د/ صابر طعيمة: الطبعة الاولی» 5477١ه‏ مكتبة دار الزمان 
للنشر والتوزیم» المدينة المنورة]. و[قاموس الكتاب المقدس (۱۱۱۰) ]. 


کک اا ییا ارف رو لوا 

( باسم الإله الواحد بالذاتء المثّلث بالصفات)» وهذا هو حاصل تأويلهم زر 
لقولهم: ‏ الأب والابن وروح القدس ال واحد) فانّهم یقولون: (إنَّ لله سبحانه 2 
ذو ثلائة آقانیم ")الاب والابن وروح القدس كما أنَّ الانسان ذو ثلاثة آقانیی النصاری 
النفسء والنطق, والعقل و کما أنَّ الانسان بأقانیمه واحدٌ فکذلك ال سبحا 
بأقانيمه واحدٌ). وهذا فاسد لوجوه: 

أحدها: أنَّ هذا القول منهم ما أن یکون قیاّاء أو تنظيرًا؛ للتقريب إلى الأفهام. 
فان كان قياسًاء فهو فاسد لوجهين: 

آحدهم ا: أن القياس: إلحاقٌ فرع بأصل» وهؤلاء عكسوا القضية؛ فألحقوا 
الأصلّ بالفرع؛ لأ الله سبحانه هو مدأ الكل» وعلةٌ العلل 7 وموجدٌ الموجودات» 
ومکون الكائنات. 

الشاني: أن شرط القياس العقلي: تساوي المقيس» والمقیس عليه» بل کون 
المقیس عليه آظهر؛ لتحصل فائدةٌ التعریف» ونفس الانسان وعقله لا يساوي الله 
سبحانه في الظه ور والشهرة والجلاء”"؛ لأنَّ الذين اتفقوا على وجود حقيقة الله 





(۱) الأقانيسم: الأصول.. مفردها: آقتوم» وهي عند النصاری: الآب» الابن» روح القدس» والرابطة التي تربط بين 
هذه الأصول وأقانيمها تسمی (لوغوس). انظر: [(إظهار الحق )(۳/ ۷۲۱) للشيخ: رحمت الله بن خلیل 
الرحمن العثماني الهندي و (دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ) (4۷۸) د: محمد الاعظمي. ] 

(؟) في: ( ب): وعلة العلل» غير واضحةء ومقابلها في الهامش کتب: ویذکر. قلت: كنت أودٌ لو وقف الطوفي رحمة 
الله عليه عند أصول آهل السنة والجماعة. في اعتقادهم في أسماء الله وصفاته؛ وأن يعيل عن مثل هذا اللفظ 
الذي یکثر دورانه على ألسنة الفلاسفة وأهل الکلام والشيعة. انظر: [معجم المناهي اللفظية (4 4 40-4 4) 
العلامة الدكتور: بكر بن عبد الله آبو زيدء رحمة الله عليه(توفي في شسهر محرم هذا أثناء كتابة هذا التحقیق» 
6ه ). الطبعة الثالثة» ۱۷ ١ه‏ دار العاصمة. الرياض ]. 

(۳) لا يجوز انستعمال بيه من الأقيسة» التي تقتضي الممائلة والمساواة يين المقيس والمقيس 
عليه في الشوون الالهيت... فقياس التمثيل مبنيْ على وجود ممائلة بين الفرع والاصل واه 3 
لايجوز آن یمثل بشيء من خلقه. . وإنما یستعمل في حقه قباس الأؤلى» ومضمونه: أن كل كمال ثبت للمخلوق؛ 
وأمكن أن يتصف به الخالق؛ فالخالق أحقٌ بالتنزه عنه. انظر: [شرح العقيدة الواسطية؛ لیخ الإسلام ابن تيمية 
(۷-۷۳) شرح الشيخ: : محمد خليل هراس دار الهجرةء الطبعة الثالثة. ۱6۱۵ ه السعودية ) ومنهج شيخ الاسلام 
ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد (1/ 47 ۰۳ ۳6۷) د: إبراهيم البریکان دار ابن القیم؛ الطبعة الاولی» 4۲۵ ۱ ه ]. 


سبحانه وکماله» اختلفوا في حقيقة النفس» والعقل» خلافًا كبيرًا جدّاء فكيف يصح 
هذا [/ ب] القياس؟!. 

الوجه الثاني: أنَّ الأقانيم التي تقوّمت بها ذات الله عندهم» هي: جواهر قائمة 
بأنفسها؛ بدليل ما سنورده عند مجيء روح القدس في جسد حمامة( وأقانيم 
الإنسان التي تقوّمت بها ذاه ليست كلها جواهر؛ بل الط والعقل صفتانء أمًا النطق 
فظاهبٌ» وأمًا العقلٌ فلن الدليل دل على أنه علومٌ ضروريةٌ يعلم بها الانسان جوارٌ 
الجائز» واستحالة المستحيل» والعلم من قبيل الصفات. 

ولو سلَّمنا ان العقل جوهرٌ كما قال بعضهم؛ لكان في کون الطق صفةٌ وليس 
بجوهر”" كفايةٌ في فساد القياس. 

الوجه الثالث: أنَّ قولهم: (واحدٌ بالذات مت بالصفات) يقتضي أنه سبحانه 
ذاتٌ قامت بها ثلاث صفاتء وهو فاسد لوجهين: 

أحدهما: أنَّ ذلك يناني قولهم (الابنُ وروح القدس)؛ لأن هذه جواهرٌ لاصفات» 


(۱) ونصه: (لمّا اعتمد المسيح من يوحنا المعمداني أي: اصطبغ في المعمودية» فلما اعتمد يسوع وصعد من الماء 
فانفتحت له السموات» ورأى روح الله نازلا كمثل حمامةء وفي لفظ إنجيل [لوقا]: أشبه جسد حمامة جاء إليه 
وإذااصوتٌ من السموات قائلٌ: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت) ورد في: [إنجيل متی: ۳: ۰۱۷-۱۷ 
مرقس: ۱: ۰۱۱-۱۰ لوقا: ۳: ۰۲۲-۲۱ يوحنا: ۱: ۶-۳۳-۳۲ 7]. 

(۲) قال الجرجاني في تعریف الجوهر: (ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع وهو مختصر في خمستة: 
هیولی وصورة» وجسم ونفس: وعقل! لأنه إمّا أن یکون مججردًا أو غير مجرد» فالأول - أي المجرد -: ما 
أن یتعلق بالبدن تعلق التدبیر والتصرف. أو لا يتعلقء والأول - أي ما يتعلق -: العقل» والثاني - أي ما لا یتعلق 
-: اللفس. والثانی: هو أن یکون غير مجرد؛ ما أن يكون مركبّاء أولا. 
والأول - أي المرکب -: الجسم. والشاني - أي غير المرکب - إما حال» أو محلء فالاول - أي 
الحال -: الصورة والشاني - أي الحل -: الهیولی. وتسمی هذه الحقيقة الجوهرية في اصطلاح أمل 
الله: بالنفس الرحمانية والهیولی الكلية» وما يتعين منها وصار موجوذا من الموجودات: بالکلمات 
الإلهية» قال الله تعالی: ‏ فُت کات ار تا کم وی دربن تکاس روز جنتاييفله. مدد ) 
[الکهف:۱۰۹]. واعلم أن الجوهر ینقسم إلى: بسيط روحاني» کالعناصر والی مركب في العقل دون الخارج» 
کالماهیات الجوهرية المركبة من الجنس والفصل والی مركب منهماء کالمولدات الثلاث. [ کتاب التعریفات 
(۱۰۹-۱۰۸ ) للجرجاني تحقیق: إبراهيم الأبياري» دار الریان للتراث دون تاريخ الطبع]. 


ده هل و 
دس 
فذلك إيهام» وتلبیس لا حاجة بهم إليه» وهو على خلاف مصطلح الفلاسفة() 
والمتکلمین من الملّتين» وغیرهم 

الثاني: أن قاتا سات ۳ من ثلاث کالعلم والقدرة والحياة» والارادق 
والكلام /٤[‏ أ] وغيرهاء من الصفات الذاتية والفعلية» فلم حصروها في ثلاثة؟. 

وجميع ما يذكرونه في تقدير انحصارها في ثلاثة أمور شب إقناعيةٌ؛ واستئناسية» 
وشبهيةء ليس فيها برهانٌ عقلیع» وکل ما يوردونه من النظائر الثلاثية كذلك؛ فهو 
معارض بالنظائر الرباعية» كالعناصر الأربعة9» التي هي مبدأ العالم الكوني وما تفرع 
منهاء ككيفيات الأبدان وأخلاطهاء ونحو ذلك؛ وهو كثير أو بالنظائر الخماسية وما 
زاد عليها. 





(١)في:()‏ : الفلافسة!ء وما أثيشه من: (ب). وانظر: [رسائل في الأديان والمذاهمب (۰ ۰ د: محمد بن إبراهيم 
الحمد. الطبعة الأولى ۱2۲۷ ه دار ابن خزيمة الریاض]. 

(۲) يعني بها: : الهواء والماء. والتراب والنار. قال الجرجاني في تعریف العنصر: ( العنصر: هو الاصل 
الذي تتألف منه الأجسام المختلقة الطباع» وهو أر بعة: الأرضء والماء والنارء والهواء. والعنصر 
التقیسل: ما كانت حركته إلى الاسفل» فإن كان جميع حركته إلى السفل فثقيل مطلق وهو الأرض» 
وإلا فبالإضافةء وهو الماء. والعنصر الخقيف: ما كان أكثر حركاته إلى جهة الفوق. فبان كان جميع 
حركته إلى الفوق» فخفيف مطلق وهو النار» وإلا فبالإضافةء وهو الهواء. ). [التعريفات للجرجاني 
(۲۰)]. 





[المقدمي] التالتن: 


NE Be 
آحدها: تکونه من غير ذَكَره ثم ظهرث المعجزات على یدیه فقالوا: هذا لا‎ 0 
الباطل وا يصدر عن ولد زناء وكانوا في هذا أعقل من الیهود؟ ولا نعلم له أبّا ناکخا من‎ 
تسج البشر؛ فتعين أنه ابن الله؛ إذ هو اب ولا اب الا له آب.‎ 
فاسدٌ؛ إذ تأثير الله سبحانه في [4/ ب] إيجاد المسیح تأثیر علّية» وقدرة أولية» لا تأثیر‎ 
مباشرة وسببية» کتأثیر الآباء المشاهدین في إيجاد أبنائهم» وقد نبههم الله سبحانه‎ 
على طريق الحق ولكن أنامهم الخذلان؛ حيث جعل إيجاد نوع البشر على أقسام‎ 
القسمة العقلية» فأوجد آدم إيجادًا صناعيّاء لا من آب. و لا ام وقد صرح القران‎ 
الكريم بقیاس عیسی على م حيث قال سبحانه: ف َمل سی ند لو کمکل‎ 


عد ل مه 


7 ام له من تراپ تالک من [آل عمران:۵4] وأوجد غالب ذريته 
من أبوين. 

هذان طرفان» والواسطتان: 

إحداهما: حواء: اشتقت من جسد آدم ولا أم لها. 

والثانية: المسيح» صلوات الله عليه» أوجده من مريم؛ بإحبال روح القدس 


(۱) هذا من إنصاف الطوفي رحمة الله عليه وتجردهء ومقصوده نفي تهم اليهود عن المسيح و إذ وصفوه بالقبانح» 
قال الدکتور: أحمد شلبي: ( يقول التلمود عن المسیح: إن یسوع النصاری موجود في لجات الجحیم بين ن القار 
والشان وان آمه مریم أتت به من العسكريء «باندرا» عن طریق الخطيشة» »وان الکتائس التصرانية هي مقام 
القاذورات» والواعظون فیها آشیه بالكلاب النابحة» وان فتل المسيحي من الأمور المأمور بباء وان العهد 

مع المسيحي لا یکون عهدًا صحيحًا يلتزم اليهودي القيام به» وإنه من الواجب أن يلعن اليهودي ثلاث مرات 
را ملس التصراق وجميع تارك لین رون بای إسرائبل): .[ اليهودية (۲۷۵) د: أحمد 
شلبي» الطبعة العاشرة» ۱۹۹۲م» مکتبة النهضة المصر ية القاهرة. وانظر: دراسات في الأديان» اليهودية 
والتصرانية (۱۰۰) د: سعود بن عبدالعزیز الخلف» الطبعة الأولىء ۱6۱۸ أضواء السلف» الریاض. ]. 


دم 





لهاء بنفخة نفخها ف جيب درعها(» فحملت بالقدرة الازلیت لا بالطريق 
البشرية العادية. 


وروح القدس: هو جبريل ملك من ملائكة الله وخلق من خلقه» لا صفة قائمة 
3 5 32 ج ۳ 
بذات الله ولا ثالث مفهوم ذات الله؛ كما ظنه النصارى الضّلال الجهّال. 
ولئن جاز أن یُذعی في المسيح الإلهية؛ لوجوده من غير بشر ذكر؛ جاز بطريق 
أولى أن يُدّعى”" ذلك في آدم وحواء؛ لأنّهما أبوا المسيح من قبل أمّه» وآدم خلقه 
الله بيده من غير ذکر ولا آنثی» ونفخ فيه من روحه» بقدرته بغير واسطة روح القدس 
ولاغيره. 
الأمرالثاني: ظهور الخوارق على يديه» کاحیاء الموتی وایر اء المرضی» ونحو 
ذلك من الخوارق التي لم يظهر [5/ أ] مثلها على يد نبي؛ لکن هذا لا يدل على أنه إل 
و لا كان جميع الأنبياء ا ةه أو يستحقون من الإلهية بقدر ما أتوا به من الخوارق» بل 
أعظم معجز المسيح إحياء الموتى» وقد أحيا (حزقيل)”" ثمانين آلما» وهم: الِب 
سے ¢ قرو و 8 هم دار 24 
حَرجوامن دِيَارِهِم وهم آلوف حدر ا ب رَكْيَانا . 4 [البقرة: من لایة۲4۳)» وعيسى 
نما أحيا آحادًا يسيرة. ومعجز موسى أعظم؛ لأن إيجاد الحياة في جمادٍ لا أصل له في 
الحياة؛ أعظم من إيجادها فيمن له أصل في الحياة؛ لأنَّ الأو ل اختراعء والباقی إعادة 
وقد قال الله سبحانه: 
وم ۳4 سوم f‏ و 100 ا 3 عو م عرسم وم رم مو 
« وهو اذى دوا لا ثم بيده وهو آهوت علض . 6 [الروم: من 
(۱) أخطأ الطوفي ناث في مخالفته الأولى؛ ونص القرآن أولى: وت بعس نلق حصت رها كار 
یت زُوِحِنَاوَصَدَفتْ کلمت را وق ات ین 4 [التحريم:۱۲]. 
() في: (ب): کتبت: آيدعي. والصواب من(). 
(۳) نقل ابسن كثير عسن ابن جرير قوله: ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل حزقیل بن بوذی وهو الذي دعا 
لله فأحيا الذيين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ومعنى اسمه: اسم عبري معناه الله يقوي». 
وهو أحد أبناء الأنبياء الكبارء ابن بوزي» ومن عشيرة كهنوتية ولد وكير ونشاً في فلسطين.. [البداية والنهاية 


(4۷۲/۱). قاموس الكتاب المقدس(700-701)]. قلت: قوله: (وقد أحيا (حزقیل) ثمانين ألهًا)وهذه غير 
مقبول عقلاء وهذا العدد مضطرب كما سيأتي بعد قليل. 


دور 
اليهود ی 
تحریف 


النصرانية 


ظهرت 
خوارق 
كشرة 


2 


أيدي 
الأنبياء 


معجزات 


المسيح. 






یو تخل لاوز 
لابة۲۷]» وأيضا عیسی كان يُحيي میت ثم یموت أو يصحبّه حتی یموت. وموسی 
قُلِيَتْ له العصا حيةً مراژا کثيرت وهذا لا شلك أعظع؛ فإذًا موسی أولى بأن يتأله. 
الأمرالثالث: ما ورد في آناجیلهم من کلام عیسی [ 4846 ]على زعمهم من 
قوله: «الأب» والابن» وأبي» ويا أبه» وان [6/ ب] آبي وآباءك «» ونحو هذا. 






والجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: منمٌ کون هذا کلّه من كلام المسيح؛ وإنما هذا شية لس على 
النصارى» وهم قومٌ جال ينطلي عليهم المحال» والسبب في" ذلك ما ذكره بع 
علمائنا في كتاب (الفرق) له: 
«أنَّ اليهود لما" فعلوا بالمسيح ما فعلوا ألزمهم الله ال والصَّعْارٌَ وأظهر 
عليهم الروع في نصرة دين المسيح» فكانت اليهود ث, ثبتت لمحاربتهم في أول الأمرء 
حتى أوهنهم النصاری» وأيست اليهود من النصرة عليهم؛ فقالوا: نحن مع هؤلاء 
مقهورون» وغرضنا أذاهم؛ وقد تعذر علينا ظاهرًاء فلنجتهدن فيه باطنًا بالتفريق 
ن بينهم؛ ثم دشوالهم ر جلا منهم داهیة*» كان من أشدهم [نكاية]٩؟‏ في النصارى 
مشهورًا بذلك» فجاء إليهم ببيثة الذلّ والکّغان والاستغفار والاعتذار» فقال: قد 
علمتم مكاني من عدرٌكم: وأنا الآن منكم أشدٌ ما كنت من عدوکم وسببٌ ذلك؛ 
أَنّي رأيتٌ المسيح وهو يزجرّن» ويلومني على تخلفي عن دينه. فقبلوه على نوع 
(۱) ليست في: (أ) 
(۲) في: (ب): على. 
(۳) ليست واضحة في: (ب). 
(4) هو (شاژول )أو (بولس )» وقد مرت معنا ترجمته في الدراسته وهو الذي بدل دين النصرانية وحرفه. و انظر: 


[سفر أعمال الرسل ۲۳ : . المسيحية بين التوحيد والتثليث (۱۲۰ )» والمسيحية (۸۲ و 48) د: أحمد شلبي 

وحاشية اظهار الحق (۱ / ۲۲- -۲۲۵. ) ) للشیخ: رحمت الله بن خلیل الرحمن العثماني الهندي طبع رئاسة 

إدارات البحوث العلمية والافتاء بالریاض, الطبع الرابعة» ۱۲4 ه وقاموس الکتاب المقدس (۱۹۲). ]. 
)٥(‏ في (أ): مكانة» وفي (ب): تميل إلى ما أثيتناه؛ مما يدل عليه السیاق من کونه جاء ذليلاً معتذرًا.. الخ. والله 


أعلم. 


تهمت ثم أخذ في التعبد على دين المسيح حتى فاق عبّاد الملق فصار مقدمًا فيهاء 
مسموع القول» فلما علم تمكنه في قلوبهم کتب بالإنجيل ثلاث" نسخ مختلفة 
متباينة» ثم قال لهم: المسيح سيأتيني في ليلة كذا في وقت كذاء وإنّي سأقرّبٌ نفسي 
له وستجدوني في المذبح مذبوخا والإنجيل على صدري فاحتفظوا به ففيه 
هداكم. فقالوا: نعم. ثم هم وجدوه في ذلك الوقت مذبوحًاء والإنجيل على صدره 
مختلف11/ أ] النسخ» فأخذوها وتوازعوهاء فكل فرقة قالت: انجیلنا هو الحو 
فتفرقوا واختلفت [آهواژهم ]۳ وتمّت حيلة اليهود عليهم؛ وصاروا يخبطون في 
الشّلال إلى الآن» وحتى الساع»؟. 

وقال (وهب” بن منبه): ( إن عيسى لمَارَفِعَ تحيّرت بنو إسرائيل» ثم أجمع 
رأيّهم على أن يجتمع أشرافهم في مجلس واحد؛ ثم ينظرون فيجمعون على أمر 
یکونون" عليه. لا يختلفون فيه؛ فاجتمعوا فقال إبليس لاثنين من جنده: « اليوم 
أدرك بغيتي من بني إسرائيل؛ إن أدركتها يومًا ما» ثم جاء بهماء فأجلسهما في ناحيتي 
الجمع؛ وجلس [5/ ب] هو في ناحية» فلما اجتمعوا آخذوا في البکاء؛ لفقد المسيح؛ 
وخشية الفرقة والاختلاف. فقام أحد الشياطين ۳ فقال: « أيها الناس» حافظوا على 





(۱) في كلا النسختين (1) و (ب): (ثلاثة) والصواب ما آثبته. 

(۲) في النسختين (أهوائهم) والصواب ما أثبنّه. 

(۳) انظر: [تحريف رسالة المسیح تنك عبر التاريخ» أسبابه ونتائجه (۸۸-۷۳)) بسمة أحمد جستنیه» الطبعة 
الأولىء ۱۶۲۰ه. دار القلم دمشق ]. 

(4) وهب بن منبه بن کامل الصنعاني و کان مولده في زمن عثمان سنة (4 ۳)» من الطبقة الثالثة من التابعین» وثقه ابن 
حجر وقال عنه الذهبي صدوق. وکان يتكلم في القدر إلا أنه ندم على ذلك. روی له البخاري- مسلم- آبو 
داود- الترمذي- النسائي- ابن ماجه في التفسيرء وقال مثنى بن الصباح: لبث وهب عشرین سنة لم یجعل بين 
العشاء والصبح وضوءا. ومن درر كلامه». توفی وهب سسنة أربع عشرة وماثة. [سير أعلام النبلاء (4 / ٤ ٤‏ ۵) 
ميزان الاعتدال (۷/ 548 )١‏ لسان الميزان (۷/ 4۳۲)]. 

(0) في (أ): يكونواء وما أثبُه من: (ب). 

() متى كان الشيطان واعظًا؟! وهذه القصة لا زمام لها ولا خطام؛ وهي من ر واية وهب بلا سند مقبول. 


لوعن كلهم 
آنفسکم؛ واحمدوا الله ربكم؛ إذ تولى أمركم بنفسه فنزل [نبيًا بینکم]( مدة» ثم عرج 
إلى سماواته ٩٩6‏ 

00 ثم قام الآخر» فقال: «لقد أحسنت أيها المتكلم؛ غير نك زعمت أن المسيح 

9 هو الله وأنَّ الله لا ینزل من مكانه» ولكن المسيح ابثه» بعثه حتى ديّر مر الارض 


لوا نله ۱ 
ثم قام إبليس» فقال: «لقد أحستتما آیها المتکلمان» غير أن الله لا ینزل» ولا 
له ولد ولك الله له أهل السماء» والمسیح | له من في الأرض 4. 
ثم انفشّ الجمع على خلافٍ وفرقةء وفشا ذلك وتفرّعت عليه تفاریع» ديل 
عليه تذاييلٌ» وكان ذلك بعد أن رفع عيسى بثمانين سنة فيما نقل )0". نعم كي عن 
(الحسن البصري)) أنه قال: 
« تعلموا العربية فان النصارى ضلّت بترك تشديدةٍ واحدق رآوا في الانجیل: ( يا 
عیسی أنت نبيي وأنا ودتك)؛ أي آخرجتك مولودًاء فخمّفوا اللام» ونسبوا الولادة 





(۱) عبارة مشكلة في الأصل» ولعل المثبت هو الأصح. 

(۲) في تاريخ دمشق وردت العبارة هكذا: (فقال إن الله قد أكرمكم واختاركم على خلقه بأن نزل من السماء فكان 
بين أظه ركم ما شاء أن يكون ثم عاد إلى سماواته فاشكروه بما صنع إليكم). 

(۳) جاءت بلفظٍ قريب من هذا في؛ [تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها ونسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحیها 
من وارديها وأهلها ۳١۸-۳١۷ /٤۷(‏ ) للإمام العالم الحافظ: أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد 
الله الشافعي المعروف بابن عساكر 444ه- ۰0۷۱ دراسة وتحقيق: علي شيريء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ۰۱۶۱۵ ۱۹۹۵ م]. 

(4) الحسن بن يسار البصريء ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا ویدلس, قال البزار: كان يروي عن جماعة 
لم يسمع منهم فیتجوز ویقول: حدثنا وتحطبناء يعني قومه الذين حُدَُّوا و خطبوابالبصرة, ولد لستتین بقيتا من 
خلافة عمر. وأمة خيرة مولاة لام سلمة كانت تخدمهاء وربما آرسلتها في الحاجة فتشتغل عن ولدها الحسن 
وهو رضيع فتشاغله أم سلمة بثدييها فيدران عليه فيرضع منهماء فکانوا يرون أن تلك الحكمة والعلوم التي 
أوتيها الحسن من بركة تلك الرضاعة من الثدي المنسوب إلى رس ول الله يك ثم كان وهو صغير تخرجه 
آمه إلى الصحابة فيدعون له وكان في جملة من يدعو له عمر بن الخطاب قال: اللهم فقهه في الدين وحيبه 
إلى الناس» مات سنة عشر ومائةء وقد قارب التسعين. [سير أعلام النبلاء /٤(‏ 1۳ 0). تقريب التهذيب رقم 
الترجمة: ١77177‏ الطبعة الثالئة ١51١هدار‏ الرشيد. حلب. سوريا]. 





لك دكا د ل 
إلى الله ۲. وهذا یدل من كلام الحسن على أنه لم يكن فيما جاء به عيسى مما يذكر 
فيه التوليدٌ إلا هذه اللّفْظةٌ وما سواها مختلقٌ. 

الثاني: بتقدير أن ما في هذه الأناجيل من كلام المسيح؛ إلا أنه محمولٌ على مجاز 
ظاهر شائع”"» وحمله على المجازء أولى من حمله على المحال, وتقرير ذلك أنَّ 
قوله: (الأب والابن) بمعنى قولنا: الرّب والعبد. وسيأتي تصريحه في الإنجيل بأنَّ 
الله سبحانه إلهه. 

ووجهة التجوز أن بين الرب والأب قدرًا مشترگاه وهو رحمة الرب عبدّه ولفظ 


۲ ۲ ۲ النبوة في 
والاب ولده» وبين الابن والعبد قدرا مشترکا؛ وهو اعظام العبد سليده» [والاین] الأناجيل 


١ 2 5‏ 7 ۳ و 1 لایرد 
۳ والده» خصوصًا والمسیح صلوات الله عليه لم يكن له أب من البشر فتولی الله الم 
من تربیته والقیام بأمره ما یتولی الأب من ولده فتأکد وجود۷1/ أ] العلاقة 
المجوزة. ومن حکم المجاز: اقتران قرينةٍ به تدل عليه» وتمنع حمله على أن 
2 المراد به 
على الحقيقة. المجاز 


قال بعض فضلائنا: وليس في الإنجيل ذكر الأبوة والُنوة» بين الله سبحانه 
وعيسى لا ومعه قرينة تدل على أن المراد المجاز. وسأستقريه إن شاء الله[/1/ ب] 


(1) في (سفر المزامير ): (إني آخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك). قال ابن 
منظور: (حكى أبو عمرو عن علب قال: ومما حرفته النصارى أن في الإنجيل یقول الله تعالى مخاطبًا 
لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنت ّي وأنا وَلَدْئْك أيّ: ربك فقال النُصارَى: آنت بيني 
وأنا وَلَدْنْك و موه وجعلواله ولدًا -سبحانه وتعالى عما يقولون علرًا كبيرًا -). وقال القرطبي: 
(.. کما هو مکتوب أيضافي المزمور الشاني: أنت ابني أنا اليوم ولدتك السخ) [سفر المزامير (۲: ۷). 
لسان العرب (4۷۰-۳) والجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح (۳/ 7-600 ۶۵) طبع دار العاصمة 
بالریباض» ۱۶۱6 ه بتحقیق د. علي بن حسن بن ناصرء د. عبد العزیز بن |براهیم العسکر د. حمدان بن 
محمد الحمدان (رسالة دکتوراه للثلالة). الاعلام يما في دين النصاری من الفساد والأوهام واظهار محاسن 
الاسلام(۱ 4۷۲-۶۷) الامام: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله. تحقیق: د. أحمد 
حجازي السقا. ۱۳۹۸ ه دار التراث العربي - القاهرة]. 

(؟) في (ب): سائغ. 

(۳) في (أ): (ابن لا والده) والصواب من (ب). 





سبحانه موضعا موضعّا» من فصل فصلء من الاناجیل ۳ مع ذكري كل ما فيها 
مما يقدح في مذهب التصاری. .` 

و اما بيان استحالة نسبة البنوة لعيسى إلى الله؛ فلأنًا نقول: 

لأ یخلو آن بریدوا بالابوق والبنوة ما بق من تركب الذات من ثلائة آقانیم» 
الاب والابن وروح القدس» كما ان ذات الانسان متقومة بالفس» والعقل» والْطق» 
أو أنه متو حدٌ الذات» متعدد الصفات. أو الأبوة والبنوة الحقيقية المتعارفة بينناء أو أنَّ 
الله سبحانه خلق عيسى بقدرته» وسموهما”" أب وابتاء والأول قد سبق الكلام عليه 


في المقدمة الثانية» والثاني مجمع على بطلانه عندنا وعندهم» والثالث هو ما ندعيه 
من المجاز» والله أعلم. 


)١(‏ كتيت في (ب): وسموها. 


الملا 


ای ب ورا 





[استقراء الأناجيل الأريعض] ٠‏ 
أولا: إنجيل متى 


وهذاحين الشروع”"“في استقراء ماأردنااستقراءهمن الأناجيل» فمنها(نجیل(متّی)۱ 
الذي كان يسمى: لاوي» وهو من سبط إيشاخرء من مدينة الناصرة!* واسم أبيه: دوقوء 
واسم أمه: كاروثياس»وكتب بداية هذا الإنجيل ب(فلسطين)”» وکمله في الهندعبرانيًا 
في السنة الأولى من ملك (أقلوديوس)»؛ وهي التاسعة من صعود المسيح صلوات الله 


)١(‏ هذا العنوان من وضعي لترتيب الكتاب وهي أصلاً مستفادة من كلام الطوفي رن 

(1) في (): (الشرع):( 2 رمث ) في الأمر ( اضرع 6( شُرُوعًا ) أخذت فيه. [المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
للرافعي (۱/ ۳۱۰) الإمام: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المكتبة العلمية - بيروت]. 

(۳) متى: من الاسم العبري: (مثتيا ) الذي معناه (عطية يهوه) - بزعمهم- وهو أحد الائني عشر رسولاً» وكاتب 
الإنجيل المنسوب إليه» وسمي ایشا لاي ابن حلفى؛ وكان في الأصل جابًا في كفر ناحوم؛ ودعي من موضع 
وظيفته . وكانت وظيفة الجباية محتقرة بين اليهود إلا أنها أفادت متى خبرة بمعرفته الاشغال. ولم يذكر شيء من 
أتعابه في العهد الجديد إلا أنه كان من جملة الذين اجتمعوا في العلية بعد صعود المسيح» وزعم يوسيبيوس أنه 
بشر اليهود. [قاموس الكتاب المقدس(۸۳۲)]. هناك عدة أدلة تدل على عدم صحة نسبة هذا الإنجيل إلى متى 
الحواري منها: أن التصارى لم ينقلوه بالسند. وأن كاتب هذا الإنجيل اعتمد كثيرًا على إنجيل مرقص كما قرر 
ذلك الکتاب و الباحثون من النصارى و غيرهم» و مرقص في كلام النصارى تلميدٌ لبطرس» فهل من المعقول أن 
يعتمد أحد كبار الحواريين على تلميذٍ من تلاميذهم في الأمور التي هم شاهدوها و عاینوها وعايشوا أحداثها؟!. 
[ انظر: دراسات في الأديان (۱۵۳) قراءة في الكتاب المقدس, تأملات في كتب الأناجيل (۱۳) ]. 

(5) الناصرة: اسم عبري ربما كان معناه: (القضيب) أو (الحارسة) أو (المحروسة) أو (المحبوسة). وهي مدينة 
في الجليلء أي في الجزء الشمالي من فلسطين. وهي تقوم على جبل مرتفع ويرى منها جبل الشيخ والكرمل 
وطابور ومرج ابن عامر» وفيها نشأ المسيح وترعرع وصرف القسم الأكبر من الثلاثين السنة الأولى من 
حياته» ولذلك لقب (يسوع الناصري)» نسبة إليها وذلك أيضا لقب تلامیذه(بالناصرین). وتشتهر الناصرة 
بأنها اكبر مدن منطقة الجليل؛ وفيها عدد كبير من الأديرة والكنائس. سقطت تحت الاحتلال الصهويني عام 
۷ مه ۱۹۸ م سكانها حوالي ۱۱۰ آلاف نسمة تقريبًا. [قاموس الكتاب المقدس (55 ). موسوعة 
(۱۰۰۰) مدينة إسلامية )٤۹۲(‏ عبد الحكيم العفيفي. ط ۰۱ ۱6۲۱ه أوراق شرقية» بیروت ]. قال ابن كثير: 
3ت الْحَواريوت ع ناماد ا > آل عمران: من الاأیة۵۲] وکان ذلك في قرية يقال لها : الناصرة فسموا 
بذلك: النصارى. [البداية والنهاية (۲/ 80) ]. 

(۵) في (أ): بذاته» والصواب من (ب). 

(7) وتسمی في القدیم آرض کنعان وسيأي. 






بون ناض 
عليه» ومات (متى) شهیدا رجمًا بمدينة (بصرى)”" ودفن في (أرطاجنة قيسارية) ". 


نقلت هذا من مقدمة إنجيله من نسخة صحيحة © . 


3 


فمن ذلك: ما ذکر فيه من مولد المسیح: ( أن یوس بنّ داود الصدیق هم 
بخطبة مریم فوجدها حاملل" من روح القدس؛ فهمَّ تسرك خطبتهاء فظهر له مك 
الرَّبّ وقال: يا يوسفء لا تخف أن تأخذ خطيبتك؛ فِإِنَّ الذي تله هو من روح 
القدس» وستلد ابن ویدعی اسمه یسوع وهو مخلصٌ شعبه من خطایاهم» ثم قال: 
هذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراءٌ تلد ان یدعی 
اسمه: عمانويل الذي تفسيره: الله معنا). 

قلتٌ: ضلّت النصارى من هذا الكلام بموضعين» أحدهما: 

قوله: (وهو مخلّصُ شعبه [۸/ ب ]من خطاياهم)". 

وقوله: في آخر الفصل السابع والثلاثين: ( لم يأت ابن الإنسان إلا ليطلب 


(۱) بصری: موضع بالشام من آعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديمًا وحديثاء» ولما 
سار خالد بن الولید من العراق؛ لمدد أهل الشام قدم على المسلمین» وهم نزول ببصرىء فضایقوا أهلها حتی 
صالحوهم. على أن یژدوا عن كل حالم دیناژا وجریب حنطةء وافتتح المسلمون جمیع آرض حوران» وغلیوا 
علیها وقتئذ وذلك في سنة ۳۱ ه [معجم البلدان (41۱/۱)]. 

(۲) قيسارية بالفتح: بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطین بینها وبين طبرية ثلاثة أيام وکانت قدیما من 
أعيان آمهات المدن واسعة الرقعة طيبة البقعة كثيرة الخیر والأهل وأما الآن فلیست کذلك وهي بالقری آشبه 
منها بالمدن. [معجم البلدان /٤(‏ 4۲۱): ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفکر - بیروت. موسوعة ۱۰۰۰ 
مدينة إسلامية (۳۷۷)]. 

(۳) قلت: تاريخ تدوين الأناجيل غير مضبوط. وإنما هو تقريبي» و إنجيل متى مشكوك في تاريخ تدوينه وني شخصية 
كاتبه» مشكوك في لغة تدوينه» مشكوك في مترجمه و النسخة الأصلية مفقودة و لادليل على و جودهاء وقول 
الطوفي: (نقلت هذا من مقدمة إنجيله من نسخةٍ صحيحة) أي: صحيحة في نظرهم هم. والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ يقال امرأ حامل وحاملة. فمن قال حامل قال: هذا نعت لا یکون إلا للإناث. ومن قال: حاملة بناه على حَمَلَتْ؛ 
فهي حاملة. قال: تَمَخّضَتٍ المَنونُ له بيوم 88# آتی ولکل حاولة يمام [معجم مقاييس اللغة (۲۰۱/۲) أبو 
الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء ۱۳۹۹ھ - 1517/9 م]. 

(۵) إنجيل متى: ۱: ۲۲-۱۸ 

(1) إنجيل متی: ۱: ۰۲۲-۱۸ 


ايا اه وا 





ويخلص من کان ey‏ 
وقوله: آخر الفصل الثالث والأربعين: ( ابن الإنسان لم يأت لیخد بل ليخد 
ويبذلٌ نفسه عن کثیر)۲". 


فاعتقدوا [۸/ أ] لسخافة عقولهم أن الباري سبحانه لما آراد أن يتدارك آدم عقيدة 
وذريته من أيدي الشياطين؛ بعدما أهلكوهم بالإغراء بمعصيته» الموجبة لعقوبته» 0 
تولى ذلك بنفیسه فجّسّد کلمته في بطن مریم ثم ظهر ناسوتا في لاهوت. فافتدى 0 
عصاةً بني آدم من النار؛ أن جاد بنفسه حتى صلب. ثم عاد فدخل النار» فأخرح ابتداعها 
منهاعصاة بي ادم 

واعلم أنَّ هذه خرافات" عظيمة القبح !نجل '»عقولُ العقلاء ء عن قطع طعن 
الأوقات في حكايتهاء والإجابة عنهاء نما فعلنا ذلك على جهة التروح بها؛ 2 
ليسخر منهم من لا يعرف مقالتهم!. وأيضًا فن الأمرّ أفضى بهم إلى أن صتَمُوا ف 


4 الا سلام 
کتبا» يطعنون بها في دين الاسلام. ویقدحون بها في نبوة محمد و بخشی منها ۳ 
على ضعفی ” المسلمین» فأردنا أن تين فسا رأيهم لیجتنبه من يُدعى إليه» بت 


a 0‏ ات : ۱ 
وفساد عقولهم؛ لثلا يغتر بها من يسمع قدخهم في الدین» ولا يعول عليه» ولعمري ا 
هم في طعنهم في دين الإسلام لكما قيل في المثل:«لقد تحكّكت العقربٍ بالافعی, 
ستنّت الفصالٌ حتى المرعی». وفي هذا الكلام نقه واعتراضٌء وتناقضٌ: 

ما الق فيقال له: ما تعنون بقوله: وهو مخلص شعبه؟» إن أردتم عالِمَ عصره. 


(۱) إنجيل متی: ۱۸: ۰۱۲-۱۱ 

(۲) انجیل متی: ۲۸:۲۰ 

(۳) الحرافة: الحدیث المُسْتَمْلَحُ من الكذب. [لسان العرب (۹/ 1۲ )]. 

(6) في: (1): يجل» والمثبت من (ب). 

(0) في كلا النسختین: (أ) و(ب) (ضعيفي)ء ولعل الصواب: ضعفاء أوضَعْقَىء والله تعالی أعلم. 
قال في القاموس المحيط: ( ضعافٌ وضُعَفَاءُ وضَعَفَةٌ وضَعْفَى وضَعائَّى ) [القاموس المجيط (۱۰۷۲/۱)]. 

(1) قالوا: تحككت العقرب بالافعی يضرب لمن ينازع أو يخاصم من هو أكثر منه شرًا. يقال: تحكك به» إذا تعرض 
لشره. [حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۷ الشيخ كمال الدين الدميري دار الفکر» بيروت ]. 


یی رازه 


فهو تخصيصٌ يناني قولکم: إنه نزل ليْخْلّص ذرية آدم من مکر الشیاطین. 

وإن آردتم بشعبه جنسّه من ذوي الناسوت» وهم بنو آدم فهو قریب؛ لکن عليه 
الاعتراض المذکور. 

وتقريره: نا وإياكم متفقون على أن الباري سبحانه قادرٌ كاملٌ القدرة» وبقدرته 
احتججتم على جواز کونه ذانًا لها ثلاثة أقانيم؛ كالربرة”» المحمّاة ذات الحديد 
والنار والشررء والشمس ذات الجرم والنور الفائض والشعاع» ونحو ذلك من 
أمثلتكم القبيحة اللعينة. 

وإذا كان قادرًا مختارًا فأيّ حاجة به إلى أن يتجسّده ثم يجود بنفسه ويسلمها 
للصلب؛ ليفتدي بني آدم من النار» هذا شأنُ العاجزين [4/ ب] لا القادرین» وان 
كان َعل هذا مع قدرته فهو طعنْ في حكمته؛ إذ ذلك عبثٌ مع إمكان الاستغناء عنه» 
وما هذا إلا بمثابة المثل السخيف السائر (اخر وطمّه» حتى يصير لك عملين )۳ 
وسخافة رأيكم توجب لخصمكم مقابلته بسخافة من جنسه. 

0 وأمًا التناقض؛ فان أصحاب الأناجيل كلهم ذكروا أن المسيح لما آحس بالقتل 

حَزِنَ واكتئب» وجعل يصليء ویقول: (يا أبي» إن كان يستطاع فليغير عني هذا 
الكأس [4/ أ] وليس كإرادتي ولكن كإرادتك)”"» فكيف يجود بنفسه ثم يبخل بها 
عند الحاجة؟!» وهذا التناقض وارد؛ سواءً قلتم إن المسيح هو الله أو ابن الله. 

وإذا نظر الناظرٌ بعقل صحيح لم يحتج إلى هذه الخرافات» بل هذا الرّجَل كان 
آيةٌ من آيات الله وعبدًا من عباده» ورسولا كريمًا إلى خلقه» دعا الناس إلى طاعة رب 
فخلّص منهم من الضلالة من سبقت له السعادة» وكذلك كل واحدٍ من الرسل كان 





(۱) ال بالضم القطعة من الحديد والجمع زر قال الله تعالى: < أنُوني رَبَرَ ید (الكهف: من الایة1٩).‏ 
[مختار الصحاح (۲۸۰) مادة: (ز ب ر)]. 

(۲) مشكلٌ علي هذا اللفظ والمعنی؛ وهكذا هو في النسسختين» ولم أجده في كتب الأدب و اللغة والأمثال التي 
اطلعت عليهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(۳) إنجيل متی ۲: ۰۳۹ وانظر إنجيل لوقا ۲۲: .٤١‏ 


درن 


اح 0 جا ءا مار 





0 TTT 
ما ورد على خرافات هؤلاء الجُهّال الضلاّل من التناقض والمحال.‎ 

الموضع الثاني: قوله: الله معنا. فإنّهُم حملوه على حقيقته» وعدلوا عن المجاز 
المُزيل للاشکال مع أنهم إذا أورد عليهم شيءٌ من حقائق التوراة والانجیل» المفسد 
لرأيهم لجأوا إلى دعوى المجازء وهذا تکلف احملوا هذا على مجازه الواضح» 
واستريحوا من دعوى المجاز البعيد في غيره. 

ووجه المجاز: أن المسیح صلوات الله علیه لما كان ی من آيات الله. اعتقاد 
ورسولا من رسله» آظهر معجزاته وبلّْ رسالاته» وأمر بأمر اله وبیبنهیه» صخ 1 
أن يقال: إن الله معكم؛ بمعنى رسوله وحکمه» وأمره ونبيه معکم؛ لأنَّ إطلاقٌ 
المجاز يكفي فيه أدنى علاقة واضحتة فكيف بهذه العلاقات الكثيرة الهائلة؟!؛ 
ولكن هؤلاء لجهلهم» وكثرة العلائق» اشتبه عليهم المجاز بالحقائق؛ فلله در 
العرب» ما كان أصفى آذهانهم وأكمل عقولهم. 

نی ان ق" لما قال له رسول الله ی [۱۰/ ب]: 
( لار ایک ال معنا € [التوبة:من الاية» 4] كيف حملها على مجازها مبادژّال 
وعلم أن المراد کونه سبحانه لهم معيئًا وناصرا. 

وكذلك الصحابة في قوله تعالى: وهو میک ینحنم 4 [الحديد: من الآية٤]‏ أي 
بعلمهء أو بذاته على وجه لا يلزم منه مُحال. والنبييٌ القائل المشارٌ إليه في هذا الفصل 
أظنه (أشعياء)؛ لاه الذي كان قبل المسيح وبشر به وقد صرّح به في مواضع من 
الانجیل والله أعلم. 

ومن ذلك في الفصل الثاني: (أن ملك الرب تراءى ليوسف في المنام قائلا: اهرب 


(۱) في هذا دلالة على تبرئة الطوفي من تهمة التشيع؛ إذ الشيعة الرافضة لا ينعتون أبا بكر © بالصدّیق؛ بل يكفرونه 
ويتهمونه بالظلم لفاطمة رضي الله عنهاء وهذا مشهور عنهم. ولو كان الطوفي منهم لانتهج منهجهم. 


ی .6 


وه ادها 
بالصبي وأمّه إلى مصر؛ لئلاً يهلكه هیسرودس"؛ فهرب به لكي يتم ما قيل من قبل 
الرب للنبی القائل: من مصر دعوت ابني)”". 

قلت: وهذا عليه إشكالان: 

أحدهما: أنَّ المسيح مان يقال هو الث أو ابن الله أو أنهما واحدٌ كما زعموا 
فيهماء وني روح القدس» فان كان هو الله» أو هما واحد؛ فأرى إلهَ النصارى بعد أن 
كان مطل العنان» في مان [۱۰/ أ] من الحرمان» حبس نفسّه في ناسوت» یحتاج 
معه إلى الفرار من الأشرارء ولم يُعهد مثل هذا الفعال؛ إلاً من المجانين والجُهّال! لا 
من الاله المتعال» بالعظمة والجلال» سبحانه عن هذا المقال. 

وان كان هو ابر الله ففعلّه ذلك كفعله إياه بنفسه لا فرق بينهماء وقد بیتا أن لا 
غرض في ذلك صحيمٌ» ولا فائدة مرغوبٌ فيهاء غير السَمَه والعبث» والعقول المنبئة 
عن الخبث والحَبّث؛ إذ کل ما حصل من الفوائد بإيجاده بالإنسان وصلبه وغير 














(۱) هيردوس: اسم عدد من حكام وملوك فلس طين» أو بعض أجزائها أو بعض المناطق القريبة منها. وفي العهد 
الجديد ذكر أربعة بهذا الاسم وكان ذلك أثناء الحكم الروماني على فلسطین. منهم: هيرودس الکبیر. وهو 
الابن الثاني لانتيياس» الادومي الأصل. وكانت أمه ادومية أيضًا لذلك لم يكن يهوديًا من ناحية الجنس مع أن 
الادوميين كانوا قد رضخوا للمذهب اليهودي بالقوة منذ سنة ۱۲۵ ق. م. وکان قيصر قد عين انتیباتر حاكمًا 
على اليهودية سنة 6۷ ق. م. ولد يسوع( عيسى 4#) في أواخر أيامه: بعد أن كانت نقمة الشعب عليه؛ وخوفه 
من منافسة أعدائه؛ قد بلغت آشدها. ولذلك أسرع الأمر بقتل جميع الأطفال في بيت لحم حتى لا ينجو 
ابن داود ولا يملك على اليهود ويتربع على عرشه» ولكن الوقت لم يمهله كثيرًا. إذ مرض مرضًا خطیراه 
وسافر إلى شرقي الأردن للاستشفاء بحمامتهاء ثم عاد إلى أريحا أسوأ مما كان عليه قبلا. وهناك مات؛ وهو 
في السبعين من عمره بعد ملك أريعًا وثلاثين سنة» وكأنه لم يشا أن يودع الحياة على عكس ما كان في حياته. 
فأمر بقتل وجهاء القدس ساعة موته» حتى يعم الحزن المدينة ولا يجد أحد السكان فراغًا ليبتهج بموت ملكه 
المكروه. [قاموس الكتاب المقدس .])1١1١-1١١١84(‏ 

() إنجيل متی: ۲: "16-14-11. 

(۳) لعلها: الحد: وتبقی الكلمة محتملة» في كلا اللسختین. 

(4) البیث: ند الطیّب من الق والولو والناسء والعكَبَتُ: النجس. [راجع: لسان العرب )١41(‏ مادة: (خ ب ث) 
مختار الصحاح (۰)۱۹۲ ]. 


وس 


ا ولاز GD‏ 


ذلك من العظائم كان قادرًا أن یخلصه") بدونه. 

الإشكال الثاني: قوله: «من مصر دعوت ابني» وهو أنه قد كان يمكنه أن يجعل 
مولده بمصر أو يجعل ذهابه إليها على غير هذا الوجه. ثم يدعوه منهاء وعلى هذا 
الإشكال إشكالٌ. وأمَّا القرينة الدالة على أن المراد هنا بالابن: العبك فقد سبق 
تقريرهاء وهو أنه ليس مولودًا لله الولادة العرفية البشرية ولا هو جزءًا من ذات 
الله الآن؛ بانفصاله عنها في العبان» ولا صفة لذاته؛ لاه جوهر منفصل» فتعيّن أنَّ 
المراد[١١/‏ ب] العبودية بلفظ البُنوة بالدليل السابق. 

ومن ذلك ني الإصحاح الثالث: (لمًا اعتمد المسيح من يوحنا المعمداني” أي: 
اصطبغ في المعمودية”"» فلما اعتمد یسوع وصعد من الماء فانفتحت له السموات» 


.)1( في: ب: یحصله وما یه من‎ )١( 

(؟) یوحنا المعمدان: وهو ( يحيى :350 مهيء طریق المسیح؛ وابن زکریا الشیخ ( زكريا 4406) وزوجته 
(الیصابات) وکلاهما من نسل هارون. ویستدل من لوقا أن ولادته كانت قبل ولادة المسیح بستة أشهر. 
وکان أبواه یسکنان اليهودية.. ولد یوحنا سنة ۵ ق. م. وحسب یوحنا أن المسیح شهد فيه أعظم شهادة إذ 
قال: «لم يقم بين المولدین من النساء أعظم من یوحنا المعمدان؟.. قتل بأمر هي رودسء قال تعالی: كلها 
ديا ما ر ماوت الی راب ود تعارز ال مرم ا سی هذا کت وین ندارا شم کب 
تاب © ماک دعر ا دی ع ل ين نک و نلک یی نعل (©) کنات انکیگه وف 
ابم کل في الراب أن ا میرک یخی صدا بکی کت او سی دا رحس ور ان كيجي (3) فال رق 
کون لي عم وذ بت ی الب واضرآن ماو ال کدوک امل ایک (2) قرب جل ٤ا‏ کال اح 
کل نتاس تككة َا لا رم اذ ربك ڪيا وَس امي اگنر 4 [آل عمران 4۱-۳۷] قال 
أبوعبيدة القاسم بن سلام: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن یحبی بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: 
قدم بختنصر دمشق فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه سبعين ألفا فسكن وهذا 
إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأن قصة بختنصر كانت بعد المسيح كما قاله 
عطاء والحسن البصري فالله أعلم وروی الحافظ ابن عساكر من طريق الولید بن مسلم عن زيد بن واقد قال: 
رأيت رأس يحبى بن زكريا حين أرادوا ناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي 
المحراب مما يلي الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير وفي رواية: كأنما قتل الساعة. وذكر في 
بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود المعروف بعمود السكاسكة الله أعلم..[ قاموس الكتاب المقدس 
(۱۱۰۸-۱۱۰7 ) قصص الأنبياء لابن كثير ( 4۸۹-1۷۷)]. 

(۳) طقس الغسل بالماء ( بزعم النصارى ) رمز للنقاوة والانخراط في سلك طائفة ما. وقد عرف اليهود هذه العادة = 


ED 

ورأى روح الله نازلا كمثل حمامةء وني لفظ إنجيل [لوقا]): أشبه”" جسد حمامة 

جاء إليه وإذا صوتٌ من السموات قائلٌ: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت)(۳. 

هدم قلت: هذه القصة مما تستأصل مذهب النصارى؛ لأنهم إن قالوا: أن المسيح 

سارى هو الله» فهذه مكابرةٌ للعيان؛ إذ المسیح هاهنا متفردٌ بذاته عن الله سبحانه» وعن 

من واقع 23 © روح القدس في هذه الحال» اح عا عر رن E‏ 

سبحانه هو المسيح» وليس هو المسيح هذا خلف*. 

وان قالوا: مجموع الثلاثة هي ذات اللهء فهي الآن مفترقةٌ قطعّاء ولا يدرك 

بينها"» رابطة تجمعها"" حًا ولا عقللا» فلا يخلو من أنْ يكون افتراقها بعد أن كانت 

ذانًا واحدةٌ» أو أنبًا بعد هذا الافتراق اجتمعت وتضامّت؛ حتى صارت ذانًا واحدة. 

والتقديران مُحالٌ على الباري سبحانه؛ لاستحالة الاجتماع والافتراقٍ علیه بالأدلة 
الكلاميةء والبراهين الفلسفية. ۱ 





= واستعملوهاء وهي تشيه الختان في العهد القديم» ويزعمون أن المعمودية تختم وتشهد على اتحاد المؤمنين 
بالل بالإيمان والبنوة وغفران خطاياه بموت المسيح وقيامته. [انظر: قاموس الكتاب المقدس (۱۳۷ ). 
النصرانية» نشأعبا التاريخية و أصول عقائدها ( ۱۲۵) د: عرفان عبد الحميد فتاح» الطبعة الاولی» ۱۶۲۰ 
دار عمار للنشر والتوزيع» الأردن]. 

.)( نود)ب(:يف)١(‎ 

(۲) في: (ب): (شبه). 

(۳) إنجيل متى: ۳: ۰۱۷-۱۲ مرقس: ۱: ۰۱۱-۱۰ لوقا: ۳: ۰۲۲-۲۱ یوحنا: ۱: ۰۳-۳۳-۳۲ 

(6) الخلف: اسم للشيء الردي» والمحال ولذلك سمي القیاس به وهذا التفسیر آشبه مما يقال إنه سمي به لأنه يأ 
المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه. والخلف لا يتوجه إلى إثبات المطلوب أولا بل إلى إبطال 
نقیضه. ويشتمل على ما يناقض المطلوب ولا يشترط فيه التسليم بل تكون المقدمات بحيث لو سلمت أنتجت» 
ويكون المطلوب فيها موضوعا أولاء ومنه یتقل إلى نقيضه. ويجوز أن يسمى هذا قياس الخلف لأنك ترجع 
من النتيجة إلى الخلف» فتأخذ مطلوبك من المقدمة التي خلفتها کأنها مسلمة ويجوز أن يسمى قياس الخلف 
لأن الخلف هو الكذب المناقض للصدقی وقد أدرجت في المقدمات كاذبة في معرض الصدق. ولا مشاحة في 
التسمية بعد فهم المعنی. ان . الإشارات والنبیهات لابن سينا. مع شرح 
نصير الدين الطوسي (۱/ ٤٥۷‏ -40۳) بتحقیق ذ: سلیمان دنياء الطبعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة ]. 

(0) في (ب): پینهما. 

(7) في (ب): تجمعهما. 





کیا د ول فراع 

وأيضًا: دل الدليل على أنَّ القديم لا يتطرق عليه التغيّر الذاتي عما كان عليه في 
القدم. وان قالوا: المسيحٌ [۱۱/ أ] ابن الله فقد سبق تقریژ البُنوة» وأا لا تمر إلا 
على وجه المجازء وان المراد: عبدي وعبد الله. 

ومن ذلك في بقية هذا الإصحاح: ( لما قال إبليس للمسیح: إن كنت من الله 
فانطرح من هذا الهيكل إلى آسفل. فقال له: مكتوب لايُجَربُ الرب إلهك.. وقال 
له [یلیس أيضًا: إن خررت لي ساجدًا آعطيتك مالك العالم؛ فقال له یسوع: اذهب 
ورائي يا شيطان» مكتوبٌ: للرب إلهك اسجد له وحده اعبد. حينئذٍ تركه [بلیس)) 
وهذا تصريحٌ من المسيح أن لله إلهه وأنه موه بين يديه. عبد لربّه. 

وببذا ونحوه يظهر لكل عاقل أنَّ المراد بالبنوة حيث [۱۲/ ب] أطلقت؛ 
العبودية المنصوصٌ عليها هاهنا"؛ لأنَّ المسیع لو كان هو اللهء لاستحال أن يكون 
هو إله نفسه. وأن يَعبد نفسه ولو كان ابته كان يقول: لا تجرب أباك والرب أباك» 
اسجد له. 

فلمًا صرح بلفظ الإلهية دل على ما ذكرناه. 

فان قيل: إن المسیح له جهة لاهوتٍ» وجهة ناسوت؛ فبجهة اللاهوت يقول: 
(أبي» والاب. والابن)» ونحوه؛ وبجهة الناسوت يقول: (إلهي وإلهك) ونحوه؛ 
فاختلاف العبارتين لاختلاف الجهتین» فلا استحالةء فالجواب من وجهين: 

أحدهما: إنما”" يمتنع أن ني المسيح لاهوئًا أصلا؛ بل هو ناسوتٌ محش وال 
الذي قام به إنما هو أثْرٌ من آثار قدرة الإله““ سبحانه. فان جعلتم هذا القدر لاهونًا 
(١)إنجيل‏ متى: 4: 11-١‏ . لوقا: 4: .٠٤-۲‏ 
(۲) في (ب): (هنا). 
(۳) في (أ): (إِمًا). 


(4) في (ب): (الله). 
() في (ب): (هذه القدرة). 





الاجا 
يستحق أن يسمى به اللهء أو: ابن الله؛ لزتکم مه ني جميع الأنبياء» الذين أودعوا 
ا وأظهروا الآيات والمعجزات. 

والدليل على أنه لا لاموت ي المسیح هر ان يقال: لمت إا أنه هو اه آو 
ابن اه والأول: باطل من هذا الكلام؛ لأنه لو كان هو الله لما أضاف الإله إلى نفسه؛ 
لأن ذلك [مستلزمٌ للتغاير» المنافي للاتحاد]". 

وان كان هو ابن الله؛ فاللاهوت الذي فيه إِمَّا أن يكون قائمًا به مع اتصاله بالله» 
أو مع انفصاله عنه» والثاني: باطل؛ وإلا لزم انقسام اللاهوت وهو لا يقبل الانقسام» 
والأول: باطلّ؛ لأنَّ اللاهوت شا جوهرٌ أوعرضٌء ولو" كان [الأول]" أدرك 
بالبصر؟؟ إن كان كثيمًا کالجبل» أو بالسمع أو غيره إن كان لطیفا كالهواء. 

ولايقال: يجوز أن يكون مجردًا عن المادة فلا يدرك إلا عقلا؛ لأا نقول: هذا لا 
يصح على قولكم؛ لأنَّ اللاهوت من الاله © سبحانه» والتوراة [15/أ] والانجیل " 
كبا ذال فان جسني الك ب سبحانه"» والجسم لیس مجر اء فلا يصِحٌ أن يُدّعى 
في اللاهموت ذلك» وهو فرعٌ على الإله؛ لشلاًيَثبْتَ بت للفرع ما ليس لأصله ولا يجوز 
أن يكون عرضا()؛ لأن العرض لا يبقى» ولاهوت عيسى لم يفارقه عندكم. 


(۱) في (ب): (یستلزم... الإنحاد) فسقط منها: (للتغاير المناني ). 

 )(‏ (ب): وإن. 

(۳) في (ب): (الأول.... إن کان كثيفا)» وبها سقط. و(الأول) زيادة من (ب). 

)٤(‏ ليست في: (ب). 

(6) في (ب): (من الله). 

(5) في (ب): (الأناجيل). 

(۷) في (ب): (فأنتم مجسمة علماؤكم) وهي عبارة غير مفهومة. 

(۸) انظر: [الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوارة والعهد القدیم ( 4۰-۲۱) د: محمد علي البار. دار 
القلم الطبعة الأولی» ١٠5١ه.‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية )415-9٠(‏ الذات الإلهية في الذات 
المحرفت د: سعود الخلف ]. 

)٩(‏ العرض الموجود الذي یحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به کاللون المحتاج في وجوده إلى 
جسم يحله ويقوم به والأعراض على نوعين: ۱- قار الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود 
كالبياض والسواد. ؟-غير قار الذات وهو الذي لا یجتمم آجزاژه في الوجود كالحركة والسكون. 













تک ا 

الوجه الثاني: أن التزاع إنما وقع في عيسى من جهة لاهوته لا من جهة ناسوته؛ 
إذ هو من جهة ناسوته كسائر الناس» وهو في هذا المقام في مناظرة إبليس وجداله 
وكان اللائق بحكمته حيث قال: (اسجد لي) أن يناقضه ویقول [۱۳/ ب]: آنا إل 
أو اب الاله!» كيف اسجد لك وأنت عبد سوء؟! ؛ فلما أجابه بالاعتراف بألوهية 
الله والتعبد له دل على أن جهته [واحدة] ۱ وهي: العبودية» وأن لا جهتين له 
كما ذكرتم. 

ومن ذلك: قوله في الفصل الخامس: (افرحوا وتهللواء فد أجركم عظيمٌ في 
السموات؛ لا هكذا طرد" الأنبياء الذين قبلکم)۳ [وقال بعد هذا: (لا تظنُوا أي 
جئت لأجل الناموس, أو الأنبياء» إنما جئت لاکمل() وصرّح بذكر الأنبياء في غير 
موضع]*). فهذا اعتراف منه بنبوة من كان قبّله. 

وفي الفصل العاشر» من إنجيل يوحناء في سياق مشل ضربه لهم في الراعي 
والخراف قال يسوع: (الحقّ الحقّ أقول لك نا هو باب الخراف» وجميع الذين 
قبلي كانوا لصوصًا و سراق لكن” الضأن لم تسمع لهم (, 

وهذا إنكارٌ لو من كان قبّله» وهذا تخلیط من هؤلاء الإنجيليين» أو ممن نقلها 
بعدهم من العجمية إلى العربية» وبالجملة؛ هذا كذبٌ على المسيح» فإنه كان رسول 
الله مصدقا لمن قبله وبعده من الرّسّل. 









[ التعريفات للجرجاني ( 197) ]. 
)١(‏ زيادة من: (ب). 
(۲) في: (ب): طردوا. 
(۲) إنجيل متی: ۵: ۱۲. 
(4) إنجيل متی: 6: ۱۷. 
(0) ليست في (آ)» وهي زيادة من (ب). 
10( في (): سراق. والمثبت من (ب). 
(۷) وردت في (أ) مرتین. 
(8) إنجيل یوحنا:: ۱۰: ۸-۷. 


المراد 
بالبنوة 


العبودية 


وني هذا الفصل من إنجيل متّى: (هكذا" ليضيء نوركم قدام الناس؛ فيرون 
أعمالكم الحستة فیمجدون أباكم الذي في السمو ات)”"» فهذا يدل على أن المرادٌ 
باليّسوة في حقّه العبوديةٌ؛ ول لزع أن يكونوا كلهم أبناء الله» بموجب هذه الاضافة فلمًا 
كانوا معها عبيدّاء أوجب أن يكون المسيحٌ معها(" عبدّاء وإنما اختص عليهم بما اختص 
به الأنبياء على أممهم» وهذا وأمثالّه من القرائن المستقلة لد على أن المراد بالبنوة 
والأبوة العبودية والإلهيةء كما صرّح به في مناظرته إبليس في الإصحاح الثالث. 
ومن ذلك قوله في هذا الفصل الخامس: ( سمعتم ما قيل للأولین لا 
تحنث”" في يمينك وأوف الرب قسمك وأنا أقول لكم لا تحلفوا البتةء لا بالسماء 
[فإنها كرسي مُ الله ولا بالأرض؛ لأنها موطيئٌ قدميه. ولا (بیروشلیم()]۳ فإنهًا 
مدينةٌ الملك العظیم ولا برأسك تحلف؛ ؛ لأنك لا تقدر تصنم""شعرة بيضاء سوداء 
ولتكن كلمتكم نعم نعم؛ ولا لا؛ ولأنها وما زاد على هذا فيه فهو من الشّرير)". 
قلث: إذا [۱۳/ أ] نظر العاقل المنصفٌ في هذا الكلام وجده متخبط( "* متناقضًاء 
[متهافتا)"' لايشبه كلام الأنبياء؛ بل السَوقة في أسواقهم لایرتضون بمثله. وبيانٌ الخبّط 
فيه أنَّ كلّ عاقل يعلم ببديهة عقله أنَّ الوفاء بالقسم» وتحريم الحنث [۱4/ ب] إنما كان 








(۱) وردت في (1): (هکذی)» والصواب ما أب من (ب). 

(۲) إنجيل متی: ۵: ۰۱5 

(۳) ليست واضحة في: (ب). 

(4) في () (الاولین) وتصحیحها ورد تحت هذه الکلمة وورد أيضًا في (ب). 

(0): الحِدْتُ الإثم والذنب وبلغ الغلام الحنث أي بلغ المعصية والطاعةء حَيِتَ في يمينه نئا وختّا: لم بر فيها. 
[لسان العرب (۱۵) مادة (ح ن ث). مختار الصحاح (ج ١‏ ص 11) مادة (ح ن ث)]. 

)٩(‏ أُورشٌلَيم: وكانت عاصمة يهوذا وفلسطين السياسية لزمن طويل. كما أنها مدينة مقدسة عند اليهود والمسيحيين 
والمسلمين. [قاموس الكتاب المقدس (۱۳-۱۲۹) معجم البلدان (۲۷۹/۱)]. 

(۷) بين الحاصرتين كتب في هامش (ب) الأيسرء إلحاقًا من الناسخ. 

(۸) وردت في (ب) تصبغ. 

۰۳۷-۳۳ :۵ إنجيل متى:‎ )٩( 

(۱۰) في: (ا): كأنها ( مثبطًا )» والمشت من (ب). 

(۱۱) زيادة من (ب). 


فكي اميا ورا 
ا 
تحلف. لك لا تقدر تصبغ شعرة بيضاء سوداء» فإنَّه أشار]" إلى أن المحلوف به 
يجب أن يكون عظيمًا. ثم إنه يقول: ( لا تحلفوا بالسماء؛ فإنه كرسييٌ الله ولا بالأرض؛ 
لأنها موطئٌ قدميه)» وهذا يقتضي جواز الحلف بهما؛ لأنبّما اکتسبا(" عظمةٌ بمجاورة 
عظمة الله؛ بكون هذه كرسيّه وهذه موطئٌ قدمیه؛ فهذا کلام ینقض أوله آخره. 

قلت: ولهم عن هذا جوابٌ حسن» يدفع ما أوردناه عليه وهو: أن مقصود 
المسيح أن لا تحلف بغير الله» كما هو رأيٌ المسلمين”"؛ إذ ليس في [الموجودات]) 
أعظم من الله سبحانه» ولهذا أشار في تعليله إلى أن المحلوف به» يجب أن يكون 
قادرا بقوله: (لا تقدر تصنع شعرةٌ بیضات سوداءً). والسماء والأرضء ومدينة الملك 
ليس شیثا منها قادرّاء ولا معظمًا عظمة الله تعالی؛ لکنٌ هذا الجواب لا یتأتی لهم في 
السماء؛ لأن المسيح یقول ني الفصل السادس والخمسین: ( من حلف بالسماء فهو 
یحلف بكرسي الله والجالس علیه*» فیبقی سوالنا واردًا في السماء» وهو يحصّل لنا 
المقصود والله أعلم. 

ومن ذلك: قولّه بعد هذا: (حِبّوا أعدائكم. وباركوا لاعنیکم وأحسنوا 
إلى من آبغضکم» وصلّوا على من يطردكم ویظلمکم» لكيما تكونوا بني أبيكم 
الذي في السموات. المشرق شمسه على الأخيار والأشران والممطر على 
الصديقين والظالمين؛ فإذا أحببتكم من يحبكم فأي أجر لكم!ء أليس العشٌارون0 


(۱) ليست في (1)» وأثبتاها من (ب). 

() في (ب): اکتسبتا. 

(۳) ني الحدیث: أن عمر كان [ذا حلف قال: كلا وأبي» فحلف بها يومًا عند رسول الله َيِه فقال رسول الله و 
( لا تحلف بأبيك. ولا بغير الله فانه من حلف بغير الله فقد أشرك). [أخرجه أحمد ( مسند المكثرين من 
الصحابة (۵۱۲۰) والبخاري في الشهادات (۲۸۲) والمناقب (۳۵4۹) والأدب (0147). ومسلم في 
الأيمان (5 3773٠١‏ ۳۱۰۱۰۳۱۰۵) ]. 

(4) في (أ): (الوجودات)» وما أثبنّه من (ب). 

(0) إنجيل متى: ۲۳: ۳۲۲. 

)في قاموس الکتاب المقدس: عَسَّار: ملتزم جمع الاعشار (الضرائب) في الامبراطورية الرومانية وکانوا عادة = 





0 ر re“ 7 Ce‏ 
ن 
عا ا وچ بجر 


وساو 








يفعلون مثل ذلك؟ )20. 
قلت: قوله (لكيما تكونوا بني آبیکم) قد تقدم الاستدلال بإضافة البنوة إليهم» 
على أنَّ المرادٌ بها في حقّهم وح المسيح العبودية. 
الاشتراك في والاستدلال بقوله: ( الذي في السموات)» ههنا وحيث وقع؛ فإنّه قادح في دين 
لفظ النوة النصاری؛ لأنَّهم قالوا: [إنّ]؟"© المسيح هو الله؛ فالمسیخ قد أخبر أنه في السموات 


4( 
من باب الآن» هذا مقتضی لفظه»ء والمسيح في الارض, ولا واسطة ولا رابطة بینها 


المجاز 
“7 توجب اتحادهماء وانما أخبر بأب واحد فاستحال أن يكون في السموات 
والأرض بذاته في زمن واحد. 
وان قالوا: هو ابن الله وأقنومٌ من أقانيم ذاته» لم يكن الأب بجملة ذاته في 
السموات. وقد أخبر أنه في السموات» فوجب أن يكون تقدیژه: (لكي تکونوا عبيد 
2 
ربكم الذي في السموات) [۱۵/ ب]ء وقد ثبت /١4[‏ أ] بما سبق آن المسيحٌ: عبد 
مألوت فصار كواحدٍ من تلاميذه في ذلك» ويؤكّدٌ هذا قوله» في سياق هذا الكلام: 
(كونوا كاملين مثل آبیکم السماوي”" فهو كاملٌ» آخبر بكماله في السموات) 
فدل على أنَّ المسيح ليس هو نفسّهء ولا أقنومًا منه» ولا صفة له. 
= من الرومان الأثرياء الذين يتعهدون بجمع الضرائب أو تسديدها من جيوبهم في حال عجزهم عن جمعها. 
وكانوايعينون الموظفين بالرباء إن عجز هؤلاء عن دفع مسا یجب عليهم للدولة. ولذلك وصفوا بالقسوة 
والظلم. حتى أن الشعب احتقرهم ومنعهم من دخول هيكله أو مجامعه ومن الاشتراك في الصلاة والحفلات» 
وكان زكا أحد العشارين (مع أنه كان يهوديًا ولیس رومانيًا) في منطقة اريحا. وكان متى لاوي وکیلا لعشار 
منطقة کفرناحوم» وقد بلغ من نقمة الشعب على العشارين أن يسوع نفسه اتهم بالأكل مع الخطاة والعشارين 


وأنه كان صديقهم» وقد قصد يسوع أن يحررهم من النقمة اللاحقة بهم فاختار أحدهم واحدًا بين رسله مع أنه 
لم وافق على سيئات أصحاب السيئات والمظالم منهم. وقد تبعه من بين العشارين عدد كبير. [قاموس الكتاب 


المقدس( 779 )]. 

(١)إنجيل‏ متى: ۵: 85 -55. قلت: لو آمن النصارى بهذا الکلام لكفينا كثيرًا من شرورهم» وحروبهم على 
الإسلام والمسلمين. 

(۲) ليست موجودة في (ب). 


(۳) من: (ب). وفي: (ا): (للسماوي). 
(6) انجیل متی: :٥‏ ۰1۸ 


NIN ENI‏ لحيس | کنو ام 

SES‏ کید ۱ رو ترا 

فما قوله بعد هذاء في سياق الأمر بالزهد. وصدق التّوكل: ( أي رجل منكم 
يسأله ابنه خبرًا فيعطيه حجراء أو يسأله سمكة فيعطيه حيدٌ فإذا كنتم [أنتم]”" الأشرار 
تمنحون العطايا الصالحة لأبنائكم؛ فأبوكم الذي في السموات أحرى)”"؛ فإنّه شبَّه 
بنوتهم بالإضافة إلى الله ببنوة بنیهم؛ بالإضافة إليهم» فهو مَجاژ؛ للإجماع”" على 
أن العالم كُلّهِ لا يقال له أبناء الله» وهذه الوصية من المسيح عامةٌ لمن حضره وغاب 
عنه من العالم» وبهذا تبطل دعوى اليهود والنصارى أنَّهم أبناءٌ الله كما حكى الله 
عنهم في القرآن الکریم(*؛ لألّه يقال لهم: هذه الوصية لكم ولغيركم؛ فمن امتثلها 
وجب أن يكون ابنّ الله؛ فاختصاصكم بها لا حجة عليه ثم تعارض دعوى اليهود 
بدعوى النصارى» ودعوى النصارى بدعوى الیهود» ثم يقال: فلم يخافون عذاب 

الله؟ وهل يعذب الأبُ ابنه؟!» وبهذا آجایهم الله سبحانه» ووجة المّسبّه بين البنوّتين: 

أن اله سبحانه عِلةٌ إيجادهم» كما أنّهم عِلة إيجاد أبنائه م» وان اختلف التأثيران في 

الإيجاد. 

وني أواخر هذا الفصل: ( احذروا من الأنبياء الكذبة!ء الذين يأتونكم بلباس 

الحملان ودا خلهم ذئاب خطفة ومن ثمارهم تعرفونهم)'". 

(۱) (آنتم) في: (ب)» دون (). 

() إنجيل متی: ۷: ۰۱۱-۹ 

)في (): للاجتماع والمثبت من (ب). 

)٤(‏ الطوف هنا يشير إلى قول الله تعالى: «وَقَالَتِ المهوةٌ والتّصدرئ ع أا نویه . قال ابن كثير: ( أي 
نحن منتسسبون إلى أنبيائه وهم بنوه» وله بهم عناية» وهو يحبناء ونقلوا عن كتابهم: أن الله تعالى قال لعبده 
إسرائيل أنت ابني بكري فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم 
وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إن ذاهب 
إلى أبي وأبيكم يعني ربي وربکم ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى غ وإنما 
أرادوا من ذلك معزتهم لديه» وحظوتهم عنده ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله تعالى رادا عليهم 
فليم مدب دنک 4 أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم 
وافتراتکم). [تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳0]. 

(0) الحَمّل: الخَرُوف. وقیل: هو من ولد الضأن الجَذّع فما دونه» والجمع خفلان وأحمال» وبه شمیت الأحمال. 
[ لسان العرب(۱۱/ 6 (مادة: ح م ل ) ومختار الصحاح: مادة (ح مل ). ج۱: ص 16]. 

() إنجيل متی: ۷: ۱۵. 









وود ناه 
طمن قلتٌ: صدَّر بعص علماء التصاری بهذا الكلام كتابًّاء صنّفه بالقدح في دين 
00 الإسلام» والطعن على نبوة محمد عليه السلام» وأرجو من الله سبحانه التّجلي 
4 لمناقضته والردٌ عليه , 
وهذا الکلام لا يدل على ما آراده لوجهين: 
أحدهما: أنَّ يوحنا [قد]"“ ذكر في بشارته» أنَّ المسيح قال: (کل الذين قبلي 
كانوا لصوصًا لا أنبياء)”"» وهذا كذبٌ على المسيح قطعًاء كما سبق بیان" فلا 
یمن أنَّ هذا مثله» وأنَّ بعض النصارى وضعه شبهة؛ للقدح في دين محمد يَللِه. 
الثاني: بتقدير تسليم أله من كلام المسیح. واه لم يُعين أحدًا [۱۳/ ب] بعینه» 
وانما حذّر ممن يأتي بالصّفات الق المذكورة» والثمار السيئة. 
فن ادعوا أنَّ محمد يك صف بها؛ فهو محل الثزاع وعلینا إقامة البرهان؛ 
لاه ليس كذلك» فلا يحصل مقصودهم(*. 
وفيه: (ليس كل من قال: يارب یارب يدخل ملكوت السماء؛ لكن 
الذي يعمل إرادة أبي الذي ني السموات. يقولون لي في ذلك اليوم: يارب 


)١(‏ لم تردفي (ب). 

(۲) إنجيل يوحنا: .8:1١‏ 

(۳) انظر (۳۹) من هذا الكتاب وقول الطوفي هناك (وهذا کار لبو من كان قله وهذا تخليطٌ من هؤلاء 
الإنجيليين» أو ممن نقلها بعدهم من العجمية إلى العربية» وبالجملة؛ هذا كذبٌ على المسيح» فإنه كان رسول 
الله مصدقًا لمن قبله وبعده من الرّسّل). 

() وسلم: لم ترد في (ب). 

(0) رد الطوفي هذا الزعم بدقة وعلمية في ( الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ) ومن ذلك قوله: (وذلك 
صعب المرام عليه؛ لوجهين: أحدهما: أنا ما رأيتا ولا سمعنا منذ هبط آدم إلى الآن أن نبا كذابًا استوسق له 
ناموسه كم استوسق دين الإسلام نحو ألف سنةء وهو كلما جاء في زيادة وتمکن؛ بل كان المتنبيء لا يلبث 
إلآ یسیرا أن حتى يفضحه الله ويهتك ستره؛ لأن عادة الله في خلقه أن يُحق الح وبطل الباطل» ويجعل العاقبة 
للمتقين. الوجه الشانی: أن تأييد الكذاب بالمعجزء وإظهار أمره وانقياد الناس له قبیسح؛ لأن فيه التباس النبي 
بالمتنسيء؛ والقبيح لا يجوز على الله فعله» خصوصًا على رأي هذا الخصم في إنكار القدر). [الانتصارات 
الإسلامية في كشف شيه النصرانية: ( /١‏ ۲۵۰ -۲۵۱ ) ]. 





2 
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يارب)”» وكان الناس يخاطبونه”" بيارب كثيرًا فیقرهم قلتٌ: فلعل هذا مما یز 
النصارى /١6[‏ أ] ف اعتقادهم المسيح إلهاء والجواب عنه من جوه: 

آحدها: أنّا قد بآ في الإنجيل دخلا وتناقضًاء كما سبق» فلعلّ هذا منه. 

الثاني: إن صح فليس خطابُهم للمسيح بالربوبية يقتتضي الالهیت كما يقال في 
العرف: لوث الدارء وت العبد» والدارة(*» 4 ونحوه. 

الثالث: أنّ وجة المجّاز فيها ظاهرٌ وهو أن المسیح رسول ارب يأمرهم 
بأمره» وينهاهم بنهیه فظهرث علاقة التَّجِوّزء أو يكون على حذف المضاف. أي: يا 
رسو ل ربّناء أو يا روح ربّناء ونحوه. والمسيحٌ أطلقٌ هذا الکلام هنا اتکالا على ما 
يته في مواضعٌ من القرائن النّافية للإلهية ”عنه» والله أعلم. 

وأا" إقرارٌه للناس على قولهم: (يارب)؛ فلعلمه بأنّهم علموا أنه ليس بل 
فهم نما يريدون: يا رسول ربّناء أو یا سيدّنا. 


الما و را 


موجه عم رگ 





وقد روي وثيمة" في: (قصص الانبیاء): 


() إنجيل متی: ۰۷ ۰۲۱ 

(۲) وردت في (أ): یخاطبوننا؛ والصواب ما أيه من: (ب). 

(۳) في (أ): كلمة (صح)» ولعل الصواب ما جاء في (ب) حیث لم ترد هذه الكلمة» ولا آری معنی لإثباتها في المتن» 
والله تعالی اعلم. 

() الوّبٌّ: هو الله که هورَبٌ کل شيء أي مالکه» وله الب على جميع ال لا شريك له وهو رت 
الأزباب» ومالِكُ المُلوك والأشلاك. ولايقال ارب في عير الله إلا بالإضافة؛ ورب کل شيء: ماله 
وشنتجقه؛ وگل من مَلَكَ شيئاء فهو رب يقال: هو رب الداب ورب الداره وان رب البيتء ومن ريات 
الججال» ویقال: رب مُسَدَّد؛ ورّبٌ» بت وأنشد المفضل: 


قد عیم لاف ول آن لیس نوكه زب غير من بطي الخظوظ وَيَرْدُقُ. 
وفي حدیث آشراط الساعة: (وآن تب الأمَةٌ رَبّهاء أو رَبَنَّها) [لسان الصرب (۰)۳۹۹/۱ مادة 
(ربب)). 


(5) في (آ): (الإلهية) والصواب من (ب). 

(5) في (ب): (وإنما)ء والصواب أبن من (1). 

(۷) وثيمة ابن موسى أصله فارسي سكن مصر: صاحب أغاليط. قال الذهبي: ( وثيمة بن موسى قال ابن أبى حاتم: 
حدث عن سلمة بن الفضل بأحاديث موضوعة. له كتب» قال مسلمة بن القاسم الأندلسي كان راوية لأخبار 
الدهور وهو لا بأس به وله کتاب في الردة أجاد فيه وأكثر الرواية لكن فيه مناكير كثيرة ووقفت له على تصنیف = 


ESED ES) 
اجا ھی‎ 4 


عن جریر() عن قابوس”"» عن آبیه» عن ابن عباس : (أَنَّ أهل الکتاب 
يقولون إذا رأوا رجلا ذا هيئة: يارباني أي ياسيد)“. 
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وحمل عليه قول زكريا: « مال رََأَنَّ یکون لي عم وقد بلقي الب 
ومان ماود 35 کتک مَل مایا ۳4: أي ياسيدي”"؛ لا خطابيم إنما 
كان لجبريل. 

ومن ذلك في الفصل الحادي عشر: (أنَّ المسيحَ زجرٌ البحرٌء وقد هاج بالرّيح» 
َسکن)( وهذا یدل على الصلاحیة) والوجاهة عند الله لا على الإلهيةء ولا الب 





= كبير في المبتدأ وقصص الأنبياء وفي كتابه أحاديث كثيرة موضوعة وشر منها عنه الأشباه والنظائر ويظهر لي أنه 
من أصلح ما صنف في ذلك الفن. [ميزان الاعتدال (۷/ ۱۲۰) لسان الميزان ۲۱۷-۷. وفيات الأعيان 1- ۱۲. 
و ضعفاء العقيلي (4/ ۲ ) رقم الترجمة: (۱۹6۰) ]. 
(۱) جرير بن عبد الحمید بن قرط الضبي» الکوفی» نزیل الري؛ وقاضيها(ثقة صحبح الکتاب) قیل: كان في آخر 
عمره يهم من حفظه» مات سنة ثمان وثمانین» وله (۷۱) سنة. [تفریب التهذیب (۱۳۹) ترجمة (117) ]. 
(۲) قابرس بن آبي ظبیان الكوفي: (فیه لين من السادسة)» كان ابن معين شديد الحط عليه» على أنه قد وثقه» وقال 
آبو حاتم: لايُحتج به» وقال ابن حبان: رديء الحفظء ينفرد عن أبيه بما لا أصل له؛ فربما رفع المرسل» وأسند 
الموقوف. [ميزان الاعتدال (۵/ 440) و تقريب التهذيب )٤٤۹(‏ الکاشف للذهبي ( ۱۲۹۱/۲) ]. 

(۳) حصين بن جندب أبو ظبيان الجنبي» الکوفی» روى عن حذيفة وعلي؛ وعنه ابنه قابوس والأعمش مات سنة 
(4)ه قال ابن حجر: ثقة من الثانية. [تقريب التهذيب ( ۱1۹ ترجمة: 1775) ]. 
(4) أو العیاس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. ابن عم الرسول اف حبر الأمة وترجمان القرآن؛ ولد سنة ۱۳ 
قبل الهجرة» سكن الطائف ومات بها سنة ۱۸ ه وعمره ۷۱ سنة. [الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ ۳۳۰)]. 
(0) قال القرطبي: والربّاني الذي يُرَبّي الناس بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير مورا 
رُوي معناه عن ابن عباس. [( تفسير القرطبي 4/ )١1١‏ ]. 

(1) الآية في سورة (آل عمران: من الآية: ۰ و (مریم: من الآية: ۸ )» وتمامها: < فا رَبَ أَنَّيَكُو لي عم 
وسكا اه رن عقر ند فش ین سب یبا 4. 

(۷) في (ب): (يا سید). 

(۸) [نجیل متی: ۲۹:۸ . 

)٩(‏ في (آ) (للصلاحية) والتصحیح من (ب). 


الحقيقة» وكذلك |خراجه الشياطين من المجانين إلى الخنازیر و[ابراژه ]۱ 
المُخَلّم”» وغيره من ال یات إنما يدل على ما ذكرنا. 

ومن ذلك قوله في الفصل التاسع عشر لتلاميذه الذين أرسلهم دعاة في البلاد: 
(ستحضرون بين يدي الملوك والقوّاد وستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به 


ولسئم المتكلمين [۱۷/ ب]؛ لکن روح أبيكم تتکلم فیکم). 


وهذا* كناية عن ما يلهمهم الله إياه من الكلام؛ ويِيسّرّه من المقال؛ بلا واسطت 
و" بواسطة”" الملكء بدليل قوله في إنجيل (لوقا) في هذا بعينه: (فإنَّ روح القدس 
يعلمكم ني تلك الساعة). وروح القدس هو: الملك. فإضافته* إلى أبيهم 
إضافة ملك لا إضافة ذات؛ وال فبالاتفاق أن روح الله لم تحل في هولاء ولا في غير 


المسيح عندهم؛ ومثل هذا قول محمد كَل لد روح القدس نفث في روعي أنها لن 


(۱) في إنجيل متى: ۸: ۲ (فقال لهم امضوا فخرجوا و مضوا إلى قطيع الخنازير و إذا قطيع الخنازير كله قد اندفع 
من على الجرف إلى البحر و مات في المياه ). وني إنجيل لوقا: ۸: ۳۳: ( فخرجت الشياطين من الانسان و 
دخلت في الخنازيرء فاندفع القطيع من على الجرف. إلى البحيرة و اختنق.. ). وفي إنجيل مرقس: ۵: ۱۳: 
(فأذن لهم يسوع للوقت» فخرجت الأرواح النجسة؛ و دخلت في الخنازيره فاندفع القطيع من على الجرف إلى 
البحر و كان نحو ألفين فاختتق في البحر). 

(۲) وردت في () و (ب): إبراثه» وما آثبّه هو الصحيح. 

(۳) في إنجيل متی: ۲۶:6 و ۷-۱:۹: (فدخل السفينة» و اجتاز و جاء إلى مدينته» و إذا مفلوج يقدمونه إليه» 
مطروحًا على فراش» فلما رأی یسوع ليماتهم. قال للمقلوج: ثق يا بني مغفورة لك خطاياك و إذا قوم من الكتبة 
قد قالوا في آنفسهم: هذا یجدف فعلم یسوع أفكارهم فقال: لماذا تفکرون بالشر في قلوبکم؟ أيما أيسر أن 
يقال: مغفورة لك خطاياك أو أن يقال: قم و امش و لكن لكي تعلموا أن لابن الانسان سلطانًا على الأرض» 
أن يغفر الخطاياء حينئٍ قال للمفلوج: قم احمل فراشك. و اذهب إلى بيتك فقام و مضى إلى بيته ). وإنجيل 
مرقس: ۲: 0-4: ( فلما رأى يسوع ایمانهم قال للمفلوج يا بني: مغفورة لك خطاياك ). 

و المخلع: الذي كأن به هبتةٌ أو مسّا. [لسان العرب) (۸/ 1۷): مادة (خلع) ]. 

(4) إنجيل متى: :٠١‏ -۲۰-۱۸ إنجيل لوقا: ۲۱: ۰۱۲ إنجيل مرقس: ۱۳: ۹. 

(۵) في (ب): (فهذا) وما أثبتّه من (أ). 

() في (ب): أوء والمثيت من (أ). 

(۷) في (أ) (أو بواسطة) وما أثبتّه من (ب). 

(۸) إنجيل لوقا: ۱۲: ۰۱۲ ولفظه: (لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه). 

(9) في (أ): باضافته» والمثبت من (ب). 








تموت نفس حتى تستکمل رزقها)". 

وني هذا الفصل: أن المسيح قال: (من اعترف بي فا الناس؛ اعترفت به قدام 
أبي» ومن أنكرني أنكرته قدام أبي)”". والمراد ام إلهي وربي؛ بدليل ما سبق في غير 
موضعء وبدليل إضافة الأب إلى تلامیذه» على أله قد صرّح بالمقصود في إنجيل 
لوقاء فقال: 

(من يعترف بي فا الناس» فابن الإنسان يعترف به قدَّام [17/ أ] ملائكة اث 
ومن أنكرني أنكره فا ملائكة له فهذا يبيّن أنَّ معنى قوله: قُدّام أبي» أي: ملائكة 
أبي» ومعنى ابي“ ربّي؛ فيكون تحقيقٌ الكلام: أعترف به قُدَّام ملائكة ربّي. 

ومن ذلك قوله في الفصل العشرين: ( أعترف لك يا آبتاه» رب السموات والأرض؛ 
لأنّك أخفيت هذه عن الحکماء والفهماء وأظهرته للأطفالء نعم يا أبتاهء إنَّ هذه 


المسرة التى كانت ُدّامك. کل قد دفع ال من أبي» وليس أحدٌّ يعرف الابنّ إلآالأث» 
ولا الأب الا الاب ومن يريد الاب يكشف له)©. 


(۱)(صحیح) لفظه وإِنَرُوحَ امس نت في رَوْعِي تفس ان تَمُوتَ حَنَى كول آجلهاه وتستویب رزقهاه 
َو اه وََجْمِنُوا في الب ولا یل أحَدَكُمُ اس تطاء الرژق أن یط بمَعْصِية الله تِن اله تحال لا یال 
ماه بطاعیه» عن أبي أُمَامَة #@. وفي حديث ابن مسعود :اه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد 
أمرتكم به و ليس شسيء يقربكم إلى النار إلا قد نبيتكم عنه» إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لا تموت 
حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. و لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فان 
الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته). حمّسته الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ 876): رواه آبو بكر الحداد في 
«المنتخب من فوائد ابن علويه القطان؛ (۱/ 178 ) و ابن مردويه في «ثلاثة مجالس» (188/ 5-١‏ ) من 
طرق عن يعلى بن عبيد: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن: ( عبد الملك بن عمير ) و زبيد الأيامي عن: عبد 
الله بن مسعود. مرفوعّاء و الزيادة لابن مردويه. وصححه في ( صحيح الجامع ) (4۱۹/۱) برقم (۲۰۸۵). 
[جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي (۲/ ۳۵۷). دار الفكرء ۱۹۹4م. وني مصنف عبد الرزاق (۱۱۱/۱۱) 
كتاب الجامع» حديث رقم (۲۱۱6). السلسلة الصحيحة (5/ 876) صحيح الجامع الصغير ( 4/1( 
برقم (۲۸۵)]. 

(۲) إنجيل متى: ۱۰: ۰۳۲ إنجيل لوقا: ۸:۱۲. 

(۳) إنجيل لوقا: ۱۲: ۹-۸. 

(4) في (1): (أن)ء والصواب من (ب). 

(6) (نجیل متی: ۱۱: ۰۲۵ وانظر إنجيل لوقا: ۱۰: ۰۲۱ 


تیا 


ياراق 
وني سياق هذا الكلام» وقبله» وبعده» ما أبانَ به أن المراد به: الربوبیف والعبودية نقد 
لا الأبوة واليوةء مع ما یدل على عدم إرادتها من الدليل العقلي السابق تقريره. ۰ رد۳ 
نا من سیاق کلام نقرله: ا رن لیوات رارف رنه ا 
بين" لفظ الابوة والربوبية تبِيينٌ لمقصود أحد اللفظین بالآخر. 
وأيضًا فانه آخبر أَنْآباه رب السموات والارض» فیقال: لا یخلو من أن یکون 
مع کونه ربهما رب من فیهما أو لاء أو رب بعضمه دون بعض» والثاني: باطلْ بإجماع» 
والثالث: تک وترجیخ بلا شرجُج. 
تادارب ميت ی من المسیح من الآيات والعجائب, لا 
یستحق أن یک ون به له ولا اب لاله على ما يعنونه؛ فتعين الاو وهو: أنه سبحانه 
رب السموات والأرض وما بینهما وفيهماء والمسیخ من ذلك؛ فیکون مربوبًا. 
وأمّا ما قبله وبعده» في الفصل وغیره فقوله: ابن الانسسان, وابن البشر)ء يعني 
نفسه؛ کقوله: 
( جاء ابن الإنسان يأكل ویشرب؛ فقالوا: هذا الانسان أكولٌ شریب الخمر): 
فن في إضافته لنفسه بالبّنوة إلى الإنسان والبشر تنبيها على أنه ليس إلهّاء وعلى 
انقطاع نّسَبه عن غير الانسان ثم أك ذلك بقوله: یأکل ويشرب؛ فان الأكلّ والشرب 
يلزمُهما”" البول لفط وتلك من سمات الحدوث. والقديمٌ وما قام به مه عن 
ذلك. وإليه الإشارة في القرآن المقدس» حيث قال سبحانه: 
2 الْمسِيحٌ اث مریم إلا سول َد حلت ون تیه اس وأ 


سیکسا لام يأ ڪن 4 فاه نه بهذا على عدم استحقاقهماء أو 





(۱) وردت في (ب): من. 

(۲) إنجيل متی: ۱۱: ۱۹. 

(۳) في (ب): یلزمها 

(6) (المائدة: من آية: رن 0 نت مریم الا رسول قد حلت ین تال واشه ديك 
كنا الما ڪن اشر مکی ی ميت لهم الآيدت شم أنظر و یوَکوتت 4 قال ابن جریر: = 


الاك نوا 3 74 وک 
4 
و مت سناد لاجر م 





آحدهماء الالهية والقَدَمَ. 
وقال بعد هذا في آخر الفصل: ( ورب السّبت» هو ابن الانسان) والاستدلال به 
كالذي قبله» وأيضًا فان من له تسبان أعلى وأدنی» لا يترك الأعلى ويذكرٌ الأدنى. 
ومن ذلك في الفصل الحادي والعشرين: ذكر أن في مصحف أشعياء التبي: (هو 
ذا فاي الذي هویث. وحبيبي الڏي شرّت نفسي به أضعٌ روحي عليه)” 11/1/ أ]» 
ولفظٌ الحبيب لا يدل على إلهية ولا وة وأمًا لفط الفتى فهو ظاهرٌ في العبد. يقال: 
فتاي وفتاتي؛ أي: عبدي وأمتي» وهو مبينٌُ للمُراد مما سبق من قوله عند خروجه 
من المعمودية: ( هذا ابني الحبيب الذي سررت به)»”" وأكثرٌ ما يقال أنَّ لف الفتى 
معجزات مجمل! لتردٌده بين الابن والعبد؛ لکنّا نقول: قد با وتبيّن أنه لا يصح حمله على 


نبینا ا 
الابن إلا بمعنى العبد؛ فيكون هذا ال ما لذلك» وكلام الله سبحانه وتعالى 
ین بعضه بعضًا في جميع الكتب”). 


= (وهذاخبرمن الله تعالی ذكره احتجاجا لنبيه محمد يكل على فرق النصارى في قولهم في المسيح. يقول 
مكذّبا لليعقوبية في قيلهم: هو الله» والآخرين في قيلهم: هو ابن الله: ليس القول كما قال هؤلاء الكفرة في 
المسيح» ولكنه ابن مریم ولدته ولادة الأمهات أبناءهنَ» وذلك من صفة البشر لا من صفة خالق البشرء وإنما 
هو له رسول كسائر رسله الذين كانوا قبله فمضوا وخلواء أجرى على يده ما شاء أن يجريه عليها من الآيات 
والعبر حجة له على صدقه وعلى أنه لله رسول إلى من آرسله إليه من خلقه؛ كما أجرى على أيدي من قبله 

من الرسل من الآيات والعبر حجة لهم على حقيقة صدقهم في أنهم لله رسل. وأمّهُ صِدَيمّة يقول تعالى ذكره: 

وا المسيح صذيقةء والصذيقة: : الفِعّيلة من الصدقء وكذلك قولهم فلان صدّيق: فعيل من الصدق» ومنه 
قوله تعالی ذکره: : وَالصَدَيِقِينَ وال هَداء . وقد قیل: إن آبا بكر الصذیق 5 إنما قيل له الصدّيق لصدقه» 
وقدقيل: إنما سمي صلیقا لتصديقه النبيٍ ب في مسیره في ليلة واحدة إلى بيت المقدس من مكة 
وعوده إليها. وقوله: كان يأكُلانِ الم خبر من الله تعالى ذكره عن المسیح وأمه أنهما كانا آهل حاجة إلى ما 
يغذوهما وتقوم به آبدانهما من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم. فان من كان كذلك» فغير كائن 
لها لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره» وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما يقيمه دليل واضح على عجزه» 
والعاجز لا یکون الا مربوبا لاربًا. [تفسير الطبري (1/ )۲٠۳‏ ]. 

.۸ :۱۲ إنجيل متى:‎ )١( 

(۲) في إنجيل متى: ۱۸:۱۲ ولم أجده في سفر أشعياء بهذا اللفظ في الترجمات الحديئة. 

(۳) إنجيل متی: ۳: ۰۱۷-۱۲ مرقس: ۱: 11-1١‏ . لوقا: ۳: ۰۲۲-۲۱ يوحنا: ۱: 31-71-77 

)٤(‏ هذا على افتراض صحة ما جاء في تلك الکتب السابقة ونسبته إلى الله تعالی؛ آما القرآن فلا شك فیه. 


2 اي‎ | ESE 
6ك دكن ول و‎ 
o 
فأشار إلى تلاميذه وقال هؤلاء آمي وأخوتي» ومن صنع [۱۹/ ب] مشيئة أبي الذي‎ 
في السموات؛ هو خي وأختي وأمي! 6" فيقال: كما آثبت لنفسه أمومّة الأجانب‎ 
وأخوتهم مجاژاه بجامع طاعة الله؛ کذلك يُريد بالأبوة» والبنوق والربوبية» والعبودية‎ 
مجارًا؛ بجامع عليّة الوجود والطاعة كما سبق» والعلاقةٌ قائمةٌ في الموضعین.‎ 
فائدة: ذكر في الفصل السادس والعشرین: أنَّ المسيحَ بارك على خمس بات‎ 
وحوتين» فأشبع منها خمسة ألف”" سوى النساء والصبيان» وفضل عنهم ثنتا عشرة‎ 
9 سلة مملوءة).‎ 
ره‎ ۰ ۷ 0 ۰ ۲ 7 5 2 
قلت: وقد صح عن محمد ية“ من هذا الجنس أكثرٌ من هذا؛ فانه في غزاة‎ 
تبوك" شكي إليه قلةٌ الزّاد حتى أشار بعضهم بذبح الإبل والخيل؛ فاستدعى‎ 
النبي35بفضلة زاد القوم؛ فجمعوه فإذا هو كمربض العنز»”" فوضع عليه مبررًاء ثم‎ 
بارك فيه وأمر هم التزود منه» فأكلوا وملأوا آوعيتهم وكانوا عسكرًا جرَارّا؛ أحسبه‎ 
أكثر من عشرين آلفا فان قيل: هذا لايثبّت» وهو من أخبار الآحاد. قلنا: بل هو‎ 





() إنجيل متی: ٥۰-٤٦:١١‏ . 

(۲) مکذا وردت والصواب (آلاف). 

(۳) إنجيل متی: ۱6: ۰۲۰-۱6 

(8) (وسلم): ليست في: (آ)» وهي زيادة من (ب). 

() تبوك: مدينة شمال المملكة العربية السعودية. لها تاريخ حافل في بداية الإسلاميةء بها مسجد التوبة (یقال) إنه 
صلی في رسول الله َد إبان غزوة تبرك. ویها كانت آخر غزوات الرسول ی 
[موسوعة ۱۰۰۰ مدينة إسلامية (؟77١))‏ مفردات من الحضارة الاسلامية (۱۸۵) ]. 

(5) في: ([): العيرء والمثبت من (ب). 

(۷) هذه القصة جاءت في صحیح مسلم (۱۹۲۷) في (کتاب اللقطة باب: استحباب خلط الأزواد )» من حدیث 
اياس بن سلمة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله َة في غزوة, فأصاینا جهد» حتی هممنا أن ننحر بعض 
ظهرناء فأمر نبي الله فجمعنا مزاودناه فحزرته کربضة العنز! ونحن أربع عشرة مائةء قال: فأکلنا حتى شبعنا 
جميعًاء ثم حش ونا جربناء فقال نبي الله يك فهل من وضوه؟ قال: فجاء رجل برداءة له فیها نطفة فأفرغها في 
القدح فتوضأنا كلناء فدغفقه دغفقة. أربع عشرة ماثة» قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور؟ فقال 
رسول الله يك فرغ الوضوه. انظر: [شرح النووي على مسلم (۳4/۱۲)] 


اكوا ج 
TET REET‏ 
وماذكرتموه من ذلك عن المسيح لم نعلمه الا من الإنجيلء والإنجيل عندنا 
کش من اختلاتي النصاری وتدليس اليهود وإنّما نحن نسبرخ بتأويله والقدح في 
تفاصيله تبرعًا! على جهة ال في مقام النظر؛ فان منعتمونا منعناکم» وان سلمتم 

سلّمناء ويلزم ما نريد من إثبات نبوة محمد بها الثابتة بهذه المعجزة المعينة. 
فإنقيل: نمنعكم هذه وامنعوناآنتم نظيرها!ء ثم نرجع نحن إلى خوارق 
المسیح؛ الثابتة بالتواتر الذي لاشكٌ فيه؛ كإحياء الموتى؛ ونحوه فأنتم إلى ما 

ترجعون؟! قلنا: إلى القرآن الثابت بالتواتر أيضَا!ء وعلینا بیان (عجازه بالبرهان» 

وإلى ألوفٍ من المعجزات» استفاضت آحادهاء وحصل العلم بالمعنی [۱۸/ أ] 

الكلّي المشترك بينهماء وهو التواتر المعنوي؛ كشجاعة علي» وسخاء حاتم( 

وذلك يُحصّلٌ للمقصودء وسنستقصي الكلامٌ في هذا إن شاء اله تعالى. 

ومن ذلك في الفصل السابع والعشرين [۲۰/ ب]: ( ذكر أن المسبح صعد الجبل 
منفردًا يصليء وأنه جاءهم بعد ذلك ني الليل يمشي على الماء حتى أتى السفينة 

فسجد له من فيهاء وقالوا له: أنت هو بالحقيقة ابن الله)”". 

وقد بيًا أن المجاز في لفظ: الابن» وأنه بمعنى العبد» أو الرسول؛ لأنَّ الابن بُطیع 0 
أباه طاعة العبد مولاه. والأبٌ في العرف يرسل ابنه في حوائجه كما يرسل الحاكم 
وغيره رسله*» وحینشذ لا يُضير لفظٌ الحقيقة هنا؛ إذ يصير التقدير: أنت بالحقيقة 

رسول الله والمؤيد منه بالقوى الروحانية. وممّا يؤكد عبودية المسيح انفراده يصلي؛ 

فان صلاته لا يصح حملها على التشريع والتعليم؛ لانفراده عنهم» والابن الحقيقيٌ لا 

يعبّد آباه هذه العبادة؛ فتعيّن أنه عبدٌ مربوبٌ؛ أطاع ال فأطاع له الأشياءً. 





(۱) حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي» فارس» شاعرء جواد جاهلي» يضرب المثل 
بجوده» كان من أهل نجد أرخوا وقاته بعد مولد النبي وق ني السنة الثامنة [الأعلام (191/7)]. 

(۲) إنجيل متى: ۱۶: ۰۳-۲۲ 

(۳) في (آ): یطم» والمثیت من (ب). 

)٤(‏ في (ب): (رسوله). 


کیا د هتفر 

TE 
0 يدخل الفم و ینجس الانسان؛ لكنّ الذي يخرج من الفم [هذا ینخس الإنسان؛ ثم فسر‎ 
بأنْ قال: : کل ما يدل إلى الفم يصل إلى البطنء وينطرد إلى المخسرجء وأا الذي‎ 
يخرج من الفم ]۳ فهو يخرج من القلب؛ هذا الذي یُنخس الإنسان).‎ 

قلت: هذا كلام صحيحٌ» وحكمة بالغة؛ ولكنّ النصارى لجهلهم وسوء فهمهم 
وضسوه غير موضعه» وحملوة على مخمل يبه وجومّهم ولحاهم!"» فظتوا ان 
مراد المسيح نفيُ النجاسة عن البول والغاشط؛ حتى جعل رهبائهم وعَبَّادُهم 
ومخاييسهم! ؛ يتعبدون باجتماع العذر 8 على مخارجها منهم! وما حولها؛ حتى 
يصير كما قال أبو النجم(: 





(۱) سافط من: (ب) وأثبتّه من: (1). 

(۲) إنجيل متی: ۱۵: ۰۱۱-۱۰ 

(۳) هذا تهكم منه بالتصاری» ولا يخفي ما فیه من الاستخفاف بعقولهم وسذاجتها في عدم فهمها لمراد السیح تج. 
وهذا الأسلوب لا بأس في استعماله في الانکار» وفي مواجهة المعاند» والمصر. قال سلطان العلماء العز بن 
عبد السلام: ( قال ية لابي ذر وقد سب رجلا وعبرّه بأمّه: (إنك أمرؤ فيك جاهلية )( متفق علیه) (البخاري 
۰ و۵ ۱۸6) ومسلم (۱۸۲۸) )... وقال آبو بكر 49 لسهیل بن عمرو بحضرة رسول الله ب (امصص بظر 
اللات) ( البخاري برقم ۲۷۳۱).. وفي الزواجر ِعزاژ الدين» والاستخفاف بالمخالفین. سب رسول الله يلل 
آبا ذر بما فيه من أخلاق الجاهلية؛ لیأتف منهاء وينزجر عنه... وأما قول آبي بكر لسهیل بن عمرو: امصص 
بظر اللات « فاحتقار منه لسهیل واللات. كما قال إبراهيم 4#: ( لک وم تعدو ین دو المت . 
© [الأنبياء:1۷]. [شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والاعمال (4 ۲۲) عز الدین بن عبدالسلام 
۰ مه ت: آبي عبدالله حسین بن عكاشة» الطبعة الاولی ۱ هدار ماجد عسيري. جدة المملكة 
العريية السعودیة]. 

(4) في: (أ) في الهامش کتب: (مطلب في بيان عدم کون العذرة نجاسة عند النصاری). 

(۵) الْعَذِرةٌ الغائط قناء الدار. [لسان العرب: ( 5/ ۵4۵) ]. 

(1) آبو النجم: الفضل بن قدامة من عجل. وكان ينزل بسواد الكوفة في موضع يقال له الفرك» أقطعه إياه هشام بن 
عبد الملك. [الشعر والشعراء ( ۱۳۰) ابن قتيبة الدينوري ]. 

(۷) البيت ذكره ابن منظور في لسان العرب ونسبه لأبي النجم. [لسان العرب .])١78/5(‏ 


A)‏ التو اهر 

فقبّح الله له هذا الدّين الذي افتروا فيه على الله ورسوله"“! TOE‏ 
عبادة السسیح واتلامیذ صلوات لله عليهم؟ا* كلا اله بل لور كا 
مَهَتَرِت يست € [الأنعام: من الآية: ۱6۰]. والذئ دل على اة مار موه موهلا 
الكلام؛ أنَّ النجاسةء قسمان: حسّيّة؛ كالبول» والغائط وعقلیة؛ كالذنوب» 
والمعاصي. وهي تسّمى: نجاسة» على المجازء ولهذا قال أبو حنيفة فة: إن الماء 
المستعمل في رفع الحدث نجسٌ؛ لأنَّ الطهارةً عن غير نجاسة؛ غير معهودء فلزع أن 
يكونَ على الأعضاء نجاسة معقولة؛ إذ لم تكن محسوسة”". 

وغرضنا بهذا إيرادٌ شاهد للمسلمين: على أنَّ من النجاسات ماهو [۱۹/] 
معقول عند بعض الأئمة؛ ون لم تكن معصية؛ لأنَّ الحدث ليس معصية. 

ومن الناس من قال: إن الوضوء یحط الخطایا من اعضاء الوضوه كما نض 
الحدیث"» [۲۱/ ب] والخطایا نجاساتٌ تقديريت أو معقولة مجازیة؛ كما سمی 
المسيحٌ ما یخرج من الفم نجاسة. 

ونظيرٌ هذا قولهُم: عشرةٌ الرّجل» وعثرةٌ اسان في أن الأولى حسيةٌ حقيقية 
والثانية عقلية مجازية. 


تک 
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(۱) في (ب): (ورسله) والمثبت من (أ). 

(۲) الإمامء فقیه المل عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت» يقال: إنه من أبناء الفرسء ولد سنة ثمانين في حياة 
صغار الصحابة؛ ورأی انس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة» ولم يثبت له حرف عن أحد منهم» وروی عن 
عطاء بن آبي رباح» وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال. قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على آبي حنيفة: 
قال الذهبي: قلت: الامامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الامام. وهذا آمز لا شك فیه. 
وليس يصح في الأذهمان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل 
وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين.رضي الله عنه» ورحمه. توفي شهيدًا مسقيًا في سنة خمسين ومائة. وله 
سبعون سنة.[ سير أعلام النبلاء (1/ ۱۳-۳۹۰ 4)]. 

(۳) انظر الخلاف في الوضوء بالماء المستعمل» وهو المنفصل عن أعضاء المتوضی والترجيح في 
[ المغني لابن قدامة (۱/ 6۷)]. 

(4) الحديث: عَنْ عُهْمَانَْنِ عَفَانَ ال قَالَ رش ول اللو يكة: «مَنْ تَوَضَّا سم الوضوء حَرَجَتْ حََطَايَاهُ مِنْ جَسَدٍ 
ی ترح ين تخت آظناروه E RE‏ 
(IY‏ 


قالش که لتوزاة 
وإذا ثبت هذا فالمسیح صلوات الله علیه؛ لما" آثبت لما یخرج من الفم: من 
غيبة» ونميمة» وکفر» وتجدیفی""» ونحوه» وف" النجاسة العقلية المجازية؛ 
علمنا أنّ هذه هي التي نفاها عن الداخل إلى الفم» المنطرد إلى المخرج» ولا یلزم 
من نفي النجاسة العقلية عنه نفيئ النجاسة الحسية؛ لأنَّ غرضه لیس نفيّهاء إنما غرضه 
نف النجاسة التي يُعَاقّبُ علیها الانسان وذلك صحيمٌ؛ فن الله سبحانه لا یاقب 
الإنسانَ على أنه يبول و يتغوط؛ لأنَّ ذلك من الطبیعات الضرورية؛ کالبفس» ویعاقته 
على الغيبة والنميمة؛ لأنّه من الأفعال الاختيارية لا الضرورية؛ وفيه إضرارٌ بالناس. 
نّا نجاسةٌ الخارج المتولّد عن المأكول؛ فمتقررٌ في بداية”»العقول؛ والشرعٌ فيه 
تار e‏ لأ لا نعني بنجاسته" إلا وجوب اجتنابه» وذلك طاهر عقلا؛ لسقوط 
قوته» وخبث ریحه شوه من فائدة» فصار ضررًا محضاء وأذى" صرفاء ومفسدة 
مجردة وعقول لا تھ تقتضي بداهتّها اجتناب مثل هذا؛ عقول سوء مخذولة. 
واد فوخو ا ثث؛ أن الانسانَ مأمو؛ بالعبادات لله سبحانه 





(۱) ليست في: (ب)» وائیتها من (1). 

(۲) التجدیف: هو الکفر بالتعم وقيل: هو استقلال ما أعطاه الله. [لسان العرب(۹/ ۲۳] والتَجُدِيف: شتيمة ونميمة» 
ويقصد بها ني الكتاب المقدس كلام غير لاتق في شأن الله. ومن أنواع التجدیف على الروح القدس الطعن في 
معجزات المسيح كقول الفريسيين أن شفاء الأعمى والأخرس الذي تم بروح الله إنما هو من اعنال بعلزيول» 
فمثل هذا التجديف غير قابل للمغفرة وأما الذين يشسعرون بيأس ظنًا منهم أنهم قد جدفوا على الروح القدس» 
فيأسهم بهذا السبب يظهر أنهم قابلون للتجديد والمغفرة بخلاف الذين قد رفضوا التوبة عن تصلف فقاوموا 
الروح القدس وتجاوزوا في معارضته وتكذيب إنذاره إلى إن صارت التوبة عندهم من المحال. فامتثال هؤلاء 
لا ينالون المغفرة أصلا. [قاموس الكتاب المقدس (۲۵۳) ]. 

(۳) مفعول أثبت. 

(4)( هي ): ليست في: (1» وأثبثها من (ب). 

(۵) هكذا في: )0 وفي: (ب)» ولعلها: (بداهة). 

() انظر الكلام عن العقلء وقضية التحسين والتقبيح في: [كتاب الطوفي: درء القول القبيح بالتحسين والتقبیح» 
تحقيق د: أيمن محمود شحادة» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى 
Lat‏ 

(۷) في: (1): بنجاسةء والمثبت من: (ب). 

(۸) في: (ب): (وأذا). 


۳ 


اسا + ( ۹۳۹ et“‏ 
A)‏ 
ع سن يات 9 ور ریا و وش 


۰۷ 


(وتعالی)۳ وعابد الله مناج له واقف في خدمته؛ فالأولى به أن بقوم في خدمته کامل 
الهيئة» ومن كمال الهيئة إزالة الخبائث» التي هي ضررٌ محص لا تفع فيها أصلا. 
فان قیل: أليس تلوف فم الصائم كرية الرّائحة؛ حتى أنه يقارب ريح العذرة9"؛ 
لا سیما ممن یکون اخ وقد استحب علا المسلمین اء ها له» من جين الزوال 
إلى غروب الشمس؛ بل بعضهم کره إزالتها”» حينئذ» وهذا تعبدٌ نله" سبحانه بالریح 
الخبيثة» فما وج" التشنیع علينا؟!. 
فالجواب من وجوه: 
أحدها: أنه ليس الخلوف في ذلك کالعذرة عند أحدٍ من العقلاء فلا یلزم من 
مشروعية التّعبد بالأدنى مشروعية التّعبد بالأعلى. 
الشاني: أن الخلوف ليس مكرومًا في بدایة العقول كالعذرة» والفرق [۲۲/ ب] 
بينهما شدة تأثیر الهاضمة في العذرة» حتى يشتدٌ خبثهاء بخلاف الخلوف. 
الثالث: أن تعبّد المسلمین هو بما یخرج من مخرج التسبيح والحکمة تب 
مزا [۲۰/ أ] بنصف النهان و تعد النصاری هو بما یخرج من مخرج الضراط 
والساء؛ تعمد دائمًا!ء فأين احد التعيّديّن من الآخر؟!ء وهل هذا الا مثل قیایسکم 
الأب والابن» وروح القدس, على النفس» والنطقء والعقل؟ وقد بينًا فسا 
)١(‏ ساقطة من: (ب). 
(۲) ورد في الحديث الصحیح: عن أبي هريرة 5 أن رسول الله بف قال: (الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن 
امرژ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح 
المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها)» (صحيح )» رواه 


البخاري» (صحیح البخاري؛ باب فضل الصوم؛ حدیث رقم: ۵ص ۱۷۰). ورواه مسلم في: باب 
فضل الصیام (صحیح مسلم حدیث رقم: ۰۱۱۵۱ج۲/ ص ۰۸۰۷ 

(۳) في (ب): المعدة. 

)٤(‏ في (أ): زيادة حرف (د) بعد( آبخر )وليست في (ب)» وأغلب ظني آنا من: یره وهو نف الم وغیره. 

(0) في ((): (إزالها)» وهو خطأ والصواب ما ثبّه من (ب). 

(5) في ((): (تعيد الله) وهو خطأ والصواب ما أثبنّه من (ب). 

(۷) ليست واضحة في (أ)» والمثبت من (ب). 

(۸) هكذا وردت في: (آ» ب) ولعلها (بداهة)ء كما سبق وقررنا ذلك. 


وقیاشکم هنا آظهر فسادًا. 

الرابع: أن المذمب الصحيح الذي نعتقده» وننصره» والحجة عليه ظاهرة» 
استحباب إزالة الخلوف بالسواك للصائم مطلقًاء وهو مذهب بعض العلماء") ورواية 
عن آحمد ومن کره إزالته» أو استحبٌٍ بقاعه» أخطأفي فهم كلام محمديلة:"! كما 
أخطأتم أنتم في فهم كلام المسيح» لكنّ خطأهم دون خطیکم؛ لسهولة الأمرفي الخلوف 
بالنسبة إلى العذرة» وتقریز خطئهم في ذلك بیناه غيرٌ هذا المکان وال أعلم. 

ومن ذلك في الفصل الثاني والثلاثين: قال المسيح لتلاميذه: (احذروا من خمير 
رسيس" رادت هرهم هم کی رم طان مت فهمهم 
وأنّهِ إنّما آراد تحذیزهم تعلیع الزنادقة والفریسیین)۵. 

فانظز أيُها المتأمل إلى هذا المجاز ما آبعده» وقد صرح أراده» ووبخّهم على 
عدم إمعانهم النظر في تفهّم كلامه؛ فلِمَ لا يجوز أن يريد بالأبُوة والبُنوة المنسوبة إلى 
اللو وإليه؛ الربوبية والعبو دي مجارًا؟» وإذا كان التلاميذٌ این كانوا أنبياء معصومين» 





)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (۱۰۹/۱) طبعة دار الفکر. الاولی؛ ٠٤١١‏ هى لبنان: (قال ابن عقيل: لا يختلف 
المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل یکره؟ على روايتين: 
إحداهما: یکره وهو: قول الشافعي و إسحاق و أبي ثور وروي ذلك عن عمر و عطاء و مجاهد لما روي عن 
عمر وله أنه قال يستاك ما بينه وما بين الظهر ولا يستاك بعد ذلك؛ ولان السواك إنما استحب لإزالة رائحة 
الفم وقد قال النبي يَنْْ: ( لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ) قال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وإزالة المستطاب مکروه» كدم الشهداء وشعث الإحرام. 
والثانية: لا يكره ورخص فيه غدوة وعشيا النخعي» وابن سيرين و عروة و مالك وأصحاب الرأي» وري ذلك 
عن عمر واين عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية في السواك.. ]. وقلت المسألة: خلافية 
يسوغ فيها الخلاف. انظر تعليق الناسخ الآتي. 

(۲) في الهامش بخط الناسخ في: (ب): [هذه العبارة توجب مؤاخذة الطوفي كونه خطأ الجمهور والله أعلم]. 
وانظر: [زاد المعاد في هدي خير العباد (4/ ۲۹۳) لابن القیسم؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر 
الارناژوط الطيعة الرابعة عشرء ۱8۰۷ ه- ۱۹۸ مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الاسلامیق 
بیروت. الکویت]. 

(۳) الکلمة من الا رامية ومعناها: المنعزل» وهو إحدى فتات اليهود الرئيسية الثلاث التي كانت تناهض الفتتین 
الأخريين فتتي الصدوقیین والأسيتيين» وکانت أضيقها رأيًا وتعلیما. [قاموس الکتاب المقدس(4 1۷)]. 

(4) إنجيل متی: 7:15 - ۰۱۲ ووجدت بدل ( الزنادقة ) لفظ: (الصدوقیین). 






ED 
خفي عنهم مرا حتی صرّح لهم به فما ظتك برعا" التُصارى الخالفين بعدهم؛‎ 
الين هم كالأنعام» بل هم اضل سبیلا!.‎ 

ولقائل أنْ یقول: قد بیّنه في إنجيل (لوقا) فقال: ( خمیر الفریسیین 
الذي هو: 

الرياء)”"» لكن يقال: لو صم هذا البيانُ لما ذهب وَهْمُهُم إلى الخبز. 

ومن ذلك في الفصل الثالث والثلاثين: (ثم جاء یسوع إلى قرى قيسارية» فقال 
لتلاميذه: ماذا يقول الناس في ابن البشسر؟ فقال قومٌ: يقولون: يوحنا المعمداني» 
وآخرون (یقولون)*) إيليا [۲۳/ ب]» وآخرون آرمیاء أو واحدٌ من الأنبياء» فقال 
لهم: فأنتم ماذا تقولون؟: فقال") سمعان بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي؛ 
فقال: طوباك یاسمعان, ثم استخلفه)". 

واعلم أنَّ هذا کلام فاسدٌ مخت من وضع بعض غلاة النصاری» وقد كان في 
غاية التغفيل» فليت شعري: كيف يشتبه عليهم المسیح بيوحنا المعمداني» و إيلياء و 
أرمياء وهم أقدمٌ منه في القديسيّة والنبوة» وکل منهم متعينٌ في نفسه» لا يشكل بغيره. 





(۱) الرّعاعٌ الأحداث ورَعاعٌ الناس سُقَاطُّهِم وسَفِلَتُهِم. [لسان العرب: (۸/ ۱۲۸) ]. 

(۲) في (أ): خبزه وما أثبه من (ب)ء وهکذا وردت العبارة في [نجیل (متی): ۱7: ۱ (كيف لا تفهمون آي لیس 
عن الخبز قلت لكم» أن تتحرزوا من خمیر الفریسیین و الصدوقیین). و النص الذي آشار إليه الطوني تفه في 
(لوقا): ۱۲: ١‏ (و في أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتی كان بعضهم يدوس بعضا ابتدأ يقول لتلامیذه: 
أو لا تحر زوا[ هكذا وردت. وفيه دلالة على هشاشة الترجمةء ومثل هذا كثيرٌ سيأي] لأنفسكم من خمير 
الفريسيين الذي هو: الرياء ). 

(۳) إنجيل لوقا: ۰۱:۱۲ 

(4) ليست في(1) والمثبت من (ب). 

(۵) زيادة من: (ب). 

() ليست في (أ). 

(۷) النص في متی: 17: ١4‏ - ۱۷: (فقالوا قوم: يوحنا المعمدان و آخرون: إيلياء وآخرون: أرمياء أو واحد 
من الأنبياء» فقال لهم: وأنتم من تقولون أني آنا فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح» این الله 
الحي» فأجاب یسوع وقال له: طوبی لك يا سمعان بن يونا إن لحشّا ودمًا لم يعلن لك لکن آبي الذي 
في السماوات). 


كاد 


ی ب ورا 
ويدل على کذب هذا الكلام» وفساده قوله بعد هذا: (حينئذٍ أوصى تلاميدّه؛ كذب 
[۲۱/]بقولو لاح أله یسوع المسيح)”"؛ ووج الکذب فيه: أله إن كان ائ ج 
أو ابن الله؛ فلماذا يُخفي نفسه؟!ء وبالناس حاجة إلى معرفته؛ ليزول لس عنهم 
والإشكالٌ» ويسلكون طرق الهدى بعد طرق الصّلال. 
وهل هذا إلا تلبيسٌ لا یلیق إلا بابلیش؟!» والمسيحُ؛ صلوات الله علیه» منز 
عنه» وان كان رسولا فكذلك؛ لأنَّ شأنَ الرسولٍ تبلیغ ما آرسل به غيرٌ خخائفي مع الله 
أحدّاء ولا تأخدّه فيه لومةٌ لائم. 
وأيضًا: فإنّه قبل هذا قد قد بقول سمعان: ( أنت هو المسیح ابن الله)» فکیف 
يستخفي الآن؟!. 
فان قیل: خيفةَ اليهود أن يقتلوه"؛ قلث": الکلام أعمٌ من هذاء وأيضًا: فإنّه 
كان یعلم أيّ وقتٍ یقبض عليه البهوف ولم يكن جاء ذلك الوقث بعد. 
وأيضًا: فانه إذا كان يعلم أله يتل لا محالة؛ فمثله لا يستعصِمٌ بأسباب يعلمٌ 
نها لا تنفعٌ» ولا ترذ قدرّاء ومن كان يمشي على الماء بيقينه یبد منه أن يقول: 
لا تعلموا الناس بي؛ لثلا تقتلني اليهود؛ مع أنّه كان يعلم أنه لاد من ذلك؛ لكونه 
سبق في بشارة أشعياء» ونسبة مثل هذا إلى المسيح قدحٌ فيه؛ ولكنْ ليس مستبعدًا من 
التصاری؛ لا م أصدقاءٌ جُهال! وني المثل: ( عدو عاقلٌ خی من صديق جا جاهلٍ). 7 
ومن ذلك: في الفصل الخامس والثلائین: (أنَّ رجلا كان بابنه شيطانٌ؛ فقدّمه إلى بو 
التلاميذ, فلم يقدروا على إخراجه منه؛ فأخرجه المسيحٌ» فقال له التلاميذ لم 96 


و عبودیته 






۲۰:۱ وردت العبارة بنصها في إنجيل متی:‎ )١( 

() في مامش (ب) کتب الناسخ: ( يامدمغين يا نصارىء إن قلتم: خيفة اليهود, فالیهود ........... وأخس أن یفتلوا 
من تزعمون أنه ابن الله كيف یمکنهم من قتل ابنه. وان قلتم: هو الله» فمن يقدر على قتل الله؟!؛ وهل یخاف الله 
من ........ فعثرکم ال ما آدمغکم» وأتعسكم ). 

(۳) في (ب): قلنا. 

(4) في (ب): نعید. 


يخرج معنا نحن؟ ؛ فقال: له [یمانکم. الح أقولٌ لکم لو كان لكم إيمانٌ مثل 
مرول لقانم لهذا ل ال ن ۲ب اه إلى هاگ ال ول عبر 
علیکم شبيء)( وقد تکرز مثل هذا في مشیه على الماء وغیره. وهذا ظاهر نی أن 
المسیح إنما كان یفعل الخوارق بقوة يقينه وٍیمانه» وخسن ظنه بالله» ولو كان لا 
لكان فعلّه لها بالقدرة الالهية. أو ابنَ الاله لكان فعلّه لها بقدرة أبيه وجاهه؛ كما 
تتصرّف أبناءٌ الملوك في ممالك آبائهم بجاههم. فلما كان تصرّف المسیح باليقين 
نات دل فلن اعد ریوب لا ان ولا ای 

وفي الفصل السادس والثلائین: ( لما طلبوا الخراح من المسیح قال: يا شمعان» 
ما يظنٌ ملوك الارض؟ ممن يأخذون الخراج؟ من النبییسن» أو من الغرباء؟: قال له 
بطرس: من الغرباءء قال يسوع: فالنبيون” دا أحرار)". 

قلت: هذه اللفظة في الإنجيل رأيتها مترددة الصورة بين (النبيّين) جمع (نبيّ)؛ أو 
(البنین) جمع (ابن)؛ فان كانت جمع نبیع؛ فقد اعترف المسيحٌ بأنه نبي + وان [۲۲/ 1] 
کانت! “جمع ابن؛ لزم أن يكون لله أبناءٌ متعددٌ ولا قائل به؛ بل القائلٌ قائلان: 

آحدهما قال: ليس لله ابن» والآخر قال: چم این الله» سبحانه عن ذلك. 

ومن ذلك في الفصل الثامن والئلائین: ( قول المسیح لتلامینه: إذا اتفق اثنان 
منكم على الأرض في كل شيء يطلبانه' * یکون لهما من قبل أبي الذي ني السموات» 
وحیثما اجتمع | اثنان» أو ثلائة باسمي؟ فأنا أكون هناك في وسطهم). 

قلث: لعلّ هذا مما تغتر به التصاری» في کون المسیح لها لكونه قال: حیثما 


او ا 

EN 
ار‎ 
س همم‎ 
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2 


(١)إنجيل‏ متی: ۱۷: ۲۰ 

(۲) في (أ) (فالنبیین)» والصواب من: (ب)» ووردت الكلمة في نص إنجيل متی: ( فالبنون ) 
(۳) إنجيل متی: ۱۷: ۰۲۱-۲۶ 

(4) في (أ): (کان) والصواب من (ب). 

)٥(‏ في (1): یطلیانه» والصواب من (ب). 

() إنجيل متی: ۱۸: ۲۰-۱۹ 


لاا الو ورا 
اجتمعتم باسمي» فأنا في وسطکم وإنمّا هذا كناية» ومجارٌ عن: أنُكم بحكمي 
تحکسونه ولملتي تّون؛ بدليلٍ قوله: ما اجتمع اثنانه أو ثلاثة باسمي؛ فتقييده 
ناته يدل على آن ذلك اعاتا وإلاً فلو كان بذاته معهم لكونه لا لزم 
تعض والتّجزيء على الإله؛ لأنَّ المسيح یکون بذاته معهم وأبوه في السموات» 
و 
كما صرح به غير موضع» وهما عندهم واحدٌ والتجزيء على الإله محال ولو 
كان معهم بعلمه لم يكن لتقييده باجتماعهم باسمه معنى؛ لان الاله مع خلقه بعلمه 





حيث كانواء سواء اجتمعوا باسمه» أو باسم الشيطان الرجيم!» كما قال الله سبحانه 
في القرآن العزيز:.. ما بویت من نوت ِا همهم © [المجادلة: ۷]» إلى 
قوله: لالاھ مها ین ما ۵1 ۲/ ب ]كانوأ © [المجادلة: ۷]. 

ومن ذنك في الفصل الأربعين: ( قال: جاء الفريسيون إلى المسيح ليجربوه: قائلين: 
هل يحل للإنسان يطلق امرأته؛ لأجل كل علة؟ فقال لهم: ما قرأنم إنَّ الذي خلق في 
البدء خلقهما ذكرًا و أنثى؟؛ ومن أجل ذلك يترك الإنسانٌ أباه وأ ویلصق بامرأت 
ويكونا كلاهما جسدًا واحذا؛ ولیس هما اثنان؛ لکن جسد واحد» وما جمعه الله لایفرقه 
الانسان قالواله: لماذا موسى أوصى أن تُعطى كتاب طلاق وتُخلى؟!» قال: لأنَّ موسى 
عل قساوة قلوبكم؛ فأوصاكم أن تطلّقوا نساءكم. ومن البدء لم يكن هذاء وأقول لكم: 
من طلّق امرأته من غير زناء فقد ألجأها إلى الزناء ومن تزّج مطلقةٌ نقد نا 

قلتُ: اعلم أن هذا الكلام”" مختلق على المسیی» »لا يليق بعاقل نسبته إليه؛ لا 
فانسل وبیان فساده آن چ صلوات الله علیه» كان من أحكم الحکمای 0 
وحِكَمُه الثابتة عنه لا يتمارى عاقل في حسنهاء وصحة عللها وظهورها للعقول» ۱ 
ومناسیتها. الطلای 


(۱) في كلا النسختین (أ) و(ب): وهوء وهو خخطأ. 

(١)إنجيل‏ متی: ۱۹: ۳- 9. انظر للفائدة: [التوراة والقرءان والانجیل (۱۱۰-۱۰۷): محمد حمد الصويان» 
الطبعة الاولی ٤‏ ١٤٠م‏ مكتبة العبيكان. الرياض]. 

(9) في: (ب): کلام والصواب من: (). 
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وهذا الكلام معلل بِعلَةِ غير مناسبة؛ وذلك أله جعل له في عدم جواز الطلاق 
کون الخالق خلقهما في البدء ذكرًا وأنثى» وان الإنسانَ يلصق بامرأته [۲۳/ أ]» ويدحٌ 
أبويه» وليس في هذا التعليل ما يُناسب عدم جواز الطلاق» والتشديد فيه. 

نعم» فيه ما ينهض سببًا لكراهته» كما هو في دين الاسلام» هذا نعم! ؛ ولهذا قال 
محمد بياة: ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق)20. 

أنَاتحريمُه والتغليظٌ فيه فمن أين ذلك؟ و أَمّا قولّه: وما" جمعه الله لا يفرقه 
الانسان» فهو منقوض بالعضو المتآكل من البدن إذا خیف منه الضررٌء كان قطعه 
واجبّا عقلا وشرعًا؛ حفظًا للنفس. 

وقد یحصل للإنسان من الصرر بامسال الزوجة أضعافٌ ما يحصلٌ له بإبقاء 
العضو المتآكل. وقد نص المسيح على هذا في الفصل التاسع والثلاثين من هذا 
الإنجيل» حيث قال: ( إن شكتك يدك أو رجلّك فاقطعهماء والقهما عنك!» وان 
شكتك عينيك”" فاقلعها! والقها عنك. فخيرٌ لك أنْ [۲۹/ ب] تدخل الحياة آعرج» 
آو آعسمث أو بعين واحدق من أن تلقی في جهنم صحیحٌ الأعضاء) .)٩‏ 

وقد یکون استمراژ الرجل مع المرأة مفضيًا إلى النار» فیکون كما لو شکته"؟ 


(۱) (ضعیف )عن ابن عمرء سنن أبي داود. باب في كراهية الطلاق (ج۲/ ص۲۵۵) (۲۱۷۷) (۲۱۷۸)سنن ابن 
ماجه. كناب الطلاق. (ج١/‏ ص ۰ 1۵) ح(۲۰۱۸). سنن البيهقي الکبری (ج۷/ ص ۳۲۲) باب ما جاء في 
كراهية الطلاق(۱ ۱۷ ۱2)» ضعفه الألباني» في: [ضعیف اين ماجه (۲۰۵۰/۳۶۹). ضعیف الجامع الصغیر 
( ص ۸ برقم 44) في إرواء الغلیل ( ۲۰۶۰ )ء ضعیف أبي سنن داود (۳۷۳ و ۳۷4) ]. 

(۲) في (1): (فما) والصواب من (ب). 

(۳) هكذا في النسختين(أ. ب)»: و اللفظ في الترجمة الحدیثة: (و إن أعثرتك عينك فاقلعها و القها عنك خير لك أن 
تدخل الحياة اعور من أن تلقی في جهنم النار و لك عینان). 

(4) العَسَحُ: یس في المزفق والرّسغ تَعوّجٌ منه ال والقدّمُ. [لسان العرب (40۱/۱۲) ]. 

(۵) إنجيل متی: ۱۸: ۰۹-۸ 

() في (ب): (شکاه) والصواب من (أ). 


ہکا دك ملع برو اورا 
أحد أعضائه؛ لو تصوّر ذلك. 

و أمّا قوله: إن موسى لقساوة قلوبكم أوصاكم أن تطلقوا نساء کم فيقال في 
جوابه: الطلاق» لا يخلو ماه كان جائرًا عند موسىء أو غير جائز؛ فان كان جائرٌا؛ 
فكيف يستجيز موسى ما لا يستجيزه المسيح؟!. 

إن قيل: بطريق النسخ» قلنا: لو كان بطريق النسخ ليه المسيح وقال: هذا في 
شرعي حرام وان كان جائرًا في شرع موسىء ولكن اعتل بقساوة قلوبهم» وقساوةٌ 
القلوب لا تبیح المحظور؛ بل تناسب حظر المباح» كما شدّد الله سبحانه على اليهود 
بتحريم جملة من الطيبات”"» وان لم يكن الطلاق جائرًا عند موسی؛ فتجويزه 
إياه لهم لقساوة قلوبهم؛ ادها في دين الله» وتسامحٌ في حقوقه» وهو لا بلق بأحدٍ 
من الأنبياء. 

من المسيح قد حکم لاصحابه: الذين سألوه عن الطلاق من الفريسيين 
وغيرهم”" بقسوة القلب؛ فالعلّةٌ التي أجازه موسی لأجلها موجودةٌ فهلا أجازه خقوق 
لهذه العلة؟ ؛ وهل منعٌ الشيء مع وجود مقتضيه لا تشديدٌ على خلق الله وحرجٌ 2-0 
عليهم؟. ومقاصد الثبوات من إقامة رسوم التكاليف؛ تحصل يدون چ 
الحرج والتضییق. 
و أمّا قوله: (من طلق امرأته من غير زنا فقد ألجأها إلى الزنا)؛ فكلا" غير 





e‏ موعدم مه 


(۱) يدل عليه فوله تعالی: ارم ايت کاا رما َل ت الت کم وموم عن سیل رکا 4 
[النساء:۱۷۰]. وقوله تعالى: < وَعَلَ زیت هَادْوَأحَرَنتَاكُلٌ زى طفر وی الب والتتر حَرّنكَا 
هم شحو مھا الا ما عمکت طهورهتا أو الوا آز اخلط بطم لك جیهم ینیم ورگ تیه 4 
[الأنعام:.47 ]١‏ وقوله 8:< وَعلَاَهَا راصام مَل ومَا لمت وکییکنوا نشج یلو 4 
[التحل: ۱۱۸]. 

زفق في (1): وغيره» والصواب من (ب). 

(۳) في: (ب): كلام والصواب من (أ). قلت: وهذا الكلام لا يقبل» وقد رجعت مرة أخرى لنسختي المخطوط 
فوجدته مثيّاء والاً كان الأولى حذفه. 


محصّلء وكيف يلجثها إلى الزنا؟!» والناس كثيرٌ تتزوج بغيره؛ كما لو مات» وهل 
زوج المرأة» وامرأة الرجل الا کخادم يُستمتعٌ به في قضاء الحوائج؟!ء إذا مات 
اشترى عوضه. 
وكذلك قوله: (من تزوج مطلقة فقد زنا)؛ فإنّهِ فيغاية الفساد [4 ۲/ أ] والتناقض؛ 
لأ مفهوع قوله: (من طلق امرأته من غير زنا فقد ألجأها إلى الزنا)» جوا" طلاقها 
إذازنت”2. 
OE 2‏ 2 02 0 ود و 
زنتء أو لا لعلةه فیلزم"" من هذا أنّ من زنت امرأتّه؛ جاز له طلاقهاء ولم يجُز لغيره 
س فا هی : ۲ ه۰ 0 5 : 
تروجها؛ فيُفضي حينئذٍ إلى أنها تزني» فهذا یکون إلجاءً لها إلى الزناء لا الذي قبله. 
5 فأنت [۲۷/ ب] أيّها العاقل اللبيبٌ إذا تأمّلتَ هذا الكلام» وما اشتمل عليه من 
0 التّهافْت والاضطراب؛ علمت قطعًا أنه مختلقٌ على المسيح» وأن المسيح بريء 
النصارى منه» وأن هؤلاء القوم دلست عليهم آشیای فراجت. ثم جعلوها أساسًا لديئهم» 
فكان بناؤهم على جرف هار* وكما قال المسيح #؛ فيمن بيته على الرمل 
فجاء السيل فهدمه“. 
ومن ذلك: في الفصل الخمسين: ( مثل ضربه المسیح لهم في رجل سلم کزمه 
إلى الفَعَلة ليقوموا عليه فلا جاء وقت الشمر؛ بِعَثٌ عبيدّه إليهم ليأخذوا الثمرة؛ 





(۱) في (1): (جواب) والصواب من (ب). 

(۲) بينا في تعليق سابق ما يؤدي إليه هذا الافتراء العظيم منهم على المسیح #454 من ظلم للمرأة» وسلب 
لإنسانيتها. 

(۳) في: () كتبت خخطأ هكذا ( فليزم ) والصواب من (ب). 

(4) الجرف الهاري: الِجَرْفٌ الجترافك الشيءَ عن وجه الارضء وشاهده في القرءان الكريم قوله تعالى: « أَقّمَنْ 
کته توف مرك انه زرش ون نآ تن اکس بت عل تفا جرب كا انار مرجم له 
یلم یت € [التوبة: ۱۰۹] انظر: [لسان العرب (۲۵/۹)]. 

)٥(‏ النص في|نجیل متی: ۷: 77- ۲۷:(و کل من يسمع آقوالي هذه و لا يعمل بها؛ يشبه برجل جاهلء بنى بيته على 
الرمل» فنزل المطر و جاءت الأنهار و هبت الرياح و صدمت ذلك البيت فسقط و كان سقوطه عظيمًا). 


كايا را 
فضربوا بعضًاء وقتلوا بعضًاء ثم بعث عبيدًا له آخرين ففعلوا بهم کالاوّلین» ثم بعث 
إليهم ابنه لعلهم يستحيون منه. فقالوا: هذا هو الوارثٌ فقتلوه؛ ليختصوا بالثمرة)”". 

هذا حاصل المثل» وهو مثلّ ضربه المسيح لله سبحانه» ولرسله" قبل المسيح؛ 
ولنفسه بعدهم. فربمًا قرّر النصارى رأيّهم من هذا المثل بأن قالوا: قد فرّق المسيحٌ 
هاهنا بين الابن والعبید؛ فجعل نفسّه ابن الله» وجعل الأنبياءَ قبله عبيدًا لله» فلو كانت 
البنوّة فيه مجارًا عن العبودية؛ لم يكن لهذا التفريق معنی» فدلّ على أنَّ للابن» وال 
خصيصة ومزية على العبيد والعبودية» وليس الا ما ندّعيه. 

والجواب: أنَا نسلّمُ”" الفرق بين المسيح ومن قبله من الأنبياء وأنه أفضل منهم؛ 
ولكن من أين لكم أن خصّيصّته عليهم هي التي تدعونها من کونه ابن الله؟. وم لا 
يُقال: أن خصيصته هي:آفضلیهعلیهم. بما ظهر على يديه مما لم يظهر على آیدیهم» 
وبكونه في نفسه آیة؛ حيث حل بكلمة الله» من غير بشر. 

لت صتوات لطيو ESE EA‏ زوا ام جنال 
الأنبياء لیوا آیاتٍ في آنفیسهم؛ وانشا ظهرث على أيديهم الآياتٌ؛ فلهذه ر 
الفضیلة) استجاز أنْ ينب إلى الله بالبّوّة» المجازية اللفظيةء ولم یشغ") ذلك البنوة 
لغيره من الأنبياء؛ كيف والمسيح. صلوات الله عليه» يقول للعامة والسوقة: (ما 0 
فعلتم من خير؛ وجدتموه عند أبيكم الذي في السموات)( فأضاف أَبِرَّة الله ۱ 
[4/ ب] إلى غيره من الناس» في مواضع کثیرة". 





() إنجيل متى: :7١‏ ۰۰-۳۳ 

(۲) في (أ): (لرسوله)ء والصواب من: (ب). 

(۳) في (ب): (لا نسلم) وهي عبارة لا تستقیم» والصواب ما أثبئه. 

(4) في (1): الفضلة» والمثبت من (ب). 

(0) في (1): يسع» والمثبت من (ب) 

(1) السّوقةٌ: ضد الملك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. [مختار الصحاح (۳۲7)]. 

(۷) إنجيل متى: ۵: 40 و : 15:و15:18. 

(۸) في إنجيل متی: أضاف أبوة الله إلى أناس غير المسیح في غير ما موضعء انظر على سبیل المثال: :٩‏ ۰۹4 
1 و ۰۱:۷ 2:۳۰ ۰ و و ۱۸: .. وقد تقدم في الدراسة أن من منهجه: الاحتجاج على النصارى 
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فبهذا(" وأمثاله [۵ ۲/ أ] تين أنَّ مرادهبوة نفسه» وأَبوّة اللو له إنّما هي العبود 
الخاصة”" بمزيد كرامة وفضيلةء لا ما ذهبتٌ إليه آذهان فاسدةٌ. 

وبنحو من هذايُجابٌ عن ضربه المشل بِالمَلِكِ الذي صنع لابنه عرسا ودعا 
إليه قومّاء فلم يجيبوا؛ فأهلكهم» ودعا لوليمته آبناء السبيل. ذكره في: الفصل الحادي 
والس 

ومن ذلك في الفصل الثالث والخمسين: ( جاء الزنادقة الذين يقولون: ليس 
قيامة؛ فقالوا: يا معلم» إن موسى قال: إن مات إنسانٌ وليس له ولد؛ فلیتزوج أخوه 
امراّه ويقيم زرعًا لأخيه» وكان عندنا سبعة إخوة تزوجوا امرأة» واحدًا بعد واحیٍ 
ولم يُرزقوا منها ولدّاء ثم ماتت المرأة» فلمن تكون المرأة في القيامة من السبعة؟! ؛ 
فقال لهم یسوع: ضللتم. لم تعرفوا الكتسب ولا قوة الله في القيامة لا يتزوجون ولا 
یزوجون؛ لكنْ يكونون كملائكة الله في السماء) *. 

قلتٌ: هذا الكلام إن صحّ عن المسيح؛ فيجب حمله على قيامة الموت. لا قيامة 
البعث بعد الموت”*؟ لأنَّ قيامة کل إنسانٍ بموته؛ لأنّهِ يتييّنُ له بموته مالّه في قيامة 
البعث» من خير وشرء وفي الحديث: (وإنما قيامة أحدكم إذا مات)20. 


بالمجاز الذي لا يسوغ غيره» في دعواهم بنوة المسيح لله تعالی؛ فيقول: (قوله: ( لكيما تکونوا بني أبيكم )» قد 
تقدم الاستدلال بإضافة البنوة إليهم» على أن المراد بها في حقهم وحق المسيح العبودیة). . 

(۱) في (ب): (فهذا) والمثبت من (أ) وهو الصواب. 

(۲) وردت في: (ب) دون: (1). 

(۳) انظر النص في: انجیل متی: ۲۲: ۰۱6-۱ 

.۳۰-۲۳ :۲۲ إنجيل متی:‎ )٤( 

(۵) قلت: بل الصواب أن یرد هذا النص جملة ونريح أنفسنا من عناء التکلف في تفسیره» وهكذا كان ينبغي للطوفي 
أن یفعل یلة. 

(1) ( ضعیف ). قال الألباني رحمة الله علیه: ( ضعیف ) قال الحافظ العرافي في «تخریج ال حیاء» 
( 01/6 - طبع الحلبي): ( رواه ابن آبي الدنيا في ۶ کتاب الموت» من حدیث: أنس د بسند ضعیف ). 
و من حدیثه رواه العسكري و الديلمي كما في «المقاصد الحسنة» ( ص ۷۵ و 1۲۸ ) بلفظ: «إذا مات أحدكم 
فقد قامت قيامته». و سكت عليه. وجاء بلفظ: (إذا مات أحدكم؛ فقد قامت قيامته؛ فاعبدوا الله كأنكم ترونه» 
واستغفروه كل ساعة)» قال الشيخ الالباني رحمة الله علیه» في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (۱ 26 


فک ا ا د 620 

ولهذا ذكر المسيحُ عقب هذا الكلام قيامة الأموات وقال: (آما قرأتم ما قيل لكم 
من الله؛ إذ قال: آنا هو له إبراهيمء و ال (سحاق و ال يعقوبء وال ليس إله أموات؛ 
لکن أحياء)”". 

ومعنى هذا الكلام: أن المؤمن إذا مات كانت نفشه حيةٌ في عالم السموات» 
مجردةٌ عن المادة البدنية» ولا ترى ثوايها من أكلٍ وشرب» ونكاح وتلذذ نفساني 
وجسماني الا يوم القيامة عند بعث الأجساد. فان صم هذا التأویل؛ والاً فهذا الكلام 
مختلق» موضوعٌ على المسيح» وضعه بعص الزنادقة. کالذین سألوه. 

والدلیل على بطلانه من وجوه: 

أحدها: آن المسيحٌ قد صرح بذكر جهنم" في الانجیل في مواضم» في سياق 
عيد من لا يؤمن بهء وكنىٌ عنها بالظَلْمةء وصرير الأسنان» في مواضع منها: في آخر 
الفصل السابع» وآخر: الحادي والخمسين من هذا الانجیل. 

وعذاب جهنم عذابٌ حسيٌ؛ فينبغي أن يقابله للمطیع نعي حسيٌ؛ لاد النعيم 


(موضوع) أخرجه الديلمي (۱/ ۱/ ۱۵۱- زهر الفردوس) من طريق عنيسة ابن عبد الرحمن: حدثنا محمد 
بن زاذان عن أنس مرفوعا. قلت: وهذا موضوع؛ آفته عنبسة هذا؛ فإنه كان يضع الحديث. وقد مضى له غير 
ماحديث موضوع؛ فانظر اسمه في فهرس المجلد الأول والثاني من هذه #السلسلة». وقريب منه: شيخه 
محمد بن زاذان؛ فإنه متروك فانظر الحديث (۵۱۸۰4۳۵) والحديث؛ ذكره السخاوي في «المقاصد» 
(ص )۷١‏ من رواية العسكري عن أنس بلفظ: «الموت القيامةء إذا مات أحدكم؛ فقد قامت قیامته» يرى ما 
له من خير وشر؟. ولم يتكلم على ٍسناده بشسي»» لا في رواية العسكري ولا في رواية الديلمي» وقد ذكرها 
تحت حديث: امن مات؛ فقد قامت قیامته» (ص 4۲۸) مشيرًا إلى أنه لا أصل له هذا اللفظ الأخير. وقال: 
«وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: يقولون: القيامة القيامةء وإنما قيامة المرء موته. 
ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال: شهدت جنازة فيها علقمة» فلما دفن قال: أما هذا؛ فقد قامت قيامته». 
[سلسلة الأحاديث الضعيمة والموضوعة: (۳۰۹/۳) و (۱۱/ 819)]. 

(۱) إنجيل متی: ۲۲: ۰۳۲-۳۱ 

() انظر: إنجيل متی بلفظ (جهنم ): ۲۲:۰ و ۲۳: ۱۵ و ۳۳:۲۳ . ولفظ ( النار ): ۱۹:۷ و۱۳: 6۲ و ۵۰:۱۳ 
و۹۰۸:۱۸ و۲۵: ۱ وانجیل مرقس بلفشظ (جهنم ): ٤۳:۹‏ وه 4 و۷٤‏ و لفظ (النار): ٤۳:۹‏ و٤٤‏ و ٤٥‏ 
وا؛ و۷٤‏ و ۰4۸ وانجیل لوقاء بلفظ (جهنم ): ۱۲: ۵ و لفظ ( الثار ): ۳: 4. 

(۳) انظر إنجيل متی: ۸: ۱۲ و ۲۲: ۱۳.و۲۵: ۳۰. 





الوعدي" ينبغي أن يكون من جنس العذاب الوعيدي؛ لأن الرْسل نما روا الْأمَم 
ورمّبوهم [۲۹/ ب] بما يعقلون» ويحذّرون؛ لیکون أدعى إلى الإجابة. 

واللَّذَةُ الرَّوحانيِّة کر الأمم لا تدركهاء ولهذا احتاج الفلاسفةٌ في 
ابا إلى تلف وضرب أمثلة مشاهدة [۲۹/ آ]» كما نقل ابن سينا" في 


(۱) والفرق بين الوعد والوعيد بينه الطوفي باه ضمنًا في تفسيره سورة الفاتحة» قال: ( والوجه الثاني: أن القرآن 
مشتمل على الوعد والوعید. والحلال والحرام» وغيرهما من الأحكام والقصص والأخبار. أما الوعد فقي 
ضمن فوله #: اَن زيمم 4. وقوله ##: ط مت نت عَلَوم 4. والوعد فيه ظاهر لاشتماله على صفتي 
الرحمة والإنعام. وأما الوعيد ففي قوله #8 میب بر لب 6. إذ فيه إشارة إلى أنه 3 مالك يوم الحساب 


۳ 


والجزاء» فيجازي كلا بفعله: « یرم لك تفس لس شب وال ریزو [الانفطار: .]۱٩‏ وأیضا قوله 35: 
9ع الْسَنْسُوب مهد الصا 4. لأن صفعي الغضب والضلال تقتضیان ترتب الوعید علیهما. وأما الحلال 
والحرام ونحوهما من الأحكام ففي قوله  :#5‏ تيب بر لیب ). إذ المراد بالدين الجزاء المستلزم للتكليف 
بأحكام الأفعال المجازى عليها من إيجاب وحظر وكراهة وندب. وكذا قوله #: < إِّاكَ َْبْدُ4. فصرح بلفظ 
التعبد الذي هو من التكليف الموجب لوجود الأحكام على المكلفين. وأما القصص والأخبار ففي قوله يع 
١‏ رطان تبنم ). إلى آخر السورة. ویقرره ما مر في الوجه قبله من أن المخبر عنهم؛ إما منعم عليه 
أو مغضوب عليه أو مهتد. أو ضال. وما كان من الأخبار بالمعاده ففي قوله يَيي: $ لب بر لب 4. وهي 
مذكورة في كتاب (العاقبة) وكتاب (البعث والنشور)» وغيرها من كتب السنة). [إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن للطوني. ت: د: علي حسين البواب» - ۱8۱۹ ه - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة]. 

(۲) الشیخ الرئيسء ابن سینا (۳۷۰ - 1۲۸ ه > ۹۸۰ - ۱۰۳۷م) الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف 
الملك: الفیلسوف الرئیس: صاحب التصانیف في الطب والمنطق والطبیعیات والالهیات. أصله من بلخء 
ومولده ني إحدى قری بخاری. ونشأ وتعلم في بخاری عاد في آواخر أيامه إلى همذان فمرض» في الطريق» 


ومات ما. 
قال ابن قيم الجوزیة: (کان ابن سينا - كما آخبر عن نفسه - هو وأبوه» من أهل دعوة الحاکم» من القرامطة 
الباطنيين). 


وقال ابن تيمية: (تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات؛ والنبويات» والمعاده والشرائع» لم يتكلم بها سلفهء 
ولا وصلت إليها عقولهم» ولا بلغتها علومهم» فانه استفادها من المسلمين» وان كان إنما يأخذ عن الملاحدة 
المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتهم» من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان 
هو وأهل بيته معروفين عند المسلمين بالالحاد) أشهر كتبه (القانون) كبير في الطب» يسميه علماء الفرنج 
48 بقي معولا عليه في علم الطب وعمله ستة قرون وترجمه الفرنج إلى لغاتهم؛ وكانوا 
يتعلمونه في مدارسهم؛ وطبعوه بالعربية في رومة وهم یسمون ابن سينا 4176118 وله عندهم مكأنة رفيعة. 
قلت: قال ابن سينا عن نفسه: (وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين وبعد من الإسماعيلية... وقال: وكلما 
كنت أتحير في مسألة ولم اکن أظفر بالحد الأوسط في قياس ترددت إلى الجامع» وصليت وابتهلت = 


آخر كتبه: (الاشارات)» وغيره من الفلاسفةء وإلاً فمن أنكر النعيمَ الحسيّ 
لزمه إنكارٌ العذاب الحسیع؛ وا العذابَ في الآخرة إنمًّا هو ل النفس؛ 
مماتجده من آثار العقائد الباطلة وكثافة الجهل» وظلمته عليهاء كما قدّره 








الفلاسفة( وفي ذلك إبطالٌ لما توعد به الانجیل من جهنم في غير موضم. 


= إلى مبدع الکل» حتى فتح لي المنغلق» وتيسر المتعسرء وكنت آرجع باللیل إلى داري واضع السراج بين 
يدي» وآشتغل بالقراءة والكتابة» فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف» عدلت إلى شرب قدح من الشراب 
ریما تصود إلي قوتي ). [الاعلام للزركلي (۲/ ۲4۲-۲۶۱ ۰6( عيون الأنباء في طبقات الاطباء لابن آبي 
أصيبعة (۲۹۰). (سیر أعلام النبلاء ( 4 ۲ ). ومقدمة (الاشارات والتنبيهات ٩۸-۸۵(‏ وقد جاول 
الدکتور: مسلیمان دنیا تبرئته من شرب المسکر والالحاد.. فلم یفلح. وانظر: رسائل في الأديان والمذاهب 
(۲۱-۱۹) د: محمد بن إبراهيم الحمد» الطبعة الأولی ۱۶۲۷ ه دار ابن خزيمةء الریاض]. 

(۱) قالت الفلاسفة: إن النفس تبقی بعد الموت سرمديّاء !ما في لذة عظيمة إذا كانت كاملة زكيةء وإما في ألم عظیم 
إذا كانت ناقصة ملطخة. أو يتفاوت الناس في درجات الألم واللذة كما يتفاوتون في المراتب الدنيوية. والسعادة 
تنال بالكمال والتزكيةء والكمال يحصل بالعلم و الزكاء بالعمل. والنفس الجاهلة المنشغلة بالبدن وشهواته 
في الحياة الدنياء تتألم في الآخرة بفوات اللذة النفسية» وان لم تحس بالألم في حياتها؛ فلان البدن يلهيها وينسيها 
ألمهاء كالخدر الذي لا تحس بالنار . فاللذات الجسدية حقيرة بالاضافة إلى اللذات الروحانية العقلية» والدليل 
على ذلك أن الملائكة التي ليست لها اللذات الحسية هي أشرف حالا من البهائم. كما أن الإنسان نفسه يؤثر 
اللذات العقلية على الحسية. فيهتم بالغلية دون الأنكحة والاطعمة وبالحشمة دون قضاء الوطرء وبلذة الثناء 
والإطراء دون خطر الموت. وتزكية النفس تتم بالعمل والعيادة. فالتفس المواظبة على الشهوات تنال الاذی» 
لعجزها عن الأتصال بالملائكةء ولعجزها عن تحصيل اللذة الجسمانية المعتدلة بعد أن تستلب منها آلتهاء 
وهي البدن لذلك وجب الإعراض عن الدنياء والاكتفاء بتوسط الشرع في الأخلاق؛ كالجواد الذي هو وسط بين 
البخل والتبذير» والشجاعة التي هي وسط بين الجبن والتهور. إذن. السعيد من الناس من جمع فضيلتي العلم 
والعمل. والهالك من عَم هاتين الفضيلتين. ومن له فضيلة العلم دون العمل فهو العالم الفاسق الذي يتعذب 
مدة ثم لا يدوم لكمال نفسه بالعلم. ومن له فضيلة العمل دون العمل يسلم وينجو عن الألم. لكنه لا يحظى 
بالسعادة الكاملة» ومن مات بنظر الفلاسفة قامت قيامته. والجواب بنظر الغزالي؛ أن « أكثر هذه الأمور ليس على 
مخالفة الشسرع. فإنا لا ننكر أن في الآخرة أنواعًا من اللذات أعظم من المحسوصات. ولا ننكر بقاء النفس عند 
مفارقة البدنء ولكنا عرفنا ذلك بالشرع... وانما أنكرنا عليهم من قبل دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل». لكن 
الذي يخالف الشرع هو إنكار حشر الأجساد. وإنكار اللذات وللآلام الجسمانية في الجنة والنار. فالجمع بين 
السعادتين» الروحانية والجسمانية متحقق. والأمثال التي ضربت في ذلك لا تحتمل التأویل.وذهبت الفلاسفة 
إلى أنه لو قذر بعث الاجساد لكان ذلك: ما بجمع مادة البدن التي تبقى ترابّاء وتركيبها وخلق الحياة فيها يتداة. 
وما يرد البدن الأول بجمع آجزانه» على أن النفس موجود يبقى بعد الموت. وإما برد للفس إلى البدن أي بدن 
کان؛ لان الانسان إنسان بالنفس . وهذه الأقسام الثلاثة باطلةء لأن استئتاف الخلق بحسب القسم الأول هو إيجاد 
لمثل ما كان لا لعين ما كان. وجمع أجزاء البدن بحسب القسم الثاني يؤدي إلى معاد الاقطع» ومجذوع الأنف = 


لفلاسفة 





الوجه الثاني: سس FES‏ 
وإدراك ترك في دار التکلیف شيئًا بموجب التکلیف» وتقوی الاله سبحانه؛ أن يُعوّض 
الروحانية بمثله من جنسه في دار الجزاء وذلك يقتضي أن من ترك الزنا واللّواط والمأكل 
والملابس المحرمة في الدنيا؛ يُعَض بجنسها في الآخرة» مجازاةً له على تقواه؛ 
وإلاً كان ميل ذلك مَكَلَ ملك قال لغلامه: لا تأكل هذا الطعام من أجلي» وأنا أعلّمُك 


عوضه علما. 
فن للغلام أن یقول: إن لي بدا ونفسَاء والعلمٌ وإ كان قوت نفسي الا أن 

الطعاع قوت بدني» وكلا القوتين لاغنى لي عنه. 
والعلم لا يقوم مقاع الطعام؛ كما لا يقوم الطعامٌ مقاع العلم» وذلك لاخ 

أجناس الشهوات وغيرهاء لا يقوم بعضها مقام بعضء فيكون الإنسان يكابد تر ك 

هذه الشهوات الذي هو أشدٌّ الأشياء علیه» ثم يُجازى بأن يُجعل کالمك سبح 

اللیل والنهارٌ لا يفش ليس بعدل ولا حكمة؛ لأنَّه نتقل من تعب إلى تعب» إلا آن 

النصارى تقبل عقولهُم هذا؛ ناء" على خرافة رأيتها عن بعض علمائهم يقال له: 

= وناقص الأعضاء» وهذا مستقبح بحق أهل الجنةء كما أن أجزاء البدن تندثر وتختلط بغيرها من الأبدان وتدخل 
في بعضها البعض. وبطلان القسم الثالث حاصل لأن الأبدان المتناهية لا تفي بالأنفس غير المتناهيةء ولأن 
توارد النفس على أكثر من بدن هو قول بالتناسخ» والتناسخ باطل. واعترض الغزالي على أوجه الاستحالة هذه: 
باختيار القسم الثالث واقراره» شرعًا. . فالنفس باقية بعد الموت. وذلك « دل عليه الشرع في قوله: «وَلا سي 
لين یو نیا نوت بل احا عند ريم مر رفن 4 [آل عمران: ]١719‏ ورد النفس ممكن إلى أي بدن كان» 
سواء كان من مادة البدن الأول أو من مادة استونف خلقها . قالمهم هو الفس, لا البدن الذي يتيدل من الصغر 
إلى الكبرء بالهزال والسمن وغیر ذلك . والتناسخ ینکره الشرع» أما البعث فلا ینکره؛ فان سمي البعث تناسخا 
فلا مشاحة في الأسماء والله قادر على تدبير الأمور. [مشكلة الصراع بيسن الدين والفلسفة )١99-١61(‏ 
د: رضا سعادة. الدار العالمية. تهافت الفلاسفة: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت( ۵۰۵) ه ( ۲۷ 
- ۲۸۲) ت: د: سليمان دنيا. دار المعارف. ط الثامنة. وانظر: تهافت التهافت: للقاضي أبي الوليد محمد بن 
رشدت ( ۵۹۵) ه. ت: د: سليمان دنیا. دار المعارف. ط الرايعة ]. 

(۱) في (أ): (آن) والمثبت من (ب). 

(۲) فائدة: كثيرًا ما كنت أسمع الإخوة الأفاضل في مصر هناء من علماء ومثقفين وباحئین؛ ينطقون هذه الكلمة كما 
ضبطبّها بالشكل أعلاه (بناء)؛ أي: بالضم فسألت وتساءلت كثيرًا فلم أجد جوايًاء ثم وقفت على على كلام 
للطوفي رحمة الله علیه» في كتابه: الصعقة الغضبية على منكري الغضبية لعله يذهب إلى صحة نطقها بهذه = 


١ SII‏ ايج لحرح تيس ادع ا 
مه 42 انیا گید ۱ رو راز 
بقطينوس الحكيم؛ قال له بعض تلاميذه: ما فائدة ظهور المسيح إلى البشر؟!. هل كان 
۲ 1 8 
فقال له كلامًا معناه: إنَّ الله سبحانه وتعالى”" لما خلق الملائكة؛ جعلوا 0 
الماائكة؟ 
يتقربون إليه مسبحانه'" بالعبادة» ويزيد هو في إکرامهم» وكان فيهم مقدمٌ جاهل» 
قال لهم :إن أرى أن الله إنمّا يزيد في إكرامنا خشية أن نقهره على مُلكه فهو 
يصانعنا! ؛ فهلمّوا نغلبّه على مُلكِهء ونكون مکانه فوافقته فرفك وخالفته فرقةٌ 
فالذين خالفوه بقوا على ملكيّتهم؛ والّذين وافقوه ركب الله سبحانه أرواحهم اللّطيفة 
/٠[‏ ب] النيرة» في هذه الاجساد الكثيفة المظلمة؛ ثم کلفهم آنواع التکالیف» فمن 
۶ ۰ 28 ۱4 
اطاع هاهنا رفع بعد الموت إلى حيث كان في الملکیة("» ومن عصى أهبط إلى 
آسفل. وجعل الله سبحانه مقدم الملائكة الذي” آشار عليهم بذلك الرأي 
إبليسهم” في دار التكليف. ومغویهم كما كان مغویهم في عالم السماء ثم إن الله 
آدرکته الرحمة لملائکته فظهرٌ للبشر لیستنقتّهم من حبائل شيطانهم ومغويهم. 
و ۳ 
هذا حاصل تقريره» ولو صح هذا وثبت لم ينف النعيمٌ الحسیح؛ بمقتضى 
= اللفظة قال: ( قال الأصمعي: قال لي شعية: إني وصفتك لحماد بن سلمة» وهو يحب أن يراك قال: فوعدته 
يومًاء فذهبت معه إليه» فس مت عليه فحيًا ورحب» فقال له شعبة: يا أبا سلمة: هذاك الفتى الأصمعي الذي 
ذكرته لك. قال: فحياني بعدٌ وقرب. ثم قال لي: كيف تنشد هذا البيت: 








اولشك قوم إن بنوا أحسنواالبنا وإن عاهدوا أوفوا وان عقدوا شئُوا؟! 
فقلت: 
اولشك قومٌ إن بنوا أحسنوا البنا وان عاهدوا أوفوا وان عقدوا شئوا. 


يعني: بكسر الباء» فقال لي: انظر جيدّاء فنظرت. فقلت: لست أعرف إلا هذاء فقال يا بني: أولئك قومٌ إن بنوا 
أحسنوا البُنى. يعني بضم الباءء القوم إنما بنوا المكارم ولم يبنوا باللبن والطين. قال: فلم أزل هائبًا لحماد بن 
سلمة؛ ولزمته بعد ذلك. ) [الصعقة الغضبية على منكري العربية (۳۱۷)ت أ. د: محمد بن خالد الفاضل» 
العبیکان الطبعة الاولی ۱6۱۷ ه الرياض. وانظر: غريب الحديث (۱/ )1١‏ للامام: حمد بن محمد بن 
إبراهيم الخطابي. تحقیق: عبد الکریم إبراهيم العزباوي. جامعة أم القری - مكة المکرمة 8٠7‏ ١ه].‏ 

(۱) وتعالی: ليست في (ب). 

(۲) ليست في: (). 

(۳) في (ب): (من الملانکة). 

(4) في (ب): (الذين) وما أنه من (أ). 

(0) المثبت من (أ)» وفي (ب): (إبليس). 


۷ 


73 أ] العدل الالهي؛ وان صار المکلف ون كالملائكةء كما کیت الشهوةٌ في 
(هاروت) و(ماروت) وهما على ملکیتهما؛ ینزلان من السماء ویعرجان إليهاء 
حتی كان منهما ما کان. 

الوجه الثالث: أنَّ سؤال الزنادقة الذين یقولون: لا قيامة للمسيح» عن المرأة لمن 
تكون في القيامة من الإخوة؟!ء يدل على أنَّهُم علموا ناو في القيامة من دين 
موسىء أو المسیح. أوهماء وأيّاماكان؛ دل على بطلان ما حكيتم من جواب 
المسيح لهم وآنه"" مختلق عليه» فكان سؤالهُم له عن ذلك خارجًا مخرج الإيراد 
عليه» والإشكال على ما جاء به من النكاح في الآخرة. 

وتقریژه أنك تقول" باللکاح في الآخرة» وهذه القصة تُشكل على مذهبك؛ لأنَّ 


1 
كا 
ع 


كلا من الإخوة قد تزوجها؛ فان جلّث لأحدهم دون الباقين» كان ترجيحًا من غير 
مرج وإِن جُعلت لجميعهم؛ فلم يُعهد امرأةً لها أكثرٌ من زوج واحدٍ!. 

وان قلت: لاتكون لاح دل على ما قلناه من نفي النکاح في القيامة» ومن تفي 
القيامة أيضًا!ء فجواب المسيح لهم بما حكيتم عنه يكون موافقة لهم على الرُندقةه 
وتبليغهم غرضهم. فهذا واضحٌ في القدح في هذا الفصل بأسره. 

وأَنَاجوابٌ الإشكال الذي أورده الزنادقة» من قصة المرأة وأزواجها؛ فقد 


(۱) قال الله 48 عنهما: ابا ماهوا ایل عل ماي سین وما کف ر لین وی لیر کردا 
مر تاش خروم از عل کین یل دروت مورک امان ن رح ولا ماع فة 
لا که .. © (البقرة: ۱۰۲) انظر في قصتهماء وتفسیر الآية المتقدم ذکرها: [تفسیر ابن جرير (۱/ ۳۵۲). 
تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن ( ۲ ). وتفسير ابن کثیر (۲۳۱/۱)أضواء البیان في تفسیر القرآن 
بالقرآن لاشنقيطي (۱/ ۷۳ )].. 

(۲) في (أ): (وأنهم) والتصویب من (ب). 

(۳) الخطاب هنا موجه للنصراني الذي رد عليه الطوفي في کتاب: الانتصارات الاسلامية وفي هذا الکتاب أيضًاء 


)ني (ب): (لأحدهم) والصواب من (۱). 


کیاد اا رو 
بينه محمد ِِحِيث قال فيما روي" عنه: ( المرأة لآخر أزواجها في الجنة)”"» و 
مقتضى الفقه والحكمة؛ ان لول تتقطع علقته عنها؛ بنکاح الثاني لهاء وهل جرا 
إلى آخر الأزواج [الذي تموت عنه؛ لأن الفرقة بينهما كانت /١1[‏ ب] [ضرورية 
لا اختيارية]" فالنكاح ينقطع حكمًا بالنسبة]*) إلى أحكام دار التكليف؛ كنكاحه 
أختهاء وأربعًا سواهاء وسقوط نفقتهاء ونحو ذلك. لا بالنسبة إلى دار الجزاء فإذا 
اعتدّت كان أحقٌّ بها؛ لموتها في عصمته» وكان ذلك مرجحًا له على غيره. ولهذا 
لو فرضنا أنها عاشت بعد الموت في دار الدنياء لعادت إليه بالنكاح الأول كما لو 
كانت فرقتهما عن اختلاف دين أو سر أو اختطافٍ الجن أو الصّلال في بريد ونحو 
ذلك. وأولى“. ا 

ومن ذلك ني الفصل الخامس والخمسین: (قال یسوع للفریسیین» ما تظنون في 
المسیح؟ أين هو قالوا: ابن داود قال: كيف یکون ابن داود» وداود یقول: قال 
السرب لربي» اجلس عن يميني حتی أضع أعداءك تحت قدميك؟! ؛ فإِنْ كان داود 
يدعوه بالزوح ربّهء فکیف هو ابه فأفحمهم!)". 
قلت هذا یوچب أحد آمور أربعة: 





(١)روي:‏ من صيغ التمريض عند المحدثين انظر: [تيسر مصطلح الحديث (1۵) للطحان ]. لكن الحديث 
المذكور صحيح كما سيأتي» ولا أظن الطوفي عنى بقوله: روي» مصطلح المحدثين؛ الا أن يكون يرى ضعفه. 

(۲) (صحیح) صححه الألياني في ( السلسلة الصحيحة )(7/ 7176)... عن ميمون بن مهران قال: خطب 
معاوية لهأ الدرداء فأبت أن تزوجه و قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله تفن المرأة في آخر 
أزواجهاء أوقال: لآخر آزواجها» أو كما قالت - و لست أريد بأبي الدرداء بدلا وصحح الحديث أيضًا في 
(الجامع الصغير ) صس(4 ۰۱۱۳ برقم ( ؟/ )11۹١‏ وعزاه في الترغيب )١47/١(‏ لابن خزيمةء وابن حبان. 

(۳) ليست في(1): وما أبن من (ب). 

)٤(‏ غير واضحة في (أ)» وما أثبّه من (ب). 

() في (أ): (أربع) والتصحيح من (ب). 

(7) قلت: هذا کلام فيه تکلف شديد, وأي اختطاف جنٌ هذا؟! ونظيره ما يتكلفه الفقهاء في رمي الجمرات 
وافتراضهم أن طائرًا خطف الحصاة قبل وقوعها في الحوض! ! وهكذا. و انظر في أحكام المفقود. وهل يقاس 
عليه ما ذکر الطوني؟! [المغتي لابن قدامة (9/ )١58‏ ]. 

(۷) إنجيل متى: ۲۲: ۱ -1 8. 


لعافو جنا كر 

أحدها: اختلاق هذا الفصل على المسیح وداود؛ وأنّه لا أصل له [1/۲۸]. 

الثاني: أن يكون له أصل عن داود؛ لک المسيح لم يفهم معنى كلامه!. 

الثالث: أنَّ داود كان يعتقد أنَّله رین | ؛ لأنَّهِ یقول قال الب لربّي يعني المسیح» 
ولا تنفعهم في دفع هذا الوجه دعواهم أنَّ المسيح هو ال لأنّ هذا الكلامَ من داود؛ 
یستدعی قائلاء ومقولا له» وربّاء ومجلسًا عن يمينه» وذلك موب لتغايرهما. 

وآیشا ما سبق من( الله سبحانه والمسیح حقيقتان متفاضلتان حسّاء وإشارةٌ 
المسيح إلى أنَّ أباه بكماله في السموات مع کون المسيح مشاهدًا في الأرض. 

الرابع: أن يكون معنى كلام داود: قال الرب لسيدي؛ كما سبق من تسمية أهل 
الكتاب السيد ربّاء وهذا الرابع متعينٌ الإرادة؛ ان" الثاني والثالث مُحالانء والاول 
يوجب اسقاط الكلام مع إمكان حمله على معنى صحیح.ولا يُستبعد أن يكون الله 
سبحانه أعلمَ داود بظهور عيسى بعده» وأنّه أفضلٌ منه» فكان يعظّمُه بن يُسمّيه سيدّه 
بلفظ: ربّه» كما علّم یوحنا المعمداني بظهور المسيح» وكان يقول للناس: (الذي 
يجيء بعدي أقوى مني؛ ولا آستحق أن أحل سيورٌ حذائه!» وهو یعمٌذکم بروح 
القدس)2©. 

ثم إن نقول: ما تعنون بالمسيح اللأّهوت وحده؟ أو ناسوت وحده؟» أو هما؟ 
[۳۲/ب]. 





(۱) ليست في(ب). 

(۲) قي (أ): (لکن) والصواب من (ب). 

(۳) انظر: انظر: إنجيل مرقس: :١‏ ۰۷ وإنجيل لوقا: ۳: ٠١‏ وإنجيل يوحنا: :١‏ ۲۷ وإنجيل متى: ۳: 
۱ بلشظ: «لست آملا أن احمل حذاءه «. ووجدت في إنجيل برناباء الفصل: ٤١‏ العبارة التالية: 
«أجاب يسوع: إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تظهرء إني أتكلم بما يريد الله» ولست أحسب نفسي 
نظير الذي تقولون عنه؛ لأني لست أهلا أن أحل رباطات جرموق» أو سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه 
مسياء الذي شلق قبل» وسيأتي بعدي» وسيأتي بکلام الحق» ولا يكون لدينه نهاية» فانصرف اللاويون والكتبة 
بالخيبة..٠.‏ قلت: ولعل هذا صريحٌ في إثبات نبوة نبينا محمد و في هذا الإنجيل وسيأت إن شاء الله في الكلام 
على ذلك. 


کر 0 SIE‏ 2 لك 
| ركنا رو ورا 
والاوّلان: باطلان برجم ! بل المسيح عبارةٌ عن ناسوته ولاهوته جميعًا9". 
فهب أنه صح لكم أن ناسوته ليس ابسن داود فکیف يصح أنَّ لاهوته ليس ابن 
وهو ابن مریم التي هي من نسل داود؛ فإذا لم يكن بد من تسليم أنَّ ناسوته ابن داود» 
كان إطلاقٌ المسيح إنكارٍ كونه ابن داود؛ غيرٌ صحيح. 
فبهذا يعلم العاقل البیب أن هذا الفصل مختلق موضوعٌ» ومفتعل مصنوغ من الأدلة 
قاتل الله من وضعه وأضل الجُهّال به ولو كان هذا صحيحًا لكان الواجب أنْ 0 
يُفصَّل المسيحٌ في الجواب على عاداته في أجوبته الممّصَّلة وحكمته" الشافية» الأناجيل 
فيقول لهم: 
ما الذي تظنونه ابن داود؟» ناسوتي؛ أم لاهوتي؟. 
الأول: صحيحٌ» والثاني: باطل؛ لأن داود دعاه ربّه» فکیف یکون ایئه؟. 
ومن ذلك قوله في الفصل السادس والخمسين: ( لا تدعوا لكم معلمًا على 
الأرض؛ فإِن معلمَكم واحدٌ هو المسيح» وأنتم جميع إخوةٌ ولاتدعوا لكم مدبرًا 
على الأرض؛ فان مدبّركم واحدٌ هو المسيح» ولا تدعوا لكم با على الأرض؛ فَإِنَّ 
أباكم واحك هو الذي في السموات)”. 
قلت ومن المعلوم أن مراده بأبيهم هو الله سبحانه ثم قد فرّق في الخطاب 0-0 
[4؟/ أ] والتسميةء بين أبيهم والمسيح؛ فدلٌ على أنَّ المسيح غيرٌ الله وليس هو الله. «فإن أباكم 
ثم قد أضافهم بالأبرّة إلى الله» فدل على أنه هو ليس ابن الله وإلا لزع ذلك 0 
فيهم أيضّاء فلم يبق الا أنه عبد لله» كريمٌ على الله وجي عنده كما صرح به السموات» 
القرآن المعظم“. 
(۲) في (ب ): وحكمه. والمثبت من (أ). 
(۳) إنجيل متى: ۲۳: ۰۱۳-۸ 
ا اي و و ی 
« إذ قات المكيكةٌ جمریم لن لله یراو کلمت نه امه ليح یی ان مریم ها فى ال والأنيزَ 


ومن امم » [آل عمران: 6:. . وغيرها كثير في هذه المواضع: ( اللساه : ۱۷۱( النساء: c(\¥Y‏ 
(المائدة: ۲ ۰6۷( المائدة: 6۷۵( التوبة: ۰ مريم ۳۰ 





لم3 
النصارى 


ییون جیا ري 


و 97 


۶ بط ست 7 0 





وقوله: لا تدعوا لکم معلمّا على الاارض يعني غيري؛ لدلالة الحس» والخطاب» 


النبي يلل 


والرد 


اف فلانّه مشاه بحقيقته على الأرض بينهم» فلا یصح مع ”ذلك 
دعوی") أنه في السموات. 

و أا الخطاب: فلانّه قال: فان" معلعکم المسیح ومدبرکم المسيح» ولم يقل 
الذي في السموات. ولمٌا ذکر أباهم الذي هو الله قال: فان آباکم واحدٌ هو الذي في 
السموات. فدل على أن الله سبحانه في السموات» وا المسیح ليس في السّموات؛؟ بل 
هو على الأرض معلَّمٌ وأن لا معلم عليها غيره. 

وأمّا القرينة: فلأنّه ذكر هذا الكلام في سياق ذم الفريسين: (الذين يراؤون الناس» 
ويعظمّون آطراف ثيابهم» ويحبّون أولّ الجماعات في العشاء وصدور المجالس 
في المجامع» والسلام في الأسواق» وأن يدعوهم الناس معلمين. فا أنتم فلا تدعوا 
لکم" معلمًا على الأرض؛ فإن معلمکم واحد هو المسيح)*» وهذا ظاهرٌ في أن 
تقدير [۳۳/ ب] الكلام: لا تدعوا لكم معلمًا على الأرض غيري. 

فائدة: ذکر في الفصل السابع والخمسین: ( أن المسیح يسوع قال لتلاميذه: انظروا 
لا یضلکم أحد. كثير يأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح» ويُضِلُون کییژ). 

[وقال في موضع آخر منه: ( ویقوم كثيرٌ من الأنبياء الكذبة ويُضِلُون كثيرًا) ]0 


(۱) في (ب): (على) والصواب من: (أ). 

(۲) ليست في (آ)» وأثبنّها من (ب). 

(۳) في (ب): (فلان). 

.)( (ب): دون‎  )( 

(0) إنجيل متی: ۲۳: ۱ - ٠١‏ . 

(7) في (ب): (کثیر) والمثبت من: (1) والنص من الانجیل هكذا: ( و يقوم أنبياء كذبة كثيرون؛ و یضلون کثیرین). 
(۷) إنجيل متی: 5 ۲: ؟-۵. 

(۸) ساقط من (أ): وأئبتّه من: (ب). 


EDS ES 
وقال في موضع آخر منه: ( فسيقوم مسيحو كذب”", وأنبياءً كذبة» ويُعطون‎ 
علامات عظام”" وآياتٍ, ویْضلّون المختارين إِنْ قدروهاء قد تقدّمتُ وأخبرئكم. إن‎ 
قالوا لكم آية في البرية فلا تخرجواء أو في المخادع فلا تصدقواء وكما أنَّ البرقٌ يخر-‎ 
من المشسرق فيظهر في المغرب؛ کذلك يكون مججيءٌ ابن البشسرء وحيث تکون ال‎ 
هناك تجتمع النسور)”.‎ 
قلت النصارى لجهلهم يحتجون بهذاء وبقوله في الفصل الخامس: (احذروا‎ 
من الأنبياء الكذبةء الذين يأتو نكم بلباس الحملانء وهم ذْئابٌ خطفتةّ)) على أن‎ 
محمدًايلِة”* ليس نبا ولا حجة فيه؛ لا ح إنما حذر الأنبياء الكذبة» والذ‎ 
ين‎ 
يتسمون باسمه؛ ويقولون نحن مسیحون" ولم ین على أحدٍ باسمه؛ وذلك لا‎ 
ينفي ظهورٌ نبي صادقٍ بعده» تدل على صدقه الحججٌ والبراهينٌ» كما سنقرر إن شاء‎ 
الله تعالی »بل هذا مما یدل على صدق محمد صلى الله علیه حيث قال: (لا تقو تقوم‎ 
الساعة حتى يظهر ثلاثون دجالا كلهم يزعم" أنه نبيء ألا وإنه لا نبي بعدي)‎ 
کون عیسی ومحمل اتفقا على الاعبار بظهور الکذایین بعذهماه يدل‎ ][ ۰ [ 





() في (أ» ب) (مسیحوا) وهي خطأء وني نص متی: (مسحاء كذبة ). 

(1) هكذا وردت في النسخ» والصواب أن یقال: عظامًا. و في الترجمات الحديثة لفظ : (عظیمة). 

(۳) إنجيل متی: ۲: ۲۶ - ۰۲۸ 

(4) إنجيل متی: ۷: ۱۵. 

(0)في:(ب)ء دون: (1). 

.] انظر: [التصرانية» نشأتها التاريخيةء و أصول عقائدها ( ۱۵-۱۳ ) د: عرفان عبد الحمید فتاح‎ )١( 

(۷)(تعالی ): ليست في(ب). 

(۸) المثبت من (أ)» وقي (ب): يدعي . 

(9)( صحیح) أخرجه مسلم /٤(‏ ۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة (۱۸): باب: لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقیر الرجل... ورواه البخاري (11) كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام(۰۹٩۳).‏ 
وقد ظهر أولهم في عصر النبوة في آخر حياة الرسول بإ وظهورهم من علامات الساعة التي وقعت ولا تزال 
في البروز والظهور إل يوم القيامة.. وأما توجيه الروايات التي جزمت بالثلاثين كذابّاء فيكون؛ الدجالون الكبار 
الذين يفتنون الناس عن دينهم ويتبعهم أناس کثیر» مثل: مسيلمة الكذاب والأسود العنسي» وغيرهما. [انظر: 
آشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحيين (۲۵/۱) د: خالد بن ناصر بن سعيد الفامدي؛ 
الطبعة الأولى ١ه‏ دار الاندلس الخضراء. والصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة (11 4) الشيخ مصطفى العدوي الطبعة الثانية ۱۶۱۳ ه. دار الهجرة. الثقبة]. 





علی صدفهما: لان الجن متفقان والحق والیاطل مانو اما وعد المسیح 
بمجیشه فهو كما وعد به محمد يكل أنه ينزل من السماء؛ یقتل الدّجّال"؛ ویضع 
الجزية على اليهود والتصاری» ويقتل الخنزير» ويكسر الصلیب؛ لأن حكمهما بطل 
بنبوة محمد کی وكان أخبر بظه وره على ما شهدت به التوراةٌ والإنجيل» كما 
سنذکره"» ونزوله من السماء يكون بين ملکین, فلذلك يكون سريعًا كما قال: 
(كالبرق يكون مجيء ابن البشر)”" وإذا نزل اجتمع إليه صالحو الأرض من كل 
مکان» فيقاتلٌ بهم الدَّجَالٌ فذلك معنى قوله: حيث تكون الجثة تجتمع النسور*. 
فانظر أيُّها العاقلٌ إلى جهل النصاری» كيف تشهد كتبّهم» وكلامٌ أنبيائهم بصحة ما 
عندناء وهم یحرّفون ویکابرون كضرًا وعنادًا؟!» فعليهم من الله ما یستحقونه! 
l/r‏ 


ومن ذلك: ما ذكر في الفصل الرابع والستين: (أنَّ يسوع بينما هو ي أكل مع 
آخر تلامیذه الشسح"آخذ خبرًا وشكر وسر وأعطى تلامیذه وقال: خذوا وكلواء 


)١(‏ أحاديث الدجال متواترة تواترًا معنويّاء ولا عبرة بمن أنكرها وردهاء وزعم ضعف رواياتها. وللوقوف على 
تخريج أحاديثها انظر: [قصة ة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياهء على سياق رواية 
أبي أمامة ك مضافا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم؛ للعلامة: : محمد ناصر الدين الألباني 
رحمة الله عليه» طبع المكتبة الإسلامية بالأردن] ونزول عيسى 06 ثبت ثبت بالقرآن الكريم وسة النبي وَل في 
قوله تعالی: وَإِنْينْ آمل الكت إلا ومان یو قبل مويو میم کون علي بیدا € [النساء: .]۱۵٩‏ و عن 
أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله ی : (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما عدلا 
فيكسر الصلیسب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة 
خي رامن الدنیا وما فيها ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن ششتم: : «وَإِنين آهلالککی لک بو قبل موتو ووم 
لیم کون عم بیدا 4 [النساء: ۱۵۹]. [رواه البخاري برقم (۳۱۹۲) كتاب: : أحاديث الأنبياء» باب: نزول 
عیسی ابن مریم عیهما السلام. ومسلم (۲۲۰) کتاب الإيمان» باب: نزول عیسی حاكمًا بشريعة نبينا] وله 
آطراف کثيرة. 

(۲) عند ذکر التصوص الواردة بالبشارة بنبینا يَلِنةِ. 

(۳) إنجيل متی: ‏ ۲: ۲۷. 

)٤(‏ في (أ ب): صالحوا وهو خخطأ. 

(۵) إنجيل متى: 5 ۲: ۲۸. وقد مر النص كاملاً. 

(1) العيد الرئيسي عند النصاری» وهو ذكرى قيامة المسيح من بين الأموات؛ ويقع بين ۲۲ مارس و۲۵ إبريل = 


EES 





هذاهو جسدی! وأخذ كأسًا وشكر”" وأعطاهی وقال: اشربوامن هذا کلکم هذا 
دمي العهد الجديد, الذي يُهراق عن كثير؛ لمغفرة الخطاياء أقول لكم إني لا أشرب 
من الآن من عصير هذه الکرمةء إلى ذلك اليوم الذي آشسربه معكم جديدًا في ملكوت 
أبي» فسبحواء واخرجوا إلى جبل الزیتون)). 
قلت: إخبارٌه بأن الخبز جشٌده والخمر دمه ليس على حقيقته قطعاه أعنى أنَّ 
۰ جسده حبر ودمه خملل في فیجب تأویله على مجاز شائع”* ولا یظهر ی( ضلال 
4 01 ع2 21 النصا 
المجاز الا کوثه أراد أن: مادة جسدي ودمي؛ ال والخمرٌ؛ ؛ لأه قوتي”» 7 
والأجساد ودماؤها إنمًا: تتولّد عن الأقوات؛ مأکولا ومشروبًاء وحینئذ یظهر أنَّ 
كو لا و زا وی ی المضروبة 
الألوهيّة؛ لان حقيقة حقيقة الاله لا تتولَدٌ عن الأقوات» ونحوها من المحدثات 
ی اراس تاقوا امنیس لاما یی بت مر زا 
2 او لل ع 
كد حلت من فتاه الرسل وا كه سیک َا پڪ و اا 
كيف م ¥ بت لهم ليت گم آنظتر ود بوفکورک € [المائدة (vo:‏ أي 
EE‏ تن ی 
ثم قولّه في الخمر: أشربه معكم جديدًا في ملكوت آبي» يناقض قوله للزنادقة: 
2 ويرتسط به عدد كبير من الأعياد الأخرى؛ ویسبق بالصيام الكبير الذي يدوم (4۰) يومًا بجمعة آلام المسيح. 
وهذا العيد أيضًا من أبرز أعياد اليهود ويقع عندهم في ۱۵ نيسان. وفيه خرج بنو إسرائيل من مصر هربًا من 
فرعون. 
[قاموس الكتاب المقدس (518) الموسوعة العربية الميسرة ص (47 ۱۲) ]. 
5 () هكذا في ()» وفي (ب): وسكر. 
() إنجيل متی: 70-7013753 
(۳) في: (): خخبز» والصواب من (ب). 
(5) في (ب): سائغ» والمثبت من (أ). 
() في (ب): من, والمثبت من (أ). 
0( ف (ب): قوته. والمثبت من (0. 
(۷) مشكلة علي جذا ويشبه أن تکون في (ب): تفلة. والله أعلم. 


ل 





عم ی 
وهو [1/۳۱] قد آخبر أنه یشرب الخمرٌ مع تلامیذه هناك. 
5 ومن الخرافات المضحكة التي في الإنجيل! ؛ قوله ني الفصل الخامس 
التصاری والستين: (َنْ يهوذا الاسخریوطی") لما جاء بالشرطة من عند رؤساء الكهنة؛ 
تون ليقبضوا على یسوع؛ جرد بعش آصحاب یسوع سیق فضرب عبد رئيس الكهنة 
قطع'" أذنه. فآمره یسوع ب بالكفٌ وقال :كل من أخذ بالسیف؛ بالسیف 
یهلك). 
قلت: وفي هذا الکلام أضحوكةٌ وأكذوبةً!ء أا الأضحوكة. فقوله: 
إن التلميذ ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه» أفكان هذا الضاربٌ مهندسًاء 
فک وقدَّر فنظر واعتبر بالبركار! ٩؛‏ حتى إنما قطع أذنه!ء هذا مما يُستبعد ۵1 ۳/ ب] 
أن يتفق. 
نْ قومٌ قلیلو(*) العقول يصدّقون بالخرافات؛ ثم بتقدير صحة هذاء هكذا 
0 لأنبيائهم!ء أين هذه الضربة من ضربات: علي ابن أبي طالب 
لجبابرة الجاهلية؟! التي كانت تقد الفارس والفرس» وضربات غيره من الصحابة: 


(۱) في إنجيل برنابا: (ويهوذا الإسخريوطي الخائن» فهؤلاء كاشفهم على الدوام بالأسرار الإلهية. ما يهوذا 
الإسخريوطي فأقامه وكيلًا على ما كان يعطى للصدقات فكان يختلس العشر من كل شيء) الفصل: .١4‏ 

(۲) هكذافي (آ) و(ب): وفي نص متى: ( فقطع أذنه ‏ ۲: ۵۱. 

(۳) إنجيل متى: ٤۷:۲٦‏ -۵۲. 

(5) آلة هندمسية لرسم الدوائرء وهي ما یعرف اليوم بالفرجار» وجاء ذكرها في ترجمة: يجن بن رستم الكوهي؛ أبو 
سهل: مهندس» عالم بالهيئة وآلات الرصد هو الذي بنى ‏ بيت الرصد « لشرف الدولة بيغدادء وأحكم أساسه 
وقواعده» ورصد فيه الکواکب السبعة في سيرها وتنقلها في بروجهاء على مثل ما كان المأمون قد فعله في أيامه. 
وله كتب» أكثرها رسائل ومقالات» منها: (البركار التام والعمل به ) مات حوالي السنة ۰ [الأعلام 
"للزركلي (۱۲۷/۸) ]. 

(۵) في (أ. ب) (قلیلوا) وهو خطأ. 


0 - والمقداد 9 وغیرهم؟ هؤلاء کانوا الأنصار*» وجدیز بمن 
يكون ضربة نَاصِرِه غایتها قطمٌ آذن عبد؛ أن يُسلَّمَ لليهود. فيفعلون به ما أرادوا(». 
فإن قيل: المسيح لم يكن صاحبٌ سيفي ولا حرب وانمّا كان سلطائه بالآيات 


(۱) الزبير بن العوام: بن خويلد بن أسد» القرشي» حواري رسول الله يي وابن عمته؛ أمه صفية بنت عبد المطلب» 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورى. كانت أمه تكنيه أبا الطاهر» واكتنى هو بابنه 
عبد الله فغلبت عليه واسلم وله اثنتا عشرة سنةء وقيل ثمان سنین» وقال الليث حدثني أبو الأسود قال: (كان 
عم الزبير يعلقه في حصير ويدخن عليه؛ ليرجع إلى الكفر فيقول لا أكفر آبدا)؛ وكان قتله بعد أن انصرف يوم 
الجمل؛ في جمادى الاولی» سنة ست وثلاثين» وله ست أو سبع وستون سنةء وكان الذي قتله رجل من بني 
تميم يقال له: عمرو بسن جرموز قتله غدرّا» بمكان يقال له: وادي السباع» [الإصابة في تمییز الصحابة. رقم 
الترجمة (۲۷۹۱)]. 

(۲) طلحة بن عبيد الله: بن سعد القرشي التيمي؛ أحد العشرةء وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الاسلام وأحد 
الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى وكان عند وقعة بدر في تجارة الشام 
فضرب له النبي َة بسهمه وأجره» وشهد أحدّاء وأبلى فيها بلاء حستاء ووقى النبي تقو بنفسه واتة تقى النبل 
عنه بيده حتى شلت أصبعه.مات شهيدًا في وقعة الجمل ۵۳۲ وليك [الإصابة في تمييز الصحابة. رقم الترجمة 
(EV)‏ 

(۳) المقداد: هو بن عمرو بسن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني» ويقال له المقداد بن الأسود. 
هاجر الهجرتين وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء وكان فارسا يوم بدر حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس 
غيره. . وقال زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة فذكر فيهم . وروى المقداد عن 
النبي ی أحاديث. اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان قيل وهو بن سبعين سنة. [الإصابة. 
رقم الترجمة (۸۱۸۹)]. 

(6) قلت: وهذا الکلام أيضًا يغبت براءة الطوفي ناث من تبمة الرفض؛ إذ الشيعة الرافضة یفکر ون ویلعنون ویسبون 
الصحابة ولا يعتدون الا بنفر قليل منهم على خلاف بينهم في عددهم! 

(0) في الهامش الأيسر في (ب): کسب: (هذه العبسارة فيها غضاضة على المسیح» صلوات الله على نبينا وعلیه, 
غفر الله للشيخ نجم الدين). قلت: لا أرى فيها ما ذکر؛ والطوفي رحمة الله عليه أعقلٌ من أن ینش من شأن 
المسيح عليه السلام؛ وهو يعلم أن الاستهزاء بنيٍ؛ كفرٌ أكبيُخرج من الملةء وغاية ما في العبارة السخريةٌ من 
النصارى الذین لوا هذا النص» وأئبتوا به سخافة عقولهم؛ حيث قارن بين حماية ودفاع أصحاب محمد إلا 
عنه ودفاع تلاميذ المسيح عليه السلام عنه؛ وأنهم لم يبلغوا في الشجاعة والحكمة ما بلغه الصحابة رضي 
الله عنهم؛ وسيأتي قول الطوفي رحمة الله عليه في هذا الكتاب: «ولما صار لمحمد ی تلميذ واحد» هو عمه 
حمزة أبن عيد المطلب منعه من جبابرة العرب» وضرب أبا جهل بالقوس» ففلق هامته. وكان أبو جهل سيد 
أهل الوادي. وتلاميذ المسيح لما آفلح بعضهم وذبٌ عنه ضرب عبدًا قيمته ثمن عباءة!» فقطع أذنه كأنه أراد 
أن يجعلها هندازة!..». وسیأتي في قصة وفاة يعقوب 4# كلام للطوفي» لم يكن من اللائق قولهء ولکنه اجتهاد 


من والله يعفو عنه. 


SEDI 
غ‎ 


او و ی و و 





الإلهيةء والحجج البرهانية» ومحم إنمّا كان صاحب سيفي؛ لا صاحب آيةء فلهذا 
ظهرت قَرَنّه في السيفء ولولاه لما قام ناموشه. وهكذا يقرّرون القدحَ في شريعة 
الإسلام بهذه الشبهة. 
والجواب: أَمّا قولکم: إل محمدًا لم يكن صاحب آية إلهية؛ فغير صحيح. 
آياته أكثكُ من أنْ تحصى كانشقاق القمر(؛ وتسليم الحجر والشجر”"» وتسبيح 
الحصى في كفيه» ونبع الماء من بين (صبعیه*" وإشباع الخلق الكثير من طعام 
منآبات يسير» كما نقلتم عن المسيح؛ وآيات كثيرة؛ دوّنها أهل العلم في دواوين. 


الكثيرة ومن أعظمها القرآن؛ الذي أخرس الألسنة الفصاح بعد التحدي والاقتراح» 


(1)نسيق في الدراسة الكلام عن دلائل ومعجزات اللي ولق ومنها انشفا نشقاق القمر الثابت أصلاً بكتاب الله تعالی» 
وبسنة النبي بيا الصحيح» فدليل هذا قوله تعالى: «أفتْريتٍ ألسَاعَة وق مر © [القمر: ]١‏ وعن عبد الله بن 
مسعود 4299 قال: انشق القمر على عهد رسول الله و شة a‏ 
[صحيح البخاري(۳۶۳۷) ج ۳ ص ۰ بعلم لج 8ج ؛ ص ۲۱۵۸] 

(0)عَنْ جاب بسن سَمُرَةَ 8 قال ال رضول الل ب «إِنّي لأغرفُ حجرا بِمَكَةَ کل یلم عَلَىَ تنل 
ان أبعت اتي رف الآنَّه. [رواه مسلم في الفضائل؛ باب: نسب النبي بل ( 4۲۲۲) والترمذي 
(/6619) واحمد (۱۹۹۱۲) و(۱۹۹۸۸) و (۲۰۰۹۷) ]. 

(۳) عن علقمة عن عبد الله قال وسمع عبد الله بخسف قال كنا أصحاب محمد ل نعد ال یات بركة وأنتم تعدونبا 
تخويفاء إنا بينا نحن مع رسول الله ب ولیس معنا ماء فقال لنا رسول الله َي ( اطلبوا من معه يعني ماء ففعلنا 
فأ بماء فصبه في إناء ثم وضع كفيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة 
من الله فملات بطني منه واستسقى الناس ) قال عبد الله قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. [رواه أحمد في 
مسند المكثرين من الصحابة ( 4151) ] 

)٤(‏ في مسند أحمد: (عن انس 8 عَمَدَت أشنم إلى يضف مد قير تة م عمد إِلَى وگن ها 
َء من سمن فَانَخَدّتْ مئه ية قال نم آزت كني ای ال ی ال نب َموي اضعا لثم شنم 


ازات كدوك تقل از تحني ال ماه مو وس مَعَهُ قال فدخلث فَقَلْتُ لاًپي ط ا 
َب وَمَنْ مَعَهُ فرح آي بو طح فی إلى جنب ان ال ال شوگ الوم هي ية انحذنها آم 
شام نشب دا كير قل دعل بقل وضع یه یهام ال أذْخل رال تنعل عََرَة ُو 
حّی موا نم َل عَقَرَة الوا م مره اوائ َر و عتی ال نها آزبمون كُلهُمْ الوا عنی 
باق یی كما يي كل كله كَلْنَا). [مسند آحمد ( ۱۲۰۳6 مسن أنس بن مالك ) ]. 


)٥(‏ في ): (دواین)؛ والصواب: من (ب). 


لعجف ا م ا 
کی ا 1 62 


فافتضحوا غاية الافتضاح» ولجاوا" إلى الحرب والكفاح. 


قال بعض علمائنا: «في القرآن آلفان ومائتان واثتان وعشرون معجراء قال: لأنَّ 


جميع القرآن ستة آلاف وستمائة وستون آي 29 والمعجژ: هو الأمرٌ الممک 
المقرونٌ بالتحدّي الخالي عن المعارض 0 ورأینا الله سبحانه وتعالى 
ینزل(“ في تحدّي الکفار بالقرآن؛ حتی تحداهم بسورة منه»» قال: «ورأينا أقصرٌ 

6 ۰ 4 و ع0 رةه 
[1/۳۲] سور في القرآن ثلاث آیات؛ وهي سورة الكوثر» فوجب أن تکون كل 
ثلاث آیات من القرآن معجرًا تامًا؛ ان تحدّی به فأعجر». 


ثم من معجزاته ما تواتر التواتر الحقيقي» کالقرآن" ومنها ما تواتر التواتر 


معجرة 
القرءان 
الكريم 
وتحديه 


البشر 


المعنوي"» كالمشترك الكلّي بين كل ما نقل عنه من المعجزات» كما في شجاعة 


)۱( 
قف 


(۳( 


ادق 


(6) 


(10 
۷) 


علي» وسخاء حاتم. 


في (أ): (لجا) والصواب من (ب). 

اختلف العلماء في عدد آي القرآن الکریم وسبب هذا الاختلاف أن النبي ية كان يقف على رژوس الآي؛ 
تعليمًا لاصحابه آنبا رؤوس آي» حتى إذا علموا ذلك وصل إا الا ية بما بعدها؛ طلبّ تسام المعنی؛ فيظن 
بعسض الناس أن ما وقف عليه النبي َل ليس فاصلة فیصلها بما بعدها معتبرا أن الجمیع آية واحدة والبعض 
یعتبرها آية مستقلة فلا یصلها بما بعدها. وقد علمت أن الخطب في ذلك سهل لانه لا يترتب عليه في القرآن 
زيادة ولا نقص. والخلاف وقع في العدد بين أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والکوفة. [انظر: الاتقان 
في علسوم القرآن (۱۸۰-۱۷۰) جلال الدين السيوطيء الطبعة الأولی؛ 4 ۱۶۲ هب دار الکتاب العربي. مناهل 
العرفان في علوم القرآن )١٤٤(‏ الشیخ: محمد عبد العظیم الزرقاني» الطبعة الثالثة» مطبعة عیسی الحلبي]. 
يوجد تعلیق بالهامش في( ب): ( ولما ذکر آباهم الذي في السموات. قال: فان آباکم واحث هو الذي في 
السموات. فدل على أن الله سبحانه في السموات وأن المسیح لیس في السموات ). 

المعجزة آمر خارق للعادة داع إلى الخير والسعادة مقرون بدعوی النبوة قصد به إظهار صدق من ادعی أنه 
رسول من الله. [التعریفات للجرجاني (۲۸۲) ]. 

في (ب): تنزل» والمثبت من: (ا), 

في (ب): بالقرآن» والصواب من: (). 

قسم أهل الأصول المتواتر إلى: لفظي وهو: ما تواتر لفظه» ومعنوي: وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب وقائع مختلفةء تشترك في أمر یتواتر ذلك القدر المشترك كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا أنه 
أعطى جملا وآخر أنه أعطى فرشاء وآخر أنه أعطى دیناژا» وهلم جرا فيتواتر القدر المشترك بين آخبارهم» 
وهو الإعطاء؛ لأن وجوده مشتركٌ من جميع هذه القضايا... وذلك أيضا يتأتى في الحديث فمنه ما تواتر لفظه.. 
ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عنه يك نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء. 
[تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي (۲/ ۱۸۰) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. تيسير مصطلح الحديث (۲۱) د:الطحان]. 


التو اتر 


فان قيل: تواتژه عند المسلمين لا يكفي؛ لأنَّهم متهمون!. 


| 


فالجواب من وجهين: 
500 أحدهما: أنَّ عدد التواتر لايتهم؛ لاه لا يجوز عليهم الكذبٌ عادت ولهذا لا 


شرط البهرد تشترط عدالتّهم [۳۹/ ب] ولا إسلامُهم؛ لأن الاعتماد على كثرتهم؛ لا على 
06 ٍ 
8 3 عدالتهم”". 

الوجه الثاني: أنَّ اليهود اشترطوا في عدد التواتر أن" لا يجمعهم دين واحث 

وإنمًا اشترطوا هذا الشرط لأنّ المسلمين والنصارى سلموا لهم نبو موسى وكتابه"» 

فأمنوا غائلةً هذا الشرط؛ فاعتبروه؛ ليعطلوا به على المسلمين والنصارىء» ويقولون9» 
8 ص a‏ و 

لكل من الطائفتين: معجزات نبیکم انا تواترث عندکم وأنتم أهل دين واحدٍء فلا 

0 7 57 و ۳۳ 5 ور 

نعتبر ذلك حتى يوافقكم عليه أهل دين آخرء وهذا من مكر اليهود وخبثهم؛ عليهم 

اللعنت ولهم سوء الدار!. 

ونحن نمنع اعتبار هذا الشرط في التواترء ولا حجة لهم على اعتباره فنقول: 
إن اعتبرتم أنتم أيضًا هذا الشرط؛ سقطث لکم آیات كثيرةٌ للمسيح لم تتواتر الا 
عندكم؛ كإطعام أربعة آلاف من خمس خبزاٍ* وكإبراء الذين كانت بهم الأنفس 

(۱) سبق الحديث عنه في الدراسة. وانظر: [التعريفات للجرجاني (44) وتيسير مصطلح الحديث (۲۰-۱۹) 
د/ محمود الطحان. مكتبة المعارف بالرياض»ء الطبعة الثامنة ۱۸۰۷ والموسوعة الفقهية الميسرة 
(۱/ 044( 

)۲( في (): لان والمثبت من: (ب). 

)۳( ف (ا): وکتابه وما یه من (ب). 

(4) في (ب): ویقولوه وما أثبنّه من: (). 

(5) في (أ): خيز» والمثبت من: (ب) والتص في إنجيل متى 15: ۱-۱۹ ۲: ( فأمر الجموع أن یتکثوا على العشب ثم 
اخذ الأرغفة الخمسةء و السمکتین و رفع نظره نحو السماء» و بارك و كسرء و آعطی الارغفة للتلامیف و التلاميذ 
للجموع. فأکل الجمیع» و شبعواه ثم رفعوا ما فضل من الکسره ائتتي عشر قفة مملوءةء و الآكلون كانوا نحو 
خمسة آلاف رجل» ما عدا النساء و الأولاد ) و ۱۰-۹:۱5: (حتی الآن لا تفهمون, و لا تذکرون خمس خبزات 


الخمسة ال لاف وكم قفة أخذتم» و لا سبع خبزات الاربعة الا لاف و کم سلا أخذتم ). وانظر: إنجيل مرقس: 
۸ ویوحنا: 1 : ۱۳.ولوقا: ۱۳:۹ . 





| إلا اج یس ا سدع‎ DII 
وك انيار جاورا‎ 
اي وغير ذلك» وما تواتر عندنا من معجزاته؛ كإحياء الموتى"» ونحوه» اّما‎ 
تواتر بواسطة نیا وكتابناء والذي أخبر به نبينا وكتاينا أنه: نخ ذو معجزات إنَّما هو:‎ 
9 عبد الله" وروخه وکلمتّه المخلوق بقدرته”"» الذي نص على البشارة بنييّا عل‎ 





لا الذي تزعمون أنه ابن الله» أو الله نفشه والذي تزعمون أنه كذّب نبيّناء وحدّرکم 
منه» وحینئذ الذي ندَّعيه ونعترف به غيرٌ الذي تدّعونه في الدات والصفة. 

فما اتفقنا نحن وأنتم على تواتر شيءٍ من معجزات المسیح. وحينئظٍ يبقى تواترٌ 
معجزاته عندكم فقط» والتقديرٌ نکم تشترطون للتواتر أن لا يجمع أهلّه دينٌ واحك 
فماتواترٌ للمسيح معجز أصلاء وان لم تعتبروا هذا الشرط ثبتت معجزاتٌ نبا 
بتواترها عندناء كما ثبتت معجزات المسيح لتواترها عندكم» وذلك مقصودنا. 

ويلزمكم الانقياد لما نقوله من نبوة محمد يك و نا نحن فالا نصدّق بالسیح» 
صلوات الله عليه» على ما وصفه به كتايّناء فلا يلزمّنا من التصديق به نقش» ولا ری 
ولا تجدذ انقياد؛ لت بحمد الله منقادون للحق [۳۳/ أ] بدون المناظرة أو الإلزام. 

و أمًّا قولکم: إن محمدًا كان صاحب سیف فصحيمٌ ونحن [۳۷/ ب] لا 


نکر ذلك» ولكنْ آنتم بجهلکم اعتقدتم أن ظهور النبع بالسیف نقصش" وانما هو 

(۱) دليله مسن القرآن الکریم: قول الله تعالى : وسوا ل بي یلآ دنشک اين یکمن لحم 
رک این کی که ار مخ ییک ما بإذن أله ورك اله والکبری وَأ انموق يإذن ار 
نکم يسا تأ ره و مات رودن ویک رن دوف یه کر نکش مُؤيزيرت 4 [آل عمران: .]4٩‏ 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى: ارت الا کف لمات امه ًا [مريم: ۲4] 

(۳) يشير إلى قوله جل وتعالی: « إذ ات که میم هراد کم وینه امه الخ عى أب مریم وه 
وی وین ری 4 [آل عمران: 40] 

)٤(‏ دلیل ذلك قول الله 338: وڈ ال مس ین مرم جن إت يل ان سول أله کر مص الما ہین یی ین الت وميا ورن 
من ی یامد جاه شم مایم ی 4 [سورة الصف: آية: ]. 

(۵) عن بن عمر د قال: قال رسول الله يَكِِ: ( بعشت بين يدي الساعة بالسيف حتی يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ). [مسند 
الإمام أحمد: ( حدیث: 0171-0118-8115 )].وانظر: (الدين والدولة» في إثبات نبوة النبي محمد وَل 
علي بن ربّن الطبري؛ تحقيق: عادل نویهض. الطبعة الرابعة ۱۰۲ص دار الآفاق الجديدةء. بيروت. لبنان). 


مقارنة 
الا 
وتلاميذ 


المسيح 


AA ۱ ۱2 ۵‏ 
2١‏ تخر اج 
Es‏ وا و ر 


, 


8 
١ 


غاية الكمال» وذلك لوجهين: 
أحدهما: أن النبوة عبادةٌ وطاعت والعبادةٌ إذا كانت بالقلب والبدن؛ كانت أكملٌ 
من أن تكون بالقلب فقطء أو بالبدن فقط؛ لأنَّ القلبِ والبدن جميعًا مخلوقان لله 
تعالی()؛ فاستغراق العبادة لهما أكملٌ من انفراد أحدهما بها. 
فمحمد وَل عَبَدَ اق وأطاعه بالإيمان» بما نزل على قلبه من الآيات» وعبّده 
ببدنه بما جد فيه واجتهد من الأمور الجهادیات؛ فبهذا يظهر کماله وشرفه» على 
المسيح وغيره من الرسل. 
الوجه الثاني: أن دين الله وشرائعه”" أعرٌ الاشیای وأشرفهاء وأعظمهاء 
وأعلاهاء وأفخمهاء فاقامّه بالعرّة والقهر والاستيلاء؛ أولى وأنسبٌ من إقامته 
بالدّل والمسكنةء واحتمال اسيم والصَّخارء ولا صار لمحمد! و تلميدٌ واحدٌ 
هو: عمّه؛ حمزةٌ ابن عبد المطلب””"» مته من جبابرة العرب» وضرب آبا جهل* 
بالقوس» ففلق هامته» وکان أبو جهل سید أهل الوادي. ۱ 
وتلاميدٌ المسیح لما أفلحٌ بعضّهم وذبٌ عنه؛ ضرب عبدًا قيمثه من عباءة! 
فقطّع أذْنهء كأنّهِ آراد أن یجعلها هنداز:" قبع» أو کمه!. 


() في (ب): سبحانه. وفی: (): تعالی» دون (ب). 

(۲) في (ب) (شعاثره). 

(۳) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة عم النبي یا وأخوه من الرضاعة 
آرضعتهما ثويية مولاة أبي لهب ة وشهد بدرا وأبلى في ذلك وقتل شيبة بن ربيعة وشارك في قتل عتبة بن ربيعة أو 
بالعکس وفتل طعيمة بن عدي وعقد له رسول الله َة لواء وأرسله في سرية فكان ذلك أول لواء عقد في الإسلام 
في قول المدائشي واستشهد بأحد وقصة قتل وحشي له أخرجها البخاري من حديث وحشي وكان ذلك في 
النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة فعاش دون الستين ولقبه النبي جد أسد الله وسماه سيد الشهداء 5( 
وأرضاه. [الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۰۲0۱۲۲ 

(4) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي» سماه النبي يك أبا جهل فلا يُعرف إلا به قتل يوم بدر وألقي في القليب» 
وهو فرعون هذه الأمة» وهو والد عكرمة بن أبي جهل 48. انظر: [سير أعلام النبلاء (۱/ ۱ ۱۷). والسيرة 
النبوية لابن هشام .])57١(‏ 

(0) هندازة: الهنداز: بوزن المفتاح معرب وأصلّه بالقارسية: إندازة» يقال: أعطاه بلا حساب ولا هنداز. (مختار 
الصحاح مادة (ه ن د ز) ص(١‏ ۰ وكتب في الهامش: آلة القياس للثياب ونحوها. 


هلالک ل CD‏ 

ولهذا لما كانت الک تب عن ذل آخذها"» وعرٌ معطيها؛ نرّه الله تعالی منصت 
رسوله عنهاء وحرَمَها عليه» وعوضه عنها الْخْمُس من الغنيمة» التي تنبئٌ عن عر 
آخذهاء ودل من آخذت منه. 

ووجة الحكمة في ذلك: أنه عليه السلام لها َعز دين الله بالجهاد فیه أعزَّه الله 
بتنزیهه عم لا برضیه والله أعلم. 

ومن ذلك في الفصل السادس والستین: (ذکر أنَّ بطرس” لما قَبض على 
المسیح شئل عنه؛ وقیل: آنت من آصحابه؟ فأنكره ثلاث مراتٍ قبل صياح الديك 
بمقتضى وعدٍ المسيح له بذلك)”"» وهو من أخص" تلامیذه والمشفق علیی الطوني 


لصحابة 
واذا قيس ضعف هذا التلمیذ وخور “عن معلمه» إلى أبي بکر» وعمر وعثمان الرسول 


بن مظعون * وغیرهم من الصحابةء الذین کانوا في أوّل الاسلام والشوكة 


(۱) روی الإمام مسلم في صحیحه: (. . أذ ية بْنَالْحَارِثِ بن عَبِدِ میب وَالعّس بن عب دایب 
ال لعب ایب بن زییعة ولل بْنٍ عباس انیا ول اه وساق العییت بتخو عییت ما 
قا الى عیام ضطخع وَل عم از وافل رد مكانى عشی تزع 
کت ناگمه یحور ما بشما بو إلى ر سول لله يك وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ َم َال لت 0 
نما می أوسا لاس وا لا تجل یشعی ولا لال مُحَنَدِ ۰ رقف قَالَرَسُولٌ اش و 
«اذعوالی مَحِْيَة بْنّ جزء». ومو ر جل من بیی اسر گان ر اع ب ی 
[صحيح مسلم حديث رقم ۱۰۷۲ (ج۲/ ص٤ .])۷٥‏ 

(۲) في (1): (برطس)!ء والصواب من: (ب). 

() إنجيل متى: 155: 6-79ل9, 

(4) في (): (بعض) والصواب من (ب). 

(0) في (1): وجوره» والصواب من: (ب). 

() عثمان بن مظعون.. الجمحي أسلم بعد ثلائة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى في 
جماعة فلما بلغهم أن قريشا أسلمت رجعوا فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة ثم ذكر رده جواره ورضاه 
بما عليه النبي َو وذكر قصته مع لبيد بن ربيعة حين أنشد: ألا كل شي» ما خلا الله باطل» فقال عثمان بن 
مظعون: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت! نعيم الجنة لا یزول فقام سفيه منهم 
إلى عثمان فلطم عينه فاخضرت. توفي بعد شهوده بدرا في السنة (۲) من الهجرة وهو أول من مات بالمدينة من 
المهاجرين دفن بالبقيع. [الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 451 )]. 


لقریش يقاتلونهم »دون رسول الله یی حتی تمزق شعر سم 
گرگ سر مر رت مه 


یقول: [۳۸/ ب] نو رجلا أن يمول رنه € [سورة غافر: آية ۲۸]. وجری دم 
عم وفقئت عين عثمان”"» وجد بينهما بون عظيمٌ: »فلو استحيى النصارى لم 
يذكروا لشیم دی بين الأديان!ء وإِلّما [4/ أ] كان لهم دينٌ فحرّفوه» وضلُوا عنه 
وأخطأوه. 


بطلان ومن ذلك أنه ذكر في الفصل السابع والستين: : أن اليهود صلبوا المسیح" 
صلب" واتفقت على ذلك الأناجيل الأربعة” “وراتينع اا ی كلت 
لت ومحالٌ؛ لأنَّ المسيح إمًا أن يقال: هو الله نك أو ابن الله» أو رسول الله وعبده . فان 
كان هو اللة؛ فيكفي النصارى في الجواب کل من سكع ذلك عنهم سر منهم» 
وضحك على لحاهم! ؛ حت سقَّهوا رب السموات. حتى الجأ نفسّه إلى السَلب» 
وقد كان له عنه مندوحة بقدرته المتّمّق عليها الكاملة» فلا شيء يُعجزها. 
ويتجه على هذا قول المسلمين أنه لم يُصلب وإلّما ألقي شبَُه على الذي 


(۱) في (أ): (يقاتلهم) والصواب من (ب). 

(۲) قصته وتعذيبه مبسسوطة في كتب السير والمناقب. انظر [السيرة النبوية لابن هشام (۲۰۹ ) و السيرة التبوية قي 
الصحيحين وعن ابن إسحاق د: العودة و كتاب: أبو بكر الصدیق للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه» 
الطبعة الرابعة. ۱۱۵ ه دار المتارق جدة ]. 

(۳) الصواب أنه عثمان بن مظعون المتقدمة ترجتمهء وعينه اخضلت كما مر في الترجمة من لطمة السفيه. 

() انظر في الدراسة الكلام على هذه العقيدة» ومنهج الطوفي في الرد عليهم فيها. 

(۵) انظر النصوص في ذلك في: ۱- إنجيل: متى: ۲۷: ۲۷ -11 و۲۸: ۰۲۰-۱ 

۲- إنجيل: لوقا: ۲۳: ۲۳ -۵1. و ۲: ۱- ۵۲. 

۳- إنجيل: یوحنا: ۱۹: ۲-۱ و ۱:۳۰- ۲۶ وما بعدها. 

6- إنجيل: مرقس: ۱۵: ۰8۷-۱ وقيامته في الإصحاح: ۰۱۹ 

والتضارب فیها والتناقض واضح جذاء بل مخز للنصاری غاية الخزي! على سبیل المثال: انظر: [التحریف 
والتناقض في الأناجیل الأربعة» د/ سارة محمد العبادي» الطبعة الأولى ۱6۲6 دار طيبة الخضراء مكة 
المکرمة. التوراة والانجیل بين التناقض والاساطیر (6 ۳۵۹-۳۵ السید سلامة غنمي» طبعة ۲۰۰۲م) دار 
الأحمدي للنشرء القاهرة. ]. 


َسلمّه أو على بعض أعدائه؛ إذ الباري سبحانه قدي لایتأتی صلیّه» ولالحوق 
أذىّ له على الاطلاق دائمّا ولا موقتا. 

وإن كان ابن الله؛ فالكلامٌ كذلك؛ إذ الواحد من المخلوقین یستفرغ جاه 
ومالّه» وقوتّه في خلاص ابنه من ضرب عشرة أسواط!» فما ظنّك بالله الذي |نقاد من 





أراد إنقادّه عنده أيسرٌ الأشياءء وقد سبق هذا البحث بعینه. 
وان كان رسول الله فنقول: لاشكٌ أن المسيح لما هر على يده من الكرامات» 


و خوارق العادات؛ ولکونه كان آية في نفسه» ظهرٌ واشتهرء حتی صار أذ هر من 0 


الشمس والقمر» وسار ذکره ونبّل» حتی صار شیر في ال فاق من مثل» فصلیّه بلا على علماء 
شك یجب أن یکون مشهورًا كشهرته: بحیث لا بختلف فيه اثنان من العالم» كما 0 
لم یختلفوا في وجوده من غير بشرء وني أنه آحیا"" الموتی» وأبراً الأكمه والابرصء 
فلت رأينا المسلمين على کثرتبم» يخالفونكم في صلبه» حتى جماعة من علماء أهل 
الكتاب؛ أهل العلم الأوّل» والمطَّلعين على دقيقه وجليله» كعبد الله بن سلام"» 
وكعب الاحبار* ووهب بن منبه» علمُنا أن ما عونه من صلبه» خرافةٌ من الخرافات» 
وأكذوبةٌ من الأكاذيب؛ لأنَّ مثل هذه الواقعة العظيمة» لا تحتمل مثل هذا الخلاف. 

وأكثرٌ ما عند النصارى جوابًا [۳۹/ ب] عن هذا أن يقولوا: إنَّ محمدًا استملى 
من القصّاصء وعلماء العرب» وغیرهم؛ أن عيسى لم يُصلّب» وكانت له شوكة فلم 


(۱) تقدم نقد هذا الوصف. 

(۲) في (أ): (يحيي)؛ والصواب من: (ب). 

(۳) عبد الله بن سلام؛ من ذرية يوسف النبي با حلیف القوافل من الخزرج الاسرائيلي ثم الانصاري كان حلیفا 
لهم وکان من بني قینقاع يقال كان اسمه الحصین فغیره النبي ی سلم حين قدم النبي تا المدینةه مات 
بالمدينة سنة ۰۳ [الا صابة (۱۱۹-۱۱۸/4) ]. 

(4) كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب» ویقال له کعب الحبر یکنی ك آبا إسحاق» أدرك النبي ار 
رجلا وأسلم في خلافة آبي بكر أو عمر وقیل في زمن النبي بَا والراجح أن إسلامه كان في خلافة عم عالم 
بح بكتسب الیهود؛ مات سنة أربع وثلاثين وقیل سنة اثتتين وقد بلغ مائة وأربع سنین. [الإصابة في تمییز 
الصحابة (۵/ 501-5468 )]. 


يجسر أحد يخالفه» ثم استمر على ذلك المسلمون تقليدًا. 

لكن يقال لهم في الجواب: هذا اعتذارٌ باطلٌ؛ لأنَّ صله قد بي أن من القضايا 
التي يلزمها التواتر ر القاطع الذي لا يقبل الخلاف» ولا يخفى عن أحلء قفر خفاه 
مثل هذا على مُمْلء أو مستمل» أو كاتب [۳۵/ أ أو أمّي؛ محال عادت كخفاء طوفان 
نوج ۳ وناقة صالع! الاوثار لحلل © رهقي ونی زولا المسیح من غیر 
بشر*. وهل موته في الشهرة ال کمولده؟ فهلاً وقع الخطأ في مولده؟ 0. 

وقیل: روك معشسرالتصاری كليو ال ولد لا من بد رار هوا ره 
ابن داود ار" الذي خطب مریم» وهي حامل بالمسیح. لو قال لکم قال هذاه 


(۱) قال تعالی: وقد سنا شال رمو یت فیه نت سا نیت ماما اعد هم ات وشم تیوه یلکوت که 


[العنکبوت:۱]. 
(۲) قوله تعالی: هوَإِلَ تمو آغاهم معا تال ینور بدا لهاتم ین اد ر سا تست 1 


ر که مر ام رص رم دق 


من رَد کے هکو که لَه لحكم ءايه َد درا تال ن ازض ار ولا وما وغ مدای ا 
[الاعراف:۷۳]. 
(۲) قال تعالی: « الوا حرو ورا مالک إن کم کملرت (ه) فلتای دار کن بسانم عل ھی لوردو 
وکیا لهم کسر 4 [الأنبياء:14-١7].‏ 


ر “ 


2 2< ار 


(£) قال تعالى: (وَإِ زا تن ی موی نویه معلا اضر شرب يَمَصَّالك الکو نج ت ينه أكننا عشرة عتا قد ع 
لاس تفریه مر لو آواغ ریا ینزیار ولاتمتوا ف الْأرض یی 6 [البقرة:٠+].‏ 

(۵) اقرأ الآيات في سورة مریم» من ١5‏ -۳۲. 

)١(‏ وقع التناقض في تاريخ مولده واحتفال النصاری والکنائس به على رأس کل سنةء وللوقوف على التناقض 
والخطأ فبه انظر: [قراءة في الکتاب المقدس تأملات في كتب الأناجیل(۱ ۱۲) د/ صابر طعيمة الطبعة 
الأولى» ۱2۲۰ مکتبة دار الزمان للنشر والتوزیع» المدينة المنورة. التحریف والتناقض في الاناجیل الأربعة» 
د: سارة العبادي]. 

(۷) قال ابن كثير رحمة الله عليه عن قصة مریم مع يوسف النجار: (فالمشهور الظاهر -والله على كل شيء قدیر- 
أنبا حملت به كما تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل 
صالح من قراياتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجارء فلما رأى ثقل بطنها وکیره أنكر ذلك 
من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتباء ثم تأمّل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في 
فکره؛ لا يستطيع صرفه عن نفسه» فحمل نفسه على أن عرض لها في القول» فقال: يا مريم» إني سائلك عن أمر 
فلا تعجلي علی. قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حبٌ؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل 
يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم -فهمت ما أشار إليه-أما قولك: «هل يكون شجر من غير حب وزرع من = 


ايا 1 
ونازعکم» ما وجدتم سبیلا إلى إثباته؛ لأنّه كان يطعن فيما عندكم من التّقل» ويدّعي 
تحريقه وعدم الوئوق به» ويقول: أنالم يأنني في كتابي ما یصدفکم؛ ووجود نان من 
غير بشر مُحال عادةٌ» فلا يكون. فبماذا کنتم تثبتونه”)؟!» وهل كان يكونُ عندكم ال 
دعوى مجردة عن برهانٍ مشترك أو مقترنة ببرهان يختصٌ بکم. كالإنجيل ونحوه 
ولو لم يأتٍ كتابنا ونبيسا بما يوافق ما عندکم في مولد المسيح لنازعناكم فيه» كما 
نازعناكم في صلْبه» فلمًا وافقكم محمد عليه السلام في مولده» وخالفكم في سبب 
وفاته» دل على صحَّةِ ما وافق عليه» وبطلانٍ ما خالفتموه فيه. 

وآیشا"" فهب" أنَّ محمد اة كان جبارًا صاحب سيفي. ولم يكن نباك یسك 
عاقلٌ في أن من أقامَ هذا الناموسٌ المؤبّدء والدّين المخلّد يكونٌ حكيمًاء هذا ميا لا 
يشكُ فيه من له أدنى عقل. 

فإذا ثبت أنه حكيمٌ؛ فما الباعثُ له على أن يَحكي شيئًا ليس منه على یقین» 
خشية آن يكون خبره غيرٌ مطابق» فينفر عنه من يعلم ذلك» ولو في الباطن؛ إن لم حكمة 
يمكنه في الظاهرء بل الحكمةٌ كانت تقتضي أن لا يحكي إلأأماتَعلمُ وما له الني بيه 
يعلمه يدعه: كما ترك كثيرًا من القصص لم يتعرض لهاء والتفاصيل التي هي 
مذكورةٌ في التوراة من أمر العالم؛ وفي الإنجيل من أمر المسیح. 
وهب أنه كان ١[‏ 5/ ب] صاحب شوكة» يحتمي الناسٌ مخالفته في الظاهر, لكنْ 





= غير بذر؟ « فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب. ولا بذر #وهل خلق يكون من غير أب؟ 
« فان الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلَّم لها حالها.ولما استشعرت مریم من قومها اتهامها 
بالريبة» انتبذت منهم مکانا قصيًاء أي: قاصيًا منهم بعيدًا عنهم؛ لثلا تراهم ولا یروها. قال محمد بن إسحاق: 
فلما حملت به وملات قلتها ورجعت. استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب 
والترحم وتغير اللون» حتى قَطَرٌ لسانهاء فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني 
إسرائيل: فقالوا: «إنما صاحبها يوسف»» ولم يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس واتخذت من 
دونهم حجابًاء فلا يراها أحد ولا تراه). [تفسير ابن كثير (۵/ ۲۳-۲۲۲ ۲)] 

)١(‏ في (أ): یثبتونه» والصواب من (ب). 

(۲) تكررت: (وأيضًا) في (1)» وهو خخطأ من الناسخ؛ لانا لم ترد في (ب). 

(۳) فهب: ليست في (آ)» ويها من (ب)» وهو أصوب. 


أدلة 
بطلان 
دعرى 


صلب 


المسیح 


الخلاف 
بين 


IES) ۳0‏ ها رق لاا ورس 
ال 9 EDD EAD‏ 


الحكيم لا يقتصر على مراعاة ظاهر حاله؛ بل على ظاهره وباطنه. 
فتبيّن بهذا البرهانٍ القاطع المذكور أنَّ عيسى لم يُصلبء وإنما ألقي شبهه على 
بعض أعدائهه يقال: إنه « يهوذا الإاسخريوطي” » الذي أسلَمَه ودلّ عليه 
والمسلمون سموه «يوذاك» وذلك لأنهم لما ربطوا المسیح في الحبل» وأرادوا 
رفعه أظلمتٌ الأرض ظلمة شديدة» وقد نص في الإنجيل على وجود هذه الظلمة 
وأنبا كانت ثلات ساعات» من الساعة السادسة إلى الساعة” التاسعة» فأرسل 
اله ملائكة أطلقوا الممسيحٌ» وربطوا[7/ أ] مكانه عدوّه» وألقي عليه شب ثم رف 
المسيح على ظهر غمامة نزلت إليه ثم انکشفت الط ایو مصلوبٌ» فجعل 


يقول لهم: المسيحٌ طلق وربطتٌ مكانه وأا صاحبکم» ويذكر لهم العلامات التي 


يعرفونها بينه وبینهم» وهم يرون عليه شبة المسيح فيزدادون عليه حنقّا"» ويقولون: 
قاتله الله له ما أعلمّه بسرّناء یعتقدونه* المسيح. 


نعم اختلف المسلمون في أن المسيح توفي حتف أنفه قبل أن يرفع أم لاء على 


المسلمين (۱) جاء في إنجيل متى: (۱۰: 6) (.. و يهوذا الاسخريوطي الذي أسلمه ) و(11: ۱6 ) و(19:17) ومرقص: 


في وفاة 
عیسی 


(۱۹:۳) و(۱4: ۱۰) و(۲: ۳) و(:۷۱) ویوحنا(۱۲: 4) و(۲:۱۳) و( ۲۱:۱۳) و( ۱: ۲۲) وبرتابا: 
الفصل الرابع عشر 

(۲) زيادة مسن: (ب). والتصوص التي ورد فیها ذکر الظلمة: إنجيل متی: ۲۷: 50. إنجيل لوقا: ۲۳: 4 4 . إنجيل 
مرقس: ۱۵: ۳۳. ولم آجد التص في انجیل یوحنا. 

(۳) في (أ) (حيمًا) وما أثبتّه من (ب): 

(4) في: (أ): نعتقدونه, والصواب من: (ب) 

(۵) في الهامش الایسن بخط الناسخ تحت عنوان: (مطلب في الاشبه وفاة عیسی عند المسلمین): (أقول ان 
الاشبه عندي آنه: ما توفي بل رفعه الله حا ثم ينزل ويتوف في مدينة رسولنا محمد وق ومذا ما ذهب إليه 
المحققون من آهل الإسلام» كم حقق ذلك في محله ) ولي الدين. أ.همن:() .وني (ب) في الهامش ذاته 
قوله: : (أشبههما أنه توفي إن أراد من حيث لفظ القرآن فمسلَّحٌ » وان أراد من حيث التحقيق فلا يُسِلَّم؛ + لأن الله 
تعالى لا يجمع على العبد موتين. . وقد أجمع المسلمون على أنه بعد نزوله من السماء وإقامته في الأرض يموت 
والله أعلم). قال البغوي رحمة الله عليه: ( ال اه میس إن تیک وراک © [آل عمران: 54] اختلفوا 
في معنى التوفي هاهناء قال الحسن والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك في الدنيا إليّ من غير موت» يدل 
عليه قوله تعالی: < كَلمَاتوَََتَ © [المائدة:من الآية ۱۱۷] أي: قبضتني إلى السماء وأنا حيّ؛ لأن قومه إنما 
تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته؛ فعلی هذا للتوفي تأويلانء أحدهما: إني رافعك إلي وافيًا لم ينالوا - 


دك دا ع ور 620 


= منك شيئاء من قولهم توفيت كذا واستوفيته إذا أخذته تامًا والآخر: أن مستلمك من قولهم توفيت منه كذا 
أي تسلمتهء وقال الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم» وكل ذي عين نائم» وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما 
إلى السماء معناه: أني منومك ورافعك إلي كما قال الله تعالى: وَهُوٌ ری کم الیل 4 [الأنعام: من 
الآية10] أي ینیمکم. وقال بعضهم: المراد بالتوقي الموت. روى عن على بن طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن معناه: أن مميتك يدل عليه قوله تعالى : فل بوم مَك لسرت الى وليك شر إل یکم ری 4 
[السجدة: .]١ ١‏ فعلى هذا له تأويلان: أحدهما ما قاله وهب: توف الله عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم رقعه الله 
إليه» وقال محمد بن إسحاق: إن النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات من النهار ثم أحياه ورفعهء 
والآخر ما قاله الضحاك وجماعة: إن في هذه الآية تقديمًا وتأخيرًا معناه أني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. و عن سعيد بن المسیب. عن أبي هريرة تلفت عن النبي ی قال: «والذي نفس 
محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا عادلا يكسر الصلیب» زیقتل الخنزير ويضع الجزية؛ ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد» ) ( أخرجه البخاري في الأنبياء. باب: نزول عيسى بن مریم عليهما السلام: ۲ / 4۹۰. 
ومسلم في الإيمان. باب: نزول عيسى بن مریم حاكما بشريعة نبينا محمد وَل برقم (۱۵۵) ١‏ / ۱۳۵ -۱۳۱). 
ویروی عن أبي هريرة ا عن النبي با في نزول عيسى # قال: «وتبلك في زمانه الملل كلها إلا الاسلام» 
ويهلك الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتو فيصلي عليه المسلمون» (أخرجه أو داود - في الملاحم: 
باب: روج الدجال:7/ ۱۷۷ وسكت عنه المنذري. وأحمد في المسند عن أبي هريرة: ۲ / ۰4۰7 1۳۷ 
مطولا).وقيل للحسين بن الفضل هل تجد نزول عيسى في القرآن؟ قال نعم: لوَكَهْلًا4 ولم يكتهل في الدنيا 
وانما معناه وكهلا بعد نزوله من السماء. [معالم التنزيل (۲/ 15-46) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( 
المتوق ۵۱1 ه ) حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» 
الطبعة الرابعةء ۱6۱۷ ه - ۱۹۹۷ م» دار طيبة للنشر والتوزيع]. قلت: وتعسف قوم من المحدثين في توجيه 
ألفاظ التوفي والرفع» حتى أفضى بهم الأمر إلى إنكار رفع المسيح بجسمه وردوا الأحاديث الصحيحة الثابتة 
في نزول عيسى ##؛ بحجة أنها أحاديث آحاد لا تثبت بها العقائدء وهذه بدعة منكرة» مع أنها واردة في كتب 
الصحاح» فيلزمهم أمور: الإتيان بدليل قاطع على قولهم: « أحاديث الآحاد لا بنى علیها العقائد « ولن يجدوا. 
رد كثير مسن أحاديث الصحيحين؛ لد اعظم حديث في المقاصد (إنما الأعمال بالنيات.. ) إنما جاء من طريق 
آحاد.تشريع مالم يشرعه الله تعالى؛ وذلك إذا قلتم برد أحاديث الآحاد وهي کثیرة» بنيتم عقائدكم على الوهم 
والظن. وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقول العلماء تدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ 
بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة» سواء كان في الاعتقاديات أو العمليات» وأن التفريق بينهما بدعة لایعرفها 
السلف وهناك من أثبت تواتر أحاديث نزول المسيح 940 بل هناك جزء للكشميري اسمه «التصریح بما تواتر 
من نزول المسيح؟ [انظر: قامو س البدع )١75-١77(‏ مستخرج من كتب الإمام العلامة: محمد ناصر الدين 
الألباني رحمة الله عليه (ت: ٠‏ ه)ء مشهور حسن سلمانء الطبعة الأولی؛ 478 ١ه‏ دار الامام البخاري. 
الدوحة. قطر. ] ومن أعجب ما قرأت ما قرره الدكتور: أحمد شابي في كتاب ( المسيحية ) من رد أحاديث 
نزول عيسى الا بعد تقريره عدم اعتقاد المسلمين رفعه؛ وتعسف كثيرًا لجعل ما ذهب إليه بعض المفكرين 
والعلماء المحدثين صحيحًاء ومنهم: محمد عبده والالوسي وأبو زهرة» الشيخ شلتوت» ومحمد رشید 
رضاء وأمين عز العرب: والمراغي: وعبد الوهاب النجارء وسيد قطب. وصلاح أبو إسماعيل الذي قرر إن « 
الله ليس له مكان محدود حتى يكون الرفع حسيًا.. * ثم كانت الطامة من كلام الدكتور: احمد شلبي نفسه: = 


E (FD)‏ لاهن 
از قولين» آشبههما:آنه توفي وبقي ثلاثة أيام. وقيل: أربعين يومًاء تصلي" عليه 
لطر الملائكة في السماء ثم أحياه الله» وأمرّه بالرجوع إلى تلاميذه؛ ليعهد إليهم ما 
الچ يريد؛ لأنَّ اليهود أعجلوه عن ذلك. 
اختلاف فان قيل: أجمعت الأمم الثلا ث”" على وجود الصلب» وقد وافقتم على أن 
المسيح توف والصلبٌ الذي ندّعيه سببٌ صالخ للوفاة التي اعترفتم بهاء فوجب 
و أن يكون قد صَلب. 
0 قلنا : هذا خطاً ومغالطةٌ الأمع الثلاثُ اتفقت تفقت على الصلب واختلفت في عين 
السلمین المصلوب» فأنتم؛ واليهود قلتم : هو المسیح» ل 
السّناعة واللّعدّي علیهم. 
ونحن نقول: إِلّه يهوذاء أو غيره من آعادیه( فأين الاتفاق؟!» ولا یلزم من 
اعترافنا بموته أن يكونَ بسبب الصَلب الذي ادعیتموه؛ لأن البرهانَ قام على بطلان 
ذلك. وأيضًا فان أسبابَ الموت كثيرةٌ» والصَّلبٌ لم يتعين سببًا. 
ومن ذلك حکايتهم عنه أله قال وهو في الخشبة : (إلهيء إلهي لم : تت ركني) فان 
يدل على أنه عبد مالو ويدل على تخليطهم في الإنجيل؛ ومناقضتهم فيه؛ لام 
زعموا[41/ ب] آنه جاد بنفسه في إنقاذ النوع الإنساني من كيد الشيطان» فكيف 
يبخل بنفسه الآن؟!. 
= «.. ونختم هذا البحث بأن نقرر أن الاعتقاد بأن عيسى رفع بجسمه وروحه اعتقاد متأثر بالفكر المسيحي! 
!الذي يرى أن عيسى هو الإله الابن» نزل من السماء ثم رفع ليعود للجلوس بجوار أبيه الإله الأب! ! آما 


المسلمون الذين یعتقدون أن الله واحدء وأنه في كل مكان! ! ! ولیس جسمّا؛ فكيف يوفقون بين هذا وبين رفع 
عیسی..... «. [انظر: المسيحية ( /24-41) د: أحمد شلبي]. وقد جانبه الصواب في ذلك تكملنه. 

(١)في:‏ (ب): تصلي, والمثبت من (أ): والملائكة لا توصف بذكورة ولا أنوثة ولا يتوالدون» فمن وصفهم بذكورة 
فسقء ومن وصفهم بأنوثة أو خنوثة كفر لقوله تعالی: « یلو المكيكة آل یرت هم که اکن إا أسَهِدُوا 
عم سکب سکب هدم وك بعد [الزخرف:14][الإصابة في تمبيز الصحاية (1/ 4) طبعة: دار الكتب 
۱ ا 

(۲) المسلمون والیهود» والتصاری. 

(۳) في (ب): (آعدانه). 


فک ادارا ای ب وار 
وذكرأن يوسف؛ تلميذ المسيح» استو هب جسد المسيح» من فيلاطس"" الذي 
تول برجاله صلبٌ المسیج» فوهبه له فذهب فدَقّنهه ثم إنَّ المسیح قام من الأموات 
بعد ثلاثة أيام. 
قلت: انیا دفن المصلوب الذي" ألقي عليه شبة عيسى؛ لاعتقادهم أله هو ا 
ولو ترکوه لم" يدفنوه لعاد إليهم المسيح» وذاك مصلوبٌ» واتضح ال ولكنٌ 
أر اد ال مسبحانه وقوع هذا الامهام بين العالم» فكان دفن التلمیذ المصلوب كما قال 


أبو الىل في الر افضة 2( 





)١(‏ بيلاطس: ويلقب بالبنطي باللاتينية بنطیوسء وهو وال أقامته الحكومة الرومانية نائبًا أو حاکمّا على البهوذية 
في سنة ۲۹ مسيحية . واستمر حكمه بضع مسنین إلى ما بعد صعود (. . المسيح)» وكانت قيصرية مركز ولايته. 
وكان يصعد إلى أورشليم إلى دار الولاية فيقضي للشعب هناك» وأما أيام حكومته فلم تكن مرضية لليهود لأنه 
كان قاسيًا جدا غير مهتم إلا لمنافعه الشسخصية . وفضلا عن ذلك فهو الذي سلم المسيح لليهود مع أنه اعترف 
ببراءته وعدم اقترافه جرمًا يوجب تسليمه لهم. . وما ذلك إلا لعدم اكتراثه بصالح المسكين والغريب.. [قاموس 
الكتاب المقدس(۲۰۷)]. 

(۲) في (أ): (التي)ء والصواب من: (ب). 

(۳) في (أ» ب) (لا یدفنوه) وهذا لا يتفق مع السیاق. 

(6) هو آحمد بن عبد الله بن سلیمان آبو العلاء المعري اللغوي الشاعر المشهور كان عجبا من الذكاء المفرط 
والاطلاع على اللغة ولد سنة (۳۹۳)ه وجدر في الستة الثالثة من عمره فعمی منه» فكان یقول لا أعرف من 
الالوان الا الأحمرء وأخذ العربية من أصحاب بن خالویه وعلی والده» وكان قانعًا بالیسیر وسافر إلى بغداد 
سنة تسع وتسعین وثلاث مائة فسمعوا منه ديوانه المسمى بسقط الزند وعاد إلى المعرة سنة آربع ماثة فلزم 
منزله وسمی نفسه هن المحبسین يعني منزله وبصره وقصد من النواحي ویقال أنه كان يحفظ ما يمر بسمعه. 
ومات في ربيع الأول سنة (۹٤٤)ه[لسان‏ الميزان(1/ 4 ۰ 

(۵) والرافِضَة: : فرقة من ی اوا زيد نعلت ثم قالواله :را من لین فأبّى وقال: كانا وزيري جَدَي فتَركُومُ 
رفصو وارْقَضُواعنه . وَالَسْبَةٌ : رافِضِيٌ» ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب. هم فرق كثيرة 
قاتلهم الله. [الفرق بين الفرق( ١‏ 5) عبد القاهر البغدادي» ت: ES‏ مكتبة التراث» 
القاهرة. التعاريف (۱/ ۳۹۹) تاريخ دمشق (۱۹/ 41/7) توضيح الأفكار لمعاني تن تنقيح الأنظار (۲/ ۷۵)محمد 
بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني. ت: محمد عبد الحميد. المكتبة السلفية - المدينة المنورة]. قلت: 
فلوكان الطوفي رافضيًا كما قال ابن رجب رحمة الله عليه» فهل سیصف قومه بأنهم (رافضة)؛ وهي سبة لهم كما 
نعلم؟! وقد تناولهم كثيرًا بالنقد تارةء وباللعن تارة أخرى في كتابه الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية. 


N 
السّماء؛ ليعهد إلى تلامیذه» درهمره ی‎ 

فلوقيل: لو کان الأمرٌ هكذا لوجب نتب تبقى جثةٌ المصلوب ني القبر» وليس 
كذلك [۳۷/ أ] فدل على نا كانت جثة عيسى» عادت إليها روخه» ثم قام. 

قلنا: قد قيل: ان أصحابَ عيسى سرقوا تلك الجثةً من القبر؛ لاعتقادهم آنها 


| 


الخلاف جثة المسيح» أو ليؤذوا الحرس الذين كانوا عليها من اليهود؛ نكاية”""فيهم. 


Ble 


فيحتمل أنبم فعلوا ذلك وطكّوا الجئة في موضع آخرء ثم لمّا عاد المسيح؛ 
وعلموا برجوعه؛ لم يشكواني أنَّ روحه عاد إلى تلك الجشة؛ لاعتقادهم أنها 
ننه 7ك وبقيت تلك مدفونق أكلّها الترات. 


۳ ويحتمل أن اليهود سرقوا تلك الجلة» واتهموا بها صحاب عيسى؛ لعلم 
المزعوم الیهود أن عیسی سیبعث؛ هم کانوا یعرفون أنه رسول ال ولکن آنکروه عنادًاء 


كما أنكروا محمدًا عليه السلام» وفعلوا ذلك خشية أن تفقد الجثةء وهم يعتقدونها 
جُنَّ المسيح؛ فيظهر للملك هم تعصّبوا على صلب نبق؛ فينقم عليهم» أو لئلاً يظهرٌ 
للناس صدقٌ المسيح فيما أخبر من بعشه بعد موته فيهرع الناس إلى دينه وما كان 
عليه» والیهوذ ما كانوا يؤثرون ذلك. 

ثم نم دفنوا تلك الجثة و ترکوها نسيًا منسيّاء کل هذا محتملٌ» وإثباثٌ النصارى 
معارش بنفي الیهود والطائفتان عندنا لب متّهَمُونَ هؤلاءٍ في التفريط في المسیح» 
وهؤلاء في الإفراط فیه والله أعلم. 

هذا آخر التعليق على إنجيل منّى. 

4 ا كن 

(۱) لم أجد هذا القول رغم البحث الطويل. 
(۲) في (): مکانه» والمثبت من (ب). 
(۳) من قوله: في موضع آخر»... إلى: #جثته 0 ساقط من المتن في (ب) مسهوًاء وأئبتت في الهامش الأيسر بخط 


الناسخ. 
)£( في (): أبهمواء من الابهای والمثبت من (ب) وهو أصوب. 


ثانیا: إنجيل مرقس 


ولنشرع الآن في التعلیق على إنجيل مرقس(). 

فمن ذلك قوله في مقدمته حكاية عن كتاب: أشعياء النبي: (هو ذا أنامرسلٌ 
آملاکی[۲:/ ب] اما وجهك؛ ليسهل طريقك قدامك صوت صارخ في البرية: 
اعدُوا طریق الب وسهّلوا سيُله)". 

قلت: المراٌ بالصّارخ يوحنًا المعمداني» كان یسکن الب وطعامُه الجرا 
وعسل الب ولباشه وَبرٌ الإبل» ومنطِقته من آدم على جقويه» وکان يُعمّد الناش في 
نهر الأردن. ۱ 

والمرادٌ بالرّبٌّ: اله سبحانه وتعالی" لا المسيح؛ لأنَّ طرق الشرائع هي یل الله 
سبحانه وتعالی؛ والرّسّل فیها مستخدمون» متعبّدون بالسعي في إقامتهاء وقد سبقت 
الأدلة على أن المسیح لا يجوز أن یکون ربًا. 


ومن ذلك: حکایة* عن روح القدس: لما جاءه کالحمامت وقد سبقت» ووجه 
دلالتهاني: التعليق على إنجيل مت 


(۱) في هامش: (1) الأيسر: ( مطلب. إنجيل مرقش). وفي هامش: (ب) الأيمن: مرفش. 

وقد بت هنا اسم: ( مرقس)؛ لأنّه الاسم المشهور المتعارف عليه والمثبت في التراجم الحديثة للأناجيل» وكتب 
علماء المسلمين الذين تصدّوا للردود على النصارى. وإنجيل مرقس هو الثاني في ترتيب الأناجيل الأربعة مع 
أن هذا لا يعني بالضرورة أنه كتب بعد إنجيل متى. وهو أقصر الأناجيل الأربعة والمادة التي يقدمها في تفصيل 
كثير. [قاموس الكتاب المقدس(۸۵۳)]. ومرقس: اسم لاتيني معناه: مطرقة؛ وهو لقب ليوحناء ویزجح أنه 
ولد في أورشليم لأن أمه سكنت هناك وكانت ذات اعتبار بين المسيحيين الأولين فان بطرس لما أطلق من 
السجن ذهب إلى بيتها. ويرّجح أن مرقس اتبع الرب بواسطة بطرس لأنه يدعوه ابنه (۱ بط 0: ۱۳). ويظن أن 
مرقس هو الشاب الذي تبع المسیح ليلة تسليمه. [هكذا يعرفه قاموس الكتاب المقدس(۸۵۳) فانظر إلى الدقة 
في بیان نسب مؤلف إنجيل يتعبدون الله بما فيه! ]. وأقول: «لا یعرف شيءٌ حقيقي عن حياته». 

(۲) إنجيل مرقس: ۱: ۲-۱. 

(۳) تعالی ليست في (ب). 

(4) في: (ب): حكايته؛ والمثبت من (). 


اعتراض 


الكتبة 


كم 





ومن ذلك قوله في الفصل الخامس للمخلّع: ا 
الكتبة: ما هذا التجديف؟ من يقدر أنْ يغفر الخطايا إلا اله له الواحد؟!ء فقال یسوع: 
إيما آیسر؟ أن يقال للمخلع: قد غفرت لك خطاياك أو يقال: قم فاحتمل سريرك 
واذهب [۳۸/ أ]؛ لتعلموا أن السلطان لابن الإنسان على الأرض أن يغفر الخطاياء ثم 
أبرأ المخلع» فقام يحتمل سريره)". 

قلت: جَهلتٌ النصارى والكتبة؛ حيتٌ ظنوا أنَّ هذا الكلام من المسيح يقتضي 

إلهيتّه» وليس کذلك؛ بل رسلٌ الله سبحانه في الأرض یعون عن الله ما يوحي به 


ا إليهم» وهم بمنزلة نوّابه في تحلقه ووكلائه» يجوز أن يقول لهم: احكموا بما 


رأيتم فإنّكم لاتحكمون لا حقّاء أو ّم إذا أخطأوا تبّههم. وأحكامُهم في 

الأصل مستندةٌ إلى الله سبحانه» فمن الجائز أنَّ المسييح أوحي إليه في تلك الحال 
ن خطايا المخلّع قد عُفرّت» فأخبر بها مضيفًا إلى نفسه الفعل؛ بُناء على أن حكمّه 
حكمٌ انه وحكم الله حکشه أو أنّه كان مأذونًا له في الأحكام بناءً على تأييده 
بالعصمةء فأضاف الفعل إلى نفسه؛ لألّه المستقل في الأرض بالحکم. ومستنيبه في 
السماء. ويحتمل أنه قال ذلك بنية التبليغ عن ال أو مصرحًا بالتبليغ عنهء فقال: إن 
لله يقول: قد غفرت لك خطاياك فخفي لفظ التبليغ عنهم؛ لكثرة الجمع» أو ححفاء 


58 ص مك ات ووو با 
oR‏ أنَّ لفظ إنجيل لوقا : (مغفورة لك خطایاك)(۳ وهو على صيغة ما لم يسم 
YY -‏ 


مر 


۳ 


حص انجیل شديدي العناد له یتمنون له العشرات» حتی یقتلوه بها؛ كما صرح به الانجیل 


(۱) في: (أ): إنما آبشر. والمثبت من (ب). ونص إنجيل مرقس: ۲: ۹. ( أيما أيسر أن يقال للمفلوج: مغفورة لك 
خطاياك أم أن يقال قم و احمل سريرك و امش ). 

(۲) [نجیل مرقس: ۲: ۱۲-۵ 

(۳) [نجیل لوقا: ۵: ۲۳: ونصه: (آیما أيسر أن یقال: مغفورة لك خطاياك آم أن يقال قم و امش؟ ). 


IARI‏ ]هون هس ماع اه 
(OS, SEDE‏ اراق 
حين قبضواعليه» وقالوا: (قد استغنيتم” عن الشهود عليه ها هو قد جدَّف)”". 
حملوا لفظه على أنه هو الفاعلٌ الغافرٌ ووافقهم النصارى على هذا الفهم؛ لغلژهم 
في المسیح. واعتقاوهم إلهيته؛ وإنّما آراة المسيحٌ بالفاعل الغافر الله سبحانه» لكنّ 
هذا الاحتمال يرده قوله: 

(لتنظروا”" أن السلطان لابن الإنسان أن يغفر الخطایا) * فتبقی الاحتمالات 
الأخرء ومعها لايصح الحکم بأن من صح أن يتولى عَفْرَ ال وب كان إلهّا على 
الاطلاق؛ بل بشرط أنْ یکون مستقلا لا حاکم فوقه. ثم قد ضكّن کلامه ما يُزيل 
آبنیته» وهو قوله: 

إن السلطان لابن الانسان آن يغفرء فإنّهِ نبّهِ بکونه ابنَ الانسان على أنه ليس إلهاء 
ولا ابن ال والاً لا يُنسب إليهء والله أعلم. 

ومن ذلك في الفصل السادس» لما قال له الفریسیون: (قد فعل أصحابك یوم 

۳ 

السّسبت ما لا يحل» قال لهم: من أجل الانسان كان السبت» ولم يُخلق الانسان لاجل 
السبت» وابن البشر هو: رت السَبت). 

قلتٌ: قد يتومّمون أنَّ معنی قوله: ابن البشر رب السبت [۳۹/ أ] أي: أنه الإله 
الذي شرّعه وأوجبه» وليس كذلك» وإنما معناه: إلّي رسول» صاحب شريعة مستقلة؛ 
كموسىء فمن جهتي يُعلم تحريمه أو تحلیله؛ لأنّي الواسطة بينكم وبين الله ووحيه؛ 
وأنا لم يوح إِليّ تحریمه؛ فهو حلال لي. 
فمن هذه الجهة صحٌ أَنْ يقول: أناربٌ السبت» لا من جهة أنه الاله الأصليُ 





() في: (1): استغنتم. والمثبت من: (ب). 

(۲) انظر تصریح الاناجیل بذلك: انجیل متی: 77: 1۵-1۲. إنجيل لوقا: ۱6: 14-1۲ 
وني الهامش الایسر في: (ب) كتب: ( التجدیف معناه: الکفر). 

(۳) في: (ب): لتنظروا؛ وفي نص مرقس: لتعلموا. 

(4) إنجيل مرقس: ۲: ۰۱۲-۵ 

() إنجيل مرقس: ۲: ۲۸-۲ 


الشارع» كيف وهويقول: ابن البشر هو رب السبت؟ تنبيهًا على أن ليس مراذه 
ما فهموه. 
ا ومن ذلك في آخر الفصل السابع منهء قال: ( والذين كانت بهم عاهات» وأرواحٌ 
السیح نجسةٌ كانوا إذا رأوه سقطوا قُدّامه قائلين: أنت هو ابن ال( 











بنت رئه 
والمراد: عبد الله» تجورًا" عنه بلفظ الابن؛ بدلیل ما سبق تقریره في التعلیق 
ودلالتها 


ومن ذلك في آخر الفصل الثالث عشر منه: ( أنه لما أحيا" الصبيّة؛ بنت 
رئيس الجماعة فتعجّب الناس منهء وقالوا: من أين له هذا القوة والحکمة؟ آلیس 
هذا ابنَ النجار ابن مریم آخو يعقوبء و يوسيء ویهوذاه وشمعون, آلیس [44/ ب] 
8 ۳ ۳ 
إخوته عندناء وكانوا يشكون فیه؟» فقال لهم يسوع: أليس يهان نب إلآفي بلدته» وعند 
أنسابه وبیته"" ولم يصنع هناك قوة واحدة غير مرضى قليل أبرأهم”, وعجب من 
EL‏ 
قلة إيمانهم)”". 
قلت: هذا تصريحٌ منه بِأنَّه ن؛ لاد معنى كلامه: لا يهان نس الا ني بلده» وأنا 
١ ENE‏ 0 
نب قد أهنت قي بلدي. 
فان قيل: المسيحٌ له جهةٌ ناسوت هو بها نبيٌ وجهة لاهوت هو بها له 
قلنا: قد سبق جوابٌ هذاء في الكلام على إنجيل متیء ثم" يلزمُكم على هذا أن 
یکو الال مرک » أو نصفت إنسان!ء وهو باطلٌ عند العقلاء أجمعين الا المجسمة( 
(۱) إنجيل مرقس:۳:١٠.‏ 
(۲) في (ب): (تجوزوا) وما أثبنُه من (). 
(۳) في (أء ب): (أحي) ولعل ما أثبّه هو الصواب. 
(4) في: (1): وبنيه» والمثبت من: (ب)» ونص مرقس: 1: :٤‏ (ليس نبي بلا كرامة» الا ني وطنه» و بين أقربائه» و في بيته ). 
() في (): (آثارهم)» والصواب من: (ب). 
() إنجيل مرقس: ۵: ۳۹ و 1: ۰1-۳ 
)¥( في: (ب): لم. والصواب من: (ا). 
(۸) (آما ذکر التجسیم وذم المجسمة فهذا لايُعرف في كلام أحد من السلف والائمة كما لا یعرف في كلامهم أيضًا القول 
بأن الله جسم أو ليس بجسم بل ذكروا في كلامهم الذي آنكروه على الجهمية نفي الجسم كما ذكره أحمد في كتاب = 


کیا دان 
TTT‏ 7 
وموعة ب ی والفريسيين» 
على تلامیذه؛ أكلهم بدون غسل أيديهم!: ( لا یْتجس الإنسانّ ما دخل فاه ثم کک 
خرج. إنَّما ینجشه ما خرج من فیه)! ": وقد سبق الكلام عليه في إنجيل مت مع إنجيل 
ومن ذلك في الفصل الثامن والعشرين منه: ذكر سؤال الفريسيين للمسی ٠‏ رتسب 
عن طلاق الرجل امرأته”". وقد سبق ذكره في: الأربعين» من إنجيل متى. 
وبين الإنجيلين في هذه القصةء وغيرهاء تفاوثٌ کي في لفط وهذا يدل على 
أن هذه الأناجيل رُويت بالمعنىء »مع تقادم عهدهاء وتعريبهاء /٠١[‏ أ] من العجمي 
إلى العربي؛ وتداول لاخ والأزمنة لهاء وهذا يقتضي أنها صارت ممسوحة0. 
وإذا كان المسلمون قد وقع بينهم خلاف عظية؛ لأجل رواية سئة نبيهم 
بالمعنی؛ مع قرب المدة» وقصر الأمدِء واختلفَ علماؤهم في جواز الرواية بالمعنى 


۳ ۳ حكم رواية 
اختلافا شدیدا*؛ حذرًا من استحالة الأحكام» فما ظنك بهذه الأناجيل مع طول الحدیث 
mm‏ با ۰ 





= الرد على الجهمية ولما ناظر برغوث وألزمه برغوث بأنه جسم امتنع أحمد من موافقته على النفي والإثبات وقال هو عند 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد).[درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة: (۱ / )۲4٩‏ ]. المسلمين 

)١(‏ الحلول: عقيدة زعيمها: الحلاج ( المقتول)؛ ويظهر في هذه المدرسة التأثر بالتصوف الهندي والنصراني» 
حيث يتصور الصوفي عندها أن الله قد حل فيه وأنه قد اتحد هو باه فمن أقوالهم: (أنا الحق) و (ما في الجبة إلا 
الله) وما إلى ذلك من الشطحات التي تنطلق على آلستتهم في لحظات السكر بخمرة الشهود على ما يزعمون. 
[الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (۱/ 1۱)]. 

(۲) انجیل مرقس: ۷: ٠١‏ . 

(۲) إنجيل مرقس: ۱۰: ۵-۲. 

(6) ولو قال يتدآثة: ممسوخة! لكان متوجهّا؛ إذ هي کذلك. 

(0) قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: (وأما الرواية بالمعنی فالخلاف فیها شهير والاکثر على الجواز أيضًا 
ومن آقوی حججهم الا جماع على شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الابدال بلغة أخرى 
فجوازه باللغة العربية آولی وقیل إنما يجوز في المفردات دون المرکبات وقیل إنما يجوز لمن یستحضر اللفظ 
لیتمکن من التصرف فيه وقیل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحدیث فنسی لفظه وبقى معناه مرتسمًا في ذهنه فله 
أن يرويه بالمعنی لمصلحة تحصیل الحکم منه بخلاف من كان مستحضرًا للفظه وجمیع ما تقدم یتعلق بالجواز 
وعدمه ولا شك أن الا ولی إيراد الحدیث بألفاظه دون التصرف فيه قال القاضي عیاض (ينبغي سد باب الرواية 
بالمعني لثلا يتسلط من لا یحسن ممن يظن أنه یحسن كما وقع لکثیر من الرواة قديمًا وحديثًا والله الموفق). 
[انظر: الکتاب: نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل الاثر( ۱۱۹) المولف: أبو الفضل آحمد = 


CO‏ عه لاح ر 
مُدتهاء واختلاف لغاتها ورقومها. 
ر ومن ذلك ني الفصل التاسع والعشرین: لما قال لرجل: بغ کل مالك وأعطه 
الح للمساكين؛ وأكنزه'" في السماء؛ فصعٌّب على الرّجُل» فقال له بطرس: : ها نحن 
7 قد تركنا کل شيء وتبعناك فقال يسوع: الح أقول لكي » إنه ليس أحد ترك 
بیوتًاء أوإخوٌ أو أخوات. أو با أو آگا؛ أو امرأةٌ أو بنین أو حقلا لأجلي؛ 
ولأجل بشارتي لو هو يأخدٌ مائة ضعف الآن في هذا الزمان» منازل واخوق 
وأخوات [45/ ب] وأب وأم وبنين في الشدائد, وني الدهر الآتي ني الحياة المؤبدة 
أولون كثير يكونون”" آخرین» وآخرون أولين). 
قلت: قد أخبر المسيحٌ هاهنا بأن من ترك شيئًا من متاع الدنيا لأجله؛ یُعطی 
أضعاقّه في الآخرة» وهذا یناقض ما حكوا عنه في إنجيل متى. 
وفي الثامن والثلاثين من هذا الإنجيل: (في السبعة إخوة» الذين تزوّجوا امرأةٌ 
واحدة تتری؛ حيث قال لهم: لا نکاح في الآخرة؛ بل تكونون كالملائكة)“ 
فأحد الكلامين باطل عنه قطعًاء ومختلقٌ عليه جزمًاء إمّا هذاء وإمّا ذاك وأيا ما 
كان؛ فإنه يُسقط الوثوق بهذه لأناجيل؛ لوقوع الكذب عليه فيها. 
وايضًا فان بعض النصارى قدح في صدق محمد وك بإخباره بالتكاح في الجنة» 
وهذا ير عليه؛ لا هذانض المسبح في الإنجيل : أن من ترك زوجة لأجله؛ أخدّ 
آضعاقها في الحياة الدائمة. 


2 بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفی: ۸۵۲ه) تحقيق: د: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي؛ 
الطبعة الأولى عام (۲۲٤٠ه)‏ مطبعة سفير بالرياض. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (۱۸۹) 
جمال الدين القاسمي الدمشقي]. 

(۱) في (أ) (وأكثره) والصواب من (ب). 

(۲) في (أ) (يكونوا) والصواب من (ب). 

(۳) في: (أ): سبعف والصواب من: (ب). 

(4) إنجيل مرفس: ۱۲: ۲-۱۹ 


كناميا فطل 

ومن ذلك في الفصل الثاني والثلاثين: (لمًا قربوا من آورشلیم")؛ أرسل اثنين من 
تلامیذه ليأتياه بحمار يركبه. وقال" قولاً: إن ارب يحتاج إليه! )(. 

ومعنى ذلك: أن السیّد يحتاج إليه؛ لبم كانوا بترن الد را وین 
السيّد مأخوذ من السؤدد والسيادة» وهي الريّاسة. 

الب هو المرئي» ولا شك أن رئيس القوم ریم وينظر في مصالحهم؛ كتربية 
المربّي لمن بر ویدل على ذلك قولهُم في أثناء هذه القصة: (ميا رك الآني 





1 

باسم الرب)"* يعني: المسیح هو: الآق ي باسم الله» ولیس للعالم إل وت واحدٌ دعوة 
فتعيّن [41/ أ] أن الدب إذا 2 سمي به المسيح فمعناه السیّد» وإذا سمي به الله 
ر التوحيد 
سبحانه فهو الاله. الخالص 


ومن ذلك في التاسع والثلاثين: ( لما سأله الکاتب أَنْ یوصیه فقال له: ول 
الوصايا اسمع يا (سرائیل الب لها الرَّبّ واحذٌ هوّ)””. 

فانظر إلى المسيح» صلوات الله عليه» كيف آتى في هذا الكلام بالتوحيد الذي لا 
لبس فيه» ولاغُبرة علیه فإِنّه أخبر بان لهه وإلوغيره واحد هو آخبر بوحدانیته» وبأنّه 
غير له؛ لاه أضاف إليه» والإضافةٌ توجب تغایر المضاف [47/ ب]» والمضاف 
إليه» وهذا منافي لرأي النصارى؛ لاد من يقول: المسيحٌ هو الله فمنافائه له ظاهرةٌ 


١ 


م ت 


ومن يقول هو اب یقول: هو أُقنومٌ لذاته؛ جوهرا أو صف على ما سبق تقريه في 
أوائل هذا التعلیق بُناءٌ على قولهم في الثالوث. 
فقد بان بهذا النص الثّابت عندهم؛ الصحيح: أنّهم ليسوا على دين المسیح» 


() في: (آ): (يروشليم). 

(۲) في: (ب): (فقال). 

(۳) إنجيل مرقس: ۱۱: ۰۲-۱ ولفظه: (تجدان جحمًا). 
(5) في (1): (متازل) والصواب من (ب). 

(۵) [نجیل مرقس: ۱۱: ۱۰ 

(7) إنجيل مرقس: ۱۲: ۰۲۹-۲۸ 


تناقض 

لأناجيل 

وکذها 
مر 


آخری 


وان المسلمين أحق برأي عیسی» صلوات الله عليه» ودينه» وما أتى به من أصول 
الشريعة منهم» فلله الحمد على ذلك دائمًا. 
ومن ذلك في الفصل الرابع والأربعين: (ذكر أنَّ المسيحٌ كان ني بيت عنيا”", 
في بيت شمعان الأبرص متكئاء فجاءت امرأة معها طيبٌ كثير الثمن» فطيّبت”" به 
المسیح فأنكر عليها التلاميذ» وقالوا لو بيع وتُصٌدّقٌ به على المساكين لكان أولى؛ 
فقال المسيح: دعوها نعمًا فعلث المساكين عندكم في كلّ حينء وأنا لست عندكم 
في كل حينء وا طيبّتْ جسدي لدفنيء الح أقولُ لكم: إن كل مان کر" فيه 
هذا الإنجيل في جميع العالم؛ ينطق بما صنعت هله؛ بذكره )۳ 
57 قلت: فقوله: هذا الانجیل» إشارةٌ إلى ماذا؟ ! إِنْ كان إشارة إلى إنجيل؛ كان موجودا 
الإنجيل في حياة المسيح؛ نا لايُعرف بين النصارى» ولاتُسرف بينهم لا هذه الأناجيل 
الأربعة» وحيتئذٍ نقول لهم: هاتوا هذا الإنجيل المشار إليه؛ لنوافقكم عليه فإ الحقّ 
فيه. 
تاريخ وأا هذه الأناجيل فهي مبدَّلة محر تارةٌ من جهة العناد والتّعصبء وتاره من جهة 
رن الرّواية بالمعنى» وتارةٌ من جهة نقلها من لغةٍ الیل وتارة من فساد تأويلكم لها. 
وان كان إشارة إلى هذه الأناجيل فهذه لم تكن موجودة على عهد المسيح”". 
بل ازل إنجيل صف كان بعد صعود المسيح بثمان سنين» وآخزها نف بعده 


(۱) في: (أ): بينهم» والصواب من: (ب). 

(۲) بيت عنيا: اسم آرامي معناه: بيت البژس الاوز ردن ا 
ميلين من أورش ليم تقريبًا. وتدعى الآن العازرية وهي قرية صغيرة مبنية على أكمة صخرية عسرة المسالك. 
[قاموس الكتاب المقدس (۲۰) ]. 

(۳) في (1): (فطیب): والصواب من (ب) ونص مرقس ۱6: ۳: (فکسرت القارورة وسکبته على رأسه). 

)٤(‏ في (1): (وأنها) والصواب من (ب). 

(0) إنجيل مرقس: ۱۲: ۰۲۹-۲۸ 

(۲) إنجيل مرقس: ۱: ۰۹-۲ 

(۷) کتب في الهامش (1): مطلب في بيان وقت تصنیف الأناجيل. 


جع 1 
بحوالي ثلاثين سنة”"» فأين كانت عند المسيح حتى يشيرٌ إليها؟!. 

فإذا تأمَّلتَ هذا [۶۲/ أ] البحث؛ علمت أن لفظة (هذا)» في هذا الكلام: منحولةٌ 
على المسيح» زادها بعض المتعصّبين الجاهلين منهم» حمله تعصبه”" على زيادتها؛ 
لوهم آن الأناجيل اب بنص المسيح. ومنعه جهلّه من إدراك ظهور خيانته وكذبه 
لمن بعده. 

وإذا ثبت أنها منحولة لا اصل لها؛ سقط الوثوق بهذه الأناجيل؛ لجواز أنَّها أو 
أكثرُها منحول مختلقٌ. 





فان قيل: ليست هذه اللفظة منحولةء ولا مختلقة على المسيح؛ ع تحريف 
فان قيل: لي ی “و على 1 بل هي من الأناجيل 
کلامه» وإشارته بها إلى نفس الكلام الذي هي فيه من قصة المرأة المذكورة:وسّمّي واختلاتها 


ذلك الكلامٌ[40/ ب] وان قل إنجيلا؛ لألّه بعض الانجیل» إطلاقًا لاسم الكل 
على البعض مجاژّه كما تسمّون آنتم بعص القرآن: قرآًا. 

قلث: هذا لايَصِحٌ؛ لان الانجیل عندکم هو قبالة المصحف عندناء وهما من 
الأسماء المُركبة» التي لا تضدّقٌ على جزئها اسم كُلّها؛ كاليدء والرّجل» والرأس 
والظّهر» ونحوها من الأعضاء المركبةء فلا يقال لبعض الإنجيل: إنجيلٌ» ولا لبعض 
المصحف: مصحف. كما لا يقال لبعض اليد: يد ولا لبعض الرأس: رأسٌ. 

وأمًا الق رآن") فهو باعتبار اشتقاقه في لغة العرب؛ من الأسماء البسيطة التي 


)١(‏ مسبق بیان هذا في الدراسة» وانظر: [قراءة في الكتاب المقدس, تأملات في كتب الاناجیل(۰)۱۳ 
د/ صابر طعيمة؛ الطبعة الأولى» ۱6۲۰ ی مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» المدينة المنورة ]. 

(۲) في (أ): (بعضه) والصواب من (ب). 

(۳) في: (ب) (الإنجيل ثابت) والصواب من (أ). 

(4) قرأ: تأتي بمعنى الجمع والضم» والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل؛ والق رآن في الأصل 
كالفراءة: مصدر قرأ قراءة وقرآنًا. قال تعالى: طإإنَّعََيْنَا جمْعَهُ وراه ره انیم 6 ( القيامة ۱۸-۱۷). 
أي قراءته» فهو مصدر على وزن «فعلان» بالضم: كالغفران والشكرانء تقول: قرأته قرءًا وقراءة وقرآنًاء بمعنى 
واحد. سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر. وقد حص القرآن بالكتاب المنزل على محمد وَل فصار 
له كالعلم الشخصي. [مباحث في علوم القرآن ( )١١-٠١‏ الشيخ أ. د: مناع القطان» مكتبة المعارف. الطبعة 
الثالئة ۲۱ع۱ه - ١٠٠۲م‏ ]. 











يصدق على جزثها اسم كلّها؛ كالشحم» واللحم. والعظم والعزقء والعصّب؛ لأنَّ 
اشتقاق القرآن من الق وهو الجمغ؛ لأنّه جمعٌ الکلام؛ أو القصص والأحکام 
فكل ما کان جامعًا لشيءٍ من ذلك كان قرآئاء ون كان جزءا يسيرًا منه؛ فلهذا قيل 
لبعض القرآن: قران كما قيل لبعض الشحم: شحم» ولبعض اللحم: لحم» ولبعض 
0 الماء: ما ونحو ذلك. 
المسيح فإن قيل: بل الانجیل هو نظير القرآن عندکم» وبذلك نزل كتابكم حيث قال 
فيه في غير موضع: اَل َي ك لكب بالق مركا ما بين يديه و1 تور والِاجيل 
(0) من تنل هکی ناس وال لفیا .. 6 [سورة آل عمران: من الآبة: 4-۳]. وني موضع 
آخر: .ومع ف التَرْردةَ وليل وال رءان ... 4 [سورة التوبة من 
الآية: ۲۱۱۱( وإذا كان الانجیل قبالة القرآن لا المصحف؛ جار أن يُطلق على 
بعضه اسم كلّه؛ كالقرآن» وحينئذٍ يصِحٌ أن يكونَ هذا من المسيح إشارة إلى كلامه 
ذلك بعينه» سماه إنجيلاء وان كان بعض الإنجيل. 
قلت: هذا وهمٌ وغلطٌ"'؛ لأنَّ الانجیل الذي تُثبته نحن قريتا" للقرآن عندناء 
ليس هذا الذي بأيديكم؛ بل كتابٌ أنزل على عيسى كالتوراة على موسىء وذلك 
ليس موجودًا عندكم. وَإِنْ جتتمونا به وافقناکم عليه؛ لاب نعلم آنه لا یخالف ما 
عندنا؛ لد الجمیع حقٌ من عند الله» نا هذا الإنجيل الذي بأيديكم فهو كما 


(۱) من قوله تعالى: « منت ی 4 إلى قوله: ولا نحبل والشنرءان 4 سقطت من(أ). 

(۲) في مامش (أ)» كتب: ( قوله: (قلت هذا وهم وغلط) آقول: لا شك أن المصاحف عندنا آربعة: مصحف 
عثمان» ومصحف حفصت ومصحف ابن مسعود؛ ومصحف أَبِئ» وأن التوراة ثلاثةء نسخة عند التصاری» هي 
نسخة الحکماء الائنین والسبعین؛ ونسخة عند الیهود» ونسخة عند السامرةء وأن الانجیل الأربعةء إنجيل متی» 
وانجیل مرقش» وانجیل لوقا» وانجیل یوحناء ولا شك أن التحریف وقع في التوراة والانجیل كما آخبر الله عنه 
في القرآن» ولا شك أن التوراة المنقسمة إلى ثلاثة ( کذا )» هي التي آنزلت على موسىء وکذا الانجیل المنقسم 
إلى آربعةء هو الذي آنزل على عیسی. هذا هو الانصاف ) ولي الدین. 

(۳) في: (1): قریبّه والصواب من (ب). 

)٤(‏ في: ([): جمع» والصواب من (ب). 


وك امار و ورا 
ترونه لم ينزل على المسيح. وإنَّما صف بعده على هيئةٍ التأريخ لمولد المسيح» 


وصعوده وسیرة له /٤۳[‏ أ]. 





فالذي نعترف نحن به لا تجدونه أنتم حتى تسمونه بسيطًا ولا مركبّاء والذي 
تجدونه لا نسلّم لكم ببساطته؛ فلا سبيل لكم لد إلى إثبات دعواكم. 

فان قيل: [48/ ب] الانجیل هو کلام المسيح الذي كان يقوله لتلاميذه وللناس 
غيرهم» وهو في ضمن هذه الأناجيل الأربعة» وحينئذٍ يجوز أنه علم أنَّ كلامه 
سیدوّن" بعده مضمومًا إليه شرځ سیرته وتاريخ موللده» وصلیه وان یسمّی 
إنجيلا» فوقعت الإشارة بقوله: (هذا) إلى مجموع كلايه الذي علم أنه سيدوّن”» 
ويسمى إنجيلاء وتلك إشارةٌ صحيحة. 

قلت: هذا أصلحٌ من سؤالكم الأوَّلِء مع أنه لا ینفعکم. 

أما أولا: فان قوككم: أنَّ الانجیل» هو کلام المسیح ناء على رأيكم من أنَّ 
المسيح هو الله» فهو المتکلم الموحي إلى جميع الأنبياء» أو" أنه ابسن الله؛ فهو 
یتصرف في مُلك أبيه باطّلاعه على أسرار لاهوته؛ لأنه هو وأبوه» وروح القدس؛ 
جميعًا له واحدٌء كما آنتم مصرّحون به. ونحن قد أبطلنا ذلك. ومنعناکموه ومع 
مَنْع الأصل لا یت الفرع. 

وأَمَائانيًا: فان قولکم: علمَ أنَّ كلامه سیون فأشار إليه بُنَاءً أيضًا على أنَّ 

المسيح إلة أو ابن الالی وأنّه يعلمٌ الغیب لایخفی عليه شيءٌ مما كان أو يكون» 
وهذا أيضًا ممنوعٌ عندناء بل تما نعتقده عبد الله ورسولّه» لا يعلم من الغيب الا ما 
أطلعه الله عليه كما قال في القرآن المقدّس: عم یب قلا یظهر عل عَتيوه 
دا( لام رشن ین سول © [سورة الجن آية: 9-7؟] وقوله: «وَّلايُحِيطُونَ 
)١(‏ في: (1): سیبدون» والصواب من (ب). 


() في (ا): سیبدون» والصواب من (ب). 
(۳) في (1): (و) والصواب من (ب). 





اک 
شىء من عِلْمِهِ الا بما شَّاء» [سورة البقرة من آية الكرسي: .]۲٠١‏ 
وأمًا ٹالئا: فان بتقدیر أن نسلّم لکم أن الانجیل هو کلام عیسی لكنْ قد رأيتم ما 
خالطه من کلام الانجیلییّن» مع اختلاف عباراته» وما قد آریناکم من الدّخل والتناقض 
فیه» عند من یُنصف منکم ومن غیرکم» ولا یتعصب. 
وما هذا شأئه لايبقى به وثوقٌ؛ بحيث يُبنى عليه فروعٌ شريعة» فضلا عن أن 
ینی عليه أصول شريعة یقتتل الناسٌ عليها بالسّيوف نحو ألفي سنةء فعلى هذا 
التقدیر؛ نبقى مشککین في لفظة: (هذا) المذكورة: لا يُعلم هل هي من كلام المسيح؛ 
ومن ذلك قوله في الفصل الثامن والأربعين» وهو الآخر منه: (ومن بعد ما كلمهم 
الرّبّ يسوع ارتفع إلى السماءء وجلس عن یمین الله)". 
اختلاف ۳ ان 5 د 5 0 و ۳ 
الأناجيل قلت: فهذا يقتضي أنهما ائنان» فأين قولهم: الاب والابن [59/ ب] وروح 
ير القدسء ال واحدٌّء هذا تناقش ومحال. 
وت ومن الاختلاف في الأناجيل [44/ أ] قصة إنكار بطرس للمسیح» قبل أن يصيح 
اليك فإن في انجیل: متّی ولوقا" ویوحتا*): ( أنك ستنكرني”” قبل أن 
القرءان يصيح الديك ثلاث مرات)» وحکوا الأمر کذلك. ۱ 
و لله ۰ 
له وقي إنجيل مرفس: (ستنكرني”" قبل أن يصيح الديك مرتين ثلاث مرات)؛ 
وحكا الأمر كذلك» وهذه قصة" واحدةٌ والجمع بين لفظيها اللذين رُویت بهما 
غيرٌ ممکن» وبدون هذا يسقط الوثوق بالكتاب. 
(۱) إنجيل مرقس: 18:15. 
(۲) انظر: إنجيل متى: 77: ۰۷۵ 
(۳) انظر: إنجيل لوقا: ۲۲: ۳6. ۲۲: ۰1۱ 
(4) انظر: إنجيل یوحنا: ۱۳: ۰۳۸ 
(۵) في: (1): ستذكرني» والصواب من: (ب). 


»( في 0 ستذکرن» والصواب من: (ب). 
(۷) في: (ب): قضيةء والمثبت من (أ). 


و“ وس وس و و 





وأين هذا من القرآن؟!» الذي على وجه الارض له آلوف من الحُفَّاظء وبه 
ألوفٌ من التُسخ لا يختلف الجميع في حرفي واحدٍ منه» ولو لم يكن على صحة دين 
الاسلام دلیل الا هذا لكفاه. 

ويُحكى أن هولاکو*؛ ملك التتار لما ظهر على أرض المسلمین من العراق قصة 
والعجم. أحبٌ النظر في الأديان على جهة الترجيح بالامتحان» فسلك إلى ذلك 0 
طریقین جیدتین» دا على ذکائه وجودة فطرته: ۳ 

إحداهما: أنه استدعی بالتوراة والإنجيلء والقرآن» ثم خدّ من کل واحدٍ 
كرّاسَاء فأخفاه. ثم استدعى بثلاثة من رؤساء علماء الملل الثلاث؛ فأعطى کل ۰ 
واحدٍ کتابّه» وأمره أن يق رأه من أوّله إلى آخره» فاليهودي والتصرانی: قرءا إلى هذه 
الآخرء ولم يتنبها لها ذهب» والمسلم لما جاء إلى الموضع المفقود وقف فقال: ال 
مالث؟! فقال: ذهب من هاهنا کذا وكذاء فقال الملك: هؤلاء أضبط ليينهم من 
هؤلاء!. 

الطريقة الثانية: أنه سأل عن الأنبياء الثلاثة ما صنعوا؟!» فقيل له: موسى صعد 
الجبل وجاء من الله بکتاب» وعيسى صعد ولم ينزل إلى الآن» ومحمد صعد وعاد 

فقال: هذا وصل إلى أستاذه؛ فقضى شغله وعاد وذاك صعد؛ فلم يقض شغلا 
والآخر لم يصعد أصلاء فالذي") قضى شغله وعاد هو: البهادر'أو كما قال» وهذا 


هسه 


موم 2 





ون كان فيه تجاهل على الأنبياء؛ لأنا نعتقد شرفهم وصدتّهم. ولا ثفزق بين أحد 


(۱) هولاكو خان بن تولى خان بن جنكيز خان ؛ملك التتار ابن ملك التار» وهو والد ملوكهم؛ وقد كان مولاکو 
ملكا جبارا فاجرا کفارا لعنه الله قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا یعلم عددهم إلا الذي خلقهم وسيجازيه 
على ذلك شر الجزاءء كان لا يتقيد بدين من الأديان» وإنما كانت زوجته ظفر خاتون قد تتصرت وكانت تفضل 
النصارى على سائر الخلق» وكان هو يترامى على محبة المعقولات» ولايتصور منها شيثاء وكان أهلها من أفراخ 
الفلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانةء وإنما كانت همته في تیسیر مملكته وتملك البلاد شيئا فشيثاء حتى أباده الله 
في هذه السنة؛ وقيل في سنة ثلاث وستين» ودفن في مديئة تلاء لا تن [البداية والنهاية ( *11/ 784)]. 

(۲) في () (والذي) والتصويب من (ب). 


© لبون سا 
منهم(ک لکنه مع عامیته استخرج استخراجا حا ليت التضارى وفقوا لبعضه 
ولكنهم شرعوا في خرافاتِ؛ یکفیهم أن ققلاء العالم بأسرهم”" بمجرد سماعها 
یلعنونبم!» وینفرون منهاء وإذا سلوا" آنفسهم عن ذلك» وعرّوها قالوا: نحن 


/٠١[ 0‏ ب] على الملة المسيحية. 

من غلو يا مساكين! الملةٌ المسيحيةٌ حقّ» ولكن لستم على شيء منها وإنَّ [4/ أ] 
ات المسيح أشدٌ عداوةٌ لكم عند الله منه لليهود؛ لأنُكم غلوتم "فيه حتی آعطیتموه 
رې ودليل ذلك قوله تعالى: 4 ریما ربوم بو رامین کل ام با مکی 29 یه وگو 


وو کک 2 4ہ 


ورسلوء لا نقرق بتک رین رس له ود و كسا لوأ میعتاوآطمتا فا > نلك ربا ورک لمیر > [البقرة [YAo:‏ 


ات و ا 

(۳) سلا من همه تَسْلِية و لاه أي کشفه عنه. [مختار الصحاح (۳۲۱) ]. ۳ 0 

(ع) قال الله هني القرءان الكريم: وال ڪي لا لوا في دییکم وا ولا تقو ولواعق ‏ لا | 
نما سیخ ع 0 0 وَحكَلمئه: لها ال مر وذو مه كايو رورس ولا 
لو تله انوا حرا کم نم اراک وب شبککهه أن یکرت له وله له ان سوت رما 
لض > [النساء :۰ قال ابن کثیر: الع 29 ۱1 وهذا كثير في التصاری» 
فإنهم تجاوزوا حد التصدیق بعیسی» حتی رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن 
اتخذوه إلها من دون الله یعبدونه كما یعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه؛ ممن زعم أنه على دینه؛ فادَّعوًا فيهم 
سس اتبعو .هم في كل ماقالو ۰»سواء كان حقًا أو باطلا أوضلالا أو رشاذا؛ أوصحيحًا أو کذبًا؛ وا لهذا قال تعالی: 
2 ادوا ارش درق ابا تن درب او ایح أت مریم 01 و 
إلا عدوا اکها وجدالا إل الا هو شبکته کا ر ا [التوبة: 
MO FG EG‏ 
عباس» عن عمر: أن رسول الله ا قال: «لا رون كما أطرت النصارى عيسى ابن مریسم» فإنما أنا عبد الله 
ورسوله». [مسند أحمد (۱/ ۰۲۳ ۲) وصحيح البخاري برقم (0 4 ۳4)]. و عن أنس بن مالك: أن رجلا 
قال: محمديا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله َل ديا أيها الناس» عليكم بقولکم» 
وَلايَنْمَمْ یتک الشيطانٌ أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله تك[ المسند (۳/ ۱۵۳) وهو على شرط مسلم. ]. وقوله: ولا َوواعل َه إلا ان 4 أي: 
لاتفترواعليه وتجعلوا له صاحبة وولدا -تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده 
وكبريائه وعظمته -فلا إله إلا هو ولا رب سواه؛ ولهذا قال: فما لْمَسِيحٌ چیسی أبن مرج رسو الله 
وَکلمتَء الها إل عم وَرُوح مَنَهُ 4 أي: إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له: كن فکان» 
ورسول من رسلهء وکلمته ألقاها إلى مریسم» أي: خلقّه بالکلمة التي آرسل بها جبریل» َلك إلى مریم» 
فنفخ فیها من روحه بإذن ربه» 35» فکان عیسی بإذن الم 5 وصارت تلك النفخة التي نفخها في جیب 
درعهاء فنزلت حتی وَلجت فرجها بمنزلة لقاح الاب الأم والجمیع مخلوق له 35؛ ولهذا قيل لعیسی: إنه = 


ع 


کی ا دكا لاف وار 22 


ما لا یستحق, وأولئك فرطوا فيه حتى منعوه ما يستحقه» وجاء الإسلامٌ فيه بالعدل 


ل وم سح و سس ملس رع رن 2 نر میج 
والقسطء لا إفراطً ولا تفريط» لفَفَطِعَ داب ر الوم زین ظلموأ ومد ورب امین 4 


[سورة الأنعام: آية 44]. هذا آخر التعليق على إنجيل مرقس. 


كن ين يت 


كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منهء وإنما هو ناشی عن الكلمة التي قال له سا: کن» فكان. 
والروح التي أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: مایخ مر لا سول قد حلت من تب له 
اسل واب صِدِيقَةٌ ڪان يڪان التلعام» [المائدة: ۷۰]. وقال تعالی: « لت مکلعسی عند 
۳ مکل ام شین تراپ شلک کون 4 [آل عمران: ۵4]. وقال تعالی: «ول لت 
رجا ففخ انی هکان زوج امات ھا وتا ی یت 4 [الأنبياء: ]٩۱‏ وقال تعالی: 
وترم نت جنر ال آخستت نها تتشکانیه ین رووا منت ب کلت را وی رات 
منم 4 [التحریم: ۱۲]. وقال تعالى إخبارًا عن المسیح: إن هو اعد آنمستا عکه مله 
لا لب سره یل 6[الزخرف: ۵4]. [تفسیر ابن كثير (۲/ 1۷۸-1۷۷ ) تحقیق: سامي السلامة)]. 





خالثا: التعليق على إنجيل لوقا 


وهذا حين الشروع في التعليق على إنجيل لوقا”". 

فمن ذلك: قوله في مقدمته في صفة يحيى بن زکریا"» لما 0 
عظيمًا فلع الب لايشسربٌ خمرًاء ولا مسكرًاء ويمتلئٌ من روح القدس) .وف 
آخر المقدمة: ( وامتلاً زكريا أبوه؛ من روح القدس)). 

قلتٌ: ففي هذا الكلام شناعةٌ» ونقشٌ على النصارىء أَمّا الشناعة: فإن ملك 

الرّب وصف ابن زكريا بن یشرب الخمرٌ علی؛ جهة المدح له. والأناجيل 
تضمّنت أنَّ المسيح ملا الكأسّ وقال: (هذا دمي» وما عدت أشرب عصير الكرمة 
حتى أصل إلى ملكوت السماوات)*» أو معنى هذا الکلام» وقد سبق وصرح فيه 
اشرت الخمر وهذا يدل على أن يض بن زكرا أفضل من المسيح ولا دين 
المسيح ترك الدّنيا وشهواتِهاء وقد زهد يحيى منها؛ فيما لم يزهد فيه المسيح» و 
لا یقولون بهذا ولا نحنء وإنما ألزمناهم إِلزإمًا. 


(۱) في الهامش الأيسر في (أ): (مطلب في تعليق إنجيل لوقا). وفي (ب) في الهامش الأيمن: (لوقا). 
ولوقا: اسم لاتيني ربما کان اختصار: لوقانوس» أو: لوكيوس» وهو صديق بولس ورفيقه وقد اشترك معه 
في إرسال التحية والسلام إلى أهل كولوسي» حيث وصفه بالقول ((الطبيب الحبيب)) وكذلك في الرسالة 
على فليمون (فل ۲۶) حيث وصفه بالقول ((العامل معي)). وكان مع بولس في رومية حين كتابة الرسالة 
الثانية إلى تیموئاوس, نجد في القرن الثاني لميلاد أن الاعتقاد كان سائدًا بأن لوقا هو كاتب الإنجيل الثالث 
وأعمال الرسل- السفريين اللذين کتبا بدون ريب بقلم واحده الأمر الذي یساعدنا على معرفة الكثير عن 
لوقا من سفر الأعمال حيث يذكر أنه كان مع بولس في قسم من أسفاره بدليل استعمال ضمير الجمع المتكلم 
((نحن)) ((ونا)) في وصف تلك الأسفار. [قاموس الكتاب المقدس(۸۲۲)] وهذا اعترافٌ ضمنيٌ منهم 
بجهالة المژلف» وسبق الكلام عن هذا في الدراسة. 

(۲) مرت ترجمته. 

(۳) إنجيل لوقا: ۱: ۰۱۵ 

(5) إنجيل لوقا: ۱: ۰1۷ 

(6) انظر نصوص الأناجيل التي تتحدث عن شرب المسیح ت99 الخمر: إنجيل متی: ۲۹: ۲۹. مرقس: ۲۵:۱۶ 
لوقا: ۲۲: ۰۱۸ 


فک ا نا 
سس ) 
بطن مه وهذا أبلغ من المسیح؛ لأن الأناجيلٌ تضمّنت؛ أن روح القدسء تما جاء 
المسیح لمّا اعتمد من يوحّنا المعمداني» و کذلك تضمّن الإنجيل”" امتلاءً زکریا 
من روح القدس» فیلزم التصارى أن یک ون زکریا وابشه إلهين» أو ابنیرن( للاله؛ 
1 50 و ۳ . 2.2 
لمشاركتهما المسيحٌ في روح القَدّسء ولا فرق بينهما وبين المسيح في ذلك. الا أن 
المسيح ولد لغير بش وظهر على يديه من الآياتِ ما ظهرء وليس ذلك بفرق مؤثر 
من حيث الأبوةٌ والبنوةٌ» بل من حيث ظهورٌ المعجزاتٍ التي یختص الله له مها من يشاء 
من خلقة. 
بل أبلغ من هذا أنه ذكر في الفصل الثالث: (أنَّ شمعان كان يحل عليه روخ 
القدس [01/ ب]ء فيلزمٌ أن يكون اب الله)". فيلزم أن يكون ابن الله9). 
ومنذلك: (حکایته أن مَلّك الرّب لما جاء مريمَ خافت منه. فقال: لا تخاني يا 





مریم قد ظفرتٍ بنعمة من عند الله وأنت تقبلين خبّلا"ک وتلدين ابنّاء ويدعى اسمه 
يسوع. يكون عظيمّاء وابنٌ العلی يُدعى؛ ويعطيه [51/ أ] ارب كرسي داود أبیے“ 
ويملك على بيت" يعقوب إلى الأبدء ولا يكون لملكه انقضاء) *. 


قلت: أن قوله: (وابنُ العلي بُدعی) فيحتمل وجهين: 
أحدهما: ما سبق الدليل عليه؛ من أن المراد بالابن العبد. 


(۱) في (أ): (تضمن الأناجيل) والتصحيح من (ب). 

(۲) في كلا النسختين (أ) و(ب): ابئان وهو خطأء والصواب ما أتثبنٌه. 

(۳) إنجيل لوقا: ۲: ۲۱-۲۵ 

(4) هذا من باب الإلزام؛ وسبق في الدراسة بیان الزامات الطوفي لهم بأقوالهم؛ لافحافهم وتبيين زيف اعتقادهم. 

)٥(‏ في ([): (جبلا) والصواب من: (ب). وانظر التص في إنجيل لوقا: ۱: ۲۸ -۳۳. وال بالفتح الحمل وقد 
(خبلّتِ المرأة من باب طَربَ فهي (حبلی)) [مختار الصحاح: مادة (ح ب ()» (۱۱۹)]. 

(1) في: (أ) (ابنه) والتصحیح من (ب). ومکذا في إنجيل لوقا: ۱: ۳۳. 

(۷) كتب فوقها: (بني) صوابه. في (أ) وفي (ب) (بيت) وفي إنجيل لوقا الا صحاح الأول (۳۳): « ويملك على بيت 
یعقوب». 

(۸) انجیل لوقا: ۲۸:۱ -۳۳ 





والثاني: أنْ يكونٌ تشنيعًا على من يَعتَقدٌ فيه ابو بغير معنى العبودية» ويكون 
التقدير: أنه لعظمة” قدره وشهرته؛ وارتفاع محلّه يفتتن به بعض العالم حت 
۲ يدعوه”" اب الله على أن هذا الکلاع في هذا الفصل؛ متهافت مع ما في الإنجيل؛ من 
اي صلب اليهود للمسیح» وإهائتهم لهء فاین له على بني يعقوب إلى الأبد؟!. 
إن أرية بلك حف ف كا ل ؛ فإ المسيح الآن عند الله سبحانه 
وبنو یعقوب منهم البهود والتصاری» وبینهم الحروب» والملك يحب آن تکون 
دولته ساکن ورعيئه متفقة. 
وان أَريدَ أَنَّ اسمه في ابو باق إلى الأبد؛ فهذا يشاركه فيه جميع الأنبياء. 
المقدس وكذلك إن أرية به أن له ملة ور باقية على زعم أصحايها إلى الأبدء 


a‏ (يعطيه الرب كرسي داود آبیه") منافٍ لما سب من انکار المسيح أَبْوَة 
ت واوى حيتٌ احتځٌ بقوله: (قال الرب لربي)*» ثم إن ريد بكرسي داود مک 
فالمسيحٌ لم يمك وإنّما كان فقيرًا سائحًا يدعو" إلى طريق الحق» والیهود من 
الکهنة والكتبة» و الفرب یسیین؛ يعاندونه» وهو يفرٌ منهم من مکانِ إلى مكانٍ» حتى 
صلبوه في آخر الأمر وتقربوا بقتله إلى الله على زعمكم. وإن أَريدَ بكرسيّ داوة 
سکن ودار مُلکه؛ فتلك بيت المقدس» والنصارى عنها بمعزل". 
ون أريد بكرسيّه آرش الروم؛ والافرنج؛ ودار مملكة التصاری کف طنطینیة٩)‏ 


(۱) في: (1): یعظمه وما أثبُه من: (ب). 

(۲) في (1): یدعونه والتصحیح من: (ب). 

(۳) في: (ب): النبوق والتصحیح من (أ). 

)٤(‏ في: (آ) (ابنه)ء والتصحیح من (ب). ومکذا في إنجيل لوفا: ۱: ۳۳. وقد سبق. 

(۵) إنجيل متی: ۲۲: ۶ 4. 

(1) في النسخ (یدعو) والصواب المثبت. 

(۷) لکنهم في الحقب التي بعد الطوفي غزوهاء كما هي اليوم بايدي اليهود» نسأل الله تعالی فرجًا قريبًا. 

(۸) قسطنطينية ويقال قسطتطينة بإسقاطياء النسبة قال ابن خر داذبه كانت رومية دار ملك الروم و کان بها منهم تسعة عشر 
ملكا ونزل بعمورية منهم ملكان وعمورية دون الخلیج؛ وبينها وبين القسطنطينية ستون ميلا وملك بعدهما ملكان 
آخران برومية ثم ملك أيضابرومية قسطنطين الأكبر ثم انتقل إلى بزنطية وبنى عليها سورا وسماها قسطنطينية وهي 
دار ملکهم إلى اليوم واسمها | صطنبول وهي دار ملك الرومبينها وبين بلادالمسلمين البح ر المالح عمرها مك من- 


کک د بو اورا 
ونحوها؛ فليس ذلك كرسيًا لداودء ولا هؤلاء على ملة المسيح؛ حتى يصح بهم هذا 
الخبر» فهذا کلام منتحل لا أصل له. الرب 
وأيضاء استقرارٌ مُلكِ التصارى [۲/ بان الزوم ليس لأجل المسیح؛ وإنّما 0 
هو بإخبار إسحاق ودعائه؛ أن ذلك يكون”" في ولده العيص الذي هو أبوالرُوم» «السيد 
كما ذكر في التوراة ”. 
ومن ذلك: قولّه في الفصل الثاني؛ حكايةً عن مَلَك الدّبٌ أنه قال للدّعَاة: (أبشروا 
فقد ولد لكم اليوم مخلّصٌء الذي هو المسیح الرَّبِ)*". 
قلت: وقد بيت غير موضع أن الب لفظٌ مشتر في لسانبم» بين الإله؛ والسيّد المعظّم. 
فقوله: (المسيح [6۷/ أ] الرّبُّ)» يعني السيّدء وقول الرٌعاة: (امضوا بنا إلى بيت 
لحم؛ لننظر الكلام الذي أعلَمَنا به الرَب) يعني: ملائكة لزب وهو الاله. 








= ملوك الروم يقال له قسطنطين فسميت باسمه والحكايات عن عظمها وحسنها كثيرة. [معجم البلدان /٤(‏ 41 07] 

(۱) یکون» ليست في (1)» وأثبتّها من (ب). 

(۲) انظر سفر آرمیا: ۳۲: ۱۷: (لأنه هكذا قال الرب: لا ينقطع لداود انسان يجلس على كرسي بيت إسرائيل ). و 
الأصرح منه قوله: ١:77‏ ا(فإنَ عهدي أيضًا مع داود عبدي بنقض. فلا يكون له ابر مالك على كرسيه) وقوله: 
هرد ۰ (لذلك هكذا قال الرب عن يهويا قيّم ملك یهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود. و تكون جنته 
مطروحة للحرٌ نهارًا و للبرد ليلا ). 

(۳) إنجيل لوقا: ۲: ۰۱۱-۹ 

(4) بيت لحم: اسم عبري معناه: (( بيت الخبز ))؛ قرية صغيرة مبنية على أكمة تبعد ١‏ أميال إلى الجنوب من 
آورشليم وهي محاطة بتلال تکسوها الأشجار والنباتات الجميلة. وفیها مياه عذبة تنفجر من آراضیها 
المخصبةوهي بلید قرب البيت المقدس عامر حفل فيه سوق وبازارات ومکان مهد عیسی بن مریم #5 
وم كانت النخلة ولیس ترطب النخيل بهذه الناحية ولکن جعلت لها آية وبها كنيسة لیس في الکورة مثلهاء 
ولما ورد عمر بن الخطاب د إلى البیت المقدس آتاه راهب من بيت لحم فقال له معي منك آمان على بيت 
لحم فقال له عمر ما أعلم ذلك فأظهره وعرفه عمر فقال له الأمان صحيح ولکن لا بد في كل موضع للنصاری 
أن نجعل فيه مسجدا فقال الراهب إن ببيت لحم حنية مبنية على قبلشکم فاجعلها مسجدا للمسامین ولا تهدم 
الكنيسة فعفا له عن الكنيسة وصلی إلى تلك الحنية واتخذها مسجدا وجعل على النصاری إسراجها وعمارتها 
وتنظیفها ولم يزل المسلمون يزورون بيت لحم ویقصدون إلى تلك الحنية ويصلون فیها وینقل خلفهم عن 
سلفهم آنها حتية عمر ابن الخطاب وهي معروفة إلى الآن لم يغيرها الفرنج لما ملكوا البلاد ویقال إن فیها قبر 
داود وسلیمان علیهما السلام. [قاموس الکتاب المقدس(۳۰۲)» معجم البلدان (۱/ ۲۲-۵۲۱ ۵)] 





وقد قال بعض الفضلاء(: «أکثر اختلاف العلماء؛ من اشتر ETE‏ . فإذا 
كان اشتراك الأسماء مورا في أذهان العلماء حتى يختلفوا؛ فأحرى أن يؤثرٌ في أذهان 
الجُهّال؛ حتى يَضلوا. 
7 ومن ذلك في هذا الفصل. قال : (إن شمعان رأى في الرؤيا من روح القدسء أنه 
تناقضات لا یری | یمان | ۱ فأقبل با الهیکل عندماء جاء 
يرى الموت حتى يُعَاينَ المسبح الرَّبّ» فأقبل بالروح إلى الهيكل عندماء 


التصاری 


بالطفل يسوع أبواه)” يعني: : مریم» ويوسف خطيبهاء فلیت شعري |ذا جعلوا 
المسيح ابن يوسف مجارًا؛ للعلم باه ليس منه مع أهلية يوسف للولادة 
الحقيقيةء فما المانع من أن ي ٥ابن‏ الله مجارًا بمعنى عبد الله ويُغيّروا هذه 
العبارة هَ الشنيعة9, التي غرَتهم مها هذه الأناجيل المختلقة المخترعة. 
O‏ 
يوسف لما اجتمعا به؛ سجدا له فقال: أمٌ يوسف ماتت قبل ذلك بحين» وإنمًا كانت 
امرأةٌ یی لا أمّه؛ يقال له: هذا إنجيلكم؛ قد سمّى یوسفت بن داود؛ أبا المسيح. 
إلزامهم وقال في الفصل الرابع : (وکان أبواه یمضیان إلى يروش ليم کل سنة: فتخلّف 
0 عنهمامرة فرجعا فوجداه في الهيكل» » فقالت له أنّه: يابنيّ؛ مسا صنعت بناء 
محمد وي أناوأبوك تعنى يوسف زوجهاء جهدنا في طلبك)”». وليس آباه بالاجماع» بل لما 
كان زوج أمّه ستاه آباه مجاراء فكذلك تلكء لما كانت زوجة أبيه؛ سمّاها مه 
مجازا. 
فائدة: [۵۳/ ب] وطعن هذا المصنف بعینه في ما تضمّنه القرآن من قوله تعالی 
(۱) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی تي مواضع کثیرة: «وقد قال بعض الفضلاء: أكثر اختلاف العقلاء من 
جهة اشتراك الأسماء لكن وقوع الاشتراك والإجمال يضل به كثير من الخلقء كما يهتدي يه كثير من الخلق» 
“[ مجموع الفتاوى(11/١501)].‏ 
(۲) إنجيل لوقا: ۲: ۰۲۷-۲۵ 
(۳) في: (ب): الشنعةء والتصحیح من (أ). 
)٤(‏ أبيه» ساقط من (ب) وأثبتّها من (أ). 
(۵) إنجيل لوقا: ۲: 258-141 


و SES‏ ا 


اء 74 





في قصة زکریا حيث بشره الملك بیحبی: ايك الا کر الاس مه ار 
رَمَرًا 4[آل عمران: من الایة۱ 4] بوجهین 
آحدهما: أن صّمات زكريا لم يكن على سبيل الآية والعلامة» بل على جهة 
العقوبة؛ حيثٌ لم يبادر إلى الإيمان بالبشرى؛ بل قال: ( مال رن کون لي تب 
عم وقد بلق کب © [آل عمران: من الآبة٠‏ 4]. 
ااشان: ده شمایه لم تكن ثلاثة أيام فقط بل كان من حين البُشرى إلى حين 
ولادة يحيى. وأورد عليه ما ذکر في إنجيل لوقاء في مقدمته» قال زكريا للملك" 

اكاك الم ی وس أيامها؟. فقال الملك: أنا جبريل 
الواقف قدام الله آرسلث أكلمك بهذاء وب بشرّك [58/أ] ومن الآنيكون 2 يلزم 


في قصة 
صامتاء لا يقدر يتكلم» إلى اليوم الذي یکون هذا لك لم تؤمن بكلامي الذي مريم 
3 1 020220 ماوقعفي 
تم في أوانه)". 00 


والجواب عن الأوّل: أن صماته على جهة العقوبة؛ لا يُنافي كوّه على جهة الآية 
والعلامة؛ إذ من الجائز أن يجعل عقوبته علّمّا على حادث يتجدّد”" له خصوصًا وجبریل 
آجابه بذلك في سياق قوله: كيف أعلم هذا وأنا شيحٌ» فیدل على أله ذكرٌ له العلامة. 

توهلا تف وم سرت بالوّلد قالت: «أن يكو موم 


اص 


یمسسخ در . € [سورة آل عمران» من الآية: ۷ نص على ذلك الإنجيل في هذه 
المقدمة بعینها* فهلاً وی" كما عوقب زكريًا؟!. 
الجواب عن الثاني: بعدم المنافاة أيضًا؛ لأنّه أخبر ببعض مدة ضماته والقر ان 


(۱) في (): (الملك) والتصحیح من: (ب). 

(۲) انجیل لوقا: ۱: ۲۰-۱۷ 

(۳) في: (ب): تجدد والتصحیح من: ([). 

() نص إنجيل لوقا: ۱: ۶ ۳۵-۳: (فقالت مریم للملاك: كيف یکون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك 
و قال لها: الروح القدس يحل عليك). 

(۵) آي: مریم. 


إنما أتى بمُجملاتِ قضايا الأولين» أو بعضهم» لا بتفاصيلها. 

فان صح مافي الإنجيل فهو زيادةٌ مقبولةٌ؛ على أنّا لا نحتجٌ به ولا هو عندنا 
معتمد» خصوصًا وقد بینا وقوع التخليط فيه والتناقض» وکتابنا" عندنا أوثق منه» 
ومن یقد في هنیا بمشل هذا؛ ما تحصّلٌ له غرضٌ» بل المرجمٌ إلى أدلّة لت 
وبراهينها. 

ومن ذلك في الفصل الرابع: (آَنَّ المسيحَ لما تخلّف عن أبويه بیروشلیم؛ رجعا 
فوجداه نی الهیکل جالسّا بين العلماء» یسمع منهم ويسألهمء وكانوا مبهوتين من 
علمه وإجابته لهم)”". 

قلت: فظاهرٌ سماعه منهم وسؤاله لهم؛ إنمًا كان على جهة الاستفادة» وهذا 
مما یوج السخريةً من عقول النصارى؛ لأنَّ من يكون إلا [۵6/ ب ]كام العلم 
والقدرق أو ابنَ الاله مطّلعًا على آسرار أبيه» أي حاجة له إلى السماع من الما 
والسؤال لهم؟!. ۱ 

قلت: ولهم أن يُجيبوا عن هذا بجوابین: 

أحدهما: لا یسم أنه كان سوال استفادق بل سؤال امتحانٍ وإفادة» كما یّمتحن 
المعلم تلامیذه بمطارحتهم. وإلقاء المسائل علیهم بدليل قوله: وكانوا مبهوتين من 
علمه وإجابته لهم؛ ((" المستفید لا يُبهت له مُفیذه عادةً. 

الثاني: سلَمْنا ذلك» لكنّه سألهم في صورة مستفيد؛ لیس لهم الأدبَ والتواضع» 
وعدم استكبار العالم أن يتعلم ممن دونه كما اعتمد من يوحنا المعمداني؛ وكما كان 


(١)أي:‏ القرآن الكريم. وهذا الكلام لا یقبل فالله تعالى لم یحوج هذه الأمة إلى زيادة من كتب الأولين؛ بدليل 
قوله تعالى: هالوم کت کم وین متعم نمی وَرَضِيتٌ لکم الاسم دیا 4 [الماندة:۳]» فما 
الظن إن كانت تلك الزيادة من کتب محرفة؟1. 

(۲) إنجيل لوقا: ۲: 81-86 


(۳) في (أ): (إذا) والصواب ما أثبته من (ب). 


اليا دارا 
يُشاور محمد صحابه» وهو أعلمٌ منهم عندكم. 

والجواب عن الأول: أن ما ذکر من سماعه منهم» وسواله لهم ظاهرٌ في الاستفادة. 
وما كونُهم بهتوا منه /٤۹[‏ أ] فهو من ذکاشه وإدراكه لما يستفيده كما یتعجب 
المعلم من الصبی الذّكي» ویتوسّم" فيه النجابة؛ أو ما يراه؛ لذكائه وجودة فهوه. 

وعن الثاني: أن حمْل سواله لهم على الأدب» وشرع التواضع؛ إنمًا يصح بتقدیر 
ا کانوا یعرفونه بالفضل والرئاسة؛ ولیس الامز تن بل نما کانوا يرونه صب ا 
متعلماء ولو عرفوه لما بُهتوا وتعجبوا منه؛ إذ الفضيلة لا تتکر لأهلها. ۳ 

وبهذا يظهر الفرق بين سؤاله للعلماء؛ وبين تعمّده من یوحن ومشاورة محملٍ التصارى 
لأصحابه؛ لأنّ يوحن كان يعرف المسيح بالرئاسة والفضل؛ ولهذا قال: ( والذي 2 
يأتي بعدي أقوى مني ولا استحق ق أن أحلّ سيور حذائه)*". وأصحاب محمد كانوا 





قد تابعوه*) وآمنوا به» وعرفوا منصبه وقدره. 

وهذه القصة كانت قبل أن يتعمد وينزل عليه روح القدس» وإنمًا اعتقدوه 
معلمّاء بعد نزول الرّوح عليه في جسدٍ حمامة. 

ومن ذلك في الفصل العاشر: (أنه كان يخرج الشياطين من الناس» وكانت 
الشياطين تصرخ وتقول: أنت هو المسيح ابن الله. وكان ينهرهم ولا يدعهم ينطقون 


(۱) ودليله قوله تعالی: $ وان روما سا وآترهم سريت وما فته شود 4 [الشورى 8 ؟]. 
وقصة مشاورته وق لأصحابه في بدر مشهورة. عن أنس 5 : أن رسول الله وكيد شاور حين بلغه إقبال أبي 
سفیان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بسن عبادة فقال إيانا تريديا 
رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك 
الغماد لفعلناء قال: فندب رسول اله َل الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا.. الحديث. [الجمع بين الصحيحين 
( ) حديث (۲۱۲۲) محمد بن فتوح الحميدي تحقيق: د. علي حسين البواب» الطبعة الثانية ۱۶۲۳ ه 
- ۲۰۰۲م. دار ابن حزم؛ پیروت. لبنان]. 

(۲) في (ب): (ویترهم) والصواب من (ا). 

(۳) جاء هذا النص في مواضع كثيرة من الاناجیل الاربعف و کذلك إنجيل برنابا. انظر: 

(5) في (أ): (بایعوه) والصواب من (ب). 





بهذا؛ لأنهم يعرفون”" أنه المسيح)”". 

قلت: الآن حصصض ی الح وتبيّن يد أن الشياطين هم الذين أوهمو ا“النصارى؛ أن 
المسیح [۵۵/ ب] ابن الله؛ ليضلوهم» والشیطان"* لیس بمأمونٍ على الدین» حتی 
يصدق فيه ويحتج بقوله. 

وهم أيضًا وضعوا على المسيح الط بلفظ: اللأب» والابن» وما تصرّف منهماء 
وال فالذي يقتضيه العلم أن المسيح لم ينطق بشيء من ذلك ولم يتح غير العبوديةء 
والدليل عليه أله" هى الشياطين أن تنطق بهذاء والنيٌ لا ينهي عن قول الحقّ ممن 


صدره فضلاعن الله أو ابنه عندهم. 
3 ومن ذلك في الفصل التاسع عشر(ن یسوع أحيا میاه كان محمولا على جنازة» 


وني وكان وحيدًا لأمّه فخاف القوم» ومجدّوا الله قائلين: لقد قام فينا نبي عظيم» 
7 وتعاهد الله شعبّه بصلاح). 
نجل لوق قلت: هذا هو الكلام الذي لا ليس فيداء وهو أنَّ القوم كانوا يعتقدونه نی 
ویقرهم هو عليه. 
وبه یتآ مخاطبتهم له بالرّبٌ» وابن الله» ونحوه؛ لف اظ تعظیم» وکان من 
عادة الله سبحانه في بني إسرائيل أن يتعاهدهم» بعد كل فترة؛ بنیخ يُصلح شأنهم 
وتعاهدهم بالمسيح» ففهموا أنه من جنس الأنبياء الذين سبقوه[ 9۰/ []. 
من ذلك: أنه ذکر في الفصل الرابع والعشرین: (أنَّ المسیح آخرج الشياطين من 
إنسان» وأمرهم أن يدخلوا في قطیع خنازین فدخلوا ثم وثب القطیع في البحر فغرقواء 
وأنَّ الرجل أراد أنْ يتبع المسیح فیکون معه فقال له: ارجع إلى بيتك. وأخبر بالذي 
(۱) في (1): (تعرفوا) والصواب من (ب) ونص لوقا في الترجمة الحدیثة: (عرفوه ). 
(۲) إنجيل لوقا: 4: 4۱ 
(۳) في (أ): (وهموا) والصواب من(ب). 
(6) في (1): (الشیاطین) والصواب من (ب). 


(۵) في (أ): (آن نهي) والصواب من (ب). 
() إنجيل لوقا: ۷: ۰۱-۱۲ 


ییالاک زاو 
صنع الله بك. قذهب الرجل بنادي في المدینة)). 

وذكرنفي مواضع متعددة من الأناجيل: أَنَّ المسيح كان إذا أبراً ذا عاهق أو 
شفی"۲ مريضًا؛ يقول له: لا يخر أحدًا ہذا. 

من ذلك في الفصل الخامس والعشرین» من هذا الإنجيل: 

(أنه لما أحيا بنت رئيس الجماعة؛ مر أبويها ألا یخبرا أحدًا بما كان)”"» وهذا تناقض 
تناقضٌ» لا تظهر له حكمة؛ أنْ يقول لبعضهم: أخبر بما رأيت» ولبعضهم: لا 9 
تخب على أن للأنبياء أسرارّاء وفروقاء وجکماه لايُطلع ‏ عليه ا؛ لک حكاية 
تداع المع ؛ مع أن كان يبط الكلام بضرب الأمثال» وین عل الأمور, 
محل رية ن وما يهم بهذا إلا جَهَالُ النصارى. وكدَّبَتّهِم على الله ورسوله 
المسیح [۵۱/ ب] صلوات الله علیه. 

ومن ذلك في الفصل التاسع والعشرین, قال لتلامیذه: (ماذا يقول الناس إني آناگ 
قالوا: یوحنا المعمداني» وآخرون: الیل وآخرون: نبی من الأولين قال: فما تقولون 
آنتم؟! قال بطرس: أنت المسيحٌ ابن الله فأمرهم ألا يقولوا هذا لاحد)". 

قلت: قد دل هذا الكلامُ على أن أحدًا من أهل عصر المسيح؛ لم يذهب وهمُه 
على آنه الله» ولا اب الله» بل اّما ظنُوه نيبا من الائیساء يوحنا أو غیره» ولو كان هذا 
صحيحًا لذه ب إليه بعص أهل العصر؛ لأنَّ المسیح يقول في غير موضع: ( ما من 
مكتوم إلا سیظهر ولا خفي إلا سيّعلن)”". 

اال لطر : أنت المسيحٌ اب الله فلا يبت ؛ ٍذ لو ثبت أنه قال ذلك؛ لم 
)١(‏ إنجيل لوقا: ۸: ۰۳۹-۳۷ 
(۲) في (1): (وأشفى) والصواب ما أنه من (ب). 
(۳) إنجيل لوقا: ۸: 55-49. 
(5) في؛ (أ): یظهر والتصویب من (ب). 
(5) في (أ): (تطلع) والصواب ما أثبته من (ب). 
() إنجيل یوحنا: ۱۸:٩‏ - ۲۱. 
(۷) انجیل یوحنا: ۱۰ 















لاه ا 
يكن المسيح يأمرهم بكتمه؛ لاله إمّا باطل فلا يقر عليه» أو حقٌ؛ فالمسيح انم 
أرسل ليُظهر الحنّ على الباطلء ویجاهد بنفسه ومن یتبعه» ولا یخاف أحدًا مع 
الله كيف وقد كان ينكر عليهم ضعف إيمانهم ویقینهم؟ ثم نه قد صرّح قبل هذا 
الوقت بأنه ابن الله مرارًا كثيرة على ما نقلتم عنه» فما فائدة [81/ أ] الأمر بالكتمان 
بعد الإعلان؟!. 





. رذالیهود ثم إِنَّ فائدة كتم الأمر التمكنٌ من إظهاره بعد إحكامه» وكون المسيح ابن الله ما 
ا نراه الا خاملا بين البهود» والمسلمين» وطوائف من النصرانية» وليس يقول به 


الا شرذمة قليلة منهم فصار الأمرٌ بكتمانه عبنّا. 

وهذا يظهر الفرق بين هذه القضية: وبين کل من کم آمره من نبي وملكِ؛ لأنّ 
أولئك لما کتموا آموزهم أحكمت وظهرت» وهذا ليس كذلك. 

على أنَّ قول بطرس: أنت المسيح ابن الله يحتمل أنَّ معناه: أنت عبد الله ورسولّه» 
كما قدمناه من تأويل البَئْوّة على العبودية» ويكون بطرس قد اختار بعضّ أقوال الناس 
التي تنازعوهاء وإنمًا أمرّه المسيح بكتمان ذلك؛ لأنّه أقرّ برسالته وصدقٍ نبوته» وفي 
الناس من كان يكَذِيّه في ذلك» ولا يؤمن به فكتم أمرّه حتى يشهر حاله» ولا جرم أن 
نبوته ما خالف فيها إلا اليهود [۵۷/ ب]ء عليهم لعنة الله أجمعين!. 

ومن ذلك: في الفصل الثاني والثلاثين»: ( قال يوحنا للمسيح: يا معلم رأينا 
إنسائًا يُخرج الشياطين باسمك فمنعناه؛ أنه لم يتبعناء فقال: لاتمنعوه؛ لا کل 

من" ليس عليكم فهو معكم! )"". 

وذكرت هله القعنة ي الان والعتسرين» من إتجيل فرت ر :کل 
من" ليس هو معنا فهو علينا!) *» وبين العبارتين بون بعيدٌ؛ فان لم يكن هذا التفاوت 
(۱) في (أوب): (كلمن)؛ والصواب ما آثبثه. 
(۲) إنجيل لوقا: 4: .۵۰-64٩‏ 


(۳) في (أء وب): (کلمن) والصواب ما أثينّه. 
() إنجيل مرقس: 9: ۰ 


کک د هر وا 


كني 





من قل سا © وإلا فهو قاد؛ لتاق" وتقريره: أنَّ کل واحدٍ من الناس 
ما أن يكونَ معك. أو عليك. أو لا معك ولا عليك. فالطرفان حکمهما معلومٌ» وأمًا 
الواسطة الذي لا لك ولا عليك؛ فإنَّها على لفظ لوقا" تكون لك؛ لأنًا ليس عليك» 
وعلى لفظ مرقس يكون عليك؛ لأنّها ليست معك؛ فيلزم من هذا أن يكونّ بعص 
الناس في قضية واحدة من وجه واحدٍ لك وعليك. ولفظ لوقا أشبة بسياق القضية. 

فأمًا قوله ني الفصل التاسع والثلاثين: (من لم يكن معي فهو عليّ ومن لا 
یجمع معي فهو یفرق)* فهو كلام صحيح» مناسبٌ لما في سياقه من القصةء 
وهي غير هذه. 

ومن ذلك [قوله]” في الثالث والخمسین: (إذا صنعت وليمة فلاتدع أحباءك"“ 
ولا أغنياء" جيرانك؛ لأنّهم ریما کانك ولكن ادع الضعفاء والمساکین؛ الذين 
لا قدرةً لهم على مكافأتك؛ لتكون مکافائك في قيامة [51/ ]لین فسمع 
بعض الحاضرين ذلك فقال: طوبى لمن يأكل خيرًا في ملكوت اله). 

قلت: فقد أقرَّه المسيحٌ على هذا ولم ینکره» فدلٌ على أنَّ الناس يأكلون في 
الآخرة. وهذا يناقض ماذكر في سؤال الزنادقة له عن سبعة الإخوة الذين تزوجوا 
امرأة واحدة تباعًاء لمن تكون منهم في الا خرة؟» فقال: إن لاس هناك كالملائكة لا 
يتزوجون؛ لأنَّ من يأكل الخبز لا يكون كالملائكةء وإذا فارق الملائكة بأكل الخبز؛ 
(۱) النص الوارد في إنجيل مرقس في الترجمة الحديثة: 4: 40: ( لأنَّ من ليس علينا فهو معنا). 
(۲) المسیح 4 بريءٌ من هذه التناقضات؛ لكن هل من الصدف أن يتحدث رئيس أمريكا الاسبق (بوش) بمثل 


هذا الكلام ؟! أم أنه التطبيق الحرفي لنصوص الأناجيل؟» فقد أصبح شعارٌه: ( من ليس معنا فهو ضدنا! ) أشهر 
من أن يذكرء وبه استطاع أن يغزو ديار الإسلام. .قلت هذا ان غزوه للعراق ٠٠‏ ”م). 

(۳) عبارته السابقة: (لَأنَّ كل من ليس عليكم فهو معكم). 

() إنجيل لوقا: ۱۱: ۰۲۳ 

(6) ليست في(أ). 

(5) في (| وب) (أحباك) والصواب ما أثبنّه. 

(۷) في (ب): (والأغنياء جيرانك) والصواب ما أثبّه من (1). 

(6) إنجيل لوقا: 15: ۰۱۵-۱۲ 


ار 
ألفاظ 
إنجيل 
وا 
إنجيل 
مرقس 


9 


تتاقض 


اخ 
ی 


بشارة 
1 


یا و با + 55 





جاز أن يفارقهم بالتكاح والتزوج(» فهذا تناقش ظاهرٌ. 
ومن ذلك: في الفصل الخامس والسبعين» قوله: ( وحینثذ حینئذ ل ينظرون [۰۸/ ب] ابن 


الإنسان آنا في السحابة بقواتٍ ومجدٍ عظيمء » فإذا بدت هذه تکون» انظروا إلى فوق» 
ا ا 


اة أنه اي فيها أو في لها وهذا إشارة منه إلى نزوله في آخر الزمان؛ لقتل لاه 


وکسر الصلیب. وقتل الخنزیر» ووضع الجزية على الیهود والنصاری» كما سبق 


ذکره» وكما وعد به محما لر" . 


الفرق بين وأمّا قوله: فإ خلاصّكم قد دناء فهذا خطابٌ منه لمن کان في زمنه» ممن کان 


نصارى 
الامس 


على مله من توحيد الله» والتصدیق بمحمد وليه بتقدیر ظهوره فا هؤلاء الذین 


دنصادی بدّلواء آوحرّفوا وثلّواه وخالفوا وصية ا غيره» في الایمان بمحمد باق 
اليوم بدلوا» آوحرّفوا وثلثواء وخالفوا وصية المسيح» وغیره» في الایمان بمحمد 55 


فان خلاصّهم*) أيضًا يكون قد دناه لکن إلى جهنم! أعاذنا ال منها. 
ومن ذلك قوله في الفصل الثاني والثمانین: رن مریم المحدلانیة(* ومریم 


)في (): (التزویج) والصواب من (ب). 


() إنجيل لوقا: ۲۱: ۲۸-۲۷. 

(۳) قال النبي يِه والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطًاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزیس ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدٌة( (صحیح) عن أبي هريرة؛ رواه البخاري -کتاب 
البدع (4/ ١4‏ 4) مع فتح الباري» ومسلم (۱/ ۰4۱۳۵ وانظر: صحيح الجامع الصغیر: حديث رقم (۷۰۷۷) 

() في: (): خلاصکم والمثبت من (ب). 

)٥(‏ مریم المجدلانية: في القاموس..: المجدلية: ولا طائل تحت الرأي الشائع آنبا كانت امرأة زانية؛ لأا كانت 
ذات ثروة وصيتٍ حسن, وإنما كانت قد ابتليت بسبعة شياطين أخرجهم منها المسيح فتبعته؛ وثبتت إلى 

المنتهى فكانت معه وقت الصلب ( بزعمهم » والدفن ( بزعمهم أيضًا)ء وكانت من جملة اللواتي أتين إلى 
القبر لحنطنه وكانت من الأوليات عند القبر مع مریم أم يعقوب وشرفها المسيح بحديثه معها بعد قيامته. 
[قاموس الكتاب المقدس (۸4۲) ]. ولا أجد هنا أبلغ من عبارة الطوفي تعليقًا على هذا الكلام: (ما رأيت ولا 
سمعتٌ بأجهل من النصاری» ولا آفل من عقولهم» كيف يصدقون مثل هذا؟ ۰1 فلعن الله من ينسب مثل هذا 
إلى آحاد الأمم....). 





أم یعقوب. ومن معهما لما أخبرت بأنَّ المسيح قام من قبره بعد ثلاث (حی)( 
وأخبرت الرسل التلامی1. فكان هذا الكلام عندهم کالهزء ولم يصدقوه وقام 
بطرس إلى القبر فرأى الثياب موضوعة فتعجب)). 

وكذلك: ذكر في إنجيل مرقس: (أنَّ مريم لما أخبرت التلاميذ بقيام الرّب؛ لم 


يصدقوا) 2 تناقض 
اح ماك عست اج من ناي لس راب 


كيف يصدقون مثل هذا؟!ء فلعن الله من ينسب مشل هذا إلى آحاد الأمم؛ فضلا ‏ المجدلية 
عن التلامیذ» والرسل المعصومين. فان المسيح. صلوات الله عليه تقدم 2 
فآنذرهم. قبل أن یفعل به الیهود ما فعلواء بما سیکون منه ومنهم غيرٌ مرق وقد والمتردد 
8 5 فى صدق الله 
شاهدوا منه الآياتِ والمعجزاتٍ [07/ أ] وثبت صدقه؛ فكيف يُتسبون بعد ذلك ور 
إلى آنهم يُخبرون بوقوع أمرء وعدهم بوقوعه غير مرة؛ فيتخذونه هزؤاء ولا 
2 
يصدقونه» وهل الشاك أو المتردّدُ في صدق ما خبر به الصادق من الله أو رشله 
الأكافرٌ؟!ء خصوصًا والمخبر عندهم ال والمخبرون به رسلّ فعظّمت الررّية من 
الطرفين؛ إذ نسبوا ارس المعصومين إلى تكذيب [۵۹/ ب] الإليء فقبّح الله هذه 
العقول. التي قد مرت على هذه الفضائح نحو ألفي سنةء من علمائهم» وملوکهی 
وسوقتهم» ما کان فيهم بصیر يتدبرها فيستر عوارها بإزالتهاء ولكنْ؛ قومٌ استخفوا 
بدين الله فاستخف الله بهم» وجعلهم هُزأة للمستهزئين» وسخرةً للساخرین» وكانوا 
أحق ما وأهلها!. 
ولا يقال: إن ترد التلاميذ ليس فيما أخبرهم به المسیح؛ من قيامه من الأموات» 
بل في زمنه الذي“ أخبرتهم فيه مريم» والشيء قد يُعلم حقيقة وجوده» ويُجهل زمنه؛ 
)١(‏ في (ب): (حي). 
(؟) إنجيل لوقا: ۶ ۲: ۱۲-۱. 


(۳) إنجيل مرقس: 1:15 ۰۱۱ 
(4) في: (1): التي» والمثبت من (ب). 





ان نقول: ان المسيحٌ أخبرهم بقيامه بعد ثلاثة أيام» وإخبارٌ مریم لهم بذلك بعد 
ثلاثة أيام؛ فالزمن معين» وقد كذبوا به على ما نعلم عنهم» فلزم المحذور. 
0 ومن ذلك [في]”" الفصل الثالث والثمانين: (أَنَّ التلاميذ لما بلغهم قيام المسيح 
5 قام اثنان منهم يسيران” إلى عمواسء وهما يتحدثان فيما كان من أمر المسيح؛ 
2 عع 
+ إذصار المسيح بينهما یماشیهما" وأخذ بأبصارهما عن معرفته؛ فقال لهما: فيما 
تتحدثان؛ قالاله: في أمر یسوع الناصري» كان رجلا نبا قويًا بالاعمال» والكلام 
دام الله وجميع الشعب» فأسلموه لحكم الموت)". 
قلت: وكان المخاطِبٌ للمسيح» سمعان بطرسء وقد سما ناه والنبوة تنافي 
الإلهية: فدگ على أنه لم يكن» ولا كانوا يعتقدونه إلهّاء ولا ابتا للإله؛ لأنَا علمنا 
بالاستقراء التام أنَّ أحدًا من الأنبياء لم يكن کذلك» والاستقراء التام يفيد العلم» 
فتن بهذا أن الصارى لیسوا على دين المسيح ولا اعتقاد التلاميذ» بل هم همل بلا 


ے2 مع وود مار ل مخ کے رو کور ره و و۶ 8 
راع! #صَلٌ سعبهم في یو الدنيا وهم سيون أنه حون صنْعا © [الكهف ]٠١ ٤:‏ 
هذا آخر التعلیق على إنجيل لوقا. 
ê ¥‏ # 


(۱) في: (1): ولاء والمثبت من (ب). 

(۲) في: ليست في(ب). 

(۳) في (أ): (يشيران) والصواب من (ب)۔ 
(4) في (أ): (شبههما) والصواب من (ب). 
(5) إنجيل لوقا: 4 ۲: 50-11. 


ES 





رابعا: التعليق على إنجيل يوحنا 

ولنشرع في التعليق على إنجيل یوحن بن زبدي: 

فمن ذلك» قوله في فاتحته: (في البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند الله. والله هو 
الکلمت كان هذا قديمًا عند الله /٥٤[‏ أ] کل به وبغیره لم يكن شيء مما كان)”". 

قلت: هذا الكلامٌ من حُجَّج النصارى التي يعتمدون عليهاء وهوكلامٌ بعضّه ... 
] ف وبعضه فاسد ات ا وجدی بعقولهم أن يوا يمه ر 
إن عقولهم دون عقول الصّبيان!. اللضاري 

ما الصحيحٌ منه فقوله: في البدء كان الكلمة؛ فان كلام الله سبحانه صفة من 
صفاته» وهو عند المسلمين قدیم بقدمه ". 

وقوله: والكلمة كان عند الله صحیخ آیضّا؛ لأنّ الكلمة صفثّه والصفة قائمةٌ 
بالموصوف ويصح أن يُطلق عليها لفظ العندية. 

وقوله: كان هذا قدیمّا عند الله» هو معنى ما ذکر. 


(۱) يسمى يوحنا الرسول: هو ابن زبدي من بيت صيدا في الجليل. دعاه يسوع مع أخيه يعقوب الذي قتله هيرودس 
اغريباس الاول ليكونا من تلاميذه؛ ويبدو أنه كان على جانب من الغنى لان أباه كان يملك عددًا من الخدم» 
أما سالومة فقد كانت سيدة فاضلة نقية. كانت شريكة النساء اللواتي اشترين الحنوط الكثير الشمن لتكفين جسد 
یسوع!۱!. وكانت على الأرجح أخت مریم أم یسوع» وقد اتخذ مهنة الصيد حرفةء لأن عادات اليهود كانت 
تقضي على أولاد الأشراف أن يتعلموا حرفة ما. وكان يوحنا من تلاميذ المعمدان ومن تلاميذ یسوع وكان 
وأخوه شريكي سمعان في الصيد وكان معروفا لدى قيافا رئيس الكهنة وربما كان له بيت في أورشليم. قاموس 
الكتاب المقدس (۱۱۰۸) وقد بینا في الدراسة جهالة هذا الشخص وأن إنجيله مزورء فلهذا يقول صاحب 
كتاب «المدخل إلى العهد الجدید» بناء على ذلك: أن الكنيسة كانت بطيئة في قبولها لهذا الإنجيل ولهذا منذ 
نباية القرن التاسع عشر ظهر الاعتراض على نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري بشكل واسع ووصفته دائرة 
المعارف الفرنسية بأنه « إنجيل مزور وهذه الدائرة اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء التصاری. [انظر: 
(دراسات في الأديان (۱5۷- ۱۵۸) د: سعود الخلف]. 

(۲) إنجيل يوحنا: ۱: ۰۳-۱ 

(۳) ولأن الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات» فان هذا القول صحیح؛ إذ إن الله تعالی $ هُرَ الاو ولد 
وَالظامِرُ وَالَاطِنُ وَهُوَ کل شَيْءِ لیم 4 [الحدید:۳]. 


وقوله: کل به کان» وبغيره لم يكن شيءٌ مما کان» صحيحٌ أيصًا؛ لا الأشياء 
موجودةٌ بإرادة اه وقدرته» وأمره فالارادة تخصيصٌء والقدرةٌ مع الأمر تنل وني 
القرآن المقدّس: اما مره آراد سیکا أن یقول لھ رگن قب وت € [یس:۸۲]. 

فالكلمة عندنا هي: كُنْ وهي مر ین: کات یکو وبها كان المسيحٌ؛ وإلّما 
سمي كلمة؛ له أوجد بالکلم فکان" أحىّ ذه التسمية من غيره؛ لأنَّ تأثیر القدرة 
كان فيه أظهرٌ؛ لکونه من غير بشر. 

أمّا قولهم: (إنَّ كلمة الله تجسّدتء فصارت لحمّا ودمّا6 فلا نقوله به» ولا 
یمک في العقل أن يتجسّد الكلام وقدرة الله إنما تؤثر في الممكنات لا في غيرهاء 
ومن جوز أن الكلمة تتسد حتى تصير إنسانًا؛ فليجوٌرْ نها تتتجسّد حتى تصير 
جمادّاء وحيوانًا: ثورّاء وحمارّاء وفرسَاء وکلبّاه وسبّعًا!ء وغيرها من أنواع الحیوان» 
ثم لتكن الحيوانات والجمادات لت أو أبناء آلهة؛ لها أوجدت بكلمة الله وكلمة 
الله تجمّدت فاستحالتٌ الهّا. وأمّا المتهافت منه فقوله: والكلمة كان عند الله. والله 
هو الكلمة. 





وذلك لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الكلمة”" ليست هي الله» ودعوى أا هي هو مکابرة 
وسفسطة؛ فاد الكلمة صفة المتكلم» والصفة غيرٌ الموصوف. فالكلمة 
ا 

الثاني: أن هذا کلام جمع فيه بين التغاير والاتحاد؛ في قضية واحدة» من جه 


() في (1): (وكان) والصواب من (ب). 

(۲) الشص الموجود في إنجيل یوحنا: ۱: ۱۶ (و الكلمة صار جسدًاء و حل بینشاء و رأينا مجده مجذاه كما لوحي 
من الاب مملوءً! نعمة و حقّا ). 

(۳) ليست في: (أ) وأثبتها من (ب). 

)٤(‏ السفسطة: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته كقولنا الجوهر موجود في الذهن 
وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض لينتج أن الجوهر عرض [التعريفات (۱6۸)]. 


واحدق وهو تناقش محال. 

والوجهان اللّذان قررنا هما التهافت ني التحقیق: واحدٌ أو متلازمان. 

ومن ذلك قوله: (الله لم يره أحدٌ قط الاب الوحيدٌ الذي هون [۱۱/ ب] حضن 
أبيه هو )0 

وأظنَّ هذا من كلام يوحنا المعمداني؛ الذي هو: يحيى بن زكريا. قلسْ: فقوله: 
الب قد ین فيما سبق أنّ المراد به العبد مجارًا. 

ووصمّه [55/ أ] بالوحدة؛ ليس معناه أله ليس لله ابر غيره؛ بل معناه: أله وحيدٌ 
في الرّسالة إلى الناس» أي: لا رسولٌ معه في عصره مثله سواه. 

وقوله: الذي هو في حضن أبيه»ء أي: في رعايته» وحياطته من الأعداء؛ إلى الوقت 
ی رهز الى يزيد و ها ای ی نب 





بالحضانة 7 لأن الله تعالى يتولى من رسله ما يتولى الحاضر من ولده. كنت نيا 
وكذلك: قول يوحنا عن المسيح: (إنه يأتي بعدي وهو قبلي کان)» ليس بين الماء 


المراد بذاته”"؟ بل بالقوة في علم الله. وبشارات الأنبياء المتقدمین» كما قال نبينا 
محمد ِل ( كنت نبيًا وآدم بين الماء والطین) وقوله بعد هذا شهدت أن هذا هو 





(١)في:‏ (أ): خیر والصواب من: (ب)ء ونص إنجيل يوحنا. 

(۲) إنجيل يوحنا: ۱: ۰۱۸ 

(۳) لكن هذا اللفظ - في نظري والله تعالی اعلم - لا يجوز إطلاقه على الله تعالى» حتی من باب التنزل مع الخصمء 
وضرب الامثال في جنب الله تعالی بمثل هذا لا یصح. 

(6) إنجيل يوحنا: ۱: ۱۵. 

(0) في (أ) (بدایة) والصواب من (ب). 

(1) سل شيخ الإسلام یله عن هذا اللفظ ومما یرون عنهيَلِ: (کنت نبي وآدم بين الماء والطین» وكنت نبا وآدم 
لا ماء ولا طین). فأجاب: الحمد للّه» هذا اللفظ كذب باطلء ولكن اللفظ المأثور الذي رواه الترمذي وغيره 
أنه قيل: يارسول الله متي كنت نبيًا؟ قال: (وآدم بين الروح والجسد)» وفي السنن عن العِرّباض بن ساريق أنه 
قال: (إني عند اللّه لمكتوب خاتم النبیین» وإن آدم لمنْجّدِل في طينته). [مجموع الفتاوى ۳۸۰-۳۷۹/۱۸)]. 
قال الألباني حدیث (کنت نيا وآدم بين الماء والطین)(موضوع) ومثله حدیث: (كنت نبیا و لاآدم و لاماء و 
لا طین).. وقال الالباني ن في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱ / ۳ ): موضوع. ذکر هذا و الذي قبله 
السيوطي في ذيل «الأحاديث الموضوعة» ( ص ۰۳ ۲ ) نقلا عن ابن تيمية» و آقره» و قد قال في رده على البكري = 


والطیر ؟! 


الاي 2 XxX‏ 2 و سحل 
(WD‏ ل ج ری 

ابن الله» قد سبق بيان تأويله بمعنى العبودية والرسالة. 

۳ 2۶ ۰ 5 و 
وقوله: (شهدت أنّ هذا هو ابن ال قد سبق بیان تأویله» بمعنی العبودية 
والرسالة. 
n 5200 5‏ 5 5 2 ۳ 8 
وقوله: (هذا حَمّل ال هذه إضافةٌ خلق» أي: الحَمّل المخلوق لله وكان 
ع 2 1 
عیسی أحقٌ بپذه الاضافة من غيره من الناس؛ لأن تأثیر القدرة فيه كان آظهر؛ إذ كان 
آیةٌ وعبرةً لمن اعتبر. 
ومن ذلك في الفصل الثالث: قال لنیقودیموس": (إني أعلمكم بالأرضيات. فلا 
تومنون» فكيف إن أعلمتكم بالسماويات تصدقون؟!. وما يصعد أحدٌ إلى السّماء الا 
الذي نزل من السماء ابِنْ البشر الذي هو ني السماء)”". 
قلتٌ: الخطب في هذا يسيرٌء فان أرواح الناس كلها تفيض عليهم من العالم 
= «(ص٩):‏ ل أصل له لا من نقل و لامن عقل؛ فرح من المحدثين لم يذكره؛ و معناه باطلٌ» فان دم 
تك لم يكن بين الماء و الطين قط فان الطين ماء و تراب» و إنما كان بين الروح و الجسد. ثم هؤلاء الصلال 
يتوهمون أن النبي ب كان حينئذ موجودًاء و أن ذاته خلقت قبل الذوات؛ و يستشهدون على ذلك بأحاديث 
مفتراة» مثل حديث فيه أنه كان نورا حول العرش» فقال: يا جبریل أنا كنت ذلك النور» ويدعي أحدهم أن النبي 
يي كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل. و يشير بقوله: «و إنما كان بين الروح و الجسد» إلى أن هذا هو 
الصحیح في هذا الحديث و لفظه: «كنت نبا و آدم بين الروح و الجسد» وهو صحيح الاسناد كما بيتته نی 
«الصحيحة» ( ۱۸۵۲ ) و قال الزرقاني في اشرح المواهب» ١(‏ / ۳۳ ) بعد أن ذكر الحدیئین: صرح السيوطي 
في «الدرر» بأنه لا أصل لهماء و الثاني من زيادة العوام» و سبقه إلى ذلك الحافظ ابن تيمية» فأفتى ببطلان 
اللفظین و أنهما کذب. و أقره في «النور» ( كذا و لعله «الذيل» ) و السخاوي في «فتاويه» أجاب باعتماد کلام ابن 
تيمية» في وضع اللفظین قاثلا: : و ناهيك به اطلاعا و حفظاء آقر له المخالف و الموافق» قال: وكيف لا یعتمد 
كلامه في مثل هذا و قد قال فيه الحافظ الذهبي: مارأيت أشد استحضارًا للمتون و عزوها منه» و كأن السَّنة بين 
عينيه و على طرف لسانه بعبارة رشيقة و عين مفتوحة. 
[سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤١٣ /١‏ ] 

(۱) إنجيل يوحنا: ۱: ۰۳۶ 

(۲) اسم يوناني معناه: المنتصر على الشعب» وهو فريسيٌ؛ وعضو في السنهدريم» وکان واحذا من رژوساء الیهود» 
جاء إلى المسیح في اللیل: (حتی لا يراه احد) ليشاوره ویباحثه في امر الولادة الثانية الروحية. وقد اقتنع بكلام 
يسوع» ودافع عن یسوع في السنهدریم لما هاجمه الفریسیون» ثم بعد أن مات یسوع ( بزعمهم )» عمل على 
تطییب جسده بالمر» ودفنه. [قاموس الکتاب المقدس (۹۸۸ )]. 

(۳) یوحنا: ۳: ۰۱۳-۱۲ 


کک حر 
العلوي؛ لكنّ الفرق بين المسيح وغيره؛ حيث عَلم ما في السموات دون غيره» من 
وجوه: أحدها: الإلهامٌ من الله؛ كسائر الأنبياء» الذين أطلّعَهم الله" على ملکوت 
السّموات. 

الثاني: أنَّ روح المسيح كانت روحًا خاصةء ذات خصوصية: علمت"" کیفیات 
السموات حال تجردهاء وحفظت ذلك» حتی أخبرت به بعد تركٌبها في الهيكل 
الجسماني. 

وروح غيره لم تكن لها تلك القوة» ولهذا كان المسيح لقوّة نفيه [57/ ب] 
وما فيها من الخصوصيات الإلهية إذا بر ذا عاهة أحسّ بقوة خرجت منه» كما 00 
أخبر بذلك لما لمست المرأة التي كانت تنزف الدّع ثوبه”. الإنسان 

الثالث: أن أرواحَ سائر الناس نما تفي عليهم إذا كمل لهم حملا أربعة أشهرء 
ومضت عليهم الأطوار أربعين یومّا نطفة» ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة؛ فحيتئذٍ 
تنفخ فيه الروح » والمسيحٌ كان فیضان روحه [55/ أ] على بدنه مقارثًا لتَكَوّنه 
فلعل لهذا تأثِيرًا فيما ذکر. 
ويقال: إن المسيح في الحقيقة لَك ظهر في صورة البشرء كما ظهر جبریل في 











(۱) لفظ الجلالة: الله ليس في: ([) وأئیتها من: (ب). 

(۲) في: (ب) (عقلت) والصواب من (أ) كونها وردت في السياق. 

(۳) انظر إنجيل لوقا: ۸: ٤۸- ٤۲‏ 

(4) دليله: حديث الصحیحین؛ من حديث عبد الله بن مسعود © قال: ( حدثنا رسول الله َة وهو الصادق 
المصدوق. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح فان الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار 
ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الکتاب فيعمل بعمل أهل الجنة). [رواه البخاري: بدء 
الخلقء باب: ذكر الملائكة ( 5979) وفي القدر والتوحيد. ومسلم .])٤۷۸١(‏ 


css‏ 3 موم وس مد 
له عاج لے 
وج ر و جر 


الل 





صورة دحية (» وهو تحقيقٌ لقوله" تعالی: ولو جَلتَ ملكا لجعلنه رج 
وللبستا عليهم مَايلْيسُورت 4 [الأنعام: .]٩‏ 
وقالبعدهذا : (أحبٌّ الله العام فبدّلَ0" ابنه الوحيد؛ لكيلا يهلك. بل تكون 
له حياة الأبد)”؟». قلت: قد بینا معنى الابن الوحيد» وحينئذٍ يكون في ذلك كسائر 
الأنبياء؛ أن الله تعالى لهم“ وحيدين في أعصارهم؛ ليّهدوا العالم» وينقذوه من كيد 
الشيطان ومكره. 
ومن ذلك في الفصل السابع» قال: (وكان اليهودٌ يريدون قتل يسوع؛ لأنه كان 
بنقض السسبت عليهم بإبرائه المرضى فيه؛ ولأنّه كان يقول: له ابن الله ويعادل نفسّه 
بالله)؟. 
قلت: هذا کذب على المسیح؛ أن كان يزعم أنه معادل" لله لله؛ لاله مناقش لقوله 
لما ربطوه ليصلبوه: 
(إلهى غيّر عنى هذا الکأس» ولیس كإرادتى» بل كإرادتك) ( ولو كان عدیله 
تعادلت ارادته إرادته. 
بللدن ‏ فلما غلیت إرادةٌ اله (رادته دل على بطلان هذا النقل عنه» شم إن هذا تخلیط 
f° 1 5‏ 03 1 ۰ 7 32 3 
2 منهم. فان هؤلاء يزعمون أنه الله» ومُعادل اللو لا یکون: هی هوّء بل غیره» ول 
المسیح _ زعمّه أنه ابنّه؛ فان ثبت عنه فتأویله سبقّ. 
(۱) دحية بن خليفة الكلبي: صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد ولم يشهد بدرًا وكان يضرب به المثل 
في حسن الصورة وكان جبرائیل عليه السلام ينزل على صورته» شهد دحية اليرموك وكان على كردوس وقد 
تزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية. [الإصابة في تمییز الصحابة رقم الترجمة (۲۳۹۲) ]. 
(۲) في: (أ) (تحقیق قوله) والصواب من (ب). 
() في: (ا): بدله» والصواب من (ب)ء ونص إنجيل يوحنا. 
(4) إنجيل یوحنا: ۳: ۰۱۱ 
(6) في: (): بدلهم والصواب من (ب). 
(5) [نجیل یوحنا: ۵: ۱۸ . وفیه: (معدلا). 
(۷) في: (ب): یعادل» والصواب من: (). 
(۸) إنجيل متی ۲: ۳۹ وانجیل لوقا ۲۲: 4۲. 


فک ل 0ل 

وكذلك قوله: (لأنّ الأعمال التي يعملها الاب يعمل الابنٌ مثلها)() يقتضي 
العموع والاستغراق؛ فيلزم منه إِمّا انحصارٌ أعمال الله» فما كان يعمله المسيح؛ أو 
عمل المسيحٌ مثل جميع ما عمل الله سبحانه» وهو باطلٌ» وان ادعيتموه مُنعتموه» 
وان زعمتم أن الم في الأعمال ليست للاستغراق» بل أراد الأعمال من إحياء الموتى 





ونحوه فهو خلاف ظاهر اللّفظ ثم لا تبقى فيه حجةٌ؛ لاد سار الأنبياء عملوا بعص 
آعمال الله بقدرته. 

وكذلك قوله: (ليس الأبُ يدين أَحدًاء بل أعطى الحكم که للابن؛ لیکرم الا 
جمیع الناس» كما يكرمون الب فاته مناقضٌ لاستقالته من ال فلم يُقلْ؛ لا 
من جعل له الحكم كله كيف لم يملك لنفسه الخلاض مما يكره؟!. 

ولكنَّ هذه خرافاتٌ كلّها!اء انا احلفت ولا آستتتي! أنَّ المسيح لم یل شيعا 
من هذاء ولاكره الصَّلبَء ولا استقال منه؛ بل لعله كان تر عنده من البقاء؛ لعلمه 
بمایصیر إليه من كرامة الله له على تسليمه لقضائه وقدره”"»وصبره [۵۷/ أ] على 
الأذى» فلا جرم أن الله سبحانه وتعالی" نظر إلى يقينه يقينه ورضاء'! “» فخلصه وأوقع 
اليهود والنصارى في الضلال واختلاق المحال. 

ومن ذلك قوله في هذا الفصل: (أنه ستأني ساعةء وهي الآن حاضرةٌ يسمع فيها 
الأموات صوت ابن الله» والذي يسمعونه يحيون؛ لأنه كما أنَّ الأب الحياةٌ في ذاته» كذلك 
أعطى الابن أن تكون الحياة فيه وأعطاه سلطانًا أن يكون يحكم؛ لاه ابن البشر). 

قلت: هذا كلام جمعَ مُحالاء وتناقضاء وفساد تعليل. 


(۱) إنجيل يوحنا: ۵: 19. 

(۲) إنجيل: ۵: ۲۲. 

(۳) في (أ) (قدرته)» ولعل الصواب ما أنه من (ب). 
(؟) وتعالی» ليست في (ب)» والمثبت من (). 

(0) ورضاه» ليست في (ب) وأثبته من (1). 

(1) إنجيل یوحنا: 0۵ 1 


ما المحال» فقوله: أنه ستأتي ساعة فإنه يريد" بها ساعة القيامة» FE‏ 





لبعث الناس ودينونتهم. 

فقوله: وهي الآن حاضرةٌ مُحالُ؛ إذ ساعتنا هذه مثلا؛ ليست هي القيامة» ولا 
يصح هذا الكلام ال بتأویل بعيدٍ جدّاء وهو أن يقال: تقديرٌهء أن القدرة التي یحبی بها 
الموتی» في ساعة القيامة هي موجودةٌ الآن. هذا الذي يظهر لي في تصحيحه. فان كان 
له تأويلٌ آخر أقرب من هذا فعليهم بيائه. 

وم التناقض فقوله: كما أن الحياة في ذات الأب» كذلك أعطى الابن أن تكون 
الحياة فيه فان هذا مع ما سبق» من أنه يُعادل نفسه بالل وأن الأعمال التي يعملها 
الاب يعمل الاب مثلّهاء يقتضي أنَّ حياة ذاته؛ كحياة ذاتٍ أبيه» ولو كان كذلك لم 
يتطرق عليه الموثٌ» كما لا يتطرق على آبیه » وليس كذلك؛ بل الأناجيل متفقة 
على أنَّهِ لمّا صلب صاح: وأسلم ارو ثم قام[77/ ب] من الأموات بعد ثلاثِ. 
وتضمّنت الأناجيل أيضًاء ّه أخبرهم بأنه يُصلبُء ويقوم من الأموات بعد ثلاثِ. 

فان قيل: معنى موته: أنَّ الرُوح فارقه» والرُوح لم يَمْت. 

قلنا: فهیرودس, وفيلاطس» ورؤساء الكهنة» الذين تألبوا في صَلبه بل فرعون؛ 


0( في: (ب)» يؤيدء والصواب من 0 
زفق أي: الله» على زعم النصارى الصُلال. 


کیا د نی زاو Gv‏ 
وهامان”"» وقارون لما ماتواء هكذا جرى لهم» إنما فارقتهم أرو احهم» ولم 
تمت» وكذلك جميع الناس. 

فان قال قائل: إن المسيح: هو الله فلا يرد هذا التناقضٌ ببيان التفاوت بين حياته 
وحياة أبيه. 

قلنا: فيكون الله سبحانه قد مات! لمّا صلب المسيحٌ ثلاثة آیام» وبقي الوجود 
في تلك الأيام بلا إلو» وقد عُلم أن قرية من قرى الدنيا إذا تلت من سلطانها لحظة 
واحدةٌ؛ خریث» فكيف لم یخرب الوجود؟ 1 حيث بقي ثلاثة أيام بلا مره [9۸/ أ] 


لهم۳. 
وهذا لازمٌ لمن ادعى ذلك. فان ادعی مدع أن المسیح هو ای أو هو اين 
۲ ۱ 2 
الله» ولا صلب لم يُصلب اله معه» كان ذلك من الهذیان الذي لا جواب له إلا 
: 0 جنون 
سكنى المارستان”! والله المستعان. النصارى فى 
وأمّا فساد التعليل؛ فقوله: وأعطاه سلطانًا أن يكون بحکم؛ لأنه ابن البشر»' اعتقادهم 
0 2 1 ۱ 3 7 
فإن هذا فاسدٌ الوضع؛ لاه علق على العلة نقیض ما تقتضیه؛ لأنَّ البشرية 
۳ ي و ۳ 0 ۳ 
والنسبة إليها ضعيفة فلا تنايب إعطاءً السلطان لأجلهاء وإِنَّما المناسب أن یقول 

() هامان: وزیر فرعون مصرء وقد ورد ذكره في قوله تعالى : « و ورن يها الما منت کم ین 
2 مم خی رخا ام مر امي مم هی امه مره 24 و م مر ۳ ماس مهم 
لے بريه فَأَوْفدَ! لسن عل الین بتكل في محا امل ایم پک ده موی ون دن يبت 
لَك 4 [القصص:۳۸). وقوله تعالى : « یهن ابن لی صرعا لب یدب 4 [غافر:۳۹] 
وینسب إليه قوله: قال: قد كان ظني بك خیرّا من هذاء تصير عبذا يعيد بعد أن كنت ريا يُعبد! فذلك حين 
خرج عليهم فقال لقومه وجمعهم فقال: نکم الأعلى «. وكان بين كلمته « ما علمت لكم من لو غيري 
«وبين قوله: ٠‏ أنا ربكم الأعلى « أربعون سنة. [انظر: تاريخ الأمم والملوك (۱1۳/۱)]. 

(۲) قارون: ابن عم موسى اء وهو الذي نزل فيه قوله تعالی: نقرو ڪات من و مويك د لهم 
انه ین الكوز مان ماه نوا بالعش هد روز قال لمقم لا س وان لايحِبٌ میت 4 
[القصص: 1 ۷]. [انظر: تاريخ الأمم والملوك (۱۷۸/۱)]. 

(۳) لهم؛ ليست في (ب). وأثبتّها من (أ). 

(4) في (): و وفي: (ب): أو» وهو الأصوب. 

(5) في (ب): أو هوء وهي مضطربةء وما في (أ) أنسب للسياق. 

(1) المارشتان بفتح الراء: دارٌ المَرْضَّىء مُعَرّبٌ. [القاموس المحيط للفيروزآبادي (741) ]. 


و لاخ لكر 
أعطاءٌ سلطانًا لاله اب الله؛ لأنَّ الالهية قويةٌ تناب اعطاء الساطان لأجلهاء ثم لو 
كان إعطاؤه السلطان”" لأنّهِ ابن البشر» وکانت البشرية تناب اعطاء السلطان لكان 
غير المسيح أحٌّ بذلك؛ لاه اب بشر واحیه وغيره ابنُ بشرين اثنين!. فعِلةُ اعطاء 
السلطان فيه أقوى وأكمل. ا 

ولا یظهر لي في تصحيح هذا الكلام» على جهة الإنصاف الا أن تقديره: 
أله أعطاه سلطانٌ الحكم» وجعله حاكمًا على البشر؛ لاه بش من جنسهم فهم 
له أشدٌ ما وانقيادًاء من الملائكة الذين لیسوا" من جنسهم. فن كان تأویله هذا فهو 
قريبٌ» والاً فعليهم بيانّه!. 
ومن ذلك قوله: (لا تظنُوا آنني أشكوكم عند الأب. إِنَّ لكم من یشک وکم» موسى 
الذي عليه تتو کلون» فلو كنتم آمنتم بموسى آمنتم بي [14/ ب]؛ لأنَّ ذلك كُتب 
من آجلي)۳. 
ری قلت:هذهمُحاجة حجٌ بها المسيحٌ یهت وحاصلّها: أن موسى بكر بي وبع 
السيح قدص بين »للم تؤمنوا بي لم تؤمنوا بموسى؛ لن من جملة ماجاءكم 
به الایمان بي» والیهود کانوا يكذّبون عيسى في هذه الدعوی» وینکرون معرفته» 
ولا يعرفونه ال ببسوع بن يوسف الناصريء والنصارى عندهم أن هذه حجةٌ 
قلح فيها المسيح على اليهود» فكذلك محمدوَّكوا؟ إذا حاجٌ النصارى بما حاج به 
المسيح اليهود قلح عليهم؛ لأنَّ الصورة والدعوى واحدةٌ فد محمدًا قال للنصارى: 
اد عیسی بش بي وبُعث معدم بين يديّ» فلا لم تؤمنوا بي؛ لم تؤمنوا بالمسيح؛ لان 
من جُملة ما جاءكم به الإيمانُ بي» مع أن النصارى كذبوا محمدًا في هذه الدعوی» 
وأنكروا اد له عندهم اسمّاء أويعلمون له علمًا [۵۹/ أ]» فیکون قد قَلّجّ فيها على 
(۱) في: (ب): للسلطان والمثبت من (1). 
(۲) في (أ): (لیس)؛ والصواب من: (ب). 


(۳) إنجيل یوحنا: ۵: 1۵. 
)٤(‏ وسلم ساقطة من () والمثبت من (ب). 
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ایا ای رلور 
التصاری, کم افلج المسیخ في دعواه على اليه ود وال فيلزم أن المسیح لم يَحُجّ 
الیه ود في هذه الدعوی» فيكون كاذبًا فيهاء والكاذبٌ في كلمة واحدة لا یصلح أن 
يكون عدلاء فضلا عن رسولء بل عن الله أو ابه على زعمهم. فإِنْ سلّموا لليهود 
هذا" في المسيح؛ سلَّمنا لهم مثلّه في محم وحيئئزٍ يلزم”" أَحدٌ أمرين: اما التسوية 
بين محمد والمسيح؛ في إثباتٍ الرسالة أو ت نفيهاء والنفئ لا يقولون به في المسيح» 
یلغ الا فد قبل هذا غير لازم؛ لال لسسی لح على البهود في حجه دون 
محم على النصارى» والفرقٌ بينهما ظهورٌ المعجز على ید المسیح دون محم 

قلنا: هذا سؤالٌ؛ قد أحكمنا جوابه فيما سبق" من إنجيل متي عند إطعام 


المسيح أربعة آلاف“ رجل من خمس خبزات وحوتين "° فكمّلتٌ الحجت 





ولزمکم ما تکرهون. 
ومن ذلك في الفصل الثامن: (أنَّ المسيح لما أشبع خمسة ألف رجلء في خمسة 
أرغفة وسمكتين» قال الناس: حقّا ان هذا هو النبي الجائي إلى العال).. ال 
قلت: فهذا نص الإنجيل على أنَّ الناس اعتقدوه نبيّاء وأنَّ الأنبياء قبله بشّروا 0 
به على أنه نی فالإلهية من أين جاءته؟!ء وهما مما لا يجتمعان حتی" يقال: السیح 
لا تنافي بين كونه نبیّاء و" إلها. 


ومن ذلك /٠١[‏ ب] في الفصل التاسع: ( أنَّ الناس لما أكلوا الخبز الذي 


)١(‏ هذاء ليست في: (ب) والمثبت من(أ). 

(؟) في (ب): لزمء والمثبت من (1). 

(۳) في (ب): جوابه. 

(4) في (1): ألف. والمثبت من (ب). 

(0) انظر النص في إنجيل متی: ۱6: ۰۲۱-۱۳ 
() إنجيل يوحنا: 5: 15. 

(۷) حتى» تكررت فی (ب). 

(۸) في (أ): (آو6» ولعل الصواب ما آثبّه من (ب). 


أطعمهم» تبعوه إلى كفر ناحوم”" فقال: ما جتتمون الا للخبزء فاعملوا لاللطعام 
النابت؛ بل للطعام الباقي؛ للحياة المؤبدة» يعطيكموه ابن البشر؛ لأنَّ هذا لالب 
قد حكّمه أو حتّمه قالواله': ما نصنع حتى نعملّ أعمالً الله؟! قال: هذا هو عمل 
الله» فآمنوا بمن آرسله)(؟. 

قلت: فهذا اعترافٌ منه بأنّه رسولٌ» يعمل ما يعمله بالتأييد الالهي, لا أنه هو 
اله“ وإلاً لقال لهم: أنا اللهء وهذا عملي؛ لألّه وقث البيان» وتأخیژه عن وقت 








الحاجة لا يجوز. 

وأيضًا قوله: لأنَّ هذا الله" الب قد حکمه فقد اعترف بالربوبية لله" فيه 
فيكون هو عبله. 

وقوله: هذا هو عمل الله فآمنوا بمن أرسله101/ أ] يعني نفسه فاعترف بألّه 
معمول مخلوقٌ» مرسل لله سبحانه. 


وذکربعد ذلك أنهم قالوا: إِنَّ آباءنا أكلوا المنَّ في البريةء وجاءهم خب من 


(۱) اسم عبري معناه: قرية ناحوم» وهي قرية واقعة على الشاطيء الشمالي الغربي لبحر الجليل في أرض زبولون 
ونفتالي؛ وكانت مركرًا للجياية» ويظهر أنه كان فيها مركز عسكري روماني» انتقل يسوع إليها من مدينة التاصرة 
في وقت مبكر من خدمته جاعلا منها مركرًا له حتى أنها دعيت مدينته. 
[قاموس الكتاب المقدس (۷۸۲)]. 

(۲) له ليست في: (ب). 

(۳) إنجيل يوحنا: 5: ۰۲۹-۲6 

(5) في: (ب): إله» والمثبت من (أ). 

(6) هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين. انظر للشيخ مصطفى الزرقا تَتتآثة: [القاعدة السادسة والستون ( المادة 
7( طلا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ) ]. والكلام عليهاء و انظر الكلام 
عنها ني: [اللمع في أصول الفقه الكتاب (۲۰) أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء الطبعة الأولى؛ 4۰۵ ۱ص 
6م دار الكتب العلمية - بيروت. غاية الوصول في شرح لب الأصول (۷۹) لشيخ الإسلام: زكريا بن 
محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ]. 

(1) لفظ الجلالة: الله ليس في: (ب). 

(۷) لفظ الجلالة: الله ليس في: (). 

(۸) ليست في(ب). 


ENES 
السّماءء فأرنا أنت آي وأعطنا في كلّ حين من هذا الخبزء فقال: ان موسى لم يعطكم‎ 
الخبز من السّماءء وإنما أعطاكموه أبي! ؛ لأنَّ خبرٌَ الله هو الذي نزل من السماء‎ 
ويهبٌ الحياة للعالم. وأنا خبز الحياة» ومن يُقبل إِليّ لا يجوع» ومن يؤمن بي لا‎ 
يعطش الی( الأبد)(.‎ 

ثم ذکر بعد ذلك: (أنَّ اليهود تذمّروا عليه؛ لأنّه قال: أنا الخبز الذي نزل من 
السماء قالوا: أليس هذا يسوع بن یوسف نعرف أباه وأمّه» فكيف يقول نزلت من 
السماء؟! )2. 














قلت: فمن توهِّم من هذا أن عيسى نفسّه خبز فهو مجنون!.ء وإِنَّما معناه: 
أن بسببي بقاء الانسان الدّائم في الآخرة» كما أنَّ بسبب" الخبز بقاؤه”© في 


الدّنياء كما قال لمّا قيل له: (أمّك وإخوتك يطلبونك. فقال: هؤلاء آمی واخوتی) 
5 وو 7 5 2 
يعني: التلاميذ» وغيرهم من المسترشدين. وكما قال له رجل: (آرید آن أدفنَ أبي» 


فقال: دع الموتى يدفنون موتاهم)"» فهذا مجارٌ ظاهن وإنما تغيَّظَتْ عليه اليهودٌ؛ 


لدعواه ۳ نزل من السماء. 
فاا قول الیهود بعد هذا: (كيف يقدر هذا على آَنْ یعطینا جسته لنأکلّه؟۱ ۲٩)‏ 
وجوابه لهم: (إِنْ لم تأکلوا جسدّ ابن البش وتشربوا دمه فلیس لکم حبا نیکم» من 


2 0 و 
يأكل [۷۷/ب] جسدي ویشرب دمي فله(٩)‏ الحياةٌ الدائمة؛ لان جسدي مأكل حق. 


)١(‏ ليست في(). 

() إنجيل يوحنا: 1: ۳۵-۳۰. 

(۳) انجیل یوحنا: :٩‏ ۰1۲-4۱ 

(6) في (1): (سیب)» والصواب من (ب). 

(۵) مکذا: والصواب ( بقاءه). 

() إنجيل متی: ۱۲: 4۷. ولوقا: ۸: ۲۱. و مرقس: ۳: ۰.۳۲ 
(۷) إنجيل متی: ۸: ۰۲۲-۲۱ لوقا: 4: 1۰-۵٩‏ 

(۸) انجیل يوحنا: 5: ۵۲. 

(9) في: (1): وله والصواب من: (ب). 





ودمي مسرت حق» من يأكل جسدي» ويشرب دمي؛ د 20 ج فی فن 
لم يُحمل على مجاز سائغ؛ فلا أعلم ما هو!. 

ومن ذلك قوله في هذا الفصل: (أنا أتكلم بالذي رانك عند الاب" وأنتم 
تعلمون" ما رأيت عند أبيكم. قالوا: أبونا هو إبراهيم» قال لهم: لو كنتم بني إبراهيم 
عملتم عمل إبراهيم» ولكنكم تعملون أعمال آبیکم» [فقالوا لسنا مولودين من زنا!» 
وإنمًا لا أبٌ واحد هو الله قال لهم: لو كان الله أباكم كنتم ]2 [تحبّوني؛ لأني خرجت 
من الله لکنکم من آبیکسم]!* إبليس» وبنبوة أبيكم تهزژون" الذي هو من البدء 
تال للنا ی 

قلت نش ا ضیف له ودالتوة فا و وات 
إبليس جميعًاء فدل على أنَّ لفظ الأبوة والبنوّة") تاره يراد بها: حقيقتها؛ كإضافتهم 
بها إلى إبراهيم» وتارة: مجازها؛ كإضافتهم إلى الله وإلى إبليس جميعًا لعلاقة 
الطاعةء كما يطيعٌ الابنُ أباهء ويرحم الاب ابه وكذلك هي في حقٌ المسيح بالنسبة 
إلى الله سبحانه والاً وجب أنْ یک وت اليهودٌ آبناء الله؛ بتقدير حُبّهم للمسیح» بل 


(۱) إنجيل یوحنا: :٩‏ ۵۲-۵۳. 

(۲) في: (أ) الرّب والمثبت من: (ب) ونص انجیل يوحناء: ( عند أبي). 

(۳) في (أ): تعلمون والصواب من: (ب). ۱ 

(5) مابین المعقوفتین استدركها الناسخ في الهامش الأيسر في: (ب). 

(۵) ما بين المعقوفتین ساقط من (ب). 

() غير واضحة في (ب). وفي (1): تب زژون ولعلها الانسب: ونص إنجيل یوحنا  :۸‏ 6 ليست فيه هذه الکلمة 
بنصها: ( انتم من أب هو إبليس و شهوات أبيكم تریدون أن تعملوا ذاك» كان فا لللاس من البد» و لم یثبت 
في الحق؛ لأنه لیس فيه حق» متی تكلم بالکذب فانما يتكلم مما له لأنه کذاب و آبو الکذاب). 

(۷) في: (1): قال الناس» والمثبت من: (ب) هو الصواب. وموافقٌ لما في نص يوحنا السابق. 

(۸) یوحنا: ۸: ۰۲-۳۱ 

.)1( في (ب): البنوة والابوق وما ثيه من‎ )٩( 

(۱۰) تکرر سهرًا ني (ب) قوله: (فدل على أن لفظ البنوة والابوة تارة يراد بها حقیقتها كإضافتهم) وعلیه شطب 
بخط الناسخ. 

(1) في: (ب): بعلاقة الطاعة» والمثبت من (أ). 


فكي امار لد ب راراق 
والنصارى”» وسائرٌ العالم» ولا قائل به. 

ومن ذلك قوله في الفصل الخامس عشر"» وغيره من الأناجيل: (من رآني فقد 
3/أ]رأى الذي آرسلني) 7 قدیتوهم بهذا أنّهما واحدٌ؛ كما تقول النصارى» ولیس 
كذلك؛ لأنّه قد صرّح غير موضع» وهو في الأرض أنَّ أباه في السّماءء واتحادهما مع 
ذلك مُحالٌ لا يُعقل» وإنمًا مجارٌ هذا الكلام: أنَّ أفعالي تشبه آفعال الذي أرسلني» 





وأناآمرٌ بأمره*» وأنبى بنهیه فمن رآني كأنما قد رآه؛ لأنّهِ لا یری الا من يأمره وينهاهه 
بمثل ما آمره به وأنهاه» وهذا كما تقول لشخص: أتحب أن ترى زب ا؛ فانظر أخاه 
عمرًا؛ للسّبّهِ الذي بینهما. ۱ 

ومن ذلك قوله في السادس عشر أو السابع عشر لتلامیذه: (لا تضطرب قلوبکم» 
آمنوا بالله وآمنوابي * وهذا يدل على تغایرهماء والنصارى يقولون: المسيحٌ 
هو الله. 

ومن ذلك: (أَنَّ فيلفس”" قال له: [/71/ ب] يا سيدٌ: أرنا الأب وحسبناء قال له 


يسوع: نا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فیلفس؟!» من رآني فقد رأى الاب 


(١)في:(ب):‏ للنصارى. والصواب من ([)؛ ذ لد السياق يقتضيه فمعناه: والنصارى ایشا یکونون أبناء الله. والله 
أعلم. 

(۲) في (1): عشرة» والصواب من: (ب). 

(۳) إنجيل یوحنا: ۱۲: 40. 

(5) بأمره: ليست واضحة في: (ب). 

(0) إنجيل یوحنا: ۰۱:۱۶ 

(0) في إنجيل یوحنا: ۸:۱4 (فیلمس) وهو: فيلبس أحد الرسل الائني عشر وکان من بيت صیدا على 
بحيرة طبرية» مدينة آندراوس وبطرس. التقی به یسوع ( عیسی #) أولَا في بيت عنيا عبر الاردن 

حیث كان یوحنایعتد. فدعاه فتبعه. ووجد فيلبس نثنائيل فجاء به إلى يسوع ثقة منه بأن مقابلة واحدة 

منه مع السید تقنعه أنه هو المسیح. وهکذا کان. وبصد ذلك بستة اختاره یسوع ليكون تلميدًا له. 
وعندما آراد اطعام الخمسة الا لاف امتحن أولًا فیلبس وسأله: (( من أين نبتاع خیزّا ليأكل هؤلاء؟ )). 
ویوم دخوله آورشلیم منتصرّا جاء بعض الیونانیین يريدون مقابلته؛ فأوصلهم فيلبس» وعندما کلم يسوع تلامیذه 
مبینا لهم أنهم قد رأوا الآب لم يفهم فیلبس الکلام على ما بظهر فقال لیسوع: (( آرنا الاب وکفانا )). ویقول 
یوسیبیوس أن فیلبس قد دفن في هیرابولیس في آسیا الصغری. انظر: [قاموس الکتاب المقدس(۷۰۱)]. 


یی لالز لا اهم 

[فكيف تقول أنت: أرنا الأب؟! ]۱ ما تؤمن أنني ني الأب» والأبُ ني؟ !» وهذا الذي 
اتکلم به ليس من عنديء بل أبي الذي هو حالف هو يفعل هذه الأفعال. آمنوا بي» 
أنا في الأب والأبُ ي0)"1. 

قلت: هذا الكلامٌ لو مع من الأب الذي لا نزاع فيه» وجاءت به المرسلون 
اجمعون» لوجب تأویله؛ | طا محال؛ لان لایشکن أن يكون شینان كل منهما نی 
الآخرء كما لایشکن أن یکون کل منهما عین"" الا خره ومن يعتقد ظاهرٌ هذا الکلام 
وحقيقنه؛ فليس من العقلاء حتی یُناظّر وإذا وجب تأويلّه فأقربُ التأویلات إليه ما 
ذکرناه قبل هذا بفصل واحٍ ۳ وهو: أن فيه قوة إلهية» من الله سبحانه وتعالی 
یفعل مها الخوارق» فبو اسطتها استجاز أن يقول: إِنَّ الأب في» أي: سر الأب. وتأييده. 
وأناني الأب» أي: مشتمل على سره منطو عليه متضمّن له٩.‏ 

وكذلك قوله: بل أبي الذي هو حال في هو یفعل هذاء أي سر بي وتأييده حال في» 
فیکون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مجازّاه وهو مجارٌ مشهورٌ. 

فن قیل على ما ذکرتموه آسثلة): 


(۱) زيادة من: (ب). وفي نص انجیل یوحنا: ۹: ۱۶: (فکیف تقول أنت: آرنا الاب؟۱ ). 

(۲) وقع تكرار في (ب) من قوله: (وهذا الذي أتكلم به... إلى قوله: والاب في) والتصویب من: () ونص 
الانجیل. 

(۳) [نجیل یوحنا: ۶ ۱: ۰۱۱-۸ 

(4) قوله: سمع» و: الاب ملحقة بخط الناسخ في الهامش العلوي الایمن في: (ب) ولیس واضحة تمامًا. 

(۵) في (ب): (علی ال خر)؛ والصواب من: (1). 

(1) له ليست في (أ)»» آثبتها من: (ب). 

(۷) ليست في(ب). 

(۸) ليست في(). 

)٩(‏ في (أ) و (ب): (اسولة» و أثبتّها على قواعد الخط المعاصرةء والسؤال في اللغة: طلب الأدنى من الأعلى. 
[التعريفات (177)] وقول الطوفي: أسولةء له وجه في العربية: قال ابن منظور (حكى: ابن جني سول وأشولة) 
لسان العرب [(۳۵۰/۱۱)]. 


IES 
أحدها: أا لانْسَلُمُ استحالة شيئين كل واحدٍ منهما في ال خر ولا استحالة‎ 
حلول الإله في المسيح» فما الدليل عليه؟!.‎ 
سلّمنا أنه محالٌه لكن بالإضافة إلى عقول البشرء لا إلى قدرة الخالق» وطوره‎ 
أ] المجاز الذي حملتم عليه هذا‎ /٩۲[ الخارج عن دائرة طور البشرء سلمناه لكنّ‎ 
الكلام بعيدٌ جدًاء فلعل هناك مجارًا آقرب منه يُحصّل مقصودنا دونكم فلم‎ 
حصرتموه في هذا المجاز المعين؟!.‎ 
قلنا: الجواب عن الأول: أن العقل ميزان يُعرف" به المحالٌ من غیره» والعقل‎ 








بطلان 
عقيدة 


الحلول 


ببدیهته يحكم باستحالة ذلك عند كل من يُعرض عليه من العقلاء؛ ولیس وراء ۱ 


البديهة حجةٌ فمن آنکر حكمّها كان کالممرور الذي لا يجد طعم" حلاوة العسل» 
والأعمى الذي لا يدرك" ضوء الشمس. 

ما استحالة حلول الإله في المسيح؛ فلانَ المسيح قد وصف نفسّه بأنّه اب 
الانسان وابن البشرء في عدة مواضع من الاناجیل*» وابنْ البشر يكون: بشرًا 
وإنسانًا. 

هذا مع أن المسيح قد شوهد وعُوین على حقيقة البشس وصفات البشره من 
الاعضاء والجوارح [۲۸/ ب]ء والاکل والشرب. واللذَّة والالم. ومع الحِسٌّ لا 
حاجة إلى غيره من في ذلك. وإذا ثبت أنه إنسانٌ وبشرٌء فلو حل الباري سبحانه فيه 
لكان”"' ما مع بقائه سبحانه على حقيقته وصفته قبل الخلول أو مع استحالته عن 
حقيقته قبل الخلول. 

والأول: بوجب أن الباري آصغرفي الحقيقة من كوم البشره وهو محال آن یکون 


)١(‏ في (1) تکررت: یعرف. 

(۲) طعم» ليست في (ب). 

(۳) في (ب): يدري» والصواب من (أ). 

() انظر على سبيل المثال: إنجيل متى: ۲۲-۱۸:۱. ولوقا: .٩-۸:۱۲‏ 
(0) ثبت ليست في(أ). 

() لكان؛ تكررت في (ب). 





خالق السموات والأرض کذلك(. 

والشاني: یوجب تغیر القديم واستحالته» وهو أيضًا باطلٌ؛ لما ثبت في الأدلّة 
الكلامية من استحالة تغيّر القديم وتنقلّه في الأحوال. 

وما قرزه بعص سفهائهم» من أنه سبحانه لكا أراد إنقادً الخلق تنس بهم» وظهر 
في مظهر يشاکلهم؛ وأنَّ الله سبحانه له مظاهرٌ يظهر فيهاء تارةً في صورة کبش» 


حراقات وتارة في صورة نار؛ كنار العليقة”" التي کلم منها موسىء وتارة في صورة ملكِ 


اس أو بشرء کما ظهر لاسرائیل وصارعه!» فکل هذه خرافاتٌ» لو طولبوا بإثباتها 
لتعذّر عليهم الشبهة عليهاء فضلا عن الحجة. 
فان قيل لا سم أن ابن البشر يكون مطلقاء بل إذا كان ابن البشر من الطرفين 
يكون بشرا محضًا”*» مطلقاء ما من أحد الطرفين فلا يكون كذلك» و 1 حینثذ يجوزحلول 
الباري فيه من الجهة التي ليس هو منها بش رَا؛ قلنا: الجواب من وجهين: أحدهما: 
أن جهته التي ليس هو منها ‏ بشرا عندكم؛ هي: حلول الباري فیه» أو كونه هو الله» فلو 
كان حلول الله فيه من هذه الجهة” لزم أن يقال: إن حلو الله فيه؛ من جهة حلول الله 


(۱) من قوله: يوجب.. إلى: کذلك» کب في (ب) في هامش الصفحة الأعلى الأيسر وفيه عدم وضوح» واضطرابٌ 
وتقديمٌ وتأخير” والمعتمد ما في (1). 1 

(۲) تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء فالأبدان تقشعر من قراءة مثل هذه. والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. 

(۳) العليق الشجرة التي آنس موسى 4# منها النار» قاله ابن سيده. وقيل: إنها العوسج» والعوسج» إذا عظمء قيل 
له الغرقد. وفي الحديث أنه شجر الیهود» فلا ينطق» يعني إذا نزل عيسى ا6ء وقتل اليهود فلا يختبئ أحد منهم 
خلف شجرة إلا نطقت وقالت: يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجرهم فلا ينطق. 

[حياة الحيوان (۲/ ۱۳) تفسير ابن كثير (1/ ۳ ۲)] 

(5) شرائیل: معنى هذا الاسم العبري: يجاهد مع الله: آو: وقد أطلق هذا الاسم في الكتاب المقدس على.. 
يعقوب؛ إذ أطلق عليه الملاك الذي صارعه حتى مطلع الفجر في فنوئیل في مخاضة يبوق.. هكذا يصور الكتاب 
المقدس الله تعالی» وفي الحقيقة هذا الاسم يعني عندهم: ( اصرع إيل).. ویعنون به الله جل وتعالى عن قولهم 
علوًا كبيرًا.. 
[ قاموس الکتاب المقدس (1۹)] وانظر: [( الله جل جلاله» د: محمد البار ]. 

(0) المَخْضٌ: بوزن الفلس اللبن الخالص الذي لم يخالطه الماء حلوًا كان أو حامصًا[ مختار الصحاح (14۳) ]. 

(5) في (أ) (الحجة) والصواب من (ب). 


کا می اراق 
فيه» أو“ من جهة أنه الله. وهذا كلام لا حاصل له ولا يُعقل. 

الشانی: [۱۳/ أ] أنَّ ما ذكرتم يوجبٌ أنَّ المسيح مركبٌ من الاللهية والبشرية» 
فيقال لكم: ما أن تعتمدوا في هذه الدعوى على الحس والمشاهدة, والعادة المتعارفةٌ 
في الوجود. أو على قدرة الله تعالى”" الأزلية» التي لا يُعجزها شي» وأسراره التي لا 
تدركها العقول. 

فان اعتمدتم على الأوّل؛ لزع أن يكو الله - سبحانه وتعالى عمّا تقولون - 
قد وطی مریم وأحبلها؛ كإحبال الآدميين للآدميات» حتى جاء؟ عيسى مركبًا من 
الإله والبشر؛ لأنا لا نری في الموجودات المحسوسة» مولودًا مرکبّا من جنسین, أو 
نوعينء إلأعن وطی وإحبال» كما في البغل المتولد بين الحمار والفرس؛ واليسمْع» 
والعسبار”»؛ المتولدين من بين جنس الذئب والضبء©. 

وان اعتمدتم على الشاني؛ فقد أبعدتم الشقة» وركبتم التعاسيف الشنيعة» 
والمفاوز المهلكةء وما ندعوكم إليه أقرب. 

فا قلنا: إن المسیح موی بقوة إلهية من الله [14/ ب] سبحانه» ویفعل بها 
الخوارق؛ كسائر النبيّين من" قبله. وان كان هو أرجحَ منهم في ذلك؛ لفضل عناية 


الله به . 






(۱) آو: ليست في (أ)» والمثيت من (ب). 

(۲) تعالی» ليست في (ب). 

(۳) في: (ب): صارء والصواب من (أ). 

) العِسْبارٌ: قيل بين الم والّئب» وهو ولد الضبع من الذئب وجمعه عسابر. 
[ فقه اللغة ( 48 ؟) حياة الحيوان الكبرى /١(‏ 4۸۲). ] 

() عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟! قال: نعم قال: قلت: آكلها؟! قال: نعم! قال: قلت: أقاله 
رسول الله ۱۹ قال: نعم. قال أبو عیسی هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني» قال يحيى بن سعيد 
وروی جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحق 
والعمل على هذا الحديث عند بعض آهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء [مسنن الترمذي. 
كتاب الحج. باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (۷۷۹)]. 

() من ليست في (ب)ء والمثبت من (أ). 

)¥( به» ليست في (1). 


3 بون دنا 

وأسندنا ذلك إلى القدرة الأزليّة التي لا يعجزها شيءٌ» واسترحنا من الشناعات؛ 
والبشاعات» وما أطبق عليها العالم من التضليل لكم» والتعديم لعقولكم. 

وعن الثاني من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العالّم أجمعواعلى أنَّ المحال لایدخل تحت المقدور ولهذا 
تأوّلوا قوله تعالى: « لاله عَلَى کل قیقر [البقرة: من لید ۲۱۲۲ على أن المراد 
به الأشياءٌ الممکنت ومع هذا فقولکم محال بالإضافة إلى عقول البشر» لا إلى قدرة 
الہ الخالق تعالى 29 لا معنى له ولا طائل. 

وأيضًا فنحرٌ؛ تما نحن مخاطبون من جهة الباري سبحانه» بمقتضى ما تدركه 
عقوأًناء إنكًا الطورٌ الخارجٌ عند دائرة العقول البشرية» فلم نکلّف إدراكه والبناء عليه» 
بل کَفنا الإيمان بما جاءنا منه» إذا لم نجد عنه مندوحة فتكليفنا إدراكٌ ما يرج عن 
دائرة عقولنا تکلیف ما لا یطاق وأنتم لا تقولون به. 


الشاني: أنَّ هذا مما يفتح باب السفسطة؛ لأنه يسر لكل واحدٍ دعوى 
المُحالء ويقول هذا ممكن بالإضافة إلى قدرة الله تعالى*» والطّور الخارج عن 
عقول البشر. 

ويلزم من هذا: أن ثلاثة من الناس لو جاءونا؛ فقال أحدهم: أنا موسى بن 
عمران» وقال" الآخر: آنا عیسی بن مریم؛ وقال”" الآخر: أنا محمد بن عبد الله» 


)١(‏ ومواضع كثيرة من القرآن. 

(۲) لفظ الجلالة: الله ليس في (ب) والمثيت من (0. 

(۳) تعالی؛ ليست في (ب) والمثبت من (). 

(6) مذهب يوناني» سماه ابن رشد بالمغالطات في الألفاظ والمعاني. ( انظر: تلخیص السفسطة. ابن رشد 
القرطيي الشهیر بابن رشد الحفید (المتوق: 606ه). تحقیق: محمد سلیم سالم. مطبعة دار الكتب» 
القامرة۱۹۷۲ع) 

(۵) ليست في(ب). 

0( قال» ليست في (ب) والمثبت من (أ). 

(۷) قال» ليست في (ب) والمثبت من (أ). 






© SENS 
ونحن رسل الله بعثنا الله لصلاح هذه الأمم [54/ أ وجمع كلمّتهاء فقلنا لهم: إنَّ‎ 
إرسال هؤلاء بعد انقضاء عصرهم» وقبل الوقت المعلوم لارسالهم؛ وإحياء المت‎ 
منهم مُحال» فلا نصدقکم!» فتقولون: هذا محالٌ بالاضافة إلى عقول البشس لا إلى‎ 
قدرة الله سبحانه فآمنوا بنا؛ لما كان لنا حجدٌ ندفعهم بها؛ مع فتحکم لهذا الباب.‎ 

وعسن" الثالث: علیکم بیان المجاز الأقرب؛ لنتظر فیه وال فنحنٌ لم یحضرنا 
سوی ما ذکرنا. والله أعلم بالصواب. 

وممايوجب تأويل الكلام المذكور قوله بعده: (إني سوف آجیئکم عن قلیل؛ 
والعالم ليس يرويء وأنتم تروني ۳ إنني حي وأنتم أحياء في ذلك الیوم» تعلمون أني 
في أبي» وأنتم ف وأنا فیکم). 

نه إن لم يُتأول لزع من هذا أن يصير الكل في ذلك اليوم هریس مضروبة ©»! ! 
ولا حاجة لنا إلى التطويل. 

ومن ذلك قوله: (إِنّي منطلقٌ وعائدٌ إليكم, لو کتتم [۷۰/ ب] تحبوني لکنتم 
تفرحون بمضتي إلى الأب؛ لأنّه عم منين)”. 

فقوله: أعظم مني يدل علی تخايرهما؛ لان (أفْمَلٌ) التفضيل؛ لا يكون إلا بين 
اثنين فصاعدًاء ولايكون الشيءٌ أعظمَ من نفسه» وهذا يُبطل قولهّم: إنَّ المسيح 
هوالله. 

ومن ذلك قوله: (أنبتوا في؛ وأنا فيكم» كما أنَّ اصن لا يطيق أن يأني بالشمار من 
CaS‏ 
(۲) وأنتم ترونيء ليست في(ب) والمثبت من (). 
(۳) إنجيل يوحنا: ۱۶: ۲۰-۱۸. 
(5) تهكم آیضا بالنصاری؛ لتصديقهم مثل هذه الاباطیل ونسبتها إلى عیسی باه ومن إنصاف الطوفي رحمة الله 
عليه آشار إلى الخروج من مأزقهم هذا بتأويل هذا الکلام» قبل أن یختلط الحابل بالنابل! كما يفهم من قوله 
والهريسة: أكلة معروفة سميت الهَرِيسَةٌ هریس لأن ابر الذي هي منه يدق ثم يطيخ ويسمى صانعُه مَرّامًا. 


[لسان العرب ٤١ /١(‏ ۲)]. 
(0) إنجيل يوحنا: ۲۸:۱۴. 


عنده Ty‏ سب 
وأنتم الأغصان. من ينبت في وأنا فيه؛ فهو يأتي بثمار كثيرة» وبغيري لستم تقدرون أن 
تعملوا شیفا)(. 

قلث: قدبيّن هذا الكلامٌ تأويل قوله قبل”: (إني من أبي» وأنتم في» وأنا 
یکم" وان وأنَّ معناه: أنَّ مادتي فیما آفعل من أبي» ومادتكم منيّ» ولهذا يقو ل: 7 





المرقلبط مه ة الحقء وأ الغارس 3 وا الأغصان) وهذا کلام صحیح؛ ان 1 
بي الغارس» وأنتم م صحيح 


امسقم الشر ودر ا ا ا ر 
البلادء يُظهرون الخوارق والمعجزات. 
ثم قال بعد ذلك: (فإِن لم ينبت ينبت أحدٌ في رح خارجًاء مثل العُصن الذي جف 
فيأخذونه. ويطرحونه في النار)! ا ا 
تأده من غيري؛ ملك ثم ذکربعدهذا کلام أزال يه الس ترکث نقلهلطرله!. 
ومن ذنك: [۷/ 1 أنه ذكر البرقليط”" في مواضع» وین ما ذكره» حيث یقول: 
(والفارقلیط: روح القدس, الذي پرسله آبي باسمي» هو یعلمکم کل شيء 
وهو يذكركم كلما قلت لکم). 


(۱) إنجيل يوحنا: ۱۵: ۵-4. 

(۲) قبل ليست في (1 وأثبتناها من (ب). 

(۳) إنجيل یوحنا: 6 ۱: ۰۲۰ 

(6) [نجیل یوحنا: ۱۵: ۵. 

(۵) إنجيل یوحنا: ۰1:۱۵ 

(1) لم أجد هذا اللفظ في النسخ الحديثة للأناجيل» ووردت إشارة في إنجيل يوحنا بلفظ المعزي» إلى النبي ا 
(۱1:۱6):( و آنا اطلب من الاب فیعطیکم معزي آخر لیمکث معکم إلى الأبد) . والمعزي: الجاد في أمره» 
أو في أمر الله وجاء في لسان العرب (ذكر عن كعب أنه قال أسماء النبي ب في الكتب السَالِفَةٍ محمد وأحمد 
والمترَكُلُ والمُحْمَارٌ وحِمْياطا ومعناه حامي الم وفارقليطا أي يَْرْقُ بين الحنٌّ والباطل) [لسان العرب 
( ۲۷/۷ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ( ۲4۸/۱) ]. 

(۷) إنجيل يوحنا: ۱۶: ۰۲ في الترجمات الحدیثة: (1:15؟) : (و أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب 
باسمي فهو يعلمكم كل شيء و يذكركم بكل ما قلته لكم) مما يدل على التحريف المتعمد؛ إذ النسخة التي 
حل ا ا او و 






هک ا و اراق 202 
وحيث يقول: (إنّ خيرٌ لكم أنْ أنطلقٌ؛ لأنّي إنْ لم أذهب لم يأنكم البرقليط فإذا 
انطلقت آرسلته إليكم ). 
وحيث يقول: (إنه خيرٌ لکم أن أنطلق؛ لأنّي إن لم أذهب لم یأتکم البرقلیط 
فإذا انطلقتٌ آرسلته إليكم» وإذا جاء ذلك فهو يوبّخ العالم على الخطيئةا وعلى 50 
الحكم» إِنّا على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي» وإمّا على الحکم فلأنَ آ کون )ا 
هذا العالم يُدان)". الكتاب 
ثم قال: (إذا جاء روح الحقٌّ ذلك فهو يرش دكم على جميع الحق؛ لاه لیس 
ينطق من عنده» بل يتكلّم بکل ما" يسمعء ويخبركم بما يأتي وهو يمجدني؛ لاه 
يأخذ مما هو في ویخب رکم)). 
قلت: فقد حَصْحَصٌ الح بهذا الکلام وأنَّ هذا بشارةٌ" من المسيح؛ بمحمدٍ 
- عليه أفضل الصلاة والسلام-”"؛ لاه لم يأتِ بعد المسيح من ادعى النبوة؛ ومجّد 


.١١-۷ :1١ إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(1) في كلا النسختين (أ» ب): يكون والصواب ما آثبته. والأزكون: العظيم من الدهاقينء واللاژکون رئيس القرية 
وني حديث عمر 5 أنه: دخل الشام فأتاء کون فزي فقال له: قد صنعث لك طعامًا. (رواه محمد بن إسحق 
عن نافع عن أسلم) کون القرية رتیسها ووفقانا الأعظم. [لسان العرب (۱۳/ ۱۸۵) ]. 

(۴) إنجيل يوحنا: 17: ۱۱-۷. واستبدلوا بكلمة: البرقليطء كلمة: المعزي» في جميع الترجمات الحديثة وقد بيا 
ذلك سابقا. 

(4) في (آ) و(ب): (كلما) و الصواب ما آثبته. 

(۵) إنجيل يوحنا: .١5-117":15‏ 

() في هامش: (أ): مطلب: ( بشارة عيسى بمجيء محمد بعده). 

(۷) في (ب): (عليه السلام) وما أثبته من (أ). والبشارات بنبينا َك كثيرة جدًا في كتب أهل الكتاب. جاء في إنجيل 
برنابا: ( فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصها (( لا إله إلا الله ومحمد رسول 
الله ))» ففتح حینثذ آدم فاه وقال: أشكرك أيها الرب إنهي لأنك تفضلت فخلقتتي ولكن أضرع إليك أن تنبأني 
ما معنى هذه الكلمات (( محمد رسول الله ))ء فأجاب الله: ( مرحبا بك يا عبدي آدم» واني أقول لك أنك أول 
إنسان خلقت» وهذا الذي رأيته إنما هو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بعد الآن بسئين عديدة» وسيكون رسولي 
الذي لأجله خلقت كل الأشياءء الذي متى جاء سيعطى نورا للعالم» الذي كانت نفسه موضوعة في بهاء سماوى 
ستين آلف سنة قبل أن أخلق شيثا ) فضرع آدم إلى الله قاتلا: ( يا رب هبني هذه الكتابة على أظفار أصابع يدي) 
فمنح الله الإنسان الأول تلك الكتابة على إبباميه» على ظفر إبهام اليد اليمنى ما نصه (( لا إله إلا الله ))» وعلى = 






اتروع جب رة 
عيسىء وبالغ في تمجيده؛ وصدّقه في نبوته» ووبّخ العالم على خطيئة الكفر» [۷۱/ ب] 
وقتل الیهود؛ وعیرهم على تكذيب عيسىء وقبح")عبادة الأوثان» وأخبر بأنَّ الناس 
يُدانون يوم القيامق ویحاسبون» و علّم الناش حَسنَ الآداب» ومکارم الأخلاق» وظهر 
نامُوسه واشتهر في البدو والحضرء کظهور نوامیس الأنبياء قبله؛ لا محمدٌ ©. 

وان لم يكن هو الذي أشار إليه المسيحٌ؛ لزم القدحٌ في صدق وعده”"! لأنّه من 
المحال عادةً إن عاد أحدٌيظهرٌ بما ظهر به محمدٌ؛ ويتم له ذلك؛ لكونه أخيربأنه 
خاتم النبين» ولا نبي بعده لمع کاب" ولتوافر مت وعلوٌ کلمت من ای 
ذلك أخودث جمرثه وسرت شوه فمن ضرورة إثبات صدق المسيح الق 
بنبوة محمد تیه وقد شهد له بألّه روخ الحٌّ» وأنه يرشدكم إلى جميع الحقٌ» وأن ما 
يخير به هو من عند الله» لا من عنده وأنه یُمجُذه ولهذا كان محمد َة شد الناس 








= ظفر إيهام اليد الیسری ما نصه (( محمد رسول الله ))ء فقبّل الإنسان الأول بحنو أبوي هذه الكلمات» ومسح 
عينيه وقال: ( بورك ذلك اليوم الذي سيأتي فيه إلى العالم ) فلما رأى الله الإنسان وحده قال: ( ليس حسنا أن 
يكون وحده ) فلذلك نومه» وأخذ ضلعا من جهة القلب. وملا الموضع لحماء فخلق من تلك الضلع حواء 
وجعلها امرأة لادم وأقام الزوجين سيدي الجنةء وقال لهما: ( أنظروا ان أعطيكما كل ثمر لتأكلا منه خلا 
التفاح والحنطة ) ثم قال: ( احذروا أن تأكلا شيئا من هذه الأثمار» لأنكما تصيران نجسين؛ فلا اسمح لكما 
بالبقاء هنا بل أطردكما ويحل بكما شقاء عظيم)[ إنجيل برنابا (۱۰۹-۱۰۸) الفصل التاسع والثلاثون]. 
انظر: [هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى )من (۱۸۰- ۲۹۹) طبعة: أحمد عبد القادر الرفاعي. 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (۱/ 4۸ ۲۵-۲) فقد أطال الطوفي رحمة الله عليه في إثبات ذلك 
بالادلة النقلية والعقلية» وانظر: النصوص الواردة بالبشارة بالنبي و في إنجيل برناباء ترجمه من الإنجليزية إلى 
العربية» الدکتور: خليل سعادة» تحقيق: الشيخ الدكتور: أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» سنة ٠٠6‏ 1م» 
مكتة دار الأملء إربد» الأردن. و إنجيل الديداكي (۰)۷ الطبعة الثانية» سنة ۲۰۰۵م» دار البروج» القاهر إنجيل 
جدید. مُكتَشفٌ في أورشليم» يحتوي على عشرين بشارة بسیدنا محمد ی » وهو بتحقيق الدكتور الشيخ: 
أحمد حجازي السقاء وقد أثبت من كلام النصاری « أن الديداكي أقدم في الزمان من الأناجيل الأربعة. و 
البشارات العجاب في صحف أهل الکتاب» 44 دليلًا على وجود النبي المبشر به في التوراة والانجیل الطبعة 
الأولى 5١14‏ ١ه‏ مكتبة المنار الاسلامية بالکویت ودار ابن حزم» بيروت» لبنان. ]. 

(۱) وقبّح» ليست في(ب). 

(۲) أي: وعد عيسى 75كة. 

(۳) في (أ): (كاذب). 


تک لیاف باورا 
و ای ل نه نی ٠7)‏ 
أحاديث غير ذلك کثيرة. 
فإن قیل: ليس الفارقليط الذي أشار إليه المسيح ما ذكرتم؛ بدليل قوله: 
(إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي [57/ أ]» وأنا أطلبٌ من الأب فيعطيكم 
فارقليط” آخر؛ ليثبت معكم إلى الأبده روح الحق الذي لن يطيق العالم أن“ 
يقتلوه؛ لأنهم لم يروه ولم یعرفوه» وآنتم تعرفونه؛ لاه مقي عندکم؛ وهو 





إلزام 
التصاری 
لا خبار 


المسیح 


فیکم)* ولیست هذه صفات محمد؛ لا العالم کانوا یرونه» ولهم طاقةٌ على یج عنه. 


0 


قتله ولهذا جح وکسرت رباعيئه يوم أحد””» وضرب في أل الاسلام"» وإنّما 


هذا إشارةٌ إلى ما أَيّدَ به التلاميدُ بعد صعود المسیح» من روح القدس على خرق 


(۱) (حدیث صحيح ) رواه البخاري» في أحاديث الأنبیاء» باب : قول الله تعالى: ؤِرَاذكُر في الاب مریم 4 
[ سورةمریم: آية ۱۲ ]» من حديث أبي هريرة ( 44۲ ۳و 44۳ ۳) بلفظ ال الاس بعيسى نم 
لاجر لیا وه لا ماهم قت وم اجه . ورواه مسلم برقم ( ۰ و4۵ 


بنحوهه وبرقم 1۲۷۹ بلفظ: هآ أوْلَى لاس بان مریم تاه ولاڈ عَلاتِ ویس بی وه نی 
(۲) في (ب): (فارقلیطا). 
(۳) أن ليست في: (ب). 


(4) إنجيل متى: :٠٤‏ ۱۷-۱۵. ولفظه: (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» و أنا اطلب من الأب فيعطيكم معزيا 
آخسر؛ ليمكث معكم إلى الأبدء روح الحقٌ الذي لا بستطیع العالم أن يقبله؛ ان لايراه و لا يعرفه. و أما أنتم 
فتعرفونه؛ لأنه ماكث معكم و يكون فيكم) فیلاحظ هنا: تغيير لفظ: الفارقلیط. إلى: المعزي ولفظ: يقتلوه» 


إلى: يقبله. 


(5) يوم أحد ليست في: (أ) والمثبت من: (ب): ويوم أحد: الغزوة المشهورة التي وقعت في الستة الثانية 
للهجرةء [انظر: سيرة ابسن هشام (۲/ ])١18-7‏ وفيها سل حمزة بن عبد المطلب كل وجمع 


من الصحابة رضي الله عنهم؛ ووقع للنبي 38 فیها أحداث» ونزل فيها آببات» ومن ذلك قوله 0: 


<أوَكَمَآ اصبتک مهد سم منیا ل ن مداه وین عند شیک نله لکل کی ونیم 3 4 


[آل عمران: ۱۷۵ ]. 


(1) انظر: ما لقي النبي ی من الاذی» ومدی صبره عليه» وتعنت قريش» وإرادتهم قتله َو : [السيرة النبوية لابن 
هشام (۱5۰) تقدیم د: عمر عبد السلام تدمري؛ ۱8۲۷ه۲۰۰۱م؛ دار الکتاب العربي. بیروت. السيرة 
النبوية في الصحیحین وعند ابن اسحاق. د: سليمان العودة. الرحیق المختوم (۱۷-۹۷) لصفي الرحمن 


المبارکفوري الطبعة الثانية ۰ س دار الوفاء المتصورة ]. 








لول ال اجه لام 
العادات» وإظهار المعجزات. قلنا: الجواب عن ذلك" من وجهین: 

أحدهما أله لايح حمّه على ما ید به التلاميٌ؛ لاد من المعلوم عندکم أن 
التلاميذ أعطاهم ذلك المسيحٌ؛ في حال حياته قبل صعُوده» وهو بينهم» وهو ههنا 
يقول: ان لم أذهب لم يأتكم الفارقليط» فكيف يصح أنْ يُقال: أن الفارقليط أتاهم 
قبل صعود المسیح, ولم يأتهم الا بعده؟!» هذا تناقش. واما قولكم: ليست هذه من 

قلنا: هي من صفاتِ جبریل» وهو روح القدس [۷۲/ ب] الذي بشر زکریا 

بیوحتّا"» كما نص عليه ني" الانجیل") فإِنْ العالم لا یرون" ولا بطیقون 
قتله» ولم يدعٌ أحدٌ أله نزل عليه جبريل؛ وتم له آمزه» وظهر ناموشه الا محمد فیلزم 
من ذلك صده بمقتضى وعد المسیح وضرورة صدقه. فان قيل: هذه وان كانت 
صفاته؛ لک قوله: ليُثبت معکم إلى الابد» لیس من صفاته؛ لأنَّ جبریل لیس معنا إلى 
الأبد. وكذلك قوله: مقیم عندکم» وهو فیکم. 

قلنا: وكذلك روح القدس» ليس مع التلاميذ إلى الأبد. ولا" هو مقيمٌ بين 
النصاری» وإلّما“ هذا إشارةٌ إلى بقاء الناموس» الذي جاء به جبریل إلى محمب أو 
إلى بقاء محمدٍ مقبورًا بين أهل الأرض» فإنَّه كذلك إلى يوم القيامة» ثم یکون حيًا 
بين من اتبعه إلى الأبد» وذلك بخلاف آمر ٩‏ المسیح» فانه صد إلى أبيه» وجلس 
(۱) عن ذلك ليست في(ب). 
(۲) يوحنا هنا هو: نبي الله» يحيى بن زكريا َو 
(۳) في» ليست في: (ب). 
()) في لوقا: :١‏ 11 (فقال له الملاك لا تخف يا زكريا؛ لأن طلبتك قد سمعت. وامرأتك اليصابات ستلد لك ابا و 

تسميه يوحنا). 

(0) في (ب) (لا بروه). 
() لانه» ليست في(أ). 
(۷) لاء ليست في(ب). 


(۸) في (ب): ثم. 


فاليا ل وار 


مار اس مر 








عن يمينه» عندکم". 
8۵ 20 5 
الوجه الثاني: أن كل ما في الإنجيل عندكم حق وصدق» ونحن فلا" اعتماد لنا 
عليه الا بطریق الإلزام لكم ولا فحُجَجُنا غیژه كثيرةٌ على المطلوب. 
وإذاعُرف هذا فأكثرٌ ماني الباب. أن ما ذكرتموه وذكرناه» من ذكر المسيح 
للفارقلیط لا يُمكنُ الجمع بينهما؛ لكنّ الواجب العمل بالكلام الحقٌ» ولا یلفی منه 
شىء ما أمكنّ السبیل إلى ذلك. 
فالواجب بمقتضى هذه القاعدة آن يُحكم باشتراك الفارقلی ط ۳ [/810/ أ] بين 
محمد وَكِ؛ وبين ما ذکرتموه» مما أَيّدَ به التلاميذٌ؛ فيكونٌ ما ذكرناه دالا على [نبوة 
محمد» وما ذكرتموه دالا على ]7 تأييد التلامیذ» ويحِصل لنا المقصود. وإن أبيتم 

هذا دخلتم في آبواب العناد والبغي؛ لأنّا ما ترکنا لکم حجة ولا عله والله أعلم. 

ومن ذلك ني قوله في الفصل السابع عشر: ( نك آنت إله الحق وحدك والذي 
3 
أرسلت يسوع المسيح» آنا أمجّدّك على الأرض). 
قلت: فقد وحد الله في هذه الحال مع آنه في الارض, والإله في السماء فوجبٌ 
أن یک ون الاله الآن كاملا في السماء وأنَّ المسيح ليس هو هو ولا أقنومًا من 
وذلك منافٍ لما یقوله النصاری» وقد سبق هذا البحث وإنَّما أثبت المسيحٌ لنفسه 

الرسالة» وأمّا ما ادّعاه من البُئْوّة إن صح عنه؛ فتأويلَهُ ذكرناه غيرٌ موضع. 

)١(‏ في إنجيل متى: ۲۲: 44( قال الرب لربي: اجلس عن يميني؛ حتى أضع أعداءك موطنًا لقدميك) وفي إنجيل 
لوقا: ۲۰: 8۲: (و داود نفسه يقول: في كتاب المزاميرء قال الرّب لربّي: اجلس عن يميني ) وفي ۲۲: 1٩‏ (منذ 
الآن يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوة الله). وفي إنجيل مرقس: 173:17: (لأن داود نفسه قال بالروح 
القدس: قال الرب لربي: اجلس عن يميني؛ حتى أضع أعداءك موطتًا لقدميك ). وانظر فيه أيضًا: :١4‏ ۰1۲ 
و14:15. وغيرها 

(۲) فلاء في (ب): لا اعتماد. 

(۳) الفارقليط؛ ليست ي(). 


(4) ما بين المعقوفتین» ليست في(). 
(0) إنجيل يوحنا: ۱۷: "4-17 . 


5 عبوز ناض 

ومن ذلك في الفصل التاسع عشر: (أنَّ المسيح لما قام من القبر قال لمريم 
المجدلانية: امضي إلى إخوتي» وقولي لهم: اي صاعدٌ إلى أبي وأبيكم» وإلهي 
وإلهكم)”". 

قلت: فقوله: أبي وأبيكم؛ يدل على أن الأبرّة كنايةٌ عن الربوبية؛ لتشريكه بين 
نفسه وبين التلاميذ فيها. وقوله: وإلهي وإلهكم» يفيد ذلك أيضًاءٍ ان الاله هو الربٌ 
والمالكُ [۷۳/ ب]ء ولم نعهد أحدًا يملك ابته ملكا حقيقيًا. 

ومن ذلك: (أنَّ توما"» أحد الاثني عشرء كان غائيًا عن التلامیذه فظهر لهم 
المسيح بعد قيامه من الأموات» فلمًا جاء توما؛ آخبروه بظهور المسيح لهم فقال: 
إِنْ لم أبصر في بدنه أثر المساميرء وأجعل أصبعي في موضع المسمارء وأترك يدي في 
جنبه؛ لا أؤمن» ثم ظهر له المسيحٌ بعد ذلك. وأراه”" منه ما آراد وقال له: كن مؤمنا 
ولا تكن غير مؤمن)”". 

قلت: وقد بینا ما في هذاء من نسبة [التلاميذ]**” إلى عدم تصديق المسيح الصادق» 
فيما كان وعدهم به من عوده إليهم. واستوفینا الکلامٌ عليه. 

وهذا آخر التعليق؛ على إنجيل یوحتا بن زيدي» وبتمامه تم: التعليق على 
الأناجيل الأريعة. 


پډ پډ نا 


۰۱۷-۱۹ :۲۰ إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(۲) اسم آرامي معناه: توأم؛ أحد الاثني عشر رسولاً» وكان يسمى التوأم والظاهر انه كان ذا مزاج سوداوي!. 

[قاموس الكتاب المقدس(۲۲)]. 

(۳) في: (ب): فاراه والمثبت من (1). 

(6) إنجيل یوحنا: ۲۰: ۰۲۷-۲ 

(0) في كلا النسختین: () و (ب): الأنبياء» وفي الهامش في: (أ): صوابه التلامین وهو ما أنه هنا؛ کونه آلصق 
بالسیاق من حيث المعنی. 





[البرهان على صحتّ نبوة نبينا محمد ک] 

ولنختم ذلك ببيان البرهان على صحة نبوة نبينا محمد 6۱+ إذ كان هؤلاء الجهّالُ 
لول ينكرونهاء ولكنْ جديرٌ بعقول تصدّقٌ بالباطل أن نکر الحقٌّه [18/ أ] ولنا 
على ذلك براهين» ولكن نقتصر هنا على برهانٍ واحدٍ» واضح للخاص والعام» 
قريب إلى أذهان العلماء والعوام» وتقريره”""! أن نقو ل: إن محمد اقللا یخلو؛ إِما 
آن یک ون ملکا ماحقّا» كما زعمت اليهودٌ والتصاری» حيث قالوا: جاء بالسيف بلا 
حجةٍ إلهية» أو نبا صادقاه لكنه ليس ملكا ماحم فل زم أن يكون نيا صادقًاء وإنما 
قلنا: إنّه ليس ملكا ماحقًا؛ لأنّا نقول: كل ملكِ مَاحِقٍ لم تب دولتّه وناموشه الذي 
أقامه بالسيف بعد موته. بل انقرضت دولُهم ونوامیشهم بموتبم» ومحمدٌ "© لم 
ینقرض ناموشه بموته؛ بل له الوم سبعمائة سنة وسبعٌ سنین! ٩‏ وهو کلّما جاء في 
ظهور وانتشار؛ وهو کذلك إن شاء الله حتی الساعةه فینتج أن محمایللیس ملكا 
ماجقّا. وإنما قلنا: إنَّ کل ملكِ ماحق انقرضت دوليُه بموته") بالاستقراء التام» وهو 
يفيد العلم القاطم؛ فن ملوك الدنیا منذ خلق آدمُ إلى يومنا هذا لم يمت مك منهم 


- 


الا وانقرض") ناموشّه بموته؛ كالصاك“ ار كد لاه سخ 


(۱) في مامش: (أ): مطلب في تمام التعلیق على الأناجيل الاربعة. 

(۲) في (1): نقرره» والصواب من (ب). 

(۳) وسلم» ليست في ()» وأثبها من (ب). 

(4) في هذا القول تأريخ لکتابة الطوفي کتابه هذاء وأنه سنة (۰۷۰۷) والله تعالی أعلم. 

(5) بموته ليست في: (أ)» وأئتها من (ب). 

(5) مقابلها في الهامش في (1) کتب: صوابه: أهبط» والصواب ما أثبّه. 

(۷) أهل الیمن يدّعون أن الضحاك منهم» وأنه أول الفراعنة» و کان ملك مصر لما قدمها إبراهيم الخلیل» والفرس 
تذکر أنه منهم وتنسبه إليهم وأنه: بیوراسب بن آرونداسب... ومنهم من پنسبه غير هذه النسبة» وزعم أهل 
الاخبار أنه ملك الأقاليم السبعة وأنه كان ساحرًا فاجرًا. إنه هو الذي بنی مدينة بابل ومدينة صور ومدينة 
دمشق. وقال بعضهم: كان ملكه ستمائة سنة» وكان عمره ألف سنة؛ وإنه كان في باقي عمره شبيهًا بالملك لقدرته 
ونفوذ آمره» وقيل: كان ملكه ألف سنة وكان عمره ألف سنة ومائة سنة. [الكامل لابن الأثير( /١‏ ۲۵-۲۳) ]. 
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DD ا‎ CD 
وأفريدون”"» ومن كان في زمانهماء وقبلهماء وبعدهما كالإسكندر”" وملوك‎ 

الطوائف”» وأكاسرة الفرس, وقياصرة الروم* وتتابعة اليمن» ونجاشیی 
الحبشة” 2 0000 


(۱) هو أفريدون بن اثغيان» وقد زعم بعض نسّابة الفرس أن نوحًا هو أفريدون الذي قهر الضخاك وسلبه ملکه» 
وزعم بعضهم آن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره الله في كلامه العزیزه وأما باقي نسابة 
الفرس فإنهم ينسبون أفريدون إلى جم شید الملك» وكان بينهما عشرة آباء كلهم يسمى ائغيان خوفًا من 
الضخاك وكان أفريدون أول من ذل الفيلة وامتطاها ونتج البغال واتخذ الإوز والحمام وعلم الترياق ورد 
المظالم وأمر الئاس بعبادة الله والإنصاف والاحسان ورد على الناس ما كان الضحّاك غصيه من الأرض 
وغيرها الما لم يجد له صاحبّا فإنه وقفه على المساكين. 

() ذو القرنين الثاني فهو اسكندر بن فيلبس بن مصريم.. لمقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ 
بأيامه الروم وكان متأخرا عن الأول بدهر طويل ( أي الإسكندر المذكور في القرآن الكريم فذاك مؤمن وهذا 
كافر) كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن 
دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. [البداية والنهاية (۲/ 1۲6)]. 

(۳) ملوك الفرس بعد الإسكندر في العراق واختلف العلماء في عددهم وهم کشر.[ تاريخ الأمم والملوك 
(۲۳۸-۲۳۹/۱) ]. 

(4) كانت العرب تسمي کل من ملك الفرس (کسری). ومن ملك الحبشة (النجاشي)؛ وقد كان من جملة ملوك 
حمير بأرض الیمن (بلقیس) كما یسمون من ملك الشام مع الجزیرة(قیصر).. و (فرعون) علم لمن ملك مصر 
كافة» و ( المقوقس ) لمن ملك الا سکندرية. و ( تبع ) لمن ملك اليمن والشحرء و (بطلیموس) لمن ملك 
الیونان وقیل: الهند. و( خاقان ) لمن ملك الترك. [البداية النهاية (۲/ ۱۹۲) صحیح السيرة النبوية (۱۸۲) 
الشیخ: محمد ناصر الدین الالباني الطبعة: الأولى» الناشر: المكتبة الاسلامية - عمان - الاردن]. 

(۵) في (ب): (تیبابعة) وهم ملوك اليمنء وانظر الحدیث عنهم في: [الکامل في التاریخ (۱/ ۱۶۳ ) ]. 

(7) ملوك الحبشة؛ ومنهم: أَضْحمَة مك الحَبسَةَ مَعْدُوْدٌ في السَحابق زضي الله عنم كان ین حَسُنَ اسلا 
وَلَمْ هاجز وله ری هرن مِنْ وجي صاجب من وجو ق توفي في حیاة ال ول فَصَلَّى عَلَيْه لاس 
صلا المایب. وم يبت ائه صلی يكل علی غاب سواه. وَسَبَبُ ده عات بَيْنَ قوم تصازی. ولم یکن عنده 
مَنْ يُصَنّي یی لا الصّحَابَة لیاوا مُهَاجرِيْنَ ده خرجوا ین نیو ماجرب یلیام یر لا 
وف قال الم فقو للاس: (إنَّ آنا لکم فد مات بض الحَبَقَةِ). فَخَرَجْ بهم إِلَى رای وَصَفَّهُم صُفُوَْاء 
م صَلَّى عَلَيه. قل بش العلماو: أن َلك كان في هر زجب سا نع مِنَّ الهجْرَة.. 
[سير أعلام البلاء ( ۱/ ۰۲۳۹۱-۳۷۳ 


وملوك العرب. كجدّيمة الأبرش”"» والتعمان بن المنذر”"» وآبائه» وعمرو 
بن هند" وغير هؤلاء» ولا [۷4/ ب ]من ملوك المغرب والمشرق» ممن لا 
يحصى كثرة. وإنما قلنا: إنَّ محمدًا لم ینقرض ناموشه بموته؛ فلمشاهدة العيان» 
الذي لا يحتاج إلى إقامة برهان فإن قيل: ما ذکرتموه: صحيحٌ من جهة الطرد» لكنه 
فاسدٌ من جهة العکس( فان من الأنبياء من انقرض ناموشه وليس بملك؛ قلنا: 


(۱) جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيّاء وأبعدهم مغاژاه وآشذهم نكاية» وأول من استجمع له الملك بارض العراق» 
وضم إليه العرب. وغزا بالجیسوش» وکان به برص فکنت العرب عنهء فقیل: الوضاح» والا برش إعظامًا لهه 
ويعود في آبناء مالك بن فهم بن غنم» بن زهران من الازد. [الکامل في التاریخ لابن الأثير (۱/ ۱۱۵)» والتبیان 
في تاريخ آنساب زهران (۳) علي بن محمد بن معیض سدران الزهراني» ط ۰۱ ٠٤٠١‏ ه مطابع الشاطيء 
الحديثة بالدمام]. 

(۲) التعمان ملك الحيرة» وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر ابن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. 
[تاريخ الأمم والملوك للطبري (۲۵۹/۱) ]. 

(۲) عمرو بن المنذر بن ماء السماء اللخمي صاحب الحيرة» وكان يلقب مضرط الحجارة لشدة ملكه وقوة سیاسته» 
وأمه هند بنت الحارث بن عمرو المقصور بن آكل المرارء وهي عمة امرئ القيس بن حجر بن الحارث. [انظر 
سيرته في: الکامل في التاريخ لابن الأثير (۱/ 1۸۹)]. 

(4) الطرد ما يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت» العكس في اللغة عبارة عن رد الشيء إلى سننه أي 
على طريقه الأول مثل عكس المرآة إذا ردت بصرك بصفانها إلى وجهك بنور عينك وفي اصطلاح الفقهاء عبارة 
عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة ردا إلى أصل آخر کقولنا ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع 
كالحج وعكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع فيكون العكس على هذا ضد الطرد وهو التلازم في الانتقاء 
بمعنى كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود وقيل العكس عدم الحكم لعدم العلة؛ والعكس المستوي 
هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا والجزء الثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما كما إذا 
أردنا عكس قولنا كل إنسان حيوان بدلنا جزأيه وقلنا بعض الحيوان إنسان أو عكس قولنا لاشيء من الإنسان 
بحجر قلنا لا شيء من الحجر بانسان» وعكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني جزءا أولا ونقيض الأول 
ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما فإذا قلنا کل إنسان حيوان كان عكسه كل ما لیس بحيوان ليس بإنسان. 
[التعريفات (۱۸۳ و۱۹۸ ) وانظر الكلام عنه مبسوطًا ني المستصفى في علم الأصول(710-/711) لأبي حامد 
الغزالي: تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشائيء الطبعة الاولی ١1‏ 15ه دار الكتب العلمية - بيروت]. 
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(١)قالابن‏ حزم ر حمة الله عليه (نسبتهم البداء إلى الله عز و جل» وحاش لله من ذلك» والعجب من إنكار من أنكر منهم النسخ 
بعدهذاء ولا نکر ةني النسيخ؛ لأنه فعل من أفعال له أتبعه يفعل آخر من أفعاله مماقد سبق في علمه کونه كذلك»وهذهصفة 
كل ما في العالم من أفعاله تعالی. وأما البداء فمن صفات من يهم بالشيء ثم يبدو له غیره» وهذه صفة المخلوقين لاصفة 
من لم يزل لا یخفی عليه شيء يفعله في المستأنف) [الفصل في الملل والنحل (۱۲۹/۱)] وانظر للتوسع في هذا الأمر: 
[ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ ۲ و(4/ 14). ] 





التعليق من مصحف أشعياء”" النبي به © 
فمما یدل على أن الله تعالى لا ول له» قوله تعالى": (ربيّت أبناء وهم غدروا 
بي)** وقوله: ( أيها النسل الفاسد والابناء المفسدون أحببت(“ الرتٌ وأغضبتم 
ظهر إسرائيل)”". ووجه دلالته: أنه سمی عبیده - قبل المسيح بدهر طويل - أبناءئه» 
ولیس لله تعالی اب خاص عند التصاری الا المسيح! [14/ أ]» وإنّما هذا توبيحٌ من 
الله لهم يقول: أربيكم تربية الأبناءء وتبارزوني مبارزة الأعداء. 


(۱) آشمیاء بن آموص: ومعنى الاسم: الرب يخلصء وهو النبي العظيم الذي تنبأ في يهوذا في أيام عزيا ويوثام 
وآحاز وحزقيا- ملوك يهوذا. وير جح أنه عاش إلى أن جاوز الثمانين من العمرء وامتدت نبوته إلى ما يزيد 
عن الستين عامًا. و اسم أبيه « آموص؟ ويظهر من تاريخ أشسعياء أنه كان يسهل عليه الدخول إلى ملوك يهوذا 
والتحدث إليهم» ولذا فقد ظن بعضهم أنه لا بد كان من دم ملكي أو على الأقل كان ذا ثروة طائلة.. رأى 
إشعياء في الهيكل رؤيا فيها رأى الله وسمع دعوة الله له..أما حزقيا الملك فقد أبدى قبولا لرسالة أشعياء. ولما 
مرض حزقيا تنبأ أشعياء بشفائه. ولما أظهر حزقيا رسل مردوخ بلادان» ملك بابل» على كنوزه أنذره أشعياء بان 
هذه الكنوز والأسرة الملكية في يهوذا ستحمل جميعها في يوم ما إلى بابل وقد أخمدت جيوش سر جون الثاني 
ملك آشوره في سنة ۷۱۱ ق. م. ثورة قامت في أشدود. وقد قاوم أشعياء أي تحالف مع مصر ضد آشورء ولكن 
بالرغم من احتجاجات أشعياء» فان يهوذا تحالف مع الفلسطينيين في شق عصا الطاعة على سنحاريب الذي 
خلف سرجون على عرش آشور. فأتى سنحاريب وأخذ معظم مدن يهوذا وحاصر أورشليم وقد تنب أشعياء 
أثناء الحصار بأن الرب لا بد منقذ المدينة. وفعلا اضطر سنحاريب إلى الانسحاب وقد ضرب ملاك الرب 
( يعني به: جبريل عندهم ‏ جيش الآشوريين ومات عدد كبير منهم وربما وقعت ضربة الله عليهم في شكل 
وباء حصد الكثيرين منهم ويذكر سفر ((صعود أشعياء)) وهو واحد من الأسفار غير القانونية أن أشعياء مات 
منشورًا بالمنشار تنفيذًا لامر الملك منسى... ویعتبر أشعياء أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة. [قاموس الكتاب 
المقدس (۸۱) الله جل جلالهء والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم (017-0517) د: محمد علي 
البار. دار القلم الطبعة الاولی» ١٠5١ه].‏ 

(۲) في الهامش في (أ): مطلب في: تعليق مصحف أشعياء. وفي هامش: (ب): أشعياء. 

(۳) كان الأولى عدم إيراد هذه العبارة الموهمة؛ إذ لا يقال (قوله تعالى) إلا للقرءان الكريم. والله تعالى أعلم. 

(۶) سفر أشعياء: ۱: ۲. 

.)( في: (ب): أجيبتم» والمثیت من‎ )٥( 

(1) سفر آشعیاء: ۱: 4. 


CD‏ لوو ناهد 

فائدة: في آخر الإصحاح السابع» من كتاب أشعياء» حكايةٌ عن ارب سبحانه(» 

أنه قال بعد كلام طويل: ( هذه الفكرة التي فكّرت في الأرض كلها)" ثم قال أشعياء: 
(الربٌ القوي فكّر فيمن يقدر أن" يُبطل فکرته. 

ته قلتٌ: إطلاقٌ هذه العبارة على الله تعالی" على ماني عرف الّاس لا يصِحٌ؛ 


تعالى 
0 لا التفكرٌ هو حرکة النَّمْس؛ لاستعلام مجهولء واللهُ سبحانه لا يخفى عنه 
يليى به من 


: 2 2 0 لس > 
الصفات. شي فبالواجب أن تحمل الفكرةٌ في حقه على العلم؛ لأن الفكرةً سببٌ العلم؛ 
5 و ص 
فيكون من باب إطلاق السبب على المسبب. 

5 و 0 E‏ 
وذكري آخر الإصحاح الثامن عشر: (أن الله سبحانه”' رد الشمس إلى خلفها 
عشر درجاتء علامةً لحزقيا"» ملك بنى إسرائيل» على أنه ينفش له في عمره خمس 

عشرة سنة» بعد أن حضره الموت)" والقصة مشهورة. 

قلت: فالذي انتهى إلينا: أن الشمس إِنَّما رُدّت ليوشع بن نون في قتال 

الجبارین٩)‏ ولحزقيا هذا تصديقًا لاشیعاء؛ لاله هو كان النبى» وحزقيا المَلل» 

(۱) سبحانه» ليست في (ب)» والمثبت من (أ). 

(۲) لم أجد في سفر أشعياء هذا اللفظ في النسخ الحديثة؛ ولكن في: ۱6: ۷-۵ حول هذا المعنی» ولفظه: 

(قد کسر الب عصا الاشرار: قضيب المتسلطين» الضارب الشعوب بسخط ضربة بلا فتور» المتسلط بغضب على 
الأمم باضطهاد بلا إمساك استراحت اطمأنت كل الأرض هتفوا ترنمّا). 

(۳) أن ليست في(ب). 

(4) لم آجده نی سفر أشعياء هكذاء وبالجملة يمكن الاستئناس بهذا النص القريب منه. في: 7:14 1: (هذا مو 
القضاء المقضي به على كل الأرضء و هذه هي اليد الممدودة على كل الأمم). و ۱6: ۲۷: (فنَّ رب الجنود 
قد قضی؛ فمن يبطل؟!» و يده هي الممدودة» فمن يردها؟! ). 

)0( في: (ا): سبحانه» والمثيت من: (ب). 

(5) ليست في(أ). 

(۷) اسم عبري معناه ((الرب قد قوى أو الرب قوّة)) ابن آحاز ملك يهوذا. اشترك مع أبيه في الحكم في 
۸ ق. م. وبما أن آحاز كان عاجرًا عن المساهمة الفعلية في شئون الدولة» صار حزقيا الحاكم 
الفعلي. قيل أن حزفیا قد بدأ يحكم في سن الخامسة والعشرين» مات الملك نحو ۱٩۳‏ ق. م. 
[ قاموس الکتاب المقدس(۵ °( 

(۸) سفر أشعياء: ۳۸: ۰۷-۵ 

= الجبار: الرجل الذي یقتل في الغضب: (مولود الأرضء یقصد ببذه الکلمة أحيانًا ذو البأس والجور والتعدي‎ )٩( 


ولعلي بن أبي طالب لما فانته صلاة العصر حين نام النبي با على فخذه فل حديث 


رد 
يوقظطه. وبعض المتعصبة ضعف هذا الحديث وحکم بأنه موضوع( 3 














۴ 


= والإثم» واحيانًا يقصد بها طول القامة وذو البنية الغريبة الهائلة. وكان الجبابرة آشداء البأس معطلین» وکان بنو 
عناق سکان حبرون قديمًا من أشهر الجبابرة المذ کورین في الکتاب المقدس فخافهم بنو اسرائیل جدًا حتی 
كان من جواسیسهم أغهم قالوا فیهم ((اننا كنا في عیوننا کالجراد وكذلك كنا في أعينهم)) وهنا دلیل قاطع على 
ما بلغه بنو عناق من طول القامة وشدة البطش والقوة. ومن الابطال المعدودين والجبابرة المشهورين قديمًا 
عوج ملك باشانء الذي كان مسریره من حديد طوله تسع اذرع وعرضه آربع اذرع» وجلیات. الذي كان طوله 
ست اذرع وشبرء والمصري الذي قتله بنايا الذي كانت قامته خمس اذرع وقد قام افراد كثيرون اتصفوا بطول 
القامة وعظمة البنية. [قاموس الكتاب المقدس (۲۹۵) وانظر: تفسير ابن كثير (۳/ )۷١‏ طبعة: سامي السلامة. 
الطبعة الثانية ۰ مه - ۱۹۹۹ مءدار طيبة للنشر والتوزيع ]. 

(۱) أعاد الطوفي الاستشهاد بهذا في كتابه ( الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرائية ) (۱/ ۲۵۷ )» واحتج 
بتصحيح الطحاوي والقاضي عياض للحدیث. ودافع بنفس الحماس الذي ورد هنا. قلت: خرج الألباني رحمة 
الله عليه الأحاديث المتعلقة برد الشمس لعلي» في السلسة الضعيفةء وانتقد فيها كلام الطحاوي كَل حولهاء 
نقلتها بطولها - مع شيء من الاختصار -؛ حتى يتبين أن ما ذهب إليه الطوفي رحمة الله عليه من تصحيح 
الحدیث. والدفاع عنه بهذا الحماس ليس بشيء. فالمعول على القواعد المتبعة عند المحدثين لتصحيح أو 
تضعيف الأحاديث ولا يخفى هذا على الطوفي ان وهو ليس من فرسان هذا المجال أعني الحديث؛ ولكني 
لست أعلم سبب قسوة عبارته السابقة. و هناك حدیثان: أحدهما: (ضعيف ) والآخر: (موضوع ). الأول برقم: 
۲- حدیث (أمر له الشمس أن تتأخر ساعة من النهار فتأخر ت ساعة من النهار ). قال الألباني: (ضعيف ). 
[ سلسلة ال حادیث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الامة(۲/ ۱ ) الطبعة الخامسة ۱۱۲ هر 
مكتبة المعارف الریاض ].والثاني برقم: ۱ - حدیث (اللهم إن عبدك علیا احتبس نفسه على نبيك» فرد 
عليه شرقها) و في رواية (اللهم إنه كان في طاعتك و طاعة رسولك فاردد عليه الشمسء قالت أسماء» فرأيتها 
غربت» ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت) قال الألباني (موضوع ). أخرجه الطحاوي في(مشكل الآثار ) (۲ | )٩‏ 
من طريق أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك: حدثني محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه أم جعفر 
عن آسماء بنت عميس: ( أن النبي َة صلى الظهر بالصهباء» ثم آرسل عليًا له في حاجةء فرجع و قد صلى 
النبي اة العصرء فوضع النبي يكو رأسه في حجر علي فنام» فلم يحركه حتى غابت الشمسء فقال النبي بلا 
( فذكره باللفظ الأول و زاد): قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال» و على الأرض» ثم 
قام علي فتوضأ و صلى العصر ثم غابت» و ذلك في الصهباء... و أقول: و هذا سند ضعيف مجهول» و کلام 
الطحاوي عليه لا يفيد صحته بل لعله يشير إلى تضعیفه. قلت (الألباني القائل): ثم إن في هذه الطريق ما يخالف 
الطريق الأولىء ففيها أن النبي ب كان يقظانًا يوحى إليه حينما كان واضمًا رأسه في حجر علي يلف و في 
الأولى أنه كان نائماء و هذا تناقض يدل على أن هذه القصة غير محفوظةء كما قال ابسن تيمية (5/ 1814) و 
الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» و قال (۱/ )۳١١‏ «موضوع بلا شك... ثم قال: و جملة 
القول: أن العقل إذا تأمل فیما سبق من کلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحدیث من جهة متنه» و علم قبل = 


و الکلام 
عليه 


یو جات رز 
ولا معنی لذلك؛ فد آبا جعفر الطحاوي والقاضي عیاض ا؛ حکما بصحة هذا 
الحديثء قرأثْ ذلك على شیخنا أبي العباس: في [۷۵/ ب] (قاعدة الخوارق) 
له”» وهما إمامان لا يجهل مقدارهما في العلم. 

وأيضًا: فان رد الشمس انم كان في الحقيقة مُعجرّا له 4409542 ولکونه بسبب علیق؛ 
كرامة له» والنبي ا“ لا يُستكتّر له رد الشمس؛ إذ قد ردت لمن هو دونه» وهما 
يوشع» وأشعياء ولیس رد الشمس بأعظع من انشقاق القمر. 

فائدة: وذكرني الإصحاح التاسع عشر : (أماعلمت ا الله رب دائم إلى 
الأبدء وهو الذي خلق أقطار الأرض لا يُلغب, ولايّعيا)". 











د ذلك أنه لیس له إسناد يحتج به؛ تيقن أن الحديث كذب موضوع لا أصل له. [سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيء في الامة (۲/ ٠1-1546‏ 5) الطبعة الخامسة ۱۶۱۲ ه مكتبة المعارف. الریاض. 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه التصرانية (۱/ ۲۵۷) ]. قلت(موسی): وحكم بوضع حديث رد الشمس 
شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة( 8/ 1718-158). 

(۱) في (1): عیاض والمثبت من: (ب): وعياض هو: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الاندلسي» 
ثم السبتي المالكي. ولد في سنة ست وسبعين وأربع مائة. تحول جدهم من الأندلس إلى فاس» ثم سكن سبتة. 
واستبحر من العلوم» وجمع وألف. وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه في الآفاق. له کتاب «الشفا في 
شرف المصطفی» مجلد؛ وغيره» توفي في سنة أربع وأربعين وخمس مائة في رمضانهاه وقيل: في جمادى الآخرة 
منها بمراکش. [سير أعلام النبلاء ( ۲۱۹/۲۰) ]. 

(۲) هو: شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد تتلمذ الطوفي عليه» ونصه هذا دلیل على ذلك. وقد مر نقل الألباني 5نا 
لنقد ابن تيمية لهذا الحديث» مما يدل على ذلك عدم استشهاد الطوفي نا في كتاب الانتصارات الإسلامية 
في كشف شبه النصرانية (۱/ ۲۵۷) بقول شيخ الإسلام لو كان ممن صححه وقد ضعف الحديث تلاميذ 
ابن تيمية كابن القيمء في المنار المنیف (۵۷) وابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۳۲۳).. وغيرهم [انظر: 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (۱/ ۲۵۷) والسلسلة الضعيفة (۲/ 4۰۰ والمنار المنيف في 
الصحیح والضعیف (۵۷ )للإمام ابن القیم» تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة الطبعة الثانية» ۱8۰۳ - ۰۱۹۸۳ 
مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب]. 

(۳) لهء ليست في (أ): والمثبت من (ب). 

(4) في: (أ): صلی الله عليه وفي: (ب): عليه السلام» والجمع بینهما أكمل. 

)٥(‏ في: (ب): آن» والمثبت من: (آ). 

() في (1): للأبدء والصواب من (ب). 

(۷) سفر آشعیاه: ۰ ۲۸:4 واللغوب: التعب والاعیاء لغب یلغب: بالضم لغويّاء و لغب و لفب بالکس لغ ضعيفة: = 


کک حا ل 

قلت: e‏ « ولد حلفا لسوت 
والازش وهای یه وما مک ین لوبي © [سورة ق.آیة:۳۸]. وقوله: 
را ل رى ڪا رپوس ض وم ی هن مدر ل أن نی 
لوق € [سورة الاحقاف آية: ۳۲]. 

ویُردُ[ 1/ على اليهود قولهم: أن الله له أكمل خلق السّموات والأرض» ثم 
استراح يوم السّبت" وفي ذلك أنزلت الآيةٌ الأولى ردا علیهم. 

وذكرني الإصحاح الحادي والعشرين» حكاية عن الله» مخاطبًا ليعقوب: 
(إسرائيل! لاخوفٌ عليك؛ لأنّي معك» آني ذريتك من المشرق» وأجمعك من 
المغرب, وأقول للتيمن”": لا تحبس من عندك ولا تمنعهم من الخروج» آتي 
بني من بعیده وبناتي من أقطار الأرض» كل من يدعو باسميء [نما خلقته وجعلته 
لکرامتي). 

قلت: فهذا حكايةٌ عن الله؛ أنه أضاف إلى نفیه بنين وبنات» وهو ید على عدم 








= أعيا أشد الإعياء و الغبته أناء أي: أنصبته.. وفي التنزيل العزيز وما ما ینب € [قى: من لای۳۸] 
والعيا: العجزء وعدم إطاقة الإحكام. [لسان العرب (۱/ 4۲ ۷) و(۱۵/ ۱۱۱)]. 

)00( قال الإمام ابن كثيسر 5آة: (وقوله سبحانه وتعالی « وقد حلفت لس رال رض دما تماق 
ست 2 با وماس من نوی 6 فيه تقريرٌ للمعاد؛ لان من قدر على خلق السماوات والأرض» ولم 
يعن يخلتهئ؛قنادة على أن يدبي الموتى يطزيق الآولى والالخرى. وقال قتادة: قالت اليهود -عليهم 
لعائن الله - خلق ال السموات والاارض في ستة أيام» ثم استراح ي الوم السایع» زخو السبت» 
وهم یسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تعالی تکذیبهم فيما قالوه وتأولوه: «وما مسا ین فوب 6 أي: 
من اعياي ولا تصب. ولا نصب. كما قال تبارك وتعالی في الآية الأخرى: «أَلر را نَا لزی خَلَقَّ 
توب وال و ین يدر ای مه بل لکل کی وین 4 [الاحضاف: ۳۳] 
وكما قال 5©: « لسن لسوت وَالارِض سر هر كبر من حلي الَا وک ڪر الاس لا 
يعَلَمُونَ 4.[سورة غافر: آية: ۵۷]. [تفسير ابن كثير (4۰۹/۷) ]. 

(۲) في: (ب): للشمسء والمثبت من: (أ). والتيمن: (في قاموس الكتاب المقدس (۲۲۸) ): ( الصحراء الجنوبية» 
و اسم عبري معناه (اليميني أو الجنوبي). 

(۳) مسفر آشعیاء: 4۳: ۸-۵. ونص أشعياء لیس فيه کلمة: التيمنء ووجدتها في سفر الخروج: ۱۸:۲ و ۳۵:۲٩‏ 
و۲۷:٩‏ و : ۲۳.و۳۸: ٩‏ و وسفر العدد: ۲: ۱۰ و ۲۹:۳ و وسفر حزقیال: 1:۲۰ و ۲۵: ۰۱۳. وسفر 


یشوع: ۳:۱۲. وني الأناجيل» في إنجيل لوقا: ۱۱: ۳۱. وإنجيل متی: ۱۲: 417. في مواضع. 





إلهية المسيح» وعدم كونه ابنَ الله» من الوجه الذي سبق تقريره غير 7 1 

فائدة: ذكر في الإصحاح الثاني والعشرین» حكاية عن الربٌ سبحانه مخاطبًا 
ليعقوب: (أنا الدب الذي خلق کل شيء» مددت السّماء وحدي» وليّتُ الأرض مني 
وال بلاعون أحد. وأنا الذي أبطل آياتِ العرافين» وأجهّل ره أرد الحكماءً إلى 
خلفهم وأ علمهم جهلا وأئبت کلام عبدي» و نية رسلي)۱. 

قلت: فهذه شهادةٌ من الله سبحانه بأنّ الأنبياء فيما يخبرون به صادقون» واه 
أوثقٌ من الكهان”" والمنجمین* ونحوهم» ممن يتعاطى عم الغیب والسَّبِبٌ في 
ذلك أن إخبار الأنبياء هو إخبارٌ الب فهو يُصِدّقُه وإخبار أولئك مزاحمة لله في غيبه» 
فهو تارةٌ بصدقه وتارةً یکذبه؛ لیْعلم [۷۹/ ب] أن لا علم" على الحقيقة والكمّالٍ» 


(۱) الله تعالى أضاف إلى نفسه بتين ويناتٍ ( من خلال نصوص أهل الكتاب أنفسهم 6 مما ينفي يُنوة المسيح لله 
تعالى» كما قال الطوفي تَيَلنه. [انظر:سفر أشعياء (8۳: 6۸-۵ سفر الخروج (۱۸:۲) و(۲۹: ۳۵) و(۹:۲۷) و 
(۳۰: 77)ء وسفر العدد (۲: ۱۰) و(۲۹:۳)» وسفر حزقيال (۲۰: 40) و(۲۵: 4۱۳ وسفر يشوع (۱۲: ۰)۳ 
وفي الأناجيل» في لوقا (۱۱: ۳۱ وني متی (۱۲: 4۲). الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱/ ۸۰-۷۹-۷۸) 
الامام آبو محمد علي بن أحمد (ابن حزم) الاندلسي دار الكتب العلمية بیروت؛ لبنان» ط ۲» ۰ 
ومحاضرات في النصرانية )٩۳(‏ والرد على النصاری (۳۱-۳۹) الامام: القاسم بن إبراهيم الرسي]. 

(۲) سفر آشعیاه: ۶ 6: ) ۲۱-۲ 

(۳) الکاهن: الذي یتعاطی الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسراره وفي الصحیح: 
(عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله ب ناس عن الکهان فقال: (لیس بشيء) فقالوا:يا 
رسول الله إنهم یحدئوننا أحيانًا بشيء فیکون حشّاء فقال رسول الله بياة: (تلك الکلمة من الحق یخطفها 
الجني فیقرها في أذن وليه فیخلطون معها مائة کذبة). [صحیح البخاري ج۵/ ص۱۷۳ ۲] وانظر: 
[ لسان العرب (۱۳/ ۳۱۳) ]. 

(4) المنجم و المتنجم الذي ينظر في النجوم یحسب مواقیتها وسیرها. وني حدیث ابن عباس 8( من اقتبس شعبة 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ) رواه آبو داود باسناد صحیح (سنن أبي داود (۱۵/4) برقم 
۰ باب: في النجوم. والمنهي من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وریما تفع في 
مستقبل الزمان مثل |خبارهم بوقت هبوب الریاح ومجيء ماء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغییر 
الأسعار ونحوها ویزعمون أنهم یستد کون معرفتها بسير الکواکب واجتماعها وافتراقها وهذا علم استأثر الله 
به لا یعلمه أحد غیره و[انظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داود ( ۱۰/ ۲۸۶) الطبعة الثانية ۱۹۹۵م» دار 
الکتب العلميةء بیروت. وفتاوی شيخ الاسلام (۳۰/ )۱٩۱‏ ] 

(ه) في (ب): عالم» والصواب من (أ). 


7 عجن اس ا 
اليا هنوراو 
إل له سبحانه. 
وقال فيه حكايةٌ عن الرَّبٌّ سبحانه أنه قال: (الویل للذي"" يخاصم خالقه» وهو 
01 3 

خرف من أخزاف الأرض لعل يقول الطين للفاخراني”': ما الذي يُصنع لي» لسث 

من عملك ولاصّنع يديك الويلٌ للذي يقول للآب"*: ما الذي تولد. وللمرأة: لماذا 

أنت حُبلى؛ هكذا يقول الربٌ: ظهر إسرائيل ومخلّصٌه اسمه: الربٌ القوي» مروني 
بالآيات التي ينبغي أن أصنعها ببنيّ» وعلموني ما الذي أصنع في عمل يدي أنا الذي 

خلقت الارض والناس عليها)” 

قلت: فقد سمّى الناس ببنيه"» وأخبر أنبّم عمل يديه» ومخلوقون له فلم يبق 
في قوله للمسيح: أنت ابني؛ دلالةٌ على بُْوَةٍ حاصةء بل كينوة سائر الناس الا ما حص 

به من غير هذه الجهة» من إظهار المعجزات. 

فائدة: ذكر ني الإصحاح الخامس والعشرین[۱ ۷/ أ]حكاية عن الرب القوي 
أنه قال: (انتبهي" انتبهي يا صهيون"» البسي لباس المجد يا آورشلیم") القرية 
الطاهرة؛ لأنه لا یعود يدخلك أغلف ولانجس)"". قلت: الأغلفٌ: الأقلفٌ الذي 
لم یختتن ۱ وقد جعل عدم دخول الغلفی إليها طهارة لها ومجدّاء والنصارى كلهم 

)١(‏ في (ب): الله والصواب من (أ). 

زفق في (: الذي والصواب من (ب). 

(۳) صانع الأواني من الفخار. كان الطین يداس ویعجن بالأرجل. ثم يوضع على دولاب أفقي يجلس وراءه 
الفخاري يديره برجله من سقل ويصنع بيده وذراعه من الطين الداثر فوقه مختلف أنواع الأواني. [قاموس 
الكتاب المقدس(۱۷۱) ]. 

(4) في: (ب): للرب» والصواب من (أ). 

(۵) سفر أشعياء: 4:80-؟١,.‏ 

10( في: (ب): بنيه» والصواب من(1). 

۷( في: (ب): ابتهجي. ابتهجي» والمثبت من )(« ونص سفر آشعیاه: استيقظي» استيقظي. 

(۸) سفر آشعیاء: ۰۱:۵۲ 

() ني: (أ): يا وراشلم (ب): يا ورشلیم. والتصویب من نص سفر أشعياء. 

(۱۰) سفر آشعیاء: ۵۲: ۱. 

( انظر: لسان العرب (۹/ ۲۹۰) مادة ( ق ل ف). 





۱ 5 0 ماع 
زا لا 0 اج 3 0 
4 ا و رمق 


۶ ع محر 0 سس" و 0 


0 ۱۹ 


غلفٌ”"؛ فیدل ذلك على وهن مذهبهم وسوء رأيهم. 

فان قیل: الیهوه مختونون» فلیزمٌکم على مساق ما ذکرتم أنْ یکونوا على حقٌ» 
وآنتم لا تقولون به. 

قلنا: ثبت ضلالهم بدلیل آخر!. 

فائدة: ذكر في هذا الإصحاح ترجمة البنوة في السیح وصلبه مع الاثمقه 
واحتماله الذنوب”» وأولها: (أنَّ عبدي لیفهم ويرتفع» ويتعظمٌ ويتعالى جدّاء حتى 
يتعجب منه كثير من الناس؛ لا رؤيته متغيرةٌ من رؤية الرجل ومستقبله أبهى من 
مستقبل الناس» هذا يُطَهُرُ شعوبًا كثيرة وعليه؛ وني سببه ميك الملوك آفواقهاه 
وتَضْمُتُ؛ لأنهم عاينوا ما لم يقال" لهم فهموا ما لم یسمعوا)). 

قلت: هذه صفات المسيحكلة”"'. والترجمةٌ مختصة به» وقد سمّاه اله سبحانه 
عبداء وهو يرد ما ادعّاه النصارى من إلهيته آوبوته؛ إذ العبودية تنافيهماء والعجبٌ 
من النصارى والبهود» كيف لم يحرّفوا هذه [اللّفظة و القصة وید لوهاه مع ما 
بدّلوا[۷۷/ بآ من كُتب النب رات ولكنّ تركهم لتغیبرها إمّا تدميعٌ! أو شيطنةٌ؛ 
ليقال: لو حرّفوا شيثًا من الكتب لحرّفوا هذه. 

ثم ام یکابرون ویتمحلُون"» ویمنعون دلالتها على ما يناني رأیهم» وهیهات؛ 
71 تحريفهم ومناقضاتهم بان واشتهرٌ» وصار أشهرٌ من القمر. وقد سبق جملة من 
ذلك في التعلیق على الأناجیل. 

0 ولماثبت من تحريفهم وتبديلهم قال لنانبينا محمد يَكلِِ: (إذا حدثكم أهل 


مع (١)في:(ب):‏ قلف والصواب من: (أ). وانظر: لسان العرب (۲۷۲-۲۷۱/۹) ومختار الصحاح (۲۰۰). 
E‏ (۲) في: (ب): للذنوب والصواب من (أ). 
(۳) هكذا وردت. والصواب: لم یقل بالجزم. 
' (4) سفر أشعياء: ۱١-۱۲:٥۲‏ . 
(۵) وسلم ليست في(أ) والمثبت:من: (ب). 
)١(‏ ني (ب) (اللفظة والقصة) وفي: (أ) القصة والمثبت أولى. 
(۷) تمحل: احتال. [لسان العرب (1۱۹/۱۱) ومختار الصحاح (۲۵۷) ]. 


اوا 


ماو مر 








الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم وفوا یز لا وان زقر لمکم 
رکه ریک یڈ نآ یشرت € [سورة المنكبرته له ۳00 

اه من المعلوم آم لم یلوا كل ما نزل إليهم؛ بل بعضّه وهو ما علیهم في 
بقائه ضررٌ؛ كالبشارة بمحمدٍ ونحوهاء فلذلك قال بف ۱ لا تصدقوهم )؛ ل 
بتبديل البعض صاروا فسقة» غيرٌ مأمونين» وقال صلی الله عليه" «ولا تکذبوهم»؛ 
3 لجواز أن ما روک به ليس مما بدلّوه» وقال: 

0 ور بالٍ رل ی ونڪ © [سورة العنكبوت. آبة: 41] ؛ِلأنَّ 
الذي أترل إل خف الورك رای اللي ای هی اناف 
الکتب المنزلة على الأنبياء» وتا حدث التبدیل بعد التنزیل بدهر طویل» وم 
النزاعٌ فيما بأيديهم الآنء مع تطاول الزمانه ونقله من کتاب إلى کتاب» ومن لخةٍ 


إلى لغة» ولو لم يكن على عدل محمده وأمانته. وصدقه غيرٌ هذا التعليمٌ؛ الذي 
1 5 

علمه أمّته لكان كافيًا لذوي الألباب في الایمان به» والدخول ف دينه؛ لأنّه استعمل 

الحزع في عدم تصديقهم» والعدلٌ في عدم تكذيبهم» ولو كان خارجيًا على الشرائع 

كمايقولون. مدّعيًا ما" لم يؤته» مَلکا ماحقاء لا نبا صادقا؛ لقال: لا تصدقوهم 

(۱) (صحیح) روا البخاري؛ کتاب: تفسير القرآن: : باب وقوواءام یی انز ی 4 برقم: (4170) في: 
الاعتصام بالکتاب والسنة برقم(1۸۱4) و: التوحید برقم(1۹۸۷ )ء ولفظه: (( لا تصدقوا أهل الکتاب ولا 
تکذیوهم )» وقولوا: «ءَ یآ لا > [السلسلة الصحيحة (۱/ برقم: 4۲۲)و (1/ برفم: ۲۸۰۰)] 
ورواه الامام أحمد عن ابن آبي نملة أن آبا نملة الأنصاري آخبره أنه بینما هو جالس عند رسول الله بد جاءه 
رجل من اليهود فقال: يا محمد هل تتکلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله يكلِِ: ( له اعلم) قال اليهودي: أنا 
أشهد أنها تتکلم. فقال رسول الله : (إذا حدثکم آهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله 
وکتبه ورسله فان كان حا لم تكذبوهم وان کان باطلا لم تصدقوهم ) [مسند آحمد» کتاب مسند الش امین 
(۲ باب: حدیث: آپي نملة الانصاري 49 ورواه آبو داود. کتاب: العلم؛ باب: رواية حدیث أهل 
الکتاب (۳۱۰۹)] 

(۲) صلی الله عليه؛ ليست في(ب). 

(۳) في كلا النسختين: (أ» ب): قولواء والمثبت هو الصواب. 

(4) في: (ب): لما. والمثيت من: (أ). 





أصلا؛ فإنَّه مطاعٌ عند َمه» غيرٌ حاف من أهل الکتاب حتى aa‏ بان 
الأرض منهم» ولم يقبل منهم الجزية؛ لقّلا يشككو”" أمته في دينه بقدحهم فيه. فلع 
أمرّهم بالجزية» وأمر بان لا يُكذَّبوا؛ مع علمه بقدحهم في دينه» وطعنهم فيما جاء 
به؛ دل ذلك على أله على حنٌّ من عند الله لم يبال معه ببقائهم ولا طعنهم» ون 
ذلك منهم لم يمنعه من العدل فيهم» والحكم بما جاءه من الله في آمرهم وهذا من 
البراهين القاطعة في الباب فتأمّله. 

قلت: ثم ذكر في بيان أذى اليهود للمسيح قوله: (وهو [۷۸/ ب] المضروب في 
سبب ذوات الله المتواضع من أجلهاء يُقتل من أجل إثوناء ومتواضعٌ من أجل إثوناء 
وعليه آدث سلامتنا؛ لا بجراحاته نبرا كلّنا)”" إلى أن قال: ( دنا متواضعاه ولم يفتح 
فاه وسيق مثل الحمل للذيح؛ وكان صامًا كالنعجة فام جازرهاء ولم يفتح ف۳۲: 

قلت: هذه الألفاظٌ كلها لا دلالةً فيها على إزهاقٍ نفس المسيح؛ بل نّم دل 
على أنه مت هلان قر المضروب ق دات اف صبرت في ارت ولا یدل 
على الإزهاق. 

وقوله: یقت من أجل إثمناء وإن كان ظاه را في إزهاق النفسء الا أنه تحتول 
المَّسربَء فلا يكون صا ني الازهاق» [۷۳/ أ] والتاس يُطلقون القتلّ على ما دون 
المُزهق للَفس؛ كضرب العصاء والسوط كثيرًا مشهورًا في زمننا هذاء فلحل هذا قد 


وقوله: لاد بجراحاته نبرا كلّناه ظاهره المجاز لکل عاقل» وان ثبت أنه حقيقةٌ 
فلا يلزم من الجرح الزهوق. 


وقوله: سيق مثل الحمّل للذبح؛ وكان صامثًا كالنعجة قُّدَّام جازرهاء لا يدل 


(۱) في (أ) و(ب) (يشككون) والصواب ما ثبّهلانبا منصوبة ب(لثلا). 
(۲) سفر أشعياء: ۵۳: ۵-6. 
(۳) سفر أشعياء: ۵۳: ۷. 


واا نوراق 
أيضًا على الزهوق؛ لا نُسِلّم لهم أنه سيق كالحمل للذبح» وصمّت كالتعجة قدّام 
الجازرء وأنّهم ربطوه على الخشبة ليصلبوه» بعد أن لطموه وبصقوا عليه» وسخروا 
به» ولقي منهم العناء» عليهم وعلى النصارى ما يستحقونه! ؛ لكنّْ أظلمت الأرض 
ثلاث ساعات. ففيها نزلت الملائكة: فخلث وثاقه. وأطلقته وألقي شبهّه على الذي 
د عليه» يهوذا الإسخريوطيء أو غيره من أعدائه» فَصَّلِبَ مكانه. 

نعم!ء قال في تمام هذا الكلام: (ودنا منه قوم من آئمة شعبيء وآذنٌ المنافق 
بدفنه)۱» والدّفنُ ملزومٌ للقتل المزهق عادة» ووجود الملزوم يدل على وجود اللازم» 
[ولا أرى للمسلمين عن هذا جوابًا إلا الطعن في ثبوت هذا وصحته» على ما عرف من 
أصل دينهم» من القدح فيما في أيدي أهل الكتاب]"» والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: ليس في هذا الكلام إلا دهم منه» وهو لا يدل على القتل» 
وذن المنافق في دفنه» وهو لا يستلزمٌ وقوع الدفن؛ إذ الأذنُ لا يستلزم وقوع المأذون 
فيه وغاية مافي الباب أن يقال: هذا الكلام عادة يقتضي وقوع القتل إلا أنه[لا يدل 
هذا الكلام علیه]۳. 

ثم يقال لهم: هذه النبوة قد اشتملت على النّص على عبودية المسيح» وما 
يدل على قتله المزهق» فلت أن توا الأمرين» أو تنفوهماء أو تُثيتوا أحدّهما وتفوا 
الآخرء فإن أثبتموهما؛ نقضتّم رأيكم بعبودية المسيح. 

فان قالوا: هو عبد من جهة [۷۹/ ب] ناسوتيته» فقد سبق جوابه بم" يُغني عن 
إعادته» وان نفيتموهما نقضتم رأيكم في عدم صَلْبهه وإخبارٌ أشعياء به [في مصحفه]) 





(۱) سفر أشعياء: ۵۳: ۱۲. 

(۲) مابین المعقوفتین ساقط من (ب). والظامر أن هذا من کلام النصراني الذي رد عليه الطونی. 
(۳) في (ب): ما وقع. وما أثبّهبين المعقوفتین من (1). 

(5) لم پذکر الوجه الثاني؛ ولعله هذا. 

(۵) في: (ب): ما. والمثبت من: ([). 

)١(‏ في مصحفه ليست في (ب)؛ والمثبت من: (أ). 


GD‏ الیل خب ارهن 
هو عمدتکم فيه. 

وان آثبتم أحدّهما؛ فأمًا العبودية وحدها فهو أشد علیکم» وأمّا الصلبٌ وحده؛ 
فهو تحکم» وترجيحٌ بلا مرجح. على أن قد قدّمنا في الطعن في صلب المسیح ما يلج 
له قل العاقل الرجيح [1/۷]. 

فائدة: 5 في متاخ الثلاثين» حكاية عن الله سبحانه» أنه قال: (السماء 
كر سبي والأرض موطأ خلقي» لي بیت يبنون لي)”". 


(۱) ناقش الطوفي هذه القضية في غير موضع من كتابه (الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية)» 
وهكذاني كتابه هذا (التعليق على الأناجيل الأربعة ). واعتمد ني ذلك على قاعدته في الردٌ على آهل 
الكتاب. وهي الحجاج العقلي؛ لأن كل واحد من المسلمين وأهل الكتاب يقدح في كتاب الآخر الذي 
بيده فلا تقوم عليه الحجة به. لكنه في أول الرد على النصراني يستدل بالقرآن الكريم ويقوله تعالى 
« تلم ييح يدس ى أن مر سول و وما لو وما بو وليكن يه قمع لت نوا نو نی 
كل من ما گم يوه من وا لا ان وم قله یقیتا 4 [سورة النساء ۱۵۷ ]؛ لان النصراني الذي يرد عليه 
الطوني نله یستدل بهذه الاية وتفسیرها یبطلها؛ بدعوی آنبا تخالف ما تواتر عند الأمتین: الیهود والنصاری» 
ومؤرخي المجوس على صلب المسیح؛ وبنص الکتب المقدس» وقد أجاد الطوفي في استتصال عقيدة الصلب 
لدیهم بما يلج الصدور كما ذکر. والنظر إلى ما آورده الطوني من نصوصهم والرد علیها يجد الاختلافات 
العديدة بينهم في أعظم حادث في حياة المسیح 536 حسب معتقد التصاری» وهو الصلب؛ إن دل على شيء 
فإنما يدل على أنهم ليس لديهم علجٌ مزکد» ومحقئٌ في هذا الأمرء وأنَّ ذلك كله من باب الظنّ والخرص الذي 
لا يغني من الحق شيا وإلا لم اختلفوا لو كان عندهم شي؛ مدون» أو رواة ثقات عاينوا وشاهدوا الأحداث» 
بالإضافة إلى ماهو مقر في عقائدنا - نحن المسلمین- من أن الله تعالى رفع المسيح 6 إليهء فقد قال النبي بيا 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطاه فیکسر الصلیب» ويقتل الخنزير؛ ويضع 
الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدٌ»( (صحيح) عن أبي هريرة» رواه البخاري /٤6(‏ 4۱4) مع فتح الباري» 
ومسلم (۱۳/۱): وانظر: صحيح الجامع الصغير (۷۰۷۷) وفيه زيادة ( وحتى تكون السجدة الواحدة خير 
من الدنیا وما فيها). وقال يكل «وَالَذِی تفیسی ده هن مریم بخ الرّوْحَاءِ اج أو مُخْتَرًا أو ها 
((صحيح) عن أبسي هريرة» رواه مسلم في کتاب الحج» برقم ۰۳۰۸۹ انظر: صحیح الجامع (۷۰۷۸) ). 
[انظر: (الانتصارات الاسلامية في کشسف شبه النصرانية (۱/ ۰۲۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹ ۰۸۱۳ (۲/ ۰۷۱۹۰۷۱۸ 
۲ ۲۰۷۰۱ ) وفي الدراستة الفصل الشاني: منهج الط ون في الرد على التصاری ونقد أصولهم» 
المبحث الرابع: منهجه في نقد عقيدة الصلب والفداء بینا بطلان هذا الاعتقاد. وانظر: دراسات في الادیان 
د/ الخلف (۲۳۱)]. 

(۲) سفر آشمیاه: ۱:17 ولفظه: (مکذا قال الرب: السموات كرسيي» و الأرض موطی قدمي» أين البیت الذي 
تبنون لي؟ و أين مکان راحتي؟۱ ). 


قلت: وقد سبق في الإنجيل أنَّ الأرض موطأ قدميه”» فلعل هذا بيانٌ 
لذاك ويكون قد سمّی الخلق قدمّا؛ لعلاقة ما مجازية؛ وعلى هذا تأوّل بعض 
المسلمين قوله و «فيضع الجبّار فيها قدمه. [يعني في الشار]") فتقول قط قط ۱6 
قال: فالقدمٌ: قومٌ من العالم؛ يقدمهم إلى النار» فتمتلئ بهم والمشهور عن الجمهور: 
أن المراد غير ذلك وأن القدم صفةٌ لله على ما يليق بجلاله» وكذلك رهم في سائر 
آيات الصفات وأحاديثها. 
فائدة: وذكرفي هذا الإصحاح أيضًاء في سياق الوعید: لأنَّ الربّ يحاكمهم 
إلى النار*» وبها يبلو كل ذي لحمء وتکشر قتلى الربٌ ویتقدسون ويتطهرون في 
قلت: هذا نص على أن في الآخرة جنة ونارّاء وهو يرد قول منكري الجنة من منكري 
النصارى» وقد سبق تقرير هذاء عند سؤال الزنادقةالمسیح"» عن سبعة إخوتي لسن 
تزوجوا امرأةٌ تباعا". 











۰۳۵ :۵ انظر إنجيل: متى:‎ )١( 

(؟)مابين معقوفتین» ليست في(أ). 

(۳) (صحيح) رواه البخاري باب قوله: وغول هَل ینمی 4 [ق: من الآية ٠‏ ] ح )٤٤۷۰(‏ من حديث أنس 6805 
بلفظ هيُلقَى في النار وتقول هل من مزيدء حتى یضع دمه فتقول: فط قط“ ورواه من حديث أبي هريرة 5 برقم 
(4۷۳۰) و(4۷۳۱). ورواه مسلم من حديث أبي هريرة قلقت برقم (۷۱۲۲)و(؛ ۷۱۲)و(۷۱۲)و(۷۱۲۸). 


مم ی 


والحكمة من وضع رجله مسبحانه في النار أنه قد وعد أن یملاها؛ كما في قوله تعالی: «لَأمَلَان جَهَتَمَ مرح 
لح وس یرت 4 [السجدة: من الآية17]. ولمّاكان مقتضى رحمته وعدله الأَبُعذب أحدًا بغير 
ذنب» وكانت النار في غاية العمق والسعة؛ حقق وعده تعالی» فوضع فيها قدمه فحينئذٍ يتلاقي طرفاهاء ولا يبقى 
فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهمء فينشىء الله لها 
خلقا آخرین كما نبت في الصحبح (عَنْ لس عن الق قال: رال ی فيه رتش ول هَل من مزب حى 
حى يُنْشَِ الله لَهَا حَلْقَا یکتم ضل الْجَنَِ) (رواه البخاري (583)). 

)٤(‏ في: (ب): بالنار. 

(6) سفر أشعياء: :۱۷-۱۱ 

() في هامش (آ): یسوع» وني متن(ب): يسوع. 

(۷) انظر إنجيل متی: ۲۲: ۳۰-۲۳. 


ل Le,‏ م ١‏ 
SES‏ 
ودع تیاو ار ل 


التعليق": من مصحف هوشع بن بادي“ 
ذکرفي الإصحاح الرابع من حكاية عن ارب سبحانه أنه قال: 
) لأني كنت [قد]”" أحبيتث إسرائيل في صغره» ودعوته بمصر: ابني)». 
قلت: فثبت” أن اسر ائيل عبد مألو هبإجماع» فكذلك المسيح؛ لاتدلٌ لفظة 
البنوة فيه" على أكثر من العبوديةء نعم هذه اللفظة تفيد خصوصيةً في العبودية» كما 
سبق تقریره. وذکرفیه أيضاء حكاية عن الربٌ سبحانه أنه قال في أثناء کلام:( لاي 


اه" ولیس [نساتال*) بینکم). 
قلت: فدل هذا على أن الالهية تنافي الإنسانية» وأنهما لا يجتمعان. وأجمعنا 


على أنَّ المسيح إنسانٌ يأكل ویشرب [۸۰/ بآفلزم آنه ليس له 
فان قیل: فن" نمنع” اجتماع الأمرين» من جهة واحدة لا جهتين» والمسيح 


(۱) في الهامش الأيمن في: (أ): مطلب في: التعليق على مصحف هوشع. وني هامش (ب) الأيمن أيضًا: هوشع. 

(۲) موشع: اسم عبري معناه: الخلاص؛ وهو ابن بثيري. وهو نبي من الأنبياء الصغار ( عند آهل الكتاب)» 
ویظن أن فترة نبواته دامت حوالي أربعين سنة» في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد عاصر هوشع سقوط 
السامرة سنة ۷۲۲ ق. م. وكان ينتمي إلى مملكة الشمال» وإلى تلك المملکة ( أي السامرة ). تنبأ» 
وكان معاصرًا لإشعياء الذي تنبأ لمملكة الجنوب ( يهوذا ).... وسفر هوشع أول أسفار الأنبياء 
الصغار في ترتيب وضعها في الكتاب المقدس. وهو السفر الثامن والعشرون. في العهد القديم. 
[ قاموس الكتاب المقدس (۱۱۰6) ]. 

(۳) قدء ليست في (1)» وأثبتها من (ب). 

(6) سفر هوشع: ۰۱:۱۱ 

(۵) في: (ب): وثبت» والمثبت من: (أ). 

() ليست في: (1). 

(۷) في (ب): إله. والمثبت من: (1). 

(۸) في (ب) (ولیس آنا إنسان بینکم)» والمثبت من: (1). 

(9) سفر هوشع: ۰۹:۱۱ 

(۱۰) في: (ب): إنماء والمثبت من: (1). 

() في (): يمتنع» والمثیت من (ب) 


بک ا اراق 


كانت له جهتان۱)؛ لاهوتية» وناسوتية . قلنا :سبق جواتٌ هذاء فى ي: التعليق على 


الإنجيل. 






ع يط یه 


(۷) في (): جهتاء والصواب من (ب). 


يونس 






SESI SE 
ا ز۱ اجا بجا‎ 


التعلیق") علی: نبوة يونان 


وهو: يونس بن متّی( صاحب: نینوی" ذكر فيها: 
أنه لمّا خرج من بطن [1/۷۵] الحوت”*! مرن يأتي نينوى فینذرّهم العذاب 
ان لم يؤمنواء فأتاهم فأنذرهم؛ أنَّ نينوى يُخسف بها بعد أربعين يومّاء ويقال 
ثلاثة أيام» ثم خرج إلى شرقي المدينة واتخذ ظُلَدّ وقعد ينظر ما يجري لأهلهاء 
فآمنوا وصدّقواء فاستحبى يونس من تكذيبهم؛ فسأل الموت» فأثبت الله عليه شجرةً 
(o 5‏ . 2 اه ۳ چ ت 9 و ۳ 0 
الیقطین! » فوقته حرّ الشمس,» ففرح بها ثم سَلط ال علیها) الذود فأكل عروقهاء 
ثم آرسل الریح فأيبَسَتهاء فحزن لذلك يونس فقال الله له: تحزن لهلاك شجرة لم 
تعملها؛ وتريدني أهلك نینوی؟!» و کانت مدینة عظیمة مسيزة ژ ثة آیام ۳. 


(۱) في الهامش الأيمن في: ([): مطلب في: التعلیق على نبوة یونس. 

(۲) یونان: الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري: (يونة). ومعناه حمامة. كان یونائان النبي بن امتاي من سبط 
زبولون؛ ومن أهالي جت حافر على بعد ثلاثة آمیال من الناصرة.» و تنبأ في أيام يربعام الثاني ملك السامرة. وتنبأ 
برد حدود السامرة إلى مدخل حماة شمالا وإلى بحر العربة وخلیج العقبة جنوبّا. وكان موضوع نبوءته إنقاذ 
بني إسرائيل من ظلم الآراميين ((السوريين)). وكانت نبوءته مطبوعة بطابع وطني أدبي خلقي كنبوءة هوشع 
وعاموس. وهذا النوع من النبوات كان يصصادف هوى في قلي الشعب العبراني. [قاموس الكتاب المقدس 
(۱۱۲۷)]. وهو النبي الكريم يكل الذي نزل في قوله تعالى وَدًا انون إذذَمَبَ ضبن أن آن تفر عليه 
ََاتَى في الا آن وله لا انت سَبْحَائَكَ إِنّي کنث من الظَالِمِينَ 4 [الأنبياء:۸۷] وف الصحيح عن قنادة 
قال سمعت آبا العالية حدثنا بن عم نبیکم يعني بن عباس عن النبي ب قال( لا ينبغي لعبد أن یقول أنا خير من 
يونس بن متی) رواه البخاري (۳۱۲۵) ومواضع آخری. ومسلم (۲۳۷۹) (۳۳۷۷). 

(۳) نینوی: قرية يونس بن متی 922 بالموصل بالعراق[معجم البلدان ( ۳۳۹/۵ 6]. 

(6) انظر: سفر یونان: ۲: ۰۱۰ 

(۵) ( الیقطین ) ما لا ساق له من النبات كالقثاء والبطیخ وغلب على القرع وهو الظاهر هنا. من خاصية الیقطین أن 
لا یقربه الذباب» ومن خواصه أن ماء ورقه إذا رش به مکان لا يقربه ذباب أيضًا وسيأتي کلام الطوفي عن هذه 
الخواص. [المعجم الوسيط (۲/ ۶۱۲) إبراهيم مصطفی آحمد الزیات حامد عبد الق ادر» محمد النجار. 
تفسیر ابن کثیر (۷/ 50). حياة الحیوان الکبری (۲/ ۲۲۳) للدميري]. 

(7) ليست في: (1) والمثبت من: (ب). 

(۷) انظر: سفر یونان: من: ۳: ۰-۱ 


کی دكن ور 


قلت: والذي في القرآن العظیم"» وهو قوله تعالی: دته بالعراء وهو 


2 


مقر ا وساد ع و جر ین قطن € [سورة الصافات: آية ۱81-۱60] لا ينافي 
ف ا 
اليقطين عليهء كان عند خروجه من بطن الحوت. كالفرخ الممعوط الذي لا ريش 
عليه» وكان في اليقطين حكمتان: 





ما ذکر 
إحداهما": إظلاله من الشمس. من 
دی ی أن يق 1ه ار O. LS‏ خراص 
والثاني: منع الذباب ن یسقط عليه. وذلك من خواص اليقطين : الیقطین 
فالتنافي بين هذه النبوة وبين ما ذكر المفسرون*» لا بينها وبين ظاهر القرآن. 
اا 


(۱) العظيم» ساقطة من: (ب) والمثبت من: (أ). 

(۲) في (أ): أحدها. 

(۳) انظر: حياة الحيوان للدميري (۲/ ۲۲۳). 

)٤(‏ انظر قصة يونس عند ابسن كثير: [قصص الأنبياء (۲۷۳) بتصرف. وانظر: تفسير أبن كثير (۷/ 4۰) طبعة 
السلامة] 


در كا اود 
5 اج ارجا 
ع ست سار سسا و و سيسات وی و 


التعليق”" من؛ نبوة حبقوق" النبي ل 
ذكر في صلواته: (يا رب» سمعت باسمك. وفزعت. يا رب أظهر أعمالك ني 
سنين الحياة؛ لتُعرف في هذه السنين» اذكر رحمتك أيام الغضب؛ لأنَّ الله أتانا من 
التيمن» حيث ظهر لناء واستعلن لنا من الظهر من جبال فاران"» وتغشت السماء من 


)١(‏ في الهامش الأيسر في: (ب): حبقوق. 

(۲) في: (أ): حيقوق» وهو خطأء والصواب من (ب)» وحبقوق: 

(۳) فاران: برية واقعة إلى جنوب يهوذا وشرق برية بثر سبع وشور بين جبل سيناء (والأصح بين حضيروت الواقعة 
على مسيرة أيام من سيناء) وكنعان وكانت فيها قادس» وبطمة فاران أو ايلة (إيلات اليوم) على البحر الأحمرء 
كما كانت تشمل برية صين أو كانت مندمجة فیها دون حد معين يفصل بينهماء وجميع هذه المعلومات تشير 
إلى السهل المرتفع أو الأرض الجبليةء الواقعة إلى جنوب كنعان تحيط بها من الجهات الأخرى برية شور 
وسلسلة الجبال المعروفة بجبل التيه ووادي العربة. وفي هذه البرية تنقل بنو إسرائيل ۳۸ سنة. ومعظمها على 
ارتفاع يتراوح بين ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ قدم عن سطح البحر. [قاموس الكتاب المقدس (1517)] هذا تفسيرهم. 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد نقل عن بعض العلماء ومنهم ابن فتيبة الدينوري غير هذا فقال: (وجبال فاران 
هي جبال مكة قال وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة فإن ادعوا أنها غير مكة فليس 
ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم. قلنا أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران وقلنا دلونا على 
الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح أو لیس(استعلن) (وعلن) 
وهما بمعنى واحد» وهو ما ظهر وانكشف» فهل تعلمون دیا ظهر ظهور الاسلام وفشا في مشارق الأرض 
ومغاربها فشوه؟!. وقال ابن ظفر: (ساعير) جبل بالشام منه ظهرت نبوة المسيح. قلت: ويجانب بيت لحم 
القرية التي ولد فيها المسیح قرية تسمى إلى اليوم ساعير ولها جبل تسمى ساعير. وفي التوراة أن نسل العيص 
کانوا سكانًا بساعیر» وأمر الله موسى أن لا يؤذيهم وعلى هذا فيكون ذكر الجبال الثلائة حقا جيل حراء الذي 
لیس حول مكة جبل أعلى منه ومنه كان نزول أول الوحي على النبي وحوله من الجبال جبال كثيرة حتى قد 
قبل إن بمكى اثني عشر ألف جبل وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم وفيه كان ابتداء نزول القرآن والبرية 
التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران ولا يمكن أحدا أن يدعي أنه بعد المسیح نزل كتاب في شيء من تلك 
الأرض ولا بعث نبي فعلم أنه ليس بالمراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد وهو سبحانه ذكر هذا في 
التوراة على الترتيب الزماني فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن وهذه الكتب نور الله وهداه وقال في الأول: 
جاء أو ظهرء وني الثاني: اشسرق. وني الثالث: استعلن. وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من 
ذلك ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس زاد به النور والهدى. وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في 
السماء ولهذا قال واستعلن من جبال فاران فان النبي ظهر به نور الله وهداه في مشرق الارض ومغربها أعظم 
مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس إذا استعلت في مشارق الأرض ومغاربها ولهذا سماهد 


ا انا 


سو و هه م رش 





شعاع المحمود!ء وامتلأت الأرض من محامده؛ لأنَّ شعاعه يصير نور ويصير عژه 
في قريته» وتظهر وله في رحبتهاء الموت يسير أمامه» ويجتمع الطير لوطء قدمیه» قام 
فمسح الأرضء ونظر بغضبه فاجتمعت نحوه الشسعوب. وتفرغت الجبال المائية» 
مذ أوائل الدهر, واتضعث ال کام۱ التي لم تزل ثابتةً مذ قديم؛ [۸۱/ بآلأنَّ الشيءَ 


القدیم هو له). 
قلت: أيّها الناظرٌ في هذا الکتاب !» اعلم أولا: أن أشدّ الکلام (جمالا كلام الله 
سبحانه ل لخلقه(۳ 


وأقربه إلى التصریح والنصوصية والتفصیل؛ القرآن المقدّسء والاجمال الذي 
فيه بيّنه الب [۷۳/ ]ا متالا لقوله تعالى بت لایس ما رل ام وله 
يتذكرورت €[النحل:٤‏ 4] . 


وكتبٌُ”* الأوائل أشدٌإجمالاً ورمرًا من القرآن؛ حتی إنَّ معنیهاالمرادةمنها؛ لا تلو 
الا یال أو إيماء؛ أو إلماعًا؛ كلمع البرق ني الخست, أو كلمع اليدين في حب مک 
وكالخطرات الإلهية على قلوب السالكين» في ابتداء مارات الوصول والمعرفة. 


= الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا والخلق يحتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى 
السراج الوهاج فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت وكما قيل قد ينضرون به بعض الأوقات وأما 
السراج المنیر فيحتاجون إليه كل وقت وني كل مكان ليلا ونهارًا سرا وعلانية. وقد قال النبي َة ( زويت لي 
الأرض مشارقها ومغاريها وسیبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها). [الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
تا ذكر هذه اللفظة في عدة مواضع من التوراة وكتب التاريخ في العهد القديم. 

(۱) الآكام: القف من حجرة واحدةء و قيل هو دون الجبال وقيل هو الموضع الذي هو آشد ارتفاعًا ممّا له وهو 
غليظ لا يبلغ أن يكون حَجَرًا.. والجمع أَكَمٌ وأَكُّ وأَكُمٌ وإكامٌ وآكامٌ [لسان العرب (۱۲/ 6۱۷۳]. 

(۲) سفر حبقوق: ۳: ۰1-۱ 

(۳) في: (ب): خلقه» والمثبت من: (أ). 

.4 ] سورة اللحل» آیة:‎ )٤( 

(۵) في (ب): فکتب. و المثیت من (). 

(0) وتض البرق أي لمع لمعا خفسًا ولم يَْتَرِضٍ في واحي العَيم قال امرؤ القيس: 7 
آحارتری بَرفًاأَريك وَمِيضَهٌ كلمع الیتیسن في حي کل 
[ لسان العرب ( ۲۵۲/۷) ] 


بشارة 


بابي 






فإذا عرفت هذا؛ فاعم أنَّ هذا الكلامَ الذي حكيناه» عن حبقوق" النبي با 
لیس نضا في أحدٍ من البشر؛ لكنّه أحرى أن يكون في محم كي وبيان ذلك بفك 
رموزه» وفتح مقفل کنوزه» وتطبيق تنزيله بتأويله. 
فنقول وبالله العصمةٌ: قوله: يا رت أظهر آعمالك» في سنين الحياة؛ لِتُعرفٌ في 
هذه السنين. 
أقول: المرادٌ بسنين الحياة سنون") الحياة الدنيا؛ لأنبا مّدةٌ الحياة الفانية» ومن 
المعلوم أن للعالم حياتين: فانيةء وباقية. 
فالحياة الدنياء هي: الفانيةء وهي المشار إليها بقوله: لتعرف في هذه السنین» فهي 
إشارةٌ عهديةٌ أي: لتعرف في سنين الحياةء وذلك أن" فائدةً إيجاد الخلق» وارسال 
الرْسل: تعريفٌ الله نفسه لخلقه. ودعاؤهم” إلى عبادته وتوحيده. 
ولهذا ورد في بعض الآثار» حكاية عن الله سبحانه أنه قال: (كنت كنرًا لا 






مص أف فخلقت خلفًا؛ لاعف فهذا ف الحققة شفقة 
مزا شرف فخلقت خلقا؛ لاعسرف)*. فهذا في الحقيقة شفقة من النبيّ 
الحديث؟! 


حبقوق” على خلق الله الآتين بعده» ليعرفُوا اللة؛ فيفوزوا بالسعادة» وحذرًا 
منه علیهم أن يجهلوه ويكفروا به؛ فيقعوا في الشقاوة. 

وقوله: وأذكر رحمتك یام الغضب. معناه: أن الله سبحانه إذا غضب على قوم 
أخفى عنهم من معرفته وغيرهاء فيضلوا؛ فيهلكهم بضلالهم: كما قال في 
القرآن الكريم: 


(۱) في: (أ): حيقوق» وهو خطأء والصواب من (ب). 

() في (ب): سنین. 

(۳) في: (ب): لأن» والتصويب من ()- 

() في: (ب): دعائهم» والتصویب من (). 

(5) قال شيخ الاسلام ابن نيمية رحمة الله عليه تعليقًا على هذا القول: ( عندما سئل ومما يروونه أيضًا: «کنت کنزا لا 
أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقّا فعرفتهم بي فعرفوني»). فأجاب: هذا ليس من کلام النبي َو ولا يُعرف 
له إسنادٌ صحيحٌ ولا ضعيففٌ [مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية (۳۷۱/۱۸) جمع بن قاسم]. 

(5) في: (أ): حیقوق» وهو خطأء والصواب من (ب). 





فيضلوا؛ فيهلكهم بضلالهم» كما قال في القرآن الكريم: 5 و رن أن ای 
هيه آمرنا مترفیها فقسفو فیافی علا لول مرها مرا € [سورة الإسراء: ۱7]» أي: 
أمرناهم بالطاعةء ثم قضینا عليهم بالفسقء ثم دمّرناهم بفسقهم وهذا على رأي 
المعترفین بالقدر» وهو الصواب(). 

فالنبیق حبقوق( ی دعا [۸۲/ ب] الله سبحانه آن لا یستفرق خلقّه 
بالغضب؛ بل إذا غضب على قوم في زمن؛ تدارك آخرین» بن یذ کر رحمته [1/۷۷] 
فيتغمّدهم بها. 

وكذلك كان الأمرء فن الله سبحانه وتعالى”" لما عضب على أهل الفترة» بين 





عيسى ومحمده تدارك من بعدهم بمحمدٍ يه فأرشدهم إلى الحقٌّ. وصدّهم عن 

الباطل كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه: سبقت رحمتي غضبي2). 

(۱) في تفسيرها ثلاثة أقوال: أحدها: انه من الأمر وني الكلام اضمار تقديره امرنا مترفيها بالطاعة قفسقوا هذا مذهب 
سعید بن جبير قال الزجاج ومثله في الكلام امرتك فعصيتني فقد علم ان المعصية مخالفة الأمر. والثاني: كثرنا 
يقال أمرت الشيء وآمرته أي كثرته ومنه قولهم مهرة مأمورة أي كثيرة التتاج يقال أمر بنو فلان يأمرون أمرا 
اذاكثرواء هذا قول أبي عبيدة وابن قتيبة. والثالث: أن معنى أمرنا: أمرنا يقال: أمرت الرجل بمعنى آمرته» 
والمعنى: سلطنا مترفيها بالإمارة.. وروی خارجة عن نافع أمرنا ممدودة مثل آمنا وكذلك روى حماد بن سلمة 
عن ابن كثير وهي قراءة ابن عباس وأبي الدرداء وأبي رزين والحسن والضحاك ویعقوب. قال ابن قتيبة: وهي 
اللغة العالية المشهورة ومعناه كثرنا أيضَّاء وروی ابن مجاهد أن أبا عمرو قرأ أمّرنا مشددة الميم وهي رواية 
أبان عن عاصم وهي قراءة أبي العالية والنخعي والجحدريء قال ابن قتيبة: المعنى جعلناهم أمراء. وقرأ ابو 
المتوكل وأبو الجوزاء وابن يعمر أمرنا بفتح الهمزة مكسورة الميم مخففة فأما المترفون فهم المتنعمون الذين 
قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش والمفسرون يقولون هم الجبارون والمسلطون والملوك وانما خص المترفين 
بالذكر لأنهم الرؤساء ومن عداهم تبع لهم. [زاد المسير في علم التفسیر( 0 19-18) للإمام: عبد الرحمن بن 
الجوزي الطبعة الثالثة» ؛ ٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت] 

(۲) في: (1): حیقوق. وهو خخطأء والصواب من (ب). 

(۳) ليست في(ب). 

(1) الحديث متضق عليه وله طرق. عن أبي هريرة كل قال: قال رسول الله : ( لما قضى الله الخلق - وفي رواية 
مسلم عن قتيبة - لما خلق الخلق كتب في كتابه فهو عنده قوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي) وفي رواية البخاري 
(غلبت غضبي ). وأخرجه البخاري من حديث شعيب ين أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي و قال: (إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي مسبقت غضبي). ومن حديث مالك- 
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ع و a‏ م4 کی وی م7 r‏ 
وكما قال في القرآن المُقَدّس: « ويك ة ولوطًا إلى ا لأرضٍ ال بدرکا ف 
1 و۳ 004 
وقوله: لأن الله آتانا من التیمن» حيث ظهر لناء آي: أتانا أمرّى وبر کته وهداف 
على لسان رُسله» وهو إشارةٌ إلى ( O n‏ 
قوله: واستعلن لنا من جبال فاران» أي ظهر لنا؛ لأن الاستعلان الظهورٌء وهو 
ضدَّ السرّ أي: استعلن لنا أمرة» وحکمه وبركته. 
۰ ۰ .4 لم 4 
وجبال فاران: جبال مكة والحجاز 9 فيما يتعارفه الناس» وهده اللفظة محكية 
عن التوراة* ولم یظهر ما يصلحٌ أن یکون أمرّاء وبركة من الله» وناموسًا من نوامیسه؛ 
قوله: وتغشت السماء من شعاع المحمود وامتلأتٍ الأرض من محامده 
فيه إشارتان ظاهرتان فى المقصود: آحدهما: الاشتاره إلى اشتهار محمدفي 
= عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (لما قضى الله الخلق كتب عنده) وذكر نحوه. ومن 
حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي با قال: (لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه 
فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي ). ومن حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة عن النبي 
َل نحوه بمعناه. وفي رواية أخرى عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: (إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق 
الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوبٌ عنده فوق العرش ). وأخرجه مسلم مختصرًا من حديث سفيان بن 
عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ية قال: (قال الله © سبقت رحمتي غضبي )ومن حديث 
عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال قال رسول الله : (لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه - فهو موضوع 
عنده إن رحمتي تغلب غضبي). [الجمع بين الصحيحين )٩۱/۳(‏ رقم (۲۳41) ]. 
(۱) سورة الأنبياء آية: ۰۷۱ 
(۲) للأسف الشديد هناك بياش بمقدار سطر تقريبًاء من هذا الموضع إلى قوله: وقوله. في كلا النسختين (أ و ب). 
(۳) الججاز البلد المعروف سميت بذلك من الحَجْز الفصل بين الشيئين لأنه فصل بين الغْور والشام والبادية وقيل 
لأنه حَجَز بين نََجْدِ والسّراة وقيل لأنه حجر بين تهامة ونجد وقيل سميت بذلك لأا حَجَرّتْ بين نَجْد والغّؤر 
وقال الأصمعي لاا اْمُجِرّتْ بالجرّار الخمس منها حَرّة بني شیم وحَرّة وام قال الأزهري سمي حجارًا لان 
الحرّارٌ حَجَرَتْ بينه وبين عالية نجد[ معجم البلدان (۲/ ۲۱۹) ولسان العرب (۵/ ۳۳۱) ]. 
(6) وردت هذه اللفظة: ( فاران ) في عدة مواضع» على سبیل المثال: في التوراة: سفر التکوین: ۲۱:۲۱ وسفر 
التثنية ۳۳: ۲. وسفر العدد: ۲۰: ۱۰. و ۱۲: ۰۱۱و ۰۳:۱۳ و۲:۱۳. في كتب التاريخ: سفر الملوك الأول: 
۱ وسفر صموئیل الأول: ۰۱:۲۵ 


١ 
أذ‎ 


كم مدع دم 
ESE‏ از مک راو 
السماء ليلة المعراج» أو إلى حراسة السّماء بالشهب "۳ لاجل مبعشه فانه 
یقال: لم تحرس السماء بالشهب الا لمبعثه» وما كان منها قبله؟ فهو بزمن سی 





على جهة الانذار بمبعثه. 
ویقال: إن الشياطين کان ت تخترق السموات السب حتی بُعث المسيخ تفه 


و 


(۱) ذکر الإسراء في قوله تعالى: سحل لت سر بعبّیوه بل رت لچ ألْكرَار ال الم راتسا 
ی برها حول ری منم هُواسَميع لور 4 [الاسراء: »]١‏ وني الحديث المتفق عليه 
رويالبخاري: عن أنس بن مالك قال: (کان آبو ذر یحدث: أن رسول له قال ( فرج عن سقف بيتي 
وأنابمکة فنزل جبریل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلیء حکمة ولیمانا 
قأفرغه في صدري ثم آطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنیا فلما جثت إلى السماء الدنیا قال جبريل 
لخازن السماء افتح قال من هذا؟ قال هذا جبریل قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد َة فقال ارسل 
إليه؟ قال تعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر 
قبل يمينه ضحك وذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالتبي الصالح والاين الصالح قلت لجبريل من هذا؟ 
قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن 
شماله آهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال 
لخازنها افتح ( فقال له خخازنها مثل ما قال الأول ففتح ). قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس 
وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا 
وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل بالنبي ية بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ 
الصالح. ( فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت 
من هذا؟ قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالاخ الصالح والنيي الصالح قلت من هذا؟ قال هذا 
عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم :85 ). 
قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي يَكِه: ( ثم عرج بي 
حتی ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ). قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي يك ( ففرض الله 
على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 
خمسین صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت 
وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك 
فان أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال 
راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهی وغشيها آلوان لا أدري ما 
هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ). [صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب: كيف 
فرضت الصلاة في الإسراء (4۲ ۳), وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله ية رقم (1717). الجمع 
بين الصحيحين (۱۹/۱) حديث (۳5)]. 

(1) عن حراسة السماء من الشهب قال الله تعالى؛ حكايةً عن الجن: لوَأََاكُ امد سم فَمّن 


یع مهد با ماس 


بیع الآن يد وبا رصا [الجن: 19]. 
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و من ثلاث سموات» فلما بعث خم د 8 مُنعت ۳ مُنعت من الباقي”". 

000 قلت" : ولعل هذا هو كان الب في كثرة الكهان في الدهر الأول؛ ان مادتهم 
کب استراق الشیاطین السمع» وقد كانوا مفوّضين في عالم الملکوت. فلا حُجِبوا 
ت قلف مادةٌالكُمّان؛ بل عُدمت» فلهذا قال محمدٌيكل: ( انقطعت الكهانة)”» 
جبال مكة فحراسة السّماء بالشهب هي تغشيها من شعاع المحمود المذكور هاهنا. 


پات وأمّا امتلاءٌ الأرض من محامده فظاهر؛ فان أهلّ الشرق والغرب» والسّهل 
والجبلء يثنون عليه إِمّا مع المتابعة کالمسلمین آو مع عدم المتابعة [1/۷۸] 
كالفلاسفةء وأصحاب الملل؛ فإنّ أحدًا [۸۳/ ب] منهم لا یش لك في حکمته» وعلو 

همّته وخسن سیاسیّه للناموس واقامته. 
الإشارة الثانية: قوله: من شعاع المحمود وقوله: من محامده؛ فٍنْ هذين لفظان 


() في: (ب): عليه السلام» والمثبت من (أ). 

(۲) انظر القرطبي وكتب التفاسير مهم. 

(۳) قلت» ليست في: (ب)» والمثبت من: (أ). 

(4) رواه البخاري ,رلته في ( خلق أفعال العباد): حدثنا عمرو بن زرارةء ثنا زياد» عن محمد بن إسحاق. حدئني 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» 
عن عبد الله بن عباس عن نفر من الأنصار أن رس ول الله ب قال لهم: « ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي 
يرمى به؟ قالوا: کنا یا رسول الله إنا نقول حين رأيناها يرمى بها مات ملك» ولد مولود» مات مولود» قال رسول 
الله ة: ليس ذلك كذلك ولكن الله إذا فضى في خلقه أمرا يسمعه أهل العرش فيسبحوا فيسيحوا من تحتهم 
بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنياء ثم بقول بعضهم لبعض: 
لم سبحتم؟ فيقولون: سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم» فیقولون: أفلا تسألون من فوقكم لم سبحوا فيسألوهم 
فیقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذاء الأمر الذي كان فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء 
الدنيا فیتحدئون فيتحدث به فيسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف. ثم يأتون به إلى الكهان من 
أهل الارض فيحدثونهم فیخطئون ویصیبون فيحدث به الكهان. ثم إن الله د 
بهذه النجوم وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة». . [خلق أفعال العباد(۱۰۰) البخاري» تحقيق: د. عبدالرحمن 
عميرة ۱۹۷۸-۱۳۹۸ م دار المعارف السعودية - الریاض]و قال ابن حجر رنه قال القرطبي: «كانوا 
في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم وقد انقطست الكهانة بالبعثة 
المحمدية لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل اتیانبسم ولا تصديقهم ». أ. ه. 
[فتح الباري(۲۱۹/۱۰) ]. 


مشتقان من مادة اسم محمدٍ وأحمد”" وهما اسما نبا يك وهو”“إشارةٌ إلى أنه 
المرادٌ من هذه الصّفات» ولهذا يقول حسان بن ثابيت”" في مدحه: 
الامطع ع اا ملاو .هی محيرة وها محيرة» 

وقوله: لأنّ شعاعه يصير نورّاء أي: ينتشِرٌ ويكثرُء ويعلو ويظهر» وكذلك كان 
ديئهُ عليه السلام خفیّاه ثم ظهر حتى ملاً الوجوة. 

وقوله: ويصير هن قريته» وتظهر فوته في رحبتها. 

قلت*: قريته هي: مدينة یشرب" وفيها ظهر عِزّه» وقوتّه ومنها آنصاژه وفيها 
كمل الوحي والدين" وتمّت النعمة الإلهية» على أهل دين الحنيفية» كما قال 
سبحانه في القرآن الكريم « لمآ کت لم وین وممث علي نمی وَرَضِيتٌ 
کک الاسلم دين ^ . 

وقوله: الموث يسير إِمَامَهه هذه صفة كَل" في غزواته؛ فإنَّ كتائبٌ المهاجرين 
والأنصارء ومن انضم إليهم من مُسلِمّة البادية» كانوا يقدّمونه» وفيهم الموت العاجل 


(۱) أحمدء ليست في: (ب)» والمثبت من (أ). 

(؟) هوء ليست في: (ب)ء والمثبت من (أ). 

(۳) حسان بن ثابت الخزرجي: شاعر الرس ول یله یکنی أبا الوليد وأبا عبد الرحمن وأبا الحسام لمناضلته عن 
رسول الله اة ولتقطيعه اعراض المشرکین» ولد في المدينة قبل مولد الرسبول و بنحو ثماني سنين» عاش 
في الجاهلية مستين سنةء وني الإسلام مستين آحرى» و من حديث البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول لحسان بن ثابت: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وهو في الصحيحين. البخاري برقم ۳۲۱۳ و 4۱۲۳ 
و۱8۲6 و۱۱۵۳ وني صحيح مسلم ص ۱۹۳۳ .[ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» رقم الترجمة ۰۱۷۰ 
الاستیعاب (۱۰۱-۱۰۰/۱) ]. 

(6) والبیت في [دیران حسان ۸۲(4298) شرح الدکتور: يوسف عید. الطبعة الأولی ٤١١‏ ١ه‏ دار الجیل]. 

(6) قلت. ليست في(ب) والمثبت من (). 

(1) یثرب: يثرب بفتح أوله وسکون ثانیه وکسر الراء وباء موحدة قال آبو القاسم الز جاجي يثرب مدينة رسول الله یا 
سمیت بذلك لان أول من سکنها عند التفرق يثرب بن قانية؛ فلما نزلها رسول الله كل سماها طيبة وطابة؛ كراهية 
للتثريب وسمیت مدينة الرسول لنزوله بپا. [معجم البلدان (۵/ 4۳۰)]. 

(۷) الدین» ليست في(آ). 

(۸) سورة المائدة: آية: ۳. 

)٩(‏ في (أ): صلی الله علیه» وفي (ب): عليه السلام. والمثبت أولى. 














لمن له يُباري ويُساجلٌ» ویبطیع بالإجابة» ولا یعاجل. وفيه أيضًا إشارةٌ إلى قوله یل 
( صرت بالرّعبٍ مسيرةً هر ۷( أي: كان يرعب منه مَنْ بينه وبیئه مسيرةٌ شهر» فكان 
و ی والرّعبٌُ من أسباب الموت. 

وقوله: ویجتمع الطیر لوطء قدميه. أي: يتبعٌةُ حیث سار؛ لتأكُل من لحوم القتلی 


في المعارك وهذا معنی قول الشاعر) 

فد عوّة الطیرٌ عاداتٍ ونَفَّنَبها ‏ فهنّ یتبفته في کل مرتحل 
وقول ال خر © 

وترىالطّيْرَعلىآثارنا 2 راي عين ثِقة أن ستُمارٌ 
وقول الاب 


إذا ماسّرى بالجيْش حلّقٌ فوقه 2 عصائبٌ طير تهتدي بعصائب 


(۱) (صحیح) رواه البخاري» برقم (۶۳۸): كتاب الصلاق ورواه مسلم: المساجد برقم ۱۱۹۱). من حديث جابر 
بن عبد الله 4. 

(۲) سليمان بن مسلم بن الوليد الشاعر الضریر؛ وهو ابن مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني الشاعر 
المشهور كان كأبيه شاعرًا مجيدًا وكان ملازمًا لبشار بن برد يأخذ عنه» ولذا كان متهمّا دينه: مات سنة (۱۹۹) 
هه [معجم الأدباء (1/ 587) ياقوت الحموي ]. 

(۳) الأفوه: لقب واسمه: صلاءة بسن عمرو بن مالك وقي ذلك يقول الأفوه:( أبي فارس الشوهاء عمرو 
بن مالك... غداة الوغى إذ مال بالجد عاثر )كان الأفوه من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية وكان 
سيد قومه وقائدهم في حروبهم وكانوا يصدرون عن رأيه والعرب تعده من حكمائها وتعد داليته: 
( معاشر مابنوا مجدًا لقومهُم... وان بنى غيرّهم ما أفسدواعادوا)[الأغاني (17/ ۱۹۸) لأبي الفرج 
الاصفهاني؛ تحقيق: سمير جاب ط ۲ دار الفكر - بيروت]. 

(4) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني شاعر جاهليء من أهل الحجاز. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على 
النابغة. وكان أبو عمرو ابن العلاء يفضله على سائر الشعراء. وهو أحد الأشراف في الجاهلية. وكان حظيًا عند 
النعمان بن المنذرء حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب النعمان ففر التابغة ووفد على 
الغسانيين بالشام» وغاب زمنا. ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه. شعره كثير» جمع بعضه في ديوان صغیر. وكان 
أحسن شعراء العرب ديباجةء لا تكلف في شعره ولاحشو. وعاش عمرًا طویلا. [الأعلام (0/ 4 56-4)]. 
وأبياته في: [المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۲/ ۳۸۳) ضياء الدين الموصلي» تحقيق: محمد محي 
الدين عبدالحميد» ۱۹۹١‏ م» المكتبة العصرية - بيروت» وتاريخ بغداد ١5(‏ / ۳۳۵ ]. 


ل رز ل مد رز 
ا روا راو 
حوائم"“ قد أيقنّ أنَّ نبیله إذا ما التقى الجمعانٌ آول غالب 

ولا نعلم أحدًا ممن استعلن بأمر الله كان على هذه الصفة؛ إلا محمدًاء عليه 
أفضلٌ الصلاة والسلام؛ ان الأنبياء على قسمين: أحدهما: من لم يحوجه الله إلى 
الجهاد ببدنه؟ بل كان ينتقم له بالأمور السماوية؛ کطوفان[٤۸/‏ ب] توح والزیح 
العقیم لهود* والصاعقة لصالح"*. 

والثاني: من أحوجه إلى الجهاد البدنی؛ كإبراهيم ]۷4 أ وموسى» ویوشع» 
وسلیمان» علیهم السلام( ولم يشتهر منهم بذلك مثل محمد و( فان آشذ الأنبیاء 
قبله جهاداموسی»ویوشع» وداود ولم یتجاوز جهادهم داثرةالشام. وأا سلیمان تفه 
فلم يكن جهاذه جه ادا في الحقيقة؛ لأنَّ الجهاد بل الجهد. وسلیمان بض 
كان ی رکب على البساط ویسیر في الهواء والجنٌ» والشیاطینْ تقضی الأشغال» وکان 
في جهاده ارو منه جالسًا في بیته. 

0 و( زان رس د [ 5 5 9 ۱ 

ما محمد کل فاقتحمت خيله على قلة عسكره قصى الیمن وأقصى الشام» 

إلى حدود أرض الروم» ووصلت إلى البحرین(. ثم أصحايّه من بعده بلغوا أقصى 


.) في النسختین هكذاء وفي الدیوان ( جوانح‎ )١( 

(۲) في: (ب): رعیله» والمثبت من (1) وهو موافقٌ لما في الديوان. 

(۳) والطوفان مشهورء وقصته في آيات کثیرة انظر: (العنکبوت: .)١5‏ 

(6) وأيضًا آخبار إهلاك قوم عاد ذکرت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم» (الذاریات: ١‏ 5). (فصلت: ۱۵). 

(۵) وقد جمع الله ذکر ما آصاب تلك الأمم في قوله تعالی: ورور لمکم شقاق أن بسكم تلم ساب 
وم نوج تم هود أو رم سح وَمَاقَومُ لول نکم يبعي 4 [هود: 84]. 

(1) عليه السلام؛ ليست في: (ب) والمثبت من: ([). 

(۷) في: (ب): عليه السلام» والمثبت من: (أ). 

(۸) عليه السلام؛ ليست في: (ب) والمثبت من: (أ). 

() في: (ب): عليه السلام» وفي: (أ): صلى الله علیه» والمثبت أولى. 

(۱۰) البحرین هکذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر ولم يسمع على لفظ المرفوع من أحد منهم إلا أن 
الزمخشري قد حكى أنه بلفظ التثنية فیقولون هذه البحران. لما كانت سنة ثمان للهجرة وجه رسول الله يكل 
العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي حليف بني عبد شمس إلى البحرين لیدعو أهلها إلى الإسلام أو إلى 
الجزية وكتب معه إلى المنذر بن ساوي وإلى سيبخت مرزبان هجر يدعوهما إلى الإسلام أو إلى الجزية - 














خراسان" وأرض المغرب» وفتحوا قسطتنطينية» وكثيرًا من بلاد”" الروم» ولهذا9 
كان ية يسمّى في الكتب القدیمة*: نبي الملاحم”» أي: الوقائع والغزوات. 
وقوله: قام فمسح" الأرضء أي: سار فيهاء كما باه ونظر بخضبه» 
يعني : لله" سبحانه» ولتوحيده؛ فاجتمعت نحوه( الشعوب» يعني: شعوب العرب 
على الإسلام. 
وقوله": وتفرّعَت الجبال» يعني: من العرب؛ لأنّهم كانوا يسكنون الجبال 
ل ال القرى لأجل الجهاد؛ لتجتمع 


كلمتهم 

= فأسلما وأسلم معهما جمیع العرب هناك وبسض ض العجم. [معجم البلدان .])748-747/١(‏ قلت: وهجر 
المذكورة هي منطقة الأحساء اليوم. آما البحرين اليوم دولة (معروفة) ملكية مستقلة» وهي جزيرة في الخليج 
العربي ولا تندرج تحت الاسم القدیم» وكانت تسمى فيما مضى - كما حدثني بعض أهلها - دلمون. 

(۱) خراسان: بلاد واسعة.. آخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» ولیس ذلك منهاء 
إنما هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البلاد منها نیسابور وهراة ومرو» وهي كانت قصبتها وبلخ 
وطالقان ونسا وأبيورد وسرخسء وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جیحون» وقد فتحت أكثر هذه البلاد 
عنوة وصلحًاء وذلك في سسنة ۱۳ في أيام عثمان وَل بإمارة عبد الله بن عامر بن كريزء والنسبة إليهاء يقال: 
الخراسي والخراساني ويجمع على الخراسين. [معجم البلدان (۲/ ۳۵۱) ]. 

(۲) في: (ب): تخوم والمثبت من: (أ). 

(۳) ولهذاء تكررت في: (أ). 

(4) في الكتب القديمةء ليست في (ب)» والمثبت من (1). 

(0) في مسند أحمد» برقم: (۲۲۳۹۸). قال یه © : تما نا آنيي في طرین الْمَدِيَِ ال رش ول 
ال تنیي فقس من یشول: (أنا ملد واگ حم وت لو ختة وت الب حاشو الشقی ول 
الملاجم). قال النووي تتنلّه: (.. وفي حديث آخر: ( نبي الملاحم )؛ لأنه و بعت بالقتال قال 
العلماء: وإنما اقتصر على هذه الاسماء مع أن له با سماء غيرها كما سبق؛ لأنها موجودة في الکتب 
المتقدمة وموجودة للأمم السالفة ). [شرح النووي على مسلم (۱۵/ ۱۰7 باب: في آسمانه َه ) 
وانظر: موسوعة نضرة النعیم (۱/ ۱۹۶)]. 

() في (أ): یمسح والمثبت من: (ب). 

(۷) في (أ): ال والصواب من: (ب). 

(۸) في: (أ): الیه والمثبت من: (ب). 

)٩(‏ قوله» ليست في (ب)» المثبت من(أ). 


6ك دكن داور 

وقوله: و اتضعت الآكامُ التي لم تزل ثابتة مذ قدیم» إشارةٌ إلى أحد أمور: 

إِنّا: إلى وطء خيله جبال العرب وحصون غیرهم حتى ذلّت واَشَعَتْ له 
وانقادث لحکمه أو إلى قهر جبابرة الکفّاره من العرب” وغيرهم. وكنىٌ عنهم 
بالآكام؛ لجامع صعوبة المُرتقى» ووعورة المسالك”" أو إلى رفض الجبروت 
والتكبّرء والّفاخر بالأحساب الذي كان يفعلّه آهل الجاهليةء بقوله عليه السلام: 
( كذّكُم من آدې وآدمٌ من تراب )۳ ونحوه. وقوله: ( كل مأثرة كانت في الجاهلية 
فهي تحت قدمي هذا )* ونحو” ذلك. 





وقوله: لأنَّ الشيء القديمَ هو له» أي: هذا الناموش كان مذخورًا" له في القدم» 


(۱) من العرب. ليست موجودة: (أ) وهناك خط بعد كلمة: الکفار» يشير إلى وجودها في الهامش ولم أجدها في 
النسخة التي بين يدي» وما أيه من: (ب). 

(۲) في (أ): وعور المسلك. 

(۳) الحدیث: في مسند الامام أحمد بن حنبل برقم: (۸۷۲۱) (ج ۲ ص ۳۰۱) وحشن إسناده الارنژوط. وفي سنن 
آبي داود برقم: (0117)(ج ٤‏ ص ۳۳۱). ستن الترمذي برقم: (۳۲۷۰)(ج 6 ص ۳۸۹)وصححه الألباني في 
الصحیحة ( ۲۷۰۰ ). سنن الترمذي برقم: (۳۹۵۵) (ج ۵ ص ۷۳ ) وحسنه الألباني. سنن البيهقي الکبری 
حدیث برقم: (۲۰۸۵۱) (ج ۱۰ ص ۲۳۲). وحسنه الالباني في الصحيحة بلفظ : ( الشاس ولد آدم وآدم من 
تراب) (۸/۳) برقم: (۱۰۰۹). وحسنه الالباني (۳/ 1۲)برقم (4۸۹۹) في تحقيقه مشكاة المصابیح للإمام: 
محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ۱۰۵ ه ۱۹۸۵ المکتب الإسلامي» بیروت. 

(4) رواه مسلم ( 79/4) برقم (۳۰۰۹) بنحو هذا اللفظ: ( ألا کل تَسیء ین آفر الْجَاهِاِيّةِ تخت قَدَمَىّ 
مَرضوع وَوِمَاءُ الْجَامِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ). وفي مسند أحمد (۳۱/۲) برقم (4۹۲7) بهذا اللفظ: عن 
ابن ربيعة قال: ( سمعت رسول الله به يقسول وهو على درج الكعبة:... ألا إن كل مأشرة كانت في 
الجاهلية فإنها تحت قدمي اليوم إلا ما كان من سدانة البیت) قال الشيخ: شعيب الأرنؤوط: إسناده 
ضعيف. وفي مشكاة المصابيح (۲/ 5 قال الألباني: ( صحیح) (برقم ۲۵۵۵) بلفظ: عن جابر بن 
عبد الله $© :( ( ...فخطب الناس وقال: «.. ألا کل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية 
موضوعة ...) وفي مسند الطيالسي (۱/ ۲۹۹) برقم (۲۲۷۰) عن عيد الله بن عمروء أن النبي َة لما فتح 
مكة قال: (... ألا إن كل مأثرة تعد ودم مال تحت قدمي هاتين الا السدانة والسقاية). وني سنن أبي داودء كتاب 
الدیات باب: دية الخطأ شبه العمد برقم (۳۹۷۳). 

() في: (ب): ونحوه والمثبت من: (أ). 

)١(‏ في: (ب): مذحوزا والمثبت من: (أ). 


حتى7" يأتي") فيقيمه. 

واعلم: أن من أنصف» وقصد الحقٌّ؛ رأى تفسيرّنا لهذا الكلام صحيحًاء مستقیماه 
حقاه لا تشويه له ورأى أن" محمدا بل“ احق الخلق”'بهذه الأوصافء واعتقة 
أن هذه علاماتٌ له في كتب الأنبياء الأوائل» والله أعلم [1/۸۰]. 


فد يفن 


)١(‏ حتىء ليست في (ب). 

(۲) في: (ب): ليأتي والمثبت من: (1). 

(۳) آنء ليست في: (ب).»: المثبت من(). 
(4) في: (ب): عليه السلام» والمثبت من: (1). 
(0) الخلق؛ ليست في(ب)ء والمثبت من: (1). 


بکیاا حا ورا 0 


التعليق من كتاب: ملاخي( النبي جه 

وذكر في كتاب: ملاخی( النبى 6 حكاية عن الب سبحانه [۸۵/ بآ أنه 
قال لبني إسرائيل: 

(قد تعلمون أنَ الاب ب م باه والعبدٌ مولاه» فان كنت لكم أبا؛ فكيف لا 
نُكرموني؟!» وان نت لکم مولی؛ فکیف لا تهابوني؟۱)(. 

قلت: فهذا يدل على أن الله سبحانه يستعمل لفظ الأبرَّقٍ والِنَّ بینه وبين 
تحلقه» على جهة المجاز» وضرب المثل» فلا يكون في استعمالها بين وبين المسیح 
دلالةٌ على أمر أخصّ من العبودية. 


)١(‏ في هامش: (أ) الأيمن: مطلب في ذكر كتاب مالاخي النبي. وني هامش (ب) الأيسر: مالاخي. و:ملاخي» هو 
الموافق لما في العهد القديم من سفر: ملاخي. 

(۲) ملاخي: ملاخي: اسم عبري معناه: رسولي؛ وهو آخر الأنبياء في العهد القديم» ودعي الختم؛ لأن نبواته كانت 
ختامًا لذلك العهد» ولا یعرف عنه إلا ماهو مدون في سفره. وقد زعم بعضهم ان الاسم ((ملاخي)) هو لقب لاسم 
كاتب آخر كعزرا مثلا ولكن لا يوجد شيء يدعم هذا الزعم بصورة واضحة؛ وقد يكون هذا لقبّا لأحد الأنبياء 
المجهولين على كل فما نظنه هو أن الكاتب كان نیا ستقلا بذاته اسمه ملاخي... حين كتب هذا السفر لم يكن 
لليهود أي ملك بل كان يحكمهم حاكم أو وال معين على الارجح من قبل الملك الفارسي. ونستنتج أن ملاخي 
قد جاء بعد كل من حجي وزكريا وقد يكون أن هذه الأسفار الأخيرة قد جاءت بترتيب تاريخي على الارجح. 
وعاش بعد السبي وبعد حجي وزكريا وبعد تتمیم بناء الهيكل ويظن أنه كان معاصرًا لنحميا سنة 477 ق. م 
[ قاموس الکتاب المقدس (415-4115)]. 

(۲) سفر ملاخي: ۰۱:۱ 


E NZS‏ اجا ا مسد 





التعليق من نبوة: أرميا بن حالقياء النبي 4 
ومن التعليق على“ نبوةآرمی" بن حالقيا النبي إلا حكاية عن الرّبٌ سبحانه» 
يوبّحُ بني إسرائيل على عبادة الأصنام قال: ( لأنهم قالوا للخشبة: أنتٍ أبونا!ء وقالوا 
للححر: أنتٌ ولدتنا! )۳۲ 
قلت: ومن المعلوم أنَّ أحدًا ممن عبد الأصنامٌَ ونحوهاء لم يعتقد نها ولدته, ولا 
نها أبوه» وإنّما هذا توبیخ لهم؛ حيث نسبوا إلى الأصنام؛ ما أنعم اله به عليهم» که 
قال: أنا أبوكوءاوأناولدتكم وات تکفرون نعمتي؛ وتضیفون ذلك إلى اام 
فهذا يدل على نسبة الله له إلى نفسه بالق والولادة؛ إنمًّاهو: كنايةٌ عن 
الربوبية والخَلقء أي: أنا ربكم وأنا خلقتكم» وكذلك الأمر في حق عيسى 44. 
ومنه؛ قوله في الإصحاح الخامس» حكايةً عن الربٌ سبحانه له قال موبخًا لبني 
إسرائيل: ( أمَا تری ما يصنعون في قرى يهوذاء وأسواق أورشليم. ان الأبناءَ يلتقطون حطبّ 
والآباء يؤْجُجون نارّاء والنساء يعجنّ العجين؛ ليعملن قرابين لنجوم السماء ويكثرون 
المرور للآلهة الأخرى؛ لیسخطون» وإنما يُسخطون آنفسهم ويخزون وجوههم). 
قال بعض مفسّري هذا الکلام: كانت قرابيئهم هذه ي يتخذونها 
من سمي" معجونٍ بالدهن والسکر؛ للجم الذي يُسمّى الزهرة". 
(۱) في (ب): من. 
(۲) إزميا: بن حالقيا من سبط لاوي بن يعقوب تليكة. ومعناه: الرب یزسس أو: الرب يشت النبي العظيم. وهو 
ابن حالقيا الكاهن من عنائوث في أرض بنيامین [قصص الاأنبیاء(4۸7)]. 
(۳) سفر أرميا: ۲: ۲۷. 
)٤(‏ سفر آرمیا: ۷: ۰۱۹-۱۷ 
(۵) خبزٌ فارسئ معرب. انظر: [لسان العرب (۱/ 4۸۱)]. 
(1) السيمذ: السّید» وهو الحُوّارى من الدّقيق شم به لأنّهِ ی من لباب ار [تاج العروس (۲۷۳۱). القاموس 
المحيط (475)] ` 


(۷) والزُّهَرَةٌ به بقح الهاء هذا الكوكب الأبيض قال الشاعر قد وی ی بالتَمْسَرَه وأَْظننِي لطُلُوع زمره 
[لسان العرب (۳۳۱/4)]. 





وکیا د بر و اراق (e)‏ 

قلث: فهذا يدل على أنَّ ما يتعاناه بعض الناس» من خدمة الکواکب» والتقرّب 
إليها کف وأنه مُسخِطٌ للربٌ سبحانه. 

وقد صنّت فخرٌ الدين الرّازي كتابًا سمّاه: «السرٌالمکتوم في استخدام أرواح 
النجوم")» في هذا المعنى» وفيه الكفرٌ الصّراح!ء والشّرك البَوَاح! 0 یعرف ذلك من 
نظر فیه» وحكى في أوله حکایات تتضمَّنُ مساعدة الرُّوحانيات لخدام الکواکب على 
مایریدون؛ ترغيبًا في ذلك وهو لا كذبٌء أو أن ذلك في الحقيقة [81/ أ] مضافٌ 
بالاستقلال إلى قدرة الله" لا إلى الرَّوحَانيات؛ لكنّهِ وافنّ تلك الخدمة؛ فظن أنه 


من تأثيرها لأجلها. 

ومنه: قول الربٌ سبحانه في آخر هذا الإصحاح: ( لا يفتخر [85/ ب] الحكيم 
بحکمته ولا يفتخر الجباز بجبروته» ولا يفتخر الغنيٌ بغناه؛ ولكنْ يفتخرٌ الذي نقد كتاب 
يفتخي بهذا؛ إذا علم وفهسم يآ ارب الذي يُظهر العسدل والبرٌفي الأرضء 0 
وبهذا أسرٌ). للرازي 


قلت: حاصله أن الذي يُرضي الله من عبده معرفثه وتوحيده؛ واعطاژه في الالهية 
حقّه لا الحكمةٌ والجبروتٌ والغنی؛ لأنَّ الأوّلَ: أك عباداته» والثانی: مزاحمةٌ له في 
صفات ذانه. 

والسَّيِّدُ انا يرضى من عبده بالخدمة لا بالمزاحمة» ولهذا سبق العارفون 
العاملون العالّيين”. والمقابلةً هاهنا نما هي بين العارف المجرَّدِ والعالم المجرّد 
عن تلك المعرفة الخاصة؛ إذ لابن لهذا العاليم من معرفة يحصّل بها التوحيدٌ نا من 
كان عارفا عالِمًا؛ فهو ساب لمن لم يِتَّصِْ الا بإحدى الصَمَتين. واه أعلم. 
)١(‏ في استخدام أرواح النجوم» ليست في: (ب) والمثبت من: (أ). 
(۲) في الهامش الأيمن في (]) كُتب: مطلبٌ في: بيان کفر ما في السرٌ المکتوم؛ لفخر الدين الرازي. 
(۳) لفظ الجلالة: الله ليس في (ب) والمثيت من: (1). 


(4) سفر أرميا: 9: "714-17 
(۵) والمعنى: أن العارفين بالله تعالى» العاملين بطاعته؛ سبقوا العالّین إلى الله تعالى. 


ثم قال الرب سبحانه بعد هذا: رت 
یختتنون من أهل مصر والیهود والأدمانين”"» وبني عمون"» والأموابین" وجمیع 
محلقي الشوارب الذین يسكنون البراري؛ لأنَّ جمیع الشعوب لته في مذاكرهم. 
وجميع بني إسرائيل تم في قلوبهم). 

قلت: هذه شهادةٌ من الربٌ مسبحانه» على اليهود والنصارى بالبلادة وضعف 
الادراك وقلة العقل اف ال به على نہر ة محمد ی *)؛ استدلالاً استئناسيًا 
لا برهاتٌ)؛ لأنَّ الحق يُعرَفُ تاره بالبرهان وتارةٌ بإطباق الألبَّاءِ علیه وتارةٌ بتخلف 
البلّداء عنه!. 

وهولاء تحاموا" عن دين محمد و وقد شهد الله علیهم بالبلادة» فهم جدراء 
أن يصبوا ببلادتهم الباطل ویخطتوا الحقّ. 





(۱) الأدُوميُون: هم نسل عيسو أو آدوم) وقد ذكر الأدوميون في سجلات مصر في عصر الأسرة الثانية عشرة التي 
حكمت من سئة ۲۰۰۰ إلى سنة 1784 ق. م. وقد طرد عيسو ونسله الحوريين من أرض يدوم وسكنوا في 
موضعهم وكان حكام آدوم» في البداية» أمراء يشبهون رؤساء القبائل أصبحوا فيما بعد وقبل قيام مملكة 
اسرائیل» يلقبون بالملوك. [قاموس الکتاب المقدس(40-۳۹)]. 

(۲) بنو عمون: أنهم نسل بن عمتي» ابن لوط الذي ولد في مجاورة صوغر وانتشرت ذريته في الشمال وسكنت 
جبال جلعاد بين نبري ويبوق. وكانوا على صراع مستمر مع الأموريين إلى الشمال منهم؛ خاصة على الحدود 
الشرقية والشمالية. [قاموس الكتاب المقدس(۰ 54 )]. 

(۳) في: (أ): الاموایین؛ والصواب من: (ب)؛ ونص سفر أرميا: ( مصرء و يهوذاء و أدوم؛ و بني عمون» و موآب): 
وموآب: اسم سامي: لأرض موآب أي ما وقع شرقي البحر المیت» وتسمى ايضًا يلاد موآبء ويقابلها اليوم 
القسم الشرقي من البحر الميت لمملكة الاردن اليوم. وكانت منقسمة إلى قسمين:(١)أرض‏ موآب أي ما وقع 
شرقي البحر الميت وتسمى ايضًا بلاد موآب.(۲) عربات موآب وهي ما كان في وادي الاردن مقابل آریحا. 
أما آرض موآب فهي سهل مرتفع علوه فوق سطح البحر نحو 51٠١‏ الى ۲۸۰۰ قدمء ويحده غربًا سلسلة من 
الجبال فجبل المصلوبية وجبل نبا وهي تصلح لرعي المواشي. أما عربات موآب فهي وادي الاردن بين مصب 
یسوق والبحر الميت. ولم يستح کناب قاموس الكتاب المقدس أن يصفوه بأنه (بكر ابنة لوط من أبيها) فلعنة 
الله على المغضوب عليهم والضالين. [قاموس الكتاب المقدس(459-/9171)] 

۰۲۲-۲۵ :9 سفر أرميا:‎ )٤( 

(6) في (ب): عليه السلام والمثبت من: (أ). 

(1) قي (ب) (تخلفوا) والصواب من (1). 


وفي قوله: محلقي الشوارب ذم للجوالقية" وغيرهم ممن یحلق لحییّه وشاربه 
ويغير خلقٌ الله. 

ومنه في الإصحاح السابع: قال الربٌ في سياق ذم عبدة الأصناء: (أَمّا الب 
فخلق الأرض بقوّته وأتقن البلاد بحکمته؛ ومد الأرض برأيه» وهو الذي يصيّر 
صوت الرّعد ني الماء في السماء ويرفع من أقطار الارض» ويُظهرٌ البرق» ويُصيّره 
للمطرء وهو الذي یُخرجّ الرّياحَ من خزائنهاء قد جَهِدٌ [۸۷/ ب][1/۸۲] کل الناس» 


ولم يُبصروا العلم)". 
۲ ۰ 3 5 ۰ 5-5 ۳۳ و م 
وي الا صحاح الثاني والئلائین: ذکر هذا پعن“ وقال: «جهد" کل إنسان 

عند إدراك علمه)(**. قلت: هذا يدل على بطلان ما وجه به الحکماب والفلاسفة» 

تكو الحوادث السّمائية؛ کالرّعد. والبرقء والبرَِّ والصّواعق» والمطرء والثلج٩»‏ 

والصَّقيع» والضباب وغيرها مما أبدؤوا فيه في کتبهم» وأعادوا؛ لأن الله سبحانه أخبر 

1 و 2 2 
عن هذه الأشياء؛ أنه یلها بحكمته» وآن العالم اجتهدوا فلم یعلموا علمّهاء مع أن 
ت 0 0 ۰ وس ٠‏ ۰ 0# ۰ ۰ و 

ِمَا تقوله الفلاسفة في ذلك وقعًا في النفوس» واتجامًا في المعقول» فالله أعلم. 

(۱) من فرق الشيعة أتباع هشام بن سالم الجواليقي» رافضي مفرط في التجسيم والتشبيه» وبعضهم ينسبهم إلى 
التصوف. قال الصنهاجي: (وقالت الجوالقية: إن الإمام بعد جعفر ابنه موسی بن جعفرء وان جعفر نص على 
[مامة موسى عند جمهور شيعته. ثم افترقت الجوالقية بعد حياة موسى بن جعقر الثانية» فصاروا ثلاث فرق: 
فقالت فرقة منهم: إن موسى بن جعفر قد مات وقطعوا على موته فسموا: القطعية. وقالت فرقة: إن موسى 
بن جعفر حي لم يمت» ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاء وإنه القائم المهدي المتنظر عندهم وهذه الفرقة 
تسمى: الواقفة وتسمى أيضًا: الممطورة). وقال اسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي: ( ومن القرق المبتدعة 
الجوالقية: وهم الذين يحلقون لحاهم ویلبسون الجوالق والكساء الغليظ)انظر: [الفرق بين الفرق (۸۷). 
روح البيان في التفسير تفسير سورة الأنعام: ۱۵۸ (۳/ ۱۲۲) اسماعيل حقي. الدار السلفية / الهند. الحور 


العین؛ محمد بن عبدالمنعم الصنهاجي الحميري دار آزال للطباعة والنشر. ببيروت. البداية والنهاية لابن كثير 
(۳۰۷/۱۳)] 

(۲) سفر آرمیا: ۱۰: ۰۱4-۱۲ 

(۳) في (أ): نفسه» والمثبت من: (ب). 

(4) في: (ب): جهلء والمثبت من: (أ). 

(0) سفر أرميا: ۵۱: ۱۷ ولفظه: کل إنسانٍ بمعرفته» خزيّ کل صائغ من التمثال؛ لأنَّ مسبوكه كذبٌ و لا روخ 
فيه). 


(7) الثلجء ليست في(ب)» والمثیت من: (أ). 








اجان رهز 

ومنه في الإصحاح التاسم» يخاطبُ الرب عصاةً بني إسرائيل قال: ( كما لا يقدرٌ 
الهندي أن يغيّر سواد جلدّه!ء ونر تبقيعة تبقيعَة» كذلك آنتم؛ لا تقدرون على الإحسان 
والخير! ؛ لأنكم قد تعودتم الشرّ)0". 

قلت: هذا كلامٌ إذا تمل العاقل کاشف عن حقيقة القَدَرِء وتلخيصٌة: أن الباري 
سبحانه؛ ركز في طباعالعلم وجبلانهم» الميل إلى أفعالهم من خبير وشرء كما ركرٌ 
الاحراق في طبيعة النار» والاغراق في طبيعة الماء» وكما وذ ضع الشواد في جسم 
الأسود! "» والتبقیع في اور والقَهَدِ والغراب الأبقع م" والشم في الحيةء وال 
والاستيلاءً في طبع السب + له أجرى فعل تلك الطبائع على كسب أهلها؛ فعلی 
الکسب يتر تب الجزاء؛ وعلى ركز الفصل في الطبع؛ وتحريك الداعي له وهو له 
المنسوبٌ إلى الله سبحانه؛ يترتب التسليم والله بکل شيءٍ علیم. 

ومته نی ال صحاح التاسع عشره قال ارا في اتساء کلام ( هكذا يقول الرثٌ 
الذي صيّر الشمس نور اهر *»وتدبیر القمر والنجوم لنور الیل الذي یج البحر 
فتسكُنٌ آمواجه)). قلت: :لعل هذا مماغرَّ التصاری؛ حيثٌ زعموا أ المسيح 
إلةالكونهم نقلوا عنه أنه زج البحرٌ فسكتت أمواجُه» والريح المهيجة له» وذلك وهم 
متهم تييح لاد سک البحر بالرّجر عم من الإلهة؛ کل ! له یز جر البحر فيسكن 
موجه ولیس کل من زجر البحرٌ فسكنّ موجه الها؛ إذ لا يلزمٌ من وجود الأعمٌ وجود 
الأخصّء واّما كان [۸۸/ ب]ذلك -إنْ صح عنه- بتأييدٍ من الله سبحانه كسائر 
معجزاته» ومعجزات الأنبياء - عليهم السلام“-كما ل 





(۱) سفر آرمیا: ۱۳: ۲۳. ولفظه (هل يغير الكوشي جلده أو النمر رقطه فانتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها 
المتعلمون الشر) والکوشیین: شعب الحبشة. انظر: قاموس الكتاب المقدس: .)٩۲۱(‏ 

(۲) في (ب): الجسم. ولیس فیها: الاسود والمثبت من (أ). 

(۳) في: (1): الایقع» والمثبت من: (ب). والغراب الابَْم: الذي فيه سواد وبیاض[ مختار الصحاح (۷۳)]. 

(5) في (ب): للنهار» و المثبت من: (آ). 

(۵) سفر آرمیا: ۳۱: ۰۳۵ 

(5) علیهم السلام» ليست في (ب) ومثبتة من (1). 


دكا ولاز 





التعليق من کناب حزقيال 

ومن التعلیق") من كتاب حزقيال”"» [۸۳/ أ] في الإصحاح التاسع منه: (قل لبني 
إسرائيل: لما تقولون الآباءً أكلوا حصرمًا؟! وأسنان الأبناء تضْرّسٌُء وإنما النفس 
التي جرم هي الب 

قلت: هذا معنى قوله تعالى في القرآن المجید: ول رر زره ورد رى 4 
[الأنعام» آية: ۰۲۱76 ومعنی قوله سبحانه(*: وان سم ذلها € [الاسراء آية: 4۲۷ 
ومعنی قوله: «نبیک ما عل الْمطِلون # (لاعراف آیة: ۱۷۳].» وهي قضية عقليةٌ 
بديهية: أن أحدًا لا یاقب بجريمة أحدٍء وقال النبي و لرجل معه ابنه: (أما" إنه لا 
يجني عليك ولا تجني علیه). ١‏ 


)١(‏ في الهامش الأيمن في (أ): مطلب في: التعليق من كتاب حزقيال. وفي هامش: (ب) الأيسر: حزقيال. 

(۲) حَزُقيال: اسم عبري معناه: الله يقوي:. وهو أحد أبناء الأنبياء الکبار» ابن بوزي». ولد وكير ونشأ في فلسطين» 
وربما في أورش ليم في بيئة الهیکل أثناء خدمة النبي أرميا. ثم خیل مسبيًا من يهوذا مع يهوياكين (014 ق.م.) 
ثماني سنوات يعد نفي دانيال» وكان شابًا في ذلك الوفت؛ ولم يكن طفلا لكنه كان تحت السن عندما نض 
اللاويون بواجياتهم وحسبوا في الإحصاء كرجال. وعاش مع المسبیین اليهود على نهر خابور أو ((كبار)) وهو 
قناة في أرض بابل» وربما كانت في تل أبيب» تزوج ربما مبكرًا في الستة السادسة. أو على الأكثر في السنة التاسعة 
من السبي» وكان له بيت بدأت نبوته في السنة الخامسة لسبي يهوياكين» أي بزمن مدته ۷ سنین قبل خراب الهيكل 
في أورش ليم بينما كان ساکنا على ضفاف الخيبر وكان في السسنة الثلائین من عمره وهي السن التي فيها يدخل 
اللاویون الخدمة ( أي النبوة) والنظرية أن السنة الثلاثين لا تشسير إلى سن حزقیال» لكنها تاريخ محسوب أما من 
اعتلاء نبوخذ نصرء العرش؛ ومع أنه كان مسبيًا في أرض غريبة. الا أنه كانت له الحرية أن ينطق بنبوانه. وكان 
برجم إليه شیوخ الشعب لأجل النصيحة.» وقد امتد نشاط حزقيال النبوي فترة تزيد عن ۲۲ سنة على الأقل. و لا 
يعرف وقت موته ولا الطريقة التي مات بها. [قاموس الكتاب المقدس (۳۰۵-۳۰۱). ( قصص الأنبياء (۱۷ 4- 
۸ (الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم (080-574) د: محمد علي البار ]. 

(۳) سفر حزقیال: ۱۸: ۵-۱. 

(4) في القرآن المچید» ليست في (ب) والمثبت من: (). 

(۵) سبحانه» ليست في (ب) والمثبت من: (أ). 

(5) أماء ليست في: (أ)ء والمثبت من (ب). 

(۷) (صحیح): عن أبى رمثة 496 قال: انطلقت مع آبی» إلى رسول الْهيكفوفلما رآیته قال آبي: من هذا؟! قلت: لا 
آدري! قال: هذا رسول الله رقف فاقشعررت حین قال ذلك» و کنت آظن أن رسول الله و لا يشبه الناس» فإذاله = 


تخل ارهز 
شم قال الربٌ سبحانه: ( والرّجل إن كان بر یممل بالبّرء والعدل, ولا یأکل 
على الجبال ذبائخ الاصنام ویرفع عينيه إلى أصنام بتي إسرائيل» ولا یتنجس بامرأة 


غيره» ولم يدن من المرأة وهي حائض» ولم يظلم» ولم یخسر أحدّاء ورد الرّهن على 
صاحبه» وبِذَّلَ طعامّه للجائع» وكسا العّريان» ولم يُقرض بالرّباء ولم بط بالهینة؟ 


ورد يده عن الإثم» وأنصف بين الرّجّل وصاحبه. ولزمَ وصاياي» وعمل بهاء وحفظ 
3 2 ۰ 
أحكامي» وعمل بالحق من كان هذا فعله فهو بر بحبی وتبقى)2". 
ثم قال في تمام هذا كلامًا طويلاء مُلحْصّه: ( أنَّ من ولد لَه ولد فعیل بعمل 
أبيه الخاطی» كان حكّمُه خکم أبيه لخطئه؛ وان عمل بالبّر فلا شسيء عليه من إثم 
أبيه) 70 . 
قلت: فجميع هذه الخصال منهيّ عنها في دين الإسلام؛ على وفق ما في كتب 
إسانية الاوّلین» وغرضنا بهذا: الردٌعلی بعض النصاری؛ حيث قَدحَ فیما جاء به محمد 
ی بلي“ من الشرعء وقال: إنه غير موافق لشرع من قبله» ولا لمصالح العالم. 
ومنه في الاصحاح الخامس عشر في النبوة في ملكِ صور*» قال له الرب: 
= وفرة بها ردع من حناء؛ وعليه بردان أخضران؛ فسلم عليه آبي» ثم أخذ يحدثنا ساعة» قال: (ابنك هذا؟ 
قال: أي ورب الكعبة أشهد به قال: أما إن ابنك هذا لا يجني عليك» ولا تجني عليه ). [صحيح ابن 
حبان ح(۹۹۵ مج ۱۳ ص ۰.۳۲۷ صححه الألباني في صحيح أبي داود يرقم (۳۷۷۳)) وصححه في إرواء 
الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل في شرح الدلیل» لإبراهيم بن محمد بن ضویان برقم (۲۳۰۳). 
وفي صحيح الجامع ( ۱۳۱۷) ]. 
(۱) بيع العينة هو: أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل» ويسلمه للمشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل 
من ذلك القد وجاء تحريمها في شريعتنا يأدلة» منها قول رسول الله يَكِِ: « ذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم يأذناب 
البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ». 
[ صحيح البخاري الجنائز (۰)۱۳۱۸ صحيح مسلم القدر (5704)] 
(۲) سفر حزقيال: ۱۸: ۰۱۷-۵ 
(۳) سفر حزقیال: ۱۸: ۲۰-۱۷ 
)٤(‏ ليست في(ب). 
(0) صور: مدينة قديمة ساحلية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط تحاط بالبحر من ثلاث جهات» ولهذا 
كانت قديمًا من أهم الحصون المنيعة على الأعداء وتقع في العصر الحاضر ضمن لبنان وتبعد عن بيروت 
(۸۵)کم جنوبًا. 
[معجم البلدان (۳/ 4۳۳). موسوعة المدن العربية .)٤٤۸(‏ 





الدلالة 


ا بو اراق 
(قلت إن ال لعلّك تقدرٌ أن تقول بين يدي قاتليك: إن إل ستعلمٌ أك إنسانٌ؛ إذا 
وقعت في أيدي قاتليك. وأنك لست إلها). 

قلتٌ: قد صرح الله سبحانه بأنَّ من لايقدرٌ أن يخلّصَ نفسه*» من يد قاتليه 
لاله وان ثبت أنه نان ليس یال ۳ 

والتضاری سأموایموجب مااتفقت تفت عليه ناه أن المسيح لب 
[۸۹/ب] الیهود وأنه جَهِدَ آن یخلص نفسه فلم یستطم؛ وثبت أنه كان إنسانًا؛ لأنَّ 
خواص الانسانية كانت [۸4/ أ] ظاهرةً عليه» من الأكل والشرب حتی في ال خرة؛ 
حيث قال: (ما عدت آشرب الخمر الا في مجد أبي )۳ فثبت أنَّ المسیح إنسادٌ» وأنّه 
ليس بل والله علم. 

ومنه نی آخر "الا صحاح الخامس والعشرین منه أنَّ الربَ سبحانه قال لحزقیال: 
( قل لآل ٍسرائیل» البيت المسخط: أما تكتفون بکل نجاستکم يا بني إسرائيل؛ حتى 
نو بالغرباء؟! عُلفي القلوب والمذاكر؛ لينجسوا ببتي ويُقربوا”" على مذبحي). 
قال بعده: a‏ 6ه 

قلت : فهذا ذم للف المذاکر» وهم الذين لا يخ یختتنون» والنصارى كذلك!. فهم 


مذمومون على ألسنةٍ الرسّل. 





۰۹-5 :۲۸ سفر حزقيال:‎ )١( 

(۲) نفسه ليست في(أ). 

() لعل الطوقي هنا يريد أن يلزمهم بما ني کتبهم» ولا فقوله: : قد صرح الله سبحانه. .. الخ يعني في هذا السغرء وهذا 
عليه إشكالٌ من حيث ۶ ثبوت هذه الكتب عن الأنبياء بنصها؛ لان المعروف تحريقُها وعدم الجزم بشيء منهاء 
دون بينة أو دليل تطمئن إليه النفس. 

.)1( في (ب): صلبته» والمثبت من‎ )٤( 

(۵) انظر النصوص في: إنجيل متى: 77: ۲۹. مرقس: 15: ۲۵. لوقا: ۲۲: ۱۸. وقد مرت معنا. 

(1) آخر ليست في(أ). 

(۷) في (ب): یقربون» والمثبت من: (أ). 

(۸) سفر حزقیال: 6 6: ۰۷-۹ 

() سفر حزقیال: .٩:64‏ 


ES)‏ قزر 
الكلام فان قیل: نما ذمٌ من اتصف بکونه أغلفَ القلب والمذاکر جميعًاء وربما 
ری انض إليه وصف العُربةء فين أين لكم أنَّ الأوصاف الثلاثة ملت في لْصاری؛ 





حتى يكونوا مذمومين؟! 
قلنا: نا كوثهم عُلف القلوب؛ فلما يا قبل من بلادتهم؛ حتى سلکوا في دينهم 
ا و 
وعر الطرقٍ. 


و بت ید وهی ور نج 
م رد تشر 


3# نا 


یبای وار GM‏ 


التعليق من: كتاب دانيال 
ومن التعلیق") من کتاب دانيال”": أن بختنصّر» المَلِك ببابإ ۵؛ 
رأى رؤياء وقال: لا يعلم تأويلها الا من عم صورتّا» فلم يعلمها لا دانيال 


(۱) في الهامش الأيمن في (أ): مطلب في التعليق على كتاب دانیال. وفي هامش: (ب) الأيمن: دائيال. 

(۲) دانيال: وهو اسم عبري معناه ((الله قضى)) وهو: أحد الأنبياء الأريعة الكبار وكان من عائلة شريفة ويظن أنه 
ولد في أورشليم؛ وأي بأمر نبوخذ نصر «إلى بابل مع ثلاثة فتيان من الأشراف: هم حننيا وميشائيل وعزريا سئة 
0 ق. م. فتعلم هناك لغة الكلدانيين ورشح مع رفقائه الثلاثة للخدمة في القصر الملكي. وفي السنة الثالثة 
لملك كورش ملك الفرس رأى دانيال في رؤيا النزاع الأخير بين قوات العالم وملكوت الله. قال ابن كثير: (وقد 
قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أحكام القبور: حدثنا أبو يلال محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة 
بن أبي موسى الأشعري حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله» عن أبي الأشعث الأحمري» قال: قال رسول الله 
ككيةِ: إن دانيال دعا ربه © أن تدفنه أمة محمد فلما افتتح آبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضرب 
عروقه ووريده» وقد كان رسول الله و25 قال: من دل على دانيال فبشروه بالجنة. فكان الذي دل عليه رجل يقال 
له حرقوص فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بخبره فكتب إليه عمر: أن ادفنه وابعث ال حرقوص فان 
النبي بايا بشره بالجنة. قال ابن كثير: (وهذا مرسل من هذا الوجه وفي كونه محفوظًا نظر والله أعلم). [قاموس 
الکتاب (۳۱۰-۳۵۷). قصص الأنبياء (514-474)( الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوارة 
والعهد القديم ( 4-0۲۹ ۵۳) ]. 

(۳) بختنصر: نبوخذ ناصّرء نبوخذ نصّر: اسم بابلي معناه ((نبو حامي الحدود))ء لمع اسم نبوخذ نصر حینما دشن 
خبرته العسكرية بالتغلب على نخو وجيشه معه من السوریین وقتل ال لاف منهم في واقعة قرقميش سنة 1۰۵ 
ق. م. واستولی نبوخذ نصر على ما خلفه وراء» من ممتلکات» في سورية وفلسطین. وجاء إلى القدس وسبی 
بعض سكانهاء ومن بينهم دانيال ورفاقه, ولکنه ما إن وصله نعي أبيه حتی أسرع بالعودة إلى بابل» وأعلن نفسه 
خليفة لابیه سنة 1۰0 ق. م. ولم یکتف نبوخذ نصر بامتلاك القدس واخذ يعض سكانها أسرى. بل آمر رجاله 
بأخذ جماعات أخرى من السکان ونقلهم إلى بابل؛ من القدس وفينيقية ومصرء واستمر یحکم ارض يهوداء 
ویتسلم الضرائب. مدة ثلاث سنین.. و تغلب على أعدائه بسرعة وعاد الى فلسطین جرارء واحتل القدس 
وقضی على الثورة.. فجاء نبوخذ نصر للمرة الثالثة واحتل المدينة وسبی السکان الى بابل واستولی على بيت 
المقدس.. و احتل القدس للمرة الرابعة» بعد حصار شدید.. وأحرق نبوخذ نصر الهیکل, واخذ آلاف السکان 
أما ارمياء وکان قد تنبا بما حدث» فقد أوصى به نبوخذ خيرًا. ثم حاصر نیوخذ نصر صور وياقي مدن الساحل 
الفينيقي» واحتلها وعامل سکانها بقسوة وقي مسنة ۵۸۲ ق. م. حمل من جدید على أواسط سوريةء وبلاد 
العموریین والموآبیین ثم غزا مصر سنة ۵۱۷ ق. م). [قاموس الکتاب المقدس( ۹۵۵-۹۶۵ ) ]. 

(5) بابل: بكسر الباء اسم ناحية منها الكوفة والحلة ینسب إليها السحر والخمر قال الأخفش لا ينصرف لتأنيثه 
وذلك أن اسم كل شيء مزنث إذا كان علما وکان على أكثر من ثلاثة أحرف فانه لا ینصرف في المعرفة. [معجم 
البدان(۱/ ۳۰۹)]. 


CU 


3 5 اخ 
CD‏ عاونا اناهن 
وكان من سبى بيت المقدس» من أولاد الأنبياء فقال: (أيّها الملك! ریت حذاءك 
تمثالا۱) عظيمًاء حسنّ المنظ ومنظره مُفزعٌ مخوف. رأسُه من ذهب جيّدِ وصدره 
وذراعاةٌ من فضة خالصة وبطتّه وفخذاه من تُحاس» وساقاه من حدیلٍ وقدماه بعضها 
حدبدٍ وبعضها خرف ورآیت أنه(" قد قْطِعَ حجر من الجبل بلاآيدي وضرب 
التمثال على قدميه اللذين " من حديد وخزفیه ودهما وطحطکهما جدًاء وتطحطع 
الحديدٌ والتحاس. والفحٌار» [ تا والفغينة والهت جمیشٌا؛ وصارت كلها 
كالهشيم الذي يُذرى من بيادر الصيف» وحملتها الريحٌ العاصِفٌ» ولم * یوجد لها 
أثرٌ والحجرٌ الذي وقع على التمثال صار جبلا عظيماء وامتلأت منه الأرض [85/ أ] 

0 
كلها. هذه رؤياك)2. 
ثم عَبّرها": بملوكٍ يأتون بعد بختتصّ مختلفين في" القوة والضعف» على 
حسب اختلاف جواهر آجزاء( التّمثال» ثم بعد ذلك يُقيم يم إِلهُ السّماءِ مُلكاء لا يتغيرٌ 
إلى الأبد. 
قلت: قد" زعم بعص مفسَّري أهل الكتاب أن هذا الحجرٌ الذي صار جبلاً 
عظيمًا؛ هم القومٌ الذين قوّاهم الله على مملكة اليونانيين. 
قلت: وهو سوء تصرف في التأويل7”'؛ بل حَمْلّه على محم عليه السلام أولى؛ 
لوجهين: 
(۱) في (أ): مثالاء والصواب من: (ب). 
(۲) أنه ليست في(ب). 
(۳) في: (أ): الذين» والمثبت من: (ب). 
(4) ولم تكررت في (أ). 
(۵) سفر دائيال: ۲: 80-۱. 
() انظر تعبیرها في سفر دانیال: ۲: ۰46-۳۰ 
(۷) في» ليست في(ب). 
(۸) آجزاء ليست في (أ) والمثبت من: (ب)ء وهتاك خط ني (أ) يشير إلى وضعها في الهامش ولم أجدها. 


() في: (ب): فزعم» والمشت من :(). 
(۱۰) قد يدل هذا على معرفة الطوني يدث بتأویل الرژی.. 


کی ا دكا ر ورا 

أحدهما: أنّه ذكرٌأنَّ الحجر فطع بلا أيدي» وهو يناسب ظهورٌ محمد لو٠‏ 
فريدًا وحیدًاء بغير ظهر ولا قو ثم استوسق”" آمره حتى آلّ إلى ما آلّ» والذين ملكوا 
أرض” اليونانييّن ليسوا كذلك» بل كان خروجهم في منعة وقوةٍ وغلبة. 

الشاني: دک أن الخ ار عا وامتلأت منه الارش كلّهاء وهذه 
صفةٌ دين محمدٍ» حيث طبّق الارض شرقًا وغربًاء سهلا“ وجبلا برا وبحرّاء إنسًا 
وجنا أمّا الذین" ملكوا اليونانيين فاختص ملكهم بتلك الارض» وهي رقعةٌ من 
الذّنيا. والله آعلم. 

ومنه في الإصحاح التاسع: قال دانیال: (فإذا جبریل؛ الرجلٌ الذي رأيت في الرؤيا 
قبل ذلك» قد طار وتحلّق» وأتاني من السماء» ودنا مي في وقتٍ قُربان السماء فقال: يا 
دانيال» افهم الرؤياء سيأتي على شعبك وقرية قدسك سبعون أسبوعًا؛ لتنقضي الذنوبٌ 
وتفتى الخطاياء ولغفران الائم"؛ وليؤتى بالحق الذي لم يزل قبل العالمين؛ ولتتم 
الرؤياء ووحي الأنبياء» ويصير دس القدس للمسيح» وإلى مجيء الملك المسیح 
سبعة سوابیع» واثنان وستون أسبوعًاء ويعود فيبني أورشليم» وبعد اثنين وستين أسبوعًا 
يُقتل المسيح ولا یکون لھا" ثبات)٩.‏ 

قلت: حكاية دانيال» أنّ جبریل قال له: ویصیر قدس القدس للمسیح 
یُْصدّق مقالة[41/ ب] المسلمین في أن المسیح نیش لاله ويبطلٌ قول النصاری 


في أنّه: الله . 





)١(‏ في: (ب): عليه السلام» والمثيت من: (آ). 

(1) استوسق: تمكن له الأمر. [انظر: لسان العرب (۱۰/ 4۳۸۰ مختار الصحاح (4۱۵). ] 
(۳) آرض, ليست في(أ). 

() السهل ضد الجبل وأرض سهلة» والسهولة ضد الحزونة. [مختار الصحاح (145) ]. 
(۵) الذين» ليست في(1) وهناك (شارة إلى وضعها في الهامش, والمثبت من (ب). 

() والائم» ليست في(أ) والمثبت من: (ب). 

(۷) في (1): له» والصواب من (ب). 

(۸) سفر دانیال: ۹: ۰۲۱-۲۱ 





SIS EG‏ ليست 

E خی‎ 

وقوله: ليؤتى بالحق الذي لم يزل قبل العالمينء إن خول على ما جاء به المسیخ 

من الحكمة والنبوّة؛ فلا شك أنه قبل العالمين؛ لأنَّ علم تعالى”" الله تعلّق به حیتذه 
. کے 1 

وإن حول على نفس المسيح؛ فالمراد به وخ القدس الذي أيدَ به وهو الذي كان منه 

بنفخة جبريل[٦۸/‏ []) في جيب مريم؛ فإنّ شرعنا المعصوع وَرَدَ ین (الله سبحانه۳) 

خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام)"» وكانت روح عيسى في تلك الارواح. 

وأيضًا قوله: إلى مجيء الملك المسيح» يدل على أنه ليس إلهّاء ولا ربا بالمعنى 
الذي تريده النصارى؛ لأنَّ حقيقة الْمَلِكِ عرفًا غير حقيقة الاله والربٌ» وإِن كان من 

صفات الربٌ الملك؛ الا أنَّ المراد هنا ليس تلك الصفة. 

. 3 . تس 7 ۰ +« 

بقي الكلام في قوله: يُقتل المسيح» هو ظاهرٌ في إزهاق النفس» وشرعٌ الاسلام 
ورد بأنه لم يُقتل ولم يُصلب”» فتعيّن حَمْلُه على ما حصل له من الضرب غير 
المزهقء أو يق دح في صحة هذه اللفظة» وال فما أعلمٌ عنه جوابًا غير هذين» الا أن 
يُتأوّل على معنی يقصد قتلّه ويعزمٌ عليه» أو يتل على زعمهم» وهو في الحقيقة إنسان 

2 ی و ا . 4 

ألقي عليه شبهه. وقد سبق الكلام في قتل المسيح مستوف. والله أعلم. 

فائدة: ذكر في الإصحاح العاشر من كتاب أشعياء» في النبوة في أهل البرية القربية 
من البحر قال: (تُسرِعٌ العقوبة من البريّة مثل العاصف من الشمس”**» ويقدم من أرض 

(۱) تعالى» ليست نی(). 

(۲) في (ب): الله تعالى» والمثبت من: (أ). 

(۳) (لايصح ) قال ابن القيم: (آما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فلا يصح إسناده ففيه عتبة بن السكن 
قال الدار قطني متروك وأرطأة بن المنذر قال ابن عدي بعض أحاديثه غلط). وذكره الغزالي وكأنه يرى صحته؛ 
وعلق عليه بقوله: (آما قوله ی خلق الله الأرواح قبل الأجساد أراد بالأرواح أرواح الملائكة وبالأجساد العالم 
من العرش والكرسي والسموات والكواكب والهواء والماء والأرض). [الروح (۱۷۲) ۱۳۹۵ ه- ١۹۷١م‏ 
دار الكتب العلميةء بیروت. معارج القدس في مدراج معرفة النفس. (۱۱۳-۱۱۱) الطبعة الثانية» 141/0 م؛ دار 
الآفاق الجديدة - بيروت. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(١٠/ )٠١١‏ محمود الالوسي. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت]. 


() ني (ب): لم يصلب ولم يقتل» والصواب من (ب). 
() في (ب): التیمن؛ والمثبت من (أ) وهو الصواب. 








بعيدة قد رأينا منظرًا فظيعًاء ظالمٌ يظلم» ومنتهبٌ بنتهبٌ» اصعد بأهل الأهواز"» 
وجبال ماه؛ لأنّي قد بطلثٌ زفراتها كلها ثم قال": (قال لي الربٌ: انطلق فأقم 
ديدبان ليُخبر بما یری» فرأى الرئيةٌ فارسسين راكبين» أحدهما: راکب حمارًاء والآخر 
راكبٌ جملا). 

قلت: زعم بعض مفسري أهل الكتاب أن صاحب الحمار رئيس ماه» وصاحبٌ 
الجمل رئيس الأهواز؛ لأنّهُ قد تقدّم ذکرهما؛ ولأنه يقول بعد ذلك: ( وإذا تقدم رجلٌ 
من الفارسین. وهّتف وقال: سقطت بابل» سقطت بابل)(*» وهذا كان قديمًا من 
الرّمان. 

وبعض المسلمين [۹۲/ ب] يقول صاحب الحمار هو: المسيحٌ؛ كما ثبت في 
الإنجيل آنه رکب الحمار) تصديقا لهذا الكلام» وصاحب الجمل محمد یره لأنه 
عربيٌ» وكان يركب الإبل كثيراء واتهموا هل الكتاب في تفسيرهم له برئيس الأهوازء 
وقالوا لهم: أنتم بين [۸۷/ أ] جهل بالمراده وحسد وعناد؛ لأنّكم إِنْ لم تعلموا مراد 
هذا النبيَ آشعیاء؛ بصاحب الجمل فقد جهاتم؛ وإن علمتم وحرّفتم فقد عاندتم. 

قلت: والانصاف أنَّ الكلام مُجِمَلُ مُحتول» ولا نصوصية له" على أحَدٍ من 
الرجلين» وذكر ماه والأهوازه قرينةٌ ندل على تفسير أهل الکتاب» وذكر الجمل 
الغالب في مراكب العَرَبَ» وكون ترجمة النبرّة في أهل البريّة القريبة من البحر يدل 





)١(‏ الامواز: اسم عربي سمي به في الإسلام وكان اسمها ني أيام الفرس خوزستان وني خوزستان مواضع يقال لكل 
واحد منها خوز كذا منها خوز بني أسد وغيرها فالاهواز اسم للكورة بأسرها وأما البلد الذي يغلب عليه هذا 
الاسم عند العامة اليوم فإنما هو سوق الأهواز[ معجم البلدان (۱/ ۲۸۶)]. 

(۲) سفر أشعياء: ۲۱: ۲-۱. 

(۳) ثم قالء ليست في: () والمثبت من: (ب). 

۰۷-۹ :۲۱ سفر آشعیاء:‎ )٤( 

(۵) سفر أشعياء: ۲۱: ۰۹-۸ 

(1) انظر: انجیل متی: ۳۱: © و۰۷ وإنجيل یوحنا: ۱۲: ۵ وع ۱۵-۱ وانجیل مرفس: ۰۷:۱۱ 

(۷) له» ليست في (أ)» المثبت من (ب): وهي عائدة على الکلام. 


ایاج ر 
علي ما اله سن المسلميرة فان الحهاز -خصوضامكة د على ساخ البح 
وال أعلم. 





# ا نز 


دا سا 





التعلیق من: سضر الخليقي 

التعلیق) من سفر الخليقة» وهو السفر الأوّل من التوراة: 

فمن ذلك وقال الله: (لنخلّق )شرا على شبهناء قد رتمنا فضله؛ ليكون 
كصورتنا ومثالناء وأسلطّه على سمك البحار» وطير السماء)"» إلى أن قال: ( وخلق 
لل آدم بصورته صورة الله خلقه» ذكرًا وأنشى خلقهما اللهء وبارك عليهما). قلت: 
هذا مما لا تشنیع فيه على أهل الكتاب؛ لأنّه قد ثبت في دين الإسلام مثله؛ حيث 
قال النبي يَككِيه: (لا تقبح الوجه فان الله خلق آدم على صورته) وني لفظٍ: (على صورة 
الرحمن) ©. 

وما لفظ: شبهُناء ومثالّناء فلا أعلم دين الإسلام ورد یبا الا أن أبا حامد 
الغزالي”" یله قال في جواب فتياء ئل فيها عمّن يرى الله سبحانه في المنام» ماذا 


() في هامش: (ب): الخليقة. 

(۲) في: (ب): نخلق» والمثبت من: (أ). 

(۳) سفر التکوین: ۲۱:۱ وسفر التکوین: هو: بتحدث عن الخليقة والانسان الأول آدم وامرأته حواء ونسلهما ثم 
عن الفیضان ثم دعوة الله لابراهیم. 

(4) سفر التکوین: ۱: ۰۲۸-۲۷ 

(۵) صحیح البخاري (ج۵/ ص۲۲۹۹) (۵۸۷۳) عن أبي هريرة عن النبي و قال (خلق الله آدم على صورته طوله 
ستون ذراعا), صحیح مسلم (ج4/ ص ۲۰۱۷) (۲۲۱۲) وبلفظ (إذا قاتل آحدکم آخاه فلیجتنب الوجه فان الله 
خلق آدم على صورته) الطبراني في المعجم الکبیر (ج۱۲/ ص )٤۳۰‏ (۱۳۵۸۰) قال شيخ الاسلام: حدیث: 
( خلق آدم على صورته أو صورة الرحمن )قد رواه هؤلاء الائمة رواه اللیث بن سعد عن ابن عجلان ورواه 
سفيان بسن عيينة عن أبي الزناد ومن طريقه رواه مسلم في صحیحه ورواه الثوري عن حبیب بن أبي ثابت عن 
عطاء عن النبي ی مرسلا ولفظه خلق آدم على صورة الرحمن مع أن الأعمش رواه مسنذا ) [دقائق التفسیر 
(۱۷۱/۲) لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق أستاذنا أ. د: محمد السيد الجليند. الطبعة الثانية. 4 ۰ ١5‏ ه. مكتبة 
علوم القرءان. دمشق ]. 

(1) محمد ين محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» بقرية «غزالة» القريبة من طوس من إقليم خراسان عام 
(46ه-58١1م)»‏ وإليها نسب الغزالي. اختاره نظام الملك للتدريس بالمدرسة النظامية في بغداد فقصدها 
في سنة (٤۸٤ه)‏ وكان قد بلغ الرابعة والئلائین من عمره. توفي في ١5(‏ من جمادى الآخرة ۵ ۵۰) عن عمر بلغ 
خمساوخمسین عاماء وترك تراثا صوفيا وفقهيا وفلسفیا كبيراء بلغ 0۷ 4 مصنفامابين كتاب ورسالة كثير منها لا = 


® عجوو لاهن 
يرى؟! قال: یری مثال اله . 
30 قال: : والله سبحانه له مثال لكن لا مث له» وفرّق بين المثلٍ والمثال» نعم» الفرق 
الضفات” بو اشامن وال :ةف هذا آن الود درو اة اه ا عون 
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بذلك. عملا بظواهر ما عندهم» هذا وغیزه» وکذلك النصارىء أمّا المسلمون 
فهم في النصوص الواردة في هذا الباب من الکتاب والسّنة على : ثلاث فرق» طرفین 


ففرقة: تسمّوا بالمنزّهة» تلك التصوص عندهم هباء منثورٌ» وما لا مندوحة لهم 
عن صحته یتأولونه» ولو بأبعد التأويلات» وعمدة هؤلاء قوله تعالى: ۶ يس که 
وه € [الشورىء آية /97*[]1١‏ ب]. 

وفرقة: یسئّون" بالمشبّهة9»» اعتقدوا ظاهر النصوص على قياس الشاهد» 


= يزال مخطوطاء ومعظمها مفقود. [مقدمة: إحياء علوم الدين للغزالي: (۱/ ۱۷-۳) الاعلام للزركلي 
)1/۷( 

))17/77( لفظ الجلالةء الله ليست في: (أ). انظر كلام الشيخ ابن عثيمين في: (لقاء الباب المفتوح‎ )١( 

() في (ب): اليهود والمسلمين» والصواب من (أ). 

(۳) في (ب) (تسموا). 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ( وجماع الأمر أن الاقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها 
ستة أقسامء كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: قسمان يقولان: تجرى على ظواهرها. وقسمان يقولان: هی 
على خلاف ظاهرها. و قسمان يسكتون. آما الأولون فقسمان: أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل 
ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد 
بالحق. الثانى: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والاله 
والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللاشق بجلال الله فان ظواهر هذه الصفات فى حق المخلوق 
إما جوهر محدث وإماعرضٌ قائم به. فالعلم والقدرة والكلام.والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو 
ذلسك فى حق العبد أعراض والوجه واليد والعين فى حقه أجسام» فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الاثبات 
بأن له علمّا وقدرة وكلامًا ومشيئة وان لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين 
جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليس أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا 
هو المذهب الذى حكاه الخطابى وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم و کلام الباقين لا يخالفه 
وهو أمرٌ واضمٌ فإن الصفات كالذات فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات 
فصفاته ابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال: لا أعقل علمّا ويدًا إلا من 
جنس العلم واليد المعهودين. قيل له: فكيف تعقل ذانًا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم أن = 


TT 
.]1/۸۸[]۱۱ لیر 1€الشوری» آية‎ 
وفرقة: تسمّو بأهل التوسّطء والسّنة والجما + ر‎ 
مخلوقاته ومماثلتهاء عملا بقوله سبحانه(): 9 لیس که ی سیم‎ 
عیبر ) وأثبتوا له بتلك النصوص صفاتٍ تليق بذاته» عملا بقوله سبحانه :س‎ 
كلو ی و اسيع ویر #الشورى. آية ۱۱]» وغيرها من آيات الإثبات.‎ 


وال أعلم. 

ثم قال بعد ذلك: (ورأى الله جميعَ خلقه فرآه حستاء وكان صباح اليوم السادس؛ 
يوم الجمعة). 

قلثُ: هذا منافٍ لما في صحيح مسلم» وغيره» من أنَّ خی آدم كان يوم الجمعة» 
في آخر ساعة منه» ما بين العصر إلى اللیل» واعتمادُنا على ما عندنا؛ ان النبي يك 
قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)”» كما سبق» وهذا من 


- صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذى ليس كمثله شىء الاما 
يناسب المخلوق فقد ضل فى عقله ودینه. [مجموع الفتاوى ( الفتوى الحموية ) (۵ / ۱۱۳ )]. 

() قال شيخ الإمسلام (فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون يما آخبر الله به فى کتابه 
العزيز من غير تحریف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط فى فرقة الأمة كما ان الأمة هی 
الوسط فى الأمم. فهم وسط فى باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. .وهم 
وسط ف باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية . وف باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 
وغيرهم وف باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفى أصحاب رسول 
الله بين الروافض والخوارج).انظر: [مجموع الفتاوى (۳/ .)0١‏ انظر: [شرح العقيدة الواسطية» لشیخ 
الإسلام ابن تيمية» شرح الشيخ: محمد خليل هراسء الطبعة الثالثة ۱۵ 6 ١ه.‏ دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الثقبة. القواعد المثلى؛ للشیخ محمد الصالح العثيمين» فتاوى أركان الإسلام ( ۲ ۸۱-۷) الشيخ: محمد بن 
صالح بن عثيمين» جمع: فهد بن ناصر السليمان. الطبعة الثانية» ۱6۲۵ ه الدار المصرية السعودية. القاهرة]. 

(۲) سبحانه. ليست في (ب)» والمثبت من: (أ). 

(۳) سفر التکوین: ۳۱:۱ ولفظه: (و رأى الله كلّ ما عمله؛فاذا هو حسنٌ جدّاء و کان مساءً و کان صباح يومًا). ولم 
يرد في هذه الترجمات. كلمة: الجمعة. 

(6) (صحيح) رواه البخاري» سيق تخريجه ص 188. 





لوچ ا ا 
0 ترا 

0 
۶ 2 م3 7 7 و و و 






ثم قال: (وأكمل اف له آعماله في الیوم السادس واستراح في اليوم السابع من جمیع 
أعماله التي عمل» وبارك عليه وقَدَسَه؛ لأنه فيه استراح من جميع أعماله. وفرغ من 
خلقه الذي خلق)”". 


رو و کے 


قلت: :على هذا الکلام وقع الرد في القرآن بقوله تعالی ۰ ولتَد خَلَقََا 
الوت وش وما نتا فى سِكَة يار ما ما ین لوب ۸6 أي نعصب؛ 
لأنَّ قولهم: استراح من أعماله؛ یه بش بلحوق التعب له؛ بل یستلزمه؛ إذ لا راحة الا 
عن تعب» ولحوقٌ التعب من أمّارات العلاج والعجز والله تعالى”" لا يفعل الأشياء 
على وجو ي يلحقه عجر ولا تعب؛ بل: ّما أَمْرود لا آراد سه سكا أن قول دكن 
يكوت 4 وإنَّما خلت الكائنات في ستة أيام؛ لحكم ذكرها العلماء ولا عجب 
من اليهود؛ في إطلاق الاستراحة على الله سبحائه؛ هم يعتقدونه جستاه والتعب 
والراحة من لواحق الاجسام والباري يتعالى عن ذلك . 

ثم ذكر: (أنَّ الله غرس فردوسًا في عدن وأنبت شجرة الحياة وسط الجنة» 
وشجرة معرفة الخير والشرء وكان النهز یخرج من عدن يسقي الفردوس» ثم ينقسم 
من هناك أربعة أقسام: 

أحدها: اسمه فیشون"» وهو المحيط بأرض الهند ونم أجودٌ الذهب. وهناك 


.7-1 :۲ سفر التكوين:‎ )١( 

(۲) سورة: ق: ۰۳۸ 

(۳) تعالی؛ ليست في (ب)» والمثبت من: (أ). 

(4) سورة: يسء آیة: ۸۲. 

(6) والباري يتعالى عن ذلك» ليست في: (ب)» وإنما کتب مکانها: والله أعلم» والمثبت من: (1). 

(7) قال في معجم البلدان: فيشون بالشین المعجمة بوزن جيرون اسم نهر[ معجم البلدان /٤(‏ ۲۸۵)]. 


کیا ا یدارا 

الفيروزجح» وحجارة /۹٤[‏ ب] ال ر". 

والثاني: جيحان”"» وهو المحيط بأرض [۸۹/ ]کوش الحبشة. 

والثالث: الدَّجلةٌ وهو الذي يذهب قبلي الموصل. 

والرابع: الكبير الفرات)“. 

قلت: بعش هذا موافقٌ لها جاء به شرغناء وهو: أن من آنبار الجنة جيحان 





والفرات» وبعضه مخالف» وهو: آن منها دجل وفیشون إن لم یرد" به سیحون"» 
فان شرعنا لم يذكر ذلك» والوارد في السنة النبوية» أنه بها قال: (رأيت سدرة المنتهی» 


(۱) الفَيِرُورجُ: صَرْبٌ من الأصباغ. وفي فقه اللغة: من الجواهر[ لسان العرب (۲/ 6۵ ۳) فقه اللغة للثعالبي 
OHV‏ 

(۲) البلور: جر مائي معروف آبیض شقاف واحدته بَلورَة. [تاج العروس (1041). فقه اللغة ])١١١١(‏ 

(۳) جیحان نهر بالمصیصة بالثغر الشامي ومخرجه من بلاد الروم ویمر حتی يصب بمدينة تصرف بکفرییا بإزاء 
المصيصة وعلیه عند المصيصة قتطرة من حجارة رومية عجيبة قديمة عريضة فیدخل منها إلى المصيصة وینفذ 
منها فيمتد أربعة آمیال ثم يصب في بحر الشام. [معجم البلدان (۱۹۱/۲) ] 

)٤(‏ کوش ليست في: ( والمثبت من: (ب). 

(0) سفر التکوین: ۲: ۱8-۸ . مع تغير في الألفاظ التي أودها الطوفي رحمة الله علیه» والتص الوارد في هذا السفر في 
الترجمة الحديثة» هكذا: (و غرس الرب الإله جنةٌ في عدْنٍ شرقًاء ووضع هناك آدم» الذي جَبله» وأنبت ار 
الإله من الأرض كلّ شسجرةٍ شهية للنظره وجيدة للأكل» وشجرة الحياة في وسط الجنة؛ وشجرة معرفة الخير 
والشرء وكان نهرٌ يخرج من عذنٍ؛ ليسقي الجنة و من هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس» اسم الواحد: فیشون؛ 
وهو المحيط بجميع أرض الحويلة؛ حيث الذهب. و ذهب تلك الأرض جيذ هناك المقل و حجر الجزع؛ و 
اسم النهر الثاني: جیحون وهو المحيط بجميع أرض كوش» و اسم النهر الثالث: حدافلء و هو الجاري شرقي 
آشورء و النهر الرابع: الفرات). ونبرا دجلة والفرات مشهوران بالعراق» حررها الله تعالی» وأطلق الله قيدها. 

(7) في: (ب): ترد» والصواب من: (أ). 

(۷) سيحون: نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب خجندة بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده 
القوافل وهو في حدود يلاد الترك. [معجم البلدان (۵/ غ ۳۳۵-۳۳)]. 


وإذا يخرج من أصلها أربعة آنهار سيحان وجيحان. والنیل") والفرات)2". 
وأمًا توجية کون هذه الأنهار في أصل سدرة المنتهی» وفي الارض أو تأویله فموضعه 
غير هاهنا. وقد تكلم عليه النووي”" في شرح صحيح مسلم!* والله أعلم. 


)١(‏ النيل: نيل مصر: تعريبٌ نيلوس من الرومية قال القضاعي: ومن عجائب مصر النيل جعله الله لها سقيا یزرع 
عليه ويستغنى به عن مياه المطر في أيام القيظ إذا نضبت المياه من سائر الانبار فيبعث الله في أيام المد الريح 
الشمال فيغلب عليه البحر الملح فيصير كالسكر له حتى يربو ويعم الربى والعوالي ويجري في الخلج والمساقي 
فإذا بلغ الحد الذي هو تمام الري وحضر زمان الحرث والزراعة بعث الله الريح الجنوب فكبسته وأخرجته إلى 
البحر الملح وانتفع الناس بالزراعة مما يروى من الأرض وأجمع أهل العلم أنه ليس في الدنيا نهر أطول من 
النيل لان مسيرته شهر في الإسلام وشهران في بلاد النوبة وأربعة أشهر في الخراب حيث لا عمارة فيها إلى أن 
يخرج في بلاد القمر خلف خط الاستواء وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هو ويمتد في أشد 
ما يكون من الحر حين تنقص أنهار الدنيا ويزيد بترتيب وينقص بترتیب بخلاف سائر الأنبار فإذا زادت الأنهار 
في سائر الدنيا نقص وإذا نقصت زادنباية وزيادة وزيادته في أيام نقص غيره وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع 
على النيل ولا يجيء من خراج نهر ما يجي» من خراج ما يسقيه النیل.[ معجم البلدان (0/ ۶ ۳۳۵-۳۳)] 

(۲) رواه مسلم. کتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة. برقم (۲۸۳۹) وشرح النووي 
على صحيح مسلم( ۱۷۱/۱۷ ) شرح حديث (۲۸۳۹). 

(۳) في (أ): النواوي. وهو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النوويء الشافعي (1۳۱ - ۱۷ 
م- ۱۲۳۳ - ۱۲۷۷ م) علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران بسورية) واليها نسبته. 
تعلم في دمشق» وأقام بها زمتا طويلًا. من کتبه: و « منهاج الطالبین - ط « وغیره. [الاعلام (۱6۹/۸)]. 

(4) قال النووي تكذلثه: (قوله يي( سیحان وجیحان والفرات والئیل كل من أنهار الجنة ). اعلم أن سيحان 
وجیحان غير سيحون وجیحون فأما سیحان وجیحان المذکوران ني هذا الحدیث اللذان هما من أنهار الجنة 
في بلاد الأرمن فجیحان نهر المصيصة وسیحان نهر ذنه وهما تبران عظیمان جدا أكبرهما جیحان نهذا هو 
الصواب في موضعهما وآما قول الجوهري في صحاحه: جیحان نهر بالشام فغلط أو أنه آراد المجاز من 
حيث أنه ببلاد الارمن وهی مجاورة للشام قال الحازمی سیحان نهر عند المصيصة قال وهو غير سیحون 
وقال صاحب نباية الغريب سیحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس واتفقوا كلهم على 
أن جيحون بالواو نہر وراء خراسان عند بلخ واتفقوا على أنه غير جيحان وكذلك سيحون غير سيحان وأما 
قول القاضي عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أنبار بلاد الإسلام فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان 
وجيحان ویقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان ففي كلامه إنكار من أوجه أحدها قوله الفرات بالعراق 
وليس بالصراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة والشاني قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجیحون 
فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس كما سبق 
الثالت أنه پبلاد خراسان وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام والله أعلم وأما کون هذه الأنهار 
من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض أحدهما أن الإيمان عم بلادها أو الأجسام المتغذية مائها 
صائرة إلى الجنة والثانى: وهو الاصح أنها على ظاهرها وأنَ لها مادة من الجنةء والجنة مخلوقة موجودةٌ = 





ثم ذكر: (أن الله سبحانه جمع لادم جميع حيوان البرّ وطير السماء وجاء بهم 
إلى آدم؛ ليسميّهم فسمّاهم بأسمای صارت أسماءَهم). قلت: هذا موافقٌ لقوله 
تعالى 3$ وَل ءاد الاساء که #البقرة: ۳۱] ولم يتعرض في التوراة لعرضهم 
على الملائكة. 

ثم ذکر: ( أنَّ الله سبحانه خَلَقَ من ضلع آدم امرأةٌ وقرّبها إليه. فقال آدم: هذه 
المرأة لأنها أخذت من المرء). 

قلت: وهذا موافقٌ لما ورد في السنة". 

ثم ذکر: ( أنَّ آدم وامرأته کانا کلاهما عُريانين» لا یستحیان, ون الله سبحانه أذن 
لهما أنْ يأكلا من جمیع شسجر الجنة؛ إلا شسجرة معرفة الخير والشَّرء فانك يوم تأکل 





منها تموت موتا). 
قلت- اله اه الق آن أ ROR‏ ال ۳ )1( 2“ 9 قصه ادم 
: التوراة والقران اطلقت فیهما لشجرة فلم تسم > ولم يعين جنسها وحواء 
0 ۰ 4 ۰ 57 ۳2 و 
ولا نوعهاء غير آن التوراةً وصفتها بأنبا: شجرة معرفة الخير والسر. ۳ 


نعم» اختلف مفسٌرو”" القرآن في عينهاء فقيل هي: السّنبلة» وقیل: شجرة التيّن» التوارة. 


= اليوم؛ عند أهل السنةء وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث الاسراء أن (الفرات والنيل یخرجان 
من الجنة) وف البخاري: (من أصل سدرة المنتهى)]. [شرح النووي على صحيح مسلم( )۱۷١/١۷‏ 
شرح حديث (۲۸۳۹)] 

۰۲۰-۱۹ :۲ سفر التكوين:‎ )١( 

(۲) سفر التکوین: ۲: ۰۲۳-۲۱ 

(۳) عن آبي هريرة 5 قال قال رسول الله وقِ: ( امستوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيء 
في الضلع أعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته وان ترکته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء) [رواه البخاري» برقم 
(۳۰۸6) و (4۷۸۷)ومسلم:برقم (۲۹۱۷۰) و(۲۱۷۱)]. 

(؟) سفر التکوین: ۲: ۱۷-۱۹ و۲۵. 

(۵) في (1): أطلقاء والصواب من: (ب). 

(5) في (1): یسم والصواب من: (ب). 

(۷) في ([) و(ب): مفسرواء والصواب ما أثْبنّه. 


CD‏ تخل زجلا رهز 
ولهذا قال معبرو”" الرؤيا: من رأى أنه يأكل التين أصابه حُرْنٌ"؛ لأن آدم لما ها 
آمنابه لسرن ندروج من البنة: 

وذكريعد هذا في التوراة: ( أنَّ الحيّة قالت للمرأة: لم لا تأکلان من شجرة 
الفردوس؟! فقالت: لثلا نموت فقالت الحية: إنكما لا تموتان من أكلهاء ولكنّ 
الله علم أنكما يوم [46/ ب] تأکلان منها تنفتح أعينكماء وتکونان کآلهة!» تعرفان 
الخيرٌ والشَّرٌ فأكلت المرأة وأطعمث بعلّهاء فانفتحت أعينهماء وعلِمًا ]1/٩۰[‏ 
أنهما عُريانان» فأخذا من ورقء التين وجعلا يوصّلان مآزر)”". 

قلتُ: هذا كلام مخالف للقرآن» في البعض دون البعض. 

ما قوله: إن الحيّة هي أغوت المرأة حتى أكلت» فهو بالظاهر مخالف؛ 
لأنَّ القرآن العظیم"انص على أنَّ المُغري”* لها إبليسٌء لكن الجمع ممكنٌ؛ 


(۱) في () و(ب): معبرواء والصواب ما أثبنّه. 

(۲) قال القرطبي رحمة الله عليه: (اختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نبي عنها فأكل منهاء فقال ابن 
مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة: هي الکرم؛ ولذلك حرمت علينا الخمر. وقال أبن عباس 
أيضا وأبو مالك وقتادة: هي السنبلةء والحبة منها ككلى البقر» أحلى من العسل وألين من الزبد» قاله وهب بن 
منبه. ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء لبنيه. وقال ابن جريج عن بعض الصحابة: هي شجرة التین» وكذا روى 
سعيد عن قتادة» ولذلك تعبر في الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم عليه السلام على أكلهاء ذكره السهيلي. 
قال ابن عطية: وليس في شى من هذا التعیین ما یعضده خبر» وإنما الصواب أن يعتقد أن الله تعالى هی آدم عن 
شجرة فخالف هو إليها وعصى في الاكل منها. وقال القشيري أبو نصر: وكان الامام والدي تن يقول: يعلم 
على الجملة آنها كانت شجرة المحنة. [الجامع لأحكام القرءان للقرطبي (۱/ ۳۰۵)]. 

(۳) سفر التكوين: ۳: ۰۷-۱ 

(4) العظیم؛ ليست في: (ب). والطوفي في معرض الرد على أهل الكتاب یذکر موافقة کلامهم أو مخالفته للقره‌ان 
الكريم ولا فحن لا نحتاج إلى موافقة کتبهم لما عندناه كما قر الطوفي ذلك مرارًا في هذا الكتاب» وغیره 
من کنبه. 

(۵) ني: (ب): المغويء والمثبت من: (أ) قال القرطبي: ( ولا حلاف بين آهل التأویل وغیرهم أن إبليس كان متولي 
إغواء دم واختلف في الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء آغواهما مشافهة؛ ودلیل ذلك 
قوله تعالى: « وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين « والمقاسمة ظاهرها المشافهة. [الجامع لأحكام القرءان 
للقرطبي (۱/ ۳۱۲)]. 


مک اا فک ل 
بان إبليس دخل الجنة في فم الحيّة”» فنسب الإغواء في التوراة: إليها؛ لها 
محل للشيطان المغوي» وفي القرآن: إلى الشيطان اعتبارًا بحقيقة بحقيقة المتکلم 
رخ آولی بالصواب والسق ی لحكل وا تون لح قالت: وم تألان 
منها تکونان كآلهة؛ فهو موافق لما نی القرآن؛ من قوله تعالی حكاية عن إبليس 
وکال ما نکن ریک عن هنزو اجره ول" أن کر ملكين از 5و6 ین كي 4 
[الاعراف آية۰ ۲]» أي: لثلا تکونا کذلك أو كراهة أن تکونا کذلك. 

وذکر في التوراة بعد هذا: (أن الله سبحانه قال لبزیان*: آدم قد صار کأحدنا 
فعلم الخير والشّرء لعلّه الآن يمد يده فيأخذ أيضًا من شجرة الحياة ويأكل منها 
فيحيا" الدهر”*»» فأخرجه الله الرب من فردوس عدن؛ ليحرث الأرض). 





)١(‏ قال السيوطي رحمة الله عليه: (أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن اين مسعود وناس من الصحابة قالوا: لما 
قال الله لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فأتى الحية هي دابة لها أربع قوائم 
كأ ا البعير وهي كأحسن الدواب فکلمها إن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم فأدخلته في فمها فمرت 
الحية على الخزنة قدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه فخرج إليه 
فقال يا آدم هل أدلك على شسجرة الخلد وملك لا يبلى وحلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين فأبى آدم أن 
سأكل منها فقعدت حواء فأكلت ثم قالت: يا آدم كل فاني قد أكلت فلم يضر بي» فلما أكل بدت لهما سوآتهما 
وطفقا یخصفان عليهما من ورق الجنة» وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس قال: إن عدو الله إبليس 
عرض نفسه على دواب الأرض أا تحمله حتى يدخل الجنة معها ويكلم آدم؛ فكل الدواب أبى ذلك عليه 
حتی كلم الحية فقال لها: آمنعك من ابن آدم فإنك في ذمتي إن أدخلتني الجنة فحملته بين نابين حتى دخلت به 
فكلمه من فيها وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنهاء يقول ابن عباس: 
فاقتلوها حيث وجدتموها اخفروا ذمة عدو الله فيها ). [الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي(۱/ ۱۳۰) 
عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي؛ ۱۹۹۳ م؛ دار الفكر. بيروت]. 

(۲) في: (ب): ليزيان» والمثست من: (1)» وهي كلمةٌ غير واضحة المعنی» وبال رجوع إلى الكتاب المقدس سفر 
التکوین: ۳: ۰۲4-۱ لم أجد هذه الكلمة فيه. والنص الوارد في: ۲۳-۲۲: (قال الرب الاله هو ذا الانسان قد 
صار كواحد منا عارقا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى الأبد 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الارض التي أخذ منها). 

(۳) في (1): (فیحیی): والصواب من (ب). 

(4) في: (ب): للدهرء والمثيت من: (أ). 

(0) لفظ الجلالة: ال ليس في (ب)» والمثبت من: (أ). 

(5) سفر التكوين: ۳: ۰۲۳-۲۲ 


كدر نااك 
3 
Nrt?‏ مه 
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وذکرعبد الرژاق( في تفسیره: حدئنا(") عمر بن عبد الرحمن ۳ قال: سمعت 
وهب بن منبّه یقول: «لمّا سکن الله آدم وزوجته الجنة» ونهاه عن الشجرة» وکانت 
شجرةً غصونبها متشعبٌ بعضُها إلى بعض» وکان لها ثمرٌ تأکله* الملائكة لخلدهم»» 
وساق القصة إلى أن قال: «قیل لوهب: هل كانت الملائكة تأكل؟! فقال: يفعل الله 
مايشاء! »۲*۲ 1 


(۱) عبد السرزاق بن همام بن نافع الحميري» الصنعاني (177 - ۲۱۱ ه - ۷٤٤‏ - ۸۲۷): من حفاظ الحديث 
الثقات؛ من أهل صنعاء. كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث. له (الجامع الكبير) في الحدیث قال 
الذهبي: وهو خزانة علم» وكتاب في (تفسير القرآن) و (المصنف في الحديث) ويقال له الجامع الکبیر» حققه 
حبيب الرحمن الاعظمي الباكستاني المعاصرء ونشره المجلس العلمي الباكستاني في ۱۱ جزءًا. [الاعلام 
(۳۵۳/۳) وفيات الأعيان لابن خلكان (۲۱۱/۳)]. 

(۲) في: (ب): ثناء و المثبت من (آ). وثنا: صيغة اختصار عند المحدئين وصيغ الأداء عندهم كثيرة: 
(حذّلما) و(سيعت) لا شيع من لفظ الشیخ. . واصطلح على أن (حدّني)لِمَاسَوِعتَ منه وحدّك 
و(حدَّننَا) لمعته معَ غيرك. وبعشهم سَوغ( حدتنا ) فیما قراههو على الشيخ. . وأما ( أخبرّنا) 
ارت على با سیم من فغ لخ » أو قرأه هو أو قرأه خر على الشيخ وهو يُسمع. قلفظ 
( الإخبار ) عم من ( التحديث ). و( آخبرتي ) للمنفرد. وسَدَّى المحققون كمالك والبخاري بين 
( حدَّئنا )و (أخيرنا) و( سَحِعتٌ ؛ والأمرٌ في ذلك واسع. فاا ( أنبأنا) و (أنا) فکذلك, لكنها غلبت في عُرف 
المتاخریین على الإجازة. وقول تعالی: ات م َك ها ال نلک . دال على النّساوِي. 
فالحديتٌ والخير الب مُتراوفاتٌ. وأما المغاربة فيُطلقون: ( أخيرا )» على ما هو إجازةٌ حتى إل بعضهم 
بطق في الإجازة!: ( حدَّتَنا ). وهذا تدليس. ومن الناس من عَدَّ ( قال لنا ) (جارة ومُناولة. . [الموقظة في علم 
مصطلح الحدیث(۱۰)للذهبي ]. 

(۳) عمر بن عبد الرحمن بن مهرب يقال له ابن درية عمة مولی الأخنس ابن شريق حلیف لقریش. كان شيخا 
صالحًاء حدث عن وهب بن منبه [مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (۱/ ۳۰۵) رقم الترجمة ( ۱۵۶۲ ). 
العلل ومعرقة الرجال للإمام أحمد (۲/ 747-/791) طبع المكتب الإسلامي)]. 

(4) في: (ب): تأكلهاء والمثبت من: (آ). 

(۵) والرواية بنصها في تفسير عبدالرزاق الصنعناني هكذا ا  :‏ لما أسكن الله آدم الجنة وزوجته نهاه 
عن الشجرة» وكانت الشجرة غصونها يتشعب بعضها في بعض» وكان لها ثمر تأكلها الملائكة لخلودهم؛ وهي 
الشجرة التي هى الله آدم وزوجته» فلما آراد إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحيةء وكانت الحية لها أربع 
قوائم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إيليسء فأخذ من الشجرة 
التي ہی الله عنها آدم وزوجتهء فجاء بها إلى حواء» فقال: انظري هذه الشجرة ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء 
وأحسن لونها فأكلت منهاء شم ذهبت بها إلى آدم» فقالت: انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحهاء وأطيب 
طعمهاء وأحسن لونها فأكل منها آدم فبدت لهما سواتهماء فدخل آدم في جوف الشسجرة فناداه ريه يا آدم = 


ENIS‏ ا ا ا ا 

2 4 انیا )۳ وا راو CG‏ 
قلتٌ: هذا آسهل مما ذكر في التوراة فإِنّ فيه محذورين شنيعين: 
أحدهما: أنه مشعرٌ؛ بل ظاهرٌ بأ الله سبحانه إنما كان حيّاء خالدّاء عالمًا بالخير 





= أين أنت؟ قال: هأنذا يا رب قال: ألا تخرج؟» قال: أستحي منك يا رب قال: ملعوئة الارض التي خلقت منها 
لعنة تتحول ثمارها شوكاء قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرتان أفضل من الطلح» والسدرء ثم قال: يا 
حواء أنت التي غررت عبدي فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرهاء فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت 
على الموت مراراء وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي ملعونة أنت لعنة تتحول 
قوائمك في بطنك. ولا يكون لك رزق إلا التراب» أنت عدوة بني آدم؛ وهم أعداؤك حيث لقيت أحدا منهم 
أخذت بعقبه» وحيثما لقيك شدخ رأسك». قال عمر: فقيل لوهب: وهل كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله 
مایشاء). [تفسير القرءان (۲۲۷-۲۲۹/۲) الإمام: عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمد. الطبعة الأولى» ١٠4١ه‏ مكتبة الرشد - الرياض. ورواها ابن جرير الطبري في تفسيره /١(‏ 017) طبعة 
أحمد شاكر. مؤسسة الرسالة ١‏ 47١ه.‏ وابن كثير في تفسيره )۲۳١ /١(‏ ونقلها جمع من المفسرين] ومعلوم 
أن وهبّا ينقل من كتب أهل الکتاب. فما وافق ماعندنا قبلناه؛ وما خالفه رفضناه» ولا يكفي اعتذاره هنا عن 
الجواب على سؤال عمر له عن أكل الملائكة بقوله: الله يفعل ما يشاء؛ إذمن المعلوم أن الله تعالى يفعل ما 
يشاء» (والملائكة لقتهم عظيمة؛ منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاث ومنهم له آربعةه ومنهم من له أكثر 
من ذلك» وثبت أن جبریل تك له ستمائة جناح. وهم جند من جنود ال قادرون على التمثل بأمثال الا شیامه 
والتشکل بأشكال جسمانية؛ حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله -سبحانه وتعالی - وهم مقربون من الله 
ومكرّمون. لا يوصفون بالذكورة والأنوثة» ولا يتناكحون؛ ولا يتناسلون. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون» 
وإنّما طعامهم التسییح والتهليل ولايملون» ولا یفترون؛ ولا یتعبون» ويتصفون بالحسن» والجمال» والحياء» 
والنظام). [الوجيز في عقيدة السلف الصالح ( أهل السنة والجماعة ٤()‏ ۵) عبد الله بسن عبد الحميد الاثري» 
مراجعة وتقديم الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشیخ» وزير الشؤون الاسلامية الطبعة: الأولی ۱۶۲۲ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية] وقد تعقب هذه الرواية 
الشيخ الدكتور: محمد بن محمد أبو شهبة في (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير) فقال: (.. وأغلب 
کتب التفسير بالرأي ذكرت هذا أيصًاء و کل هذا من قصص بني إسرائيل الذي تزیدوا فيه» وخلطوا حق بباطل» 
ثم حمله عنهم ابن عباس وغيره من الصحاب والتابعين» وقسروا به القرءان. ويرحم الله ابن جرير» فقد آشار ` 
إلى أن مايرويه عن ابن عباس وابن مسعود إنما مرجعه إلى وهب وغیره» من مسلمة أهل الكتاب وياليته 
لم ينقل شيا من هذاء وياليت من جاء من بعده من المفسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل هذا. وفي رواية ابن 
جربر الأولى مايدل على أن الذين روواعن وهب وغيره كانوا يشكون فيما يروونه لهم فقد جاء في آخرها: 
( قال عمر: قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟! قال: الله يفعل مايشاء! ) فهم قد استشکلوا عليه: كيف أن 
الملائكة تأکل؟! وهو: لم يأت بجواب يُعتد به. ووسوسة إبليس لآدم ## لا تتوقف على دخوله في بطن 
الحية؛ إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة» وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منهء والحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي؛ ولاشيء من هذا ). 
[الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسیر(۵ ۱۷) الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة الستة بالقاهرة]. 
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والشر؛ لكونه کل من الشجرة. 

الثاني: أن بزيان مث الله سبحانه في ذلك؛ لقوله: قد صار كأحدنا. 

وفيه محذورٌ خر وهو: هشیر بأنَّ الله لم يعلم أنَّآدم سيأكل من الشجرة ولا 
آله أكلّ منها حين أکل» حتى أخبره على ما صرح به" أو أشار إليه [45/ ب] قبل» 
على ما سيأتي» وکل هذا قبيحٌ رديّه؛ يجل سوق المخلوقين أن يحكوه عن أنفسهم» 

وقوله: وکانا عريانين» وعلما أنهما عريانان”"» ينافي بظاهره قوله سبحانه 
« ڪل نبا بت هما سوه ها )؛ لان بدو الشيءِ يستدعي استتارهه لکن 
قد يقال: الاستتارٌ تارةً يكون لمعنی في المرأى» وتارة لمعنىّ في الرائي؛ لكنّ حمل 
الأمر[١8/‏ أ] على آهما کانا مستترين؛ أنسبٌ بحكمة الله ولطفه واکرامه آدم ما 
ویدل عليه: أنَّ في التوراة: أنَّ الله سبحانه صَنّع لهما بعد المعصية سَرَابيل من 
الجلود» وألبسهما. فإذا كان بعد المعصية لا يجعلهما عریانین؛ فما الَّنُ فيما 
قبلهاء حين الكرامة؟!. 

أبماعريانان» ينافي بظاهره قولّه سبحانه: کل ئها دت ما سوه هما 4 
وقونّه: فأخذا من ورق التین؛ وجعلا يوصّلانٍ مآزرء موافقٌ لقوله تعالى: «وطِفِقًا 


5 ۰ و۳ 0 2 ¢ 
يحْصِمَانِ علمما من ورق الْحَنةَ € [سورة: طه آية: ]¢ وفيه تنبية على أن الشجرة كانت 


شجرة التين» كما حكينا عن بعض المفسرين". 
وذكر: (أن آدم وامرأته سمعا صوت الربٍّ يمشي في الفردوس فاستترا من بين يدي الله 


(۱) به» ليست في(ب). 

(۲) في: (ب): أنهاء والمثبت من: (1). 

(۳) سورة: طه آية: ۰۱۲۱ 

)٤(‏ عليه السلام» ليست في(ب). 

(5) التص الوارد في ذلك في: ۳: ۲۱: (وصنع الربٌ الإلة لآدم و امرأته أقمصة من جلي و ألبسهما). 
(1) ولا يعنينا هذا الخلاف في شيء» وقد سبق ذكر أقوال أهل التفسير في كنه هذه الشجرة. 


ام م © سس مت 












الربٌ بين شجر الفردوس ونادى الله آدم» فقال آدم؛ 7 أنت» فقال: سمعت صوتك تمشی 
في الفردوس» ورأيت أني عريانٌ فاستترثٌ؛ فقال الله الرب: ومن أدراك أنك عريانٌ؛ لعلك 
أكلت من الشجرة التى نهيتك عنها؟ )27 وساق القصة. 

هذا الكلام فيه تشاد نها: 

و نيع» منها ۱ الكلام 
[الأول]": صفة الله بالمشي في الجنة» وهو تجسيم"» وقد ُعازض بما صحٌّ على 


و التجسيم 
عنه في دين الإسلام» من صفة النزول"* والجوابٌ مشترك لكنْ مع التحقيق يلزم 7ت 


۰۱۱-۸ :۳ سفر التکوین:‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفتین زيادة مني للتوضیح وترتیب الکلام. 

(۳) هذه اللفظة مبتدعة» ولم تكن على عهد السلف. قال شيخ الإسلام رحمة الله علیه: (ذکر التجسیم وذم 
المجسمة فهذا لا یعرف في كلام أحد من السلف والائمة كما لا یعرف في كلامهم أيضًا القول بأن الله جسم أو 
ليس بجسم) [درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: (۱ / ۲4۹) ]. 

)٤(‏ حديث النزول من الأحاديث المتواترة» نص على ذلك أبو زرعة الرازي كمافي عمدة القاري 
(۷/ 146 ). وابن القيم في تمذيب الستن (۷/ ٠١8‏ » والذهبي في العلو ص ( ۷۳ )» وابن عبد 
الهادي في الصارم المنكي ص ( ۳۰۶ ). والكتاني في النظم المتنائر ص ( ۱۹۱ ) وغيرهم. انظر: 
[ اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحدیث(٩۹‏ ۱۲ )د: محمد الخمیس» ط۰۱ ۱۶۱۹ ه وزارة الشئون الإسلامية 
- السعودية]. في صحيح البخاري ٠١94((‏ ): عن أبي هريرة 5 أن رسول الله يي قال: ( ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له ) وأخطأ الدكتور: مصطفى ديب البغا حينما آراد تفسير النزول على غير معتقد أهل 
السنة والجماعة فقال: ( ينزل ربنا ) هذا النزول من المتشابه الذي يفوض علم حقيقته إلى الله تعالی أو المراد 
ينزل أمره ورحمته ولطفه ومغفرته أو المراد تنزل الملائكته بأمر منه. ( السماء الدنیا ) الأولى وسميت الدنيا 
لقربها من أهل الارض). انظر [الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغا الطبعة الثالثة ۱۶۰۷ - ۰۱۹۸۷ دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» و: مذهب 
أهل التفويض في نصوص الصفات؛ أحمد بن عبد الرحمن القاضي» الطبعة الأولى ۱۱ ۱۶ ه دارالعاصمة» 
الرياض] ولفظه: « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له 
»...3 متفق عليه. وهذا ما قرره عن أهل الحديث الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة أهل الحديث» 
ص ( ۱۲ )» حيث قال: ( وأنه © ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله با بلا اعتقاد كيف 
فيه ). وشيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ١5(‏ )ء حيث قال: 
( ويثيت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبیه له بنزول المخلوقين 
ولا تمثيل ولا تکییف. بل يثبتون ما أثبته رسول الله ية ويتتهون فيه إليه» ويُورُون الخبر الصحيح الوارد بذكره على 
ظاهره ويكلون علمه إلى الله )» قلت: قوله: ( يُكِلون علمه إلى الله ) يقصد يه علم كيفية التزول» فقد استأثر الله بعلم 
الكيف» آما المعنى فهو معروف من لغة العرب وهو لائق بجلال الله وعظمته من غير تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل = 


بطلان 





ای ل EE Yi‏ ار 

اللو : احلا 

E 9‏ و و 

اليهود التشنیع» دون المسلمين؛ لأن المسلمين إمّا متأوّل أو ساكت. والیهود 


ليسواكذلك. 
الثاني: قوله: آدم أين أنت؟!. 
الثالث: قولّه: ومن أدراك أنك عریان؟! لعلّك أكلتٌ من الشجرة؟!. 
فإِنَ هذا ظاهرٌ في أنّه تعالى لم يعلم ین آد» حتى أخبره. ولم بعلم هکل 
حتى استدلٌ عليه بل وهذا افتراء عم على الله يدل على أن هذه التوراة 


توراة اليهود ليست التي أُنزلت على موسی» كما سبق تقريره في الإنجيل. ومن نظر ببصيرة 


وافتراؤها 


على 


وعقل» في القرآن والتتوراة؛ علم بعد الإنصاف أن القرآن أشبة بالحكمة 


الله تعالى والصو اب ب [۹۷/ ب] من التوراة”"؛ فإنَّها تشبةٌ خرافات الصبيان!؛ وماسببٌ 


ذلك إلا تقادم العهد واستيلاء التحريف. 

وذکرفیها: ( أنَّ الله کل بطريق شجرة الحياة ملكا كروييًا بحربة یحرسها). 

قلت: كأنه يريد من آدم وغیره*؛ لثلا یأکل منها فيصيرٌ مثل الله سبحانه!ء وهذه 
عقولٌ سخيفة. 

وذكر: ( أنَّ آدم سمّى زوجته حواء؛ لأنها ام کل حی). 

قلتٌ: هذا قريبٌ» وهو من باب الاشتقاق؛ كتسميته إياها امرأةٌ؛ لأنّها من المرء» 
فالمرأة اسم لجنسها أو نوعها. وحوّاء اسم لشخصها. ويقال: [۹۲/ أ] شمیت حوَّاء؛ لأا 
حَوّتْ عليه لما نزلا إلى الارض,» وقبل ذلك» أي: اجتمعت معه وألفنّه» وقد تسمّی المرأةٌ 


= دج 110 [سورة الشورى. الآية: ۱۱]. الخلاصة: يؤمن أهل السنة بصفة 
النزول الالهي على الكيفية اللائقة بالله تعالى وأنه نزول حقيقي إلى السماء الدنيا كل ليلة. انظر: [اعتقاد آهل السنة 
شرح أصحاب الحديث(119١)د:‏ محمد الخمیسء ط۱ 8ه وزارة الشئون الإسلامية والإرشاد. السعودية]. 

۵( 0 (من آدراك) والمثبت من (ب). 

(۲) هذا الکلام موجه من الطوفي تاه إلى المخاطبین من البهود والتصاری» وهذا آولی توجیه لكلامه. والحمد لله 
تعالی أن لدینا قاعدة ذهبية في التعامل مع نصوص آهل الکتاب» سبق تقریرها غير مرة. 

(۳) سفر التکوین: ۳: ٤‏ ۰۲ ونصه: (فطرد الانسان وأقام شرقي جنة عدن الکروبيم» و لهیب سیف متقلب؛ لحراسة 
طریق شجرة الحیاة). 

() في (ب): (أو غیره) والصواب من: (). 

(۵) سفر التکوین: ۳: ۲۰. 








وک 


مب 


یاک وزرا 
حوّاء من: الحوّة؛ وهي: حمرةٌ في الشفتين. والله أعلم. 

وذكر: قصة قابيل وهابيل مبسوطة» وهي غيرٌ منافية لما في القرآن الکریم( 
وبينهما تفاوت في الزيادة والنقصء وليس ذلك موجبًا للتناني. 

وذكر: ( أن آدم عاش تسعمائة سنة وثلاثين مسنةء ثمانماثة بعد أن ولد شیاه 
ومائة وثلاثين قبلها)۳. 

وهذا مخالف لما صخت به السَّنةٌ النبوية» من أنَّآدم وهب ابنه داود من عمره 





-وهو ألف سنة- أربعين سنة» فيبقى تسع مائة وستون سنة9) 


(۱) هذا نص سفر التكوين 4: ۰۲۵-۱ حول قصة هابيل وقابيل» وقد سمّي قابيل (قايين): (و عرف آدم حواء امرأته» 
فحبلت. وولدت قايين» و قالت: اقتنيت رجلا من عند الربٌ» ثم عادت فولدت أخاه هابيل» وكان هابيل راعيًا 
للغنم» وكان قایین عاملا في الأرض» و حدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانًا للربٌ» و قدم 
هابيل أيضًا من أبكار غنمه» ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل و قربانه» و لكن إلى قايبن و قربانه لم ینظر» 
فاغتاظ قايين جدًا و سقط وجهه فقال الرب لقايين: لماذا اغتظت؟! و لماذا سقط وجهك؟! إن أحسنت أفلا 
رفع» و إن لم تحسن؛ فعند الباب خطية رابضةء و إليك اشتياقهاء و أنت تسود علیها. و كلم قايين هابيل أخاه» 
و حدث إذ كانا في الحقل إن قایین قام على هابيل أخيه و قتله» فقال الربٌ لقایین: أين هابيل أخوك؟!» فقال: لا 
أعلم أحارسٌ أنا لأخي؟!» فقال: ماذا فعلت؟! صوت دم أخيك صارخ إلي من الارض» فالآن ملعونٌ أنت من 
الأرض» التي فتحت فاها؛ لتقبل دم أخيك من يدك؛ متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتهاء تائها و هار 
تكون في الأرضء فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن یحتمل ! إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض؛ و من 
وجهك أختفي» وأكون تائهًا و هاربًا في الأرض؛ فيكون کل من وجدني يقتلني !ء فقال له الرب : لذلك كل من 
قتل قايين فسبعةٌ أضعاف ينتقم منه. و جعل الربٌ لقايين علامة؛ لكي لا يقتله کل من وجَدَه» فخرج قاين من 
لدن الربّء و سكن في أرض نود شرقي عدن» و عرف قايبن امرأته فحبلت» و ولدت حنوك و كان يبني مدينة 
قدعا اسم المديئة كاسم ابنه حنوك و ولد لحنوك عيراد» و عيراد ولد محويائيل» و محویائیل ولد متوشائیل» 
و متوشائيل ولد لامك و اتخذ لامك لنفسه امرأتين» اسم الواحدة: عادة و اسم الأخرى: صلة» فولدت عادة: 
یابال الذي كان أبّا لساكني الخيام» ورعاة المواشيء و اسم أخيه: يوبال الذي كان أبّا لكل ضارب بالعود و 
المزمارء و صلة أيضًا ولدت: توبال قابين» الضارب کل آلةِ من نحاس و حديد» و أحت توبال قايين نعمة و 

" قال لامك لامرأتيه: عادة» و صلة: اسمعا قولي يا امرأتي لامك. و أصغيا لكلامي» فاني قتلت رجلا لجرحي» 
و فتىّ لشدخيء إنه ینتقم لقایین سبعة أضعافء و آما للامك فسبعة و سبعين» و عرف آدم امرأته: أيضًا فولدت 
ابنّا ودعت اسمه شي قائلة: ان الله قد وضع لي نسلا آخر عوضًا عن هابيل؛ لأنَّ قاين كان قد قتله). 

(؟) قصتهما في سورة:(المائدة: ۳۱-۲۷). 

(۳) سفر التكوين: ۵: .0-١‏ 

(4) عن أبي هریت قال: قال ر سول الله يلقد: الما لق الله آذ مس تشع ظهِرَه سقط من هرو کل تَسَمَةٍ هو حالما = 


على أنَّ محمد بن سعد" ذكر: أن الله سبحانه”" أكمل لآدم ألف سنةء ولداود 
مائة سنة”"» في القصة المشهورة في السَنّة. 

وذكر: (أنَّ أخنوخ وهو إدريس عليه السلام؛ رفع إلى الفردوس") بعد ثلاثمائة 
وخمس وستين سنة)» وهذا لا ينافي القرآن. 

وذكر بعد ذكره مولد نوح: أنَّ الربّ”" سبحانه قال: لا تسكن روحي في البشر 
إلى الدهر؛ من أجل هم لحم ولتكن أيامُ الإنسان مائة وعشرين سنة)91/ أ]. 

قلت: التوراةٌ عند النصارى حجةٌ لهم وعليهم» وهذه التوراة تنطقٌ بأنّ روح الله 


= من ره لى يوم الِْيَامةوَجَعَل ین عبني کل إِنْسَانٍ ینم بيصا ین تور ثم عَرَضَهُمْ عَلَى آدع :رب 
مَنْ مَؤُلاءِ؟ قال: ما درم ری رَجُلَا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيص مابَيْنَ عينيه» فقال: أي رب من مد فقال: 
هذا رَجُلٌ ین آخر الأمَم من یبال له تایه قال: رَب وَكَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قال: سين سنه قال: آي رب 
زذه من عمري تین سنه لا الْقَضَى عُمْرٌ آدع جَاءَهُ مك المَوْتٍ فقال: أوَلَمْيبْقّ مِنْ عُمْرِي أرْبَعُونَ سََةُ؟ 
قال: وم تمْطِهًا لك دَاوْدَ؟ قال: أو لم تعطها ابنك داو د قال: فَجَحَدَ دم فَجَحَدَتْ ذرينۀ وَنَيِيَ آَم تتسیّث 
ری وَحَطِيء آَم فَخَطِئَتْ ذْرينةا. قال أبو عيسّى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيمٌ. وقد رو من غير وجو عن أبي 
هر عن لنب ی 
[مسند أحمد: (۱/ ۷۳) (۲۵۱/۱ ) سنن الترمذي» (۳۸۸/۳) ح (۳۱۷۸) واللفظ له] 

(۱) محمد بن سعد كاتب الواقدي كان أحد الفضلاء النبلاء الأجلاء صحب الواقدي المذكور قبله زمانًا وكتب 
له فعرف به» وسمع سفيان بن عيبنة وأنظاره» وصنف كتابًا كبيرًا في طبقات الصحابة والتابعين والخلفاء إلى 





وقته» فأجاد فيه وأحسنء وهو يدخل في خمس عشرة مجلدة» وله طبقات أخرى صغری» وكان صدوقًا ثقة. 
ويقال اجتمعت كتب الواقدي عند أربعة أنفس: أولهم كاتبه محمد بن سعد المذكورء وكان كثير العلم غزير 
الحديث والرواية كثير الک كتب الحديث والفقه وغيرهما. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب صاحب "تاريخ 
يغداد» في حقه: ومحمد بن سعد عندنا من آهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه یتحری في كثير من رواياته» 
وهو من موالي الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب. وتوفي يوم الأحد لأربع خلون من 
جمادى الا خرة» سنة (۲۳۰) بيغداد. ودفن في مقبرة باب الشام وهو ابن (57) ستة بث تعالى. [وفيات 
الأعيان (5/ ۰۳۸ ميزان الاعتدال (7/ 177)]. 

(۲) سبحانه؛ ليست في: (ب). 

(۳) سنة» ليست في: (ب). 

(5) في (1): (من بعد) والصواب من (ب). 

۰۲۳-۲۱ :۵ سفرالتکوین:‎ )٥( 

(5) في (أ): (الله)ء والمثبت من: (ب). 

(۷) سفر التكوين: 5: ۰۳ 


کی ای ا ی وا و 
E‏ 
وروح الله هي: ال بدليل قوله في أول”" هذا السفر من التوراة: ( وكانت روح الله 
ترف على الماء)”". 

فد ذلك على أنَّ الله فلم يحل في المسیح كما قالت النصارى» وذكر في 
آناجیلهم[۹۸/ ب]. 

وأَمّا قوله: لتكن أيام الإنسان مائة وعشرين سنة» فهذا إن ثبت فهو تقد ير إلهي 
لعمر الانسان» غير معقول العلت وقد اعتيره أهل العلم في مسألة”"ميراث المفقود 
ونحوها من المسائل. 

وتكلَّمَ أهلُ الطب في توجیهه وسألتٌ بعش أفاضلهم عنه فقال: «لم يأتوا فيه 
بمقنع غير أنهم زعموا أن الانسان لا يزال في نمو إلى أربعين» ثم يقف آربعین» ثم 
يأخذ في الانحطاط والضعف آربعین»(. 





قلت: وهذاینظر إلى قوله تعالی: ا لدی قح من ضع ثم عم 


(۱) آول» ليست في: (أ) والمثبت من: (ب). 

(۲) سفر التکوین: ۱: ۲. 

(۳) مسألة» ليست في (ب): والمثبت من (1). 

(4) قال في الكافي: ( في باب میراث المفقود: إذا غاب الانسان وخفي خبره» وغالب سفره السلامة؛ كالتاجر 
والسائح» انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد في آشسهر الروایتین» وفي الاخری: يتنظر به باه أو یرجم إلى 
اجتهاد الحاکم في تقدیر المدة. وان كان غالب سفره الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو يفقد في طریق الحج 
فانه يتنظر به تمام أربع سنین؛ لا نها آکشر مدة الحمل» وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل للازواج. قال أحمد: 
إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثه. وقد روي عنه التوقف. وقال: قد هبت الجواب فيها وكأني أحب 
السلامة. والأول: المذهب. فان مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته دفع إلى كل وارث اليقين» ووقف نصيب 
المفقوده فان بان حيّا دفع إليه» وان بان متا حين موت مورثه رد على من يستحقه. وكذلك إن كانت المدة 
قد مضت» وان لم تكن مضت ولم يتبين أمره فحكم نصيبه من الميراث حکم سائر ماله؛ يُقسم على ورثته إذا 
مضت المدة؛ لأنه محكومٌ بحیاته؛ ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف؛ لأنه 
حقهم., ولا یجوز أن يصطلحوا على نصيب المفقود. والله تعالى أعلم). [الكاني في فقه ابن حنبل (۵17/۲)» 
وانظر: الروض المربع في شرح زاد المستقنع (۳/ 4۳)] 

(۵) لم آجد هذا القول بعد بحث طویل. 





o‏ ر ےر اوو و 


بد صف فرشم جل م بد رة غفا وة مایا وهوالمی م اتيد 4 


م رح ری 


[الروم: 65 ]. 
لكنّ التقديرٌ بأربعين» أربعين» في كلّ طور لا برهسان علیه» ولا نقد يقال على قوله: 
5 و 6 #۶ 
لتكن أيامٌ الإنسان مائة وعشرين سنة: إن أَريدَ أن کل إنسانٍ يبلعُها فهو باطلٌ بالمشاهدة. 
ون أَرِيدَ أن کل (نسان لا يتجاوزها فباطلٌ أيضًا بالمشاهدة؛ فان كثيرا من الناس 
يتتجاوزهاء وان ريد أنَّ بعضهم يبلغهاء وبعضهم لا يتجاوزها؛ فان رید بالبعض أكثرٌ 
7 عا م 0 م 9 
الناس» أو شطرّهم فباطل أيضًا بالمشاهدةه وإِنْ آریة أقلّهم فالوحی الالهي لا يصدر 
لمثل ”2 هذه الفائدة القليلة. 
وذكر: ( أنَّ الشرّ لما كثر في أياه”" نوح أف الربٌ وحزن قلبه على خلقه لدم 
في الأرضء وعزم على إهلاك من في الأرض من كل ذي روح إلا نوا فإنه وجد 
رحمه بين يدي الرت)(". 
قلت: هذا من وضع اليهود وكذيهم علی اللو؛ حبث نسبوه إلى الجهل 
والابتداء؛ حتى احتاج إلى الاستدراك بالبداء٩*»‏ ونسبوه إلى الاسف وخزن القلب؛ 
بناءٌ على رأيهم في التجسیم» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا. 
والصَّوابٌ في هذا وغيره ما عليه العقلاء» من أن الله سبحانه یتصرف في مُلكه 
() في (ب): (إلى) والصواب من: (ب). 
(۲) في: (ب): في زمن» والمثبت من: (0. 
(۳) سفر التكوين: 5: ۸-۵. 
)٤(‏ البداء ظهور الشيء بعد أن لم يكن به. وهو اسْيِصْواب شيء علم بعد أن لم يُعْلّم وذلك على الله 
۵ غير جائز. [التوقيف على مهمات التعاريف (۱۱۸) محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
د. محمد رضوان الدايةء الطبعة الأولى» ١٠4١ه‏ دار الفكر المعاصر بيروت» دمشق. النهاية في غريب الحديث 
والأثر(۱/ ۱بو السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي» ۱۳۹۹ ه- ۹ ۱۹۷ م المكتبة العلمية» بیروت]. قال الشهرمستاني: (البداء له معان: البداء في العلم: 
وهو أنه یظهر له حلاف ما علم ولا آظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد والبداء في الارادة: وهو أن يظهر له صواب على 


خلاف ما آراد وحکم. والبداء في الامر: وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك ومن لم يجوز 
النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة ). [الملل والنحل للشهرستاني .])١57/١(‏ 


لعج ١‏ ادي ب لنت ام 
وک BEEBE‏ راز 
بمقتضی ملکه وأَنّ علمه تعلق في الأزل بأن بقاء هذا الشیء مصلحةٌ في وقت تقص 
۱ و ۳ ۳ الیهود 
كذاء مفسدهة في وقت كذاء فيبقيه في وقت | لمصلحة ویهلکه في وقت المفسدة» الله تعالى 
ه٠0‏ مازو ۰ ف ی ۰۰ At‏ حا هت 1 صفه 
ثم تلك المصلحة والمفسدة قد تكون ظاهرة للناس» وقد تقصر عقولهم عن بالمظائم» 
إدراكهاء والحكيم المجرّب لا يتهم. لمهم ا 
وبهذا قزر المسلمون جواز التسخ [44/ ب] في الشرائع والأحكام”"» وجعلوا 
نظيره الطبیب حيث يصف للمريض اليوم شيئًا ثم ينهاه عنه غدّاء بحسب مصلحة 
مزاچه وتدبيره» واختلاف الأزمنة والأمكنة والأمزجة”" والله أعلم. 


وذكر: ( أنَّ الله سبحانه أمرّ نوخا أن يصنع فلك طولّه ثلاثمائة ذراع» وعرضه 





خمسون ذراعًاء وارتفاعه لائون)۱". وهذا لم يرد في شريعة الإسلام له تقدین ولا في 
التصديق به محذوز(*. 
2 

وذكر: (أنَّ الماء لما أخذ ني النضوب أرسل نو عليه السلام” الغرابتَ؛ 
ليكشف له خبر الأرض هل ظهرت؟ !۰ فذهب فلم يرجع» ثم أرسل الحمامة فلم تجد 
لرجلها" مستقراء فعادت ثم أرسلها بعد سبعة أيام» فعادت وني فمها ورقةٌ زيتون» 
فعلع أنَّ الماء قد قل» ثم أرسلها بعد سبعة أيام فذهبت ولم تعد)”. 

قلت: فلعل هذا سبب استيحاش الغراب» واستثناس الحمامة» حيث رجعت 
ولم يرجعء فكأنه” أَبْعَدَ في المذهب. حتی وحد مستقرا نادرا فأقام یه أو بقي 
[۹6/] طائرّاء حتى وجد مستقرًا. 
)١(‏ انظر في قضية النسخ: [تفسير ابن كثير (۱/ ۳۷۷-۳۷۷)]و[ (۲/ .])۷٦‏ 
(۲) في: (1): للأمزجةء والمثبت من: (ب). 
(۳) سفر التكوين: 5: ۱۵. 
)٤(‏ به محذور» ليست واضحة في (ب)» والمثبت من: () 
)٥(‏ ليست في(ب). 
() في (ب): (رجليها) رالمثبت من: (أ) وهو موافق لما في سفر التكوين. 


(۷) سفر التكوين: ۱۲-۹:۸ . 
(4) ني (ب): (وکأنه) والمثبت من: (أ). 


اللو اهنا 

وذكر: (أنّ الما آهلك العالم بالطوفان» قال في قلبه: لا أعود أبيد الأرض؛ 
لموضع أنَّ ضميرٌ قلب الإنسان إلى القّسرٌ مذ حداثته ولا أعود هك کل حي؛ 
كالذي فعلتٌ)2". 

قلت: كألّه عذرٌ الإنسان؛ لكونه مطبوعًا على الشَّرٌء فندع على إهلاك العالم» 
وتاب عن ذلك فنسبوه إلى الجهل في خی الخلت» واملاکه تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرًا؛ فان هذا من تحريف اليهود» والله أعلم. 

وذكر: (أنَّ الله سبحانه أطلق لنوح وبنيه ال کل شيءٍ من حيوانٍ وخضره قال: 
غير أني أنهاكم عن أكل لحم فيه دم نفشه جام فلا تأكلوا لدم فإني انتقم للم" من 
الرجل وأخیه"» ومن يهريق” دم إنسانِ معي ففي الإنسان يهراقٌ دمه؛ من أجل أنه 
على صورة الله خلق آدم). قلت: قد مر الکلام على الصورة. وفي هذا الكلام |شارة 
إلى أنَّ التصاص حن لله تعالی» ولهذا منم مَنْ قبلنا من قبول یه وإنما أحلّت لنا 
رخصة نحل وليس في دين الإسلام ما يناني هذاء وقد قررته في: (الفوائد)”". 

وأمّا الدّم فإنه محرّمٌ في دين الإسلام الا ما يشق اجتنابه» كما في عروق* 
[۱۰۰/ب] الحم ونحوه؟؟. واليهود يتتبعون مافي عروق اللحم منه» فهو من 


(۱) سفر التكوين: ۲۱:۸. 

(۲) علوّا کبیزا؛ ليست في(ب)» والمثبت من (أ). 

(۳) في: (ب): الدم» والمثبت من: (أ). 

(؟)في (أ): (أخته)ء والمثبت من: (ب). 

(۵) في (أ): (مهريق)» والمثبت من: (أ). 

۰۱:۱ :٩ سفر التكوين:‎ )١( 

(۷) من کتب الطوفي. أحال عليه في الانتصارات الاسلامية (۱/ ۰۳۸۶ ۰۳۷۷ ۲()۲۷۸/ ۰6۱۳۸ و کتابه هذا: التعلیق 
على الاناجیل الاريعة, هنا. ودرء القول القبیح بالتحسین والتقییح (المطبوع)(۱۰). 

(۸) عروق» في: (ب): علیها سواد فلم تضح» والمثیت من (أ). 

(9) الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذّبح» وما يبقى في العروق: فمباح؛ ولم يذكر جماعة الا دم العروق قال 
شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنهء وأنه لا ينجَّس المرقة» بل يؤكل معها. [الفروع قي الفقه الحنبلي(١/ )۲٤۹‏ 
محمد بن مقلح المقدسي الحنبلي]. 


الآصار التي عليهم» وخففت علينا"". 

وذكر: ( أن الله سبحانه أعطى نوحًا وبنيه ومن بعدهې ميثاًا أن لا بُهلك أحدًا 
بالطوفان العام بعد ذلك وجعل علامة ذلك ظهور القوس في السحاب). 

قلت: هو المسمى بقوس قزح" ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: « 
قوس قزح مان من الغرق». 

وبلغنا عن بعض المنجمین والفلاسفة؛ أنه يزعم أنه لابد للأرض من طوفان 
من كل عنصر من عناصر العالسم» فقد مضی طوفان الماء ولابُدَ من طوفان 
الأرض» وهو رمل تنسفه الريحُ حتى بطم الأرض» ومن طوفان الهواه؛ بهدم کل 
ما على وجه الأرض» ومن طوفان النار؛ تحرق کل ما على وجه الأرض. 

قلت: وهذا لاینانی الأمان من طوفان الماء؛ لکنْ يظهرٌ منه أنّه من الخرافات 
الواردة» عن الاقيسة الفاسدة. 





وذکر: ( أن نوحًا غرس کرمّا وشرب من خمره فانکشفت عورته في نشسوته» 
فأبصرها حامٌ ابو کنعان فأخبر آخویه"" فأخذ سام" ویافث"؟؛ رداءًا وألقياه 


)١(‏ في (ب): (عنا)والمثیت من: (أ). 

() سفر التکوین: :٩‏ ۰۱۷-۹ 

(۳) وقوس فرح طرائق متقوسة بدو في السماء أيام الربیع» وهو غير مصروف ولا يُفْصَلٌ فرح من قوس لا یقال: 
تأمل فُرَحَ فماأبينَ قوسه. وني الحدیث عن ابن عباس: ( لا تقولوا قوس فرح فان فُرّحَ اسم شيطان وقولوا قوس 
الله 4# )» كآنه کره ما کانوا عليه من عادات الجاهلية وأن يقال قوس الله. [لسان العرب (۵/ .])۲٩۳‏ 

(4) عن بن عباس 6 قال: ( المجرة باب من آبواب السماء وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح 6837). 
[رواه البخاري في الأدب المفرد باب: قوس قزح ( 0١‏ صححه الالباني في [صحیح الأدب المفرد 
للإمام البخاري(184)]قال النووي: يكره أن يقال: قوس قرح لهذه التي في السماء. [الأذكار (174)]وانظر: 
[فيض القدير للمناوي (۲/ ۱۸۲ )أو [لسان العرب (۵/ ۲۱۳)]. 

(5) في: (ب): أو هو خطأ والمثبت من: (أ)» ومن سفر التكوين :٩‏ ۲۲. 

() في (أ): (إخوته) والمثيت من (ب). 

(۷) سام: اسم عبراني معناه: اسمء وهو أكبر أبناء نوح 8# ولد حين كان عمر نوح خمسمثة سنةء وكان متزوجًا 
وقت الطوفان» لکن لم يكن له أولاد وقتئذ [قاموس الكتاب المقدس(۸ 5)]. 

(۸) يافث: اسم سامي ربما كان معناه: جمال أو: یقتح. وهو: الابن الثالث لنوح [قاموس الكتاب 
المقدس(۱۰۷)]. 


قوس 
فرح 


الطوفان 


على عواتقهماء ومشيا على أعقابهما؛ لشلا ينظرا عورة أبيهما؛ حتى وارياهاء فلما 
صحانوحٌ وعلم ما كان من ذلك451/ أ]دعا لسام ود یافث. وقال: ملعونٌ کنعان! 
وعبدٌ العبيد يكون لإخوته)”". 
ری قلتُ: هكذا وجدته في نسخة من أصمٌ النسخ بالتوراة" أن الناظر إلى عورة 
على نبي آیبه هوا" حام؛ بو كنعان, ون دعاء نوح كان على کنعانه هنذا ولا 
نوح له نسبته إلى نوح باو بل إلى عوام الناس؛ أن رجلاً يسئ أدبه عليه فيدعو على 
ابنه!» وقد قال الله سبحانه في القرآن الکریم: لول رر وازره ور 4 [سورة 
الأنعام: آية ۲۱1۶ خصوصًا على مذهب الیهود في القدر وأن لا یعاقب الا من آذنب. 
فإن قیل: فلو لم يصرّح بلعن کنعان لَلْحِقه شوم اللعنةٍ؛ بطریق التلقي عن أبيه 
حام» فلا فرق. 
قلنا: بلى”: فرق بين أن يلحقه شومها عن غير قصدٍء وبين أن يقصد بالعقوبة 
غيرٌ المذنب» ولو جاز هذا لجاز أن يعدب الله جميع بني آدم بذنب [۱۰۱/ ب] أبيهم 





آدم» وأنتم لا تقولون به. 

وذكر: ( أن الطوفان كان لستمائة سنة من عمر نوح» وأنه عاش بعده ثلاثماثة 
وخمسين سئق ومات ۷" 2 

قلت: هو موافق لمافي القرآن من قوله تعالى : تفه لت سل روک 


عاما © [العنکبوت: ۱4]. 


۰۲۱-۲۰ :٩ سفر التکوین:‎ )١( 

(۲) المقصود نها مضبوطة أو أصحها لديهم» فقد علمنا تحریف التوراة ومراحله. 
(۳) هو ليست في(ب). 

)٤(‏ عليه السلام» ليست في(ب). 

(6) في (أ): (قلت) وبلی» ليست في: (ب) والمثبت من: (أ). 

() ومات. ليست في: (أ) والمثیت من: (ب). 

(۷) سفر التكوين: ۷: 7 و۲۹-۲۸:۹. 


کک ا حك بر دارا 
وذكر: ( أنَّ الأرض كانت كلها بعد نوح وكثرة ولده لسانًا واحدًا سریانی۱ 
فارتحلوا من المشرق إلى بقعةٍ من الأرض» فجعل الرجل منهم يقول لصاحبه: هلمّوا 
فلنضرب لبا ونحرقةٌ بالنار فيصير حجارة؛ فنبني قري وصرحًا رأسه ني السماء فقال 
الربٌ: هذا شعبٌ واحدٌّء ولسانٌ واحدٌء فهلم نهبط فنقسم ألسنتهم؛ لثلاًيفهم أحدّهم 
كلام صاحبه» ففعل الربٌ ذلك فتفرقوا وتركوا بناء الصرّح» ولذلك شمیت البقعة: 
بابل؛ لأنَّ نم بل" الالسن ومن هناك افترقوا [أولاد نوح] "نی الأرض)9؟. 
قلت: كأَنَّ الحكمة في اختلاف *... أن یتفروا فيعمروا الأرض”» ولا يلزموا 
مكانًا واحدًا. هذا محتمل قريبُ. 
مان فیل: ن ادر من آن برتقوا آله ]ل نحو هذا کما سبق من سكانة: 





أنه: 

(وكل بالشجرة كروبيًا بحربة") يحرسهاء لفلا یال منها آدم أو غيرُهُ فيصير 
لها( فهذا من الخرافات. ! 

وذكر: ( أنَّ إبراهيم ولوطا بعد أنْ عادا من مصر سكنا أرض کنعان" فكان 
رعاتهما یقتتلون فاتفقا على أن يفترقاء فأقام إبراهيم بكنعان» وشرّق لوط إلى أرض 
دو م" فلما فارق لوط قال الله لإبراهيم: ارفع عينيك» وانظر المکان الذي أنت فيه 


(١)في:‏ (أ): سرانيّاء والمثبت من: (ب). وهي: 

(۲) في: (ب): تبلبلت» والمثبت من: (1). 

(۳) ليست في: (ب)ء وهي ملحقة في الهامش الایسر في (أ). 

(4) سفر التکوین: ١:9‏ -۹. 

(0) كلمة غير واضحة کتبت في الهامش في ([) والمثبت من: (ب). 

(1) في: (1): الدنياء المثبت من (ب). 

(۷) في: (أ): بحرية» والمثبت من: (ب). 

() سفر التکوین: ۳: ۰۲6 وقد سبق. 

() هي فلسطین» سميت بفلسطین بن كس لوخيم بن صدقیا بن کنعان بن حام بن نوح. [معجم البلدان 
(۲۷۵/6)]. 

(۱۰) مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم [معجم البلدان (۲۰۰/۳) لسان العرب 
(۲۸۳/۷)]- 


توا 
إلى الشمال والجنوب. والمشرق والمفرب [45/ أ]ء وأّ() جمیع الأرض التي تری 
كلها لك" آعطیها لك» ولنسلك إلى الأبدء وأكثّر ذرّيتك مثلّ تراب الارض)۳. 
قلتٌ: فنظرنا فإذا ملك بني إسرائيل ارتفع عن أرض كنعان وغریها!" وشرقهاء 
وجملة من شمالهاء وغالب جنوبها بظهور محمد َة *» وصار للعرب» بمقتضى 
وعد الله الصادق لخليله إبراهيم 84# . وذلك يدل على فضيلة العرب وصحة 











النبوة فيهم؛ لأنَّهم من بني إبراهيم» وغالبٌ بني إسرائيل صاروا تحت [۱۰۲/ ب] 
الل والصغارء والخزي والعار؛ بكفرهم وفجورهم. والله أعلم. 

وذكر: (أنَّ إبراهيم سأل ربّه ولا یرنه ويرث أرضّهء فوعده بذلك. فسأله آي على 
ذلك فقال له: خذ عجلا وكبشًا ثلائيّاء وعنرًا ثلائيّاك وشقتين» وفرخ حمام ففصّلهِم 
على السواء"» واجعل کل عضو منهم» بإزاء صاحبه ولا تفصل الطیره واجعله كأنه 
واقع على تلك الأجساد)00. 

قلتٌ: هذا مخالفٌ لما في القرآن في الصورة والسبب» أَمّا الصورة: فان في القرآن 
قال: خد أَرَيعَةٌ ينََلظَيْرِ [سورة البقرة: آية »]17٠‏ لم يذكر شيئًا من ذوات الأربع» 
وتان السبب: فلأنّه قال: رب آرن كيف تحي آلموق € [سورة البقرة: آية »]51٠‏ 
وهاهنا ذكر أنّه سأله علامةً على حصول الولد» ومافي القرءان آشبه؟) بالحكمة 


(١)في:‏ (ب): فان» والتصويب من: (ب). 

(۲) في (ب): لك أعطيها ولنسلك وليس فيها بعدما: لك. والمثبت من: (أ). 

(۳) سفر التكوين: ۱۳: ۰1:۱ 

(4) في (ب): وغرهاء والصواب من (). 

(0) فی: (ب): عليه السلام» والمثبت من: ([). 

(1) قلت: فیها دلالات قاطعة على حى المسلمين الثابت في أرض فلسطین وأن الیهود مختصبون لها بدون حقٌ» 
وقد ذکر جمع أن يهود اليوم لیس لهم علاقة بیعقوب ا بل هم نتاج السبي البابلي الذي فعله بختنصر» 
فجاء بقوم من العراق فأسکنهم فلسطین. 

(۷) في: (ب): الستواء» والصواب من (). 

(۸) سفر التکوین: ۱۵: ۱۱-۳ وفیه: ( و يمامة) بدلاً من (شقتین ). 

)٩(‏ الطوفي رحمة الله عليه یکثر من استعمال هذا الكلمة کثیزا؛ والمتبع لها یعلم أن معناها عنده: أصوب وأحکم؛ 
لأنه لا يعقل أن یفاضل إمامٌ مثله بين القرءان الکریم و کتب محرفة کهذه بمثل هذا اللفظ والله تعالی أعلم. 


فاليا ای ب وال زاو 





والصواب. وحال إبراهيم؛ فان إبراهيم کان" مقامُه مقامٌ من لا يفكر الا في أمر 
الاخرة والنظر في عجائب حكمة الله لا في ملك الأرضء وإرثها من بعده وإذا 
و ص 

كان النبي في حياته لا يلتفت إلى الدنياء فما ظنك له بعد موته؟ ! لكنّ هذا المذكور 

في التوراة؛ يقدحٌ في قول من قال: إن زكريا إنما سك عن الكلام حين بسر بيحيى 

عقوبة له؛ حيث سأله العلامة ولم يبادر بالإيمان؛ لأن العقوبات تزيد بزيادة المقامات 
والأحوال. وإبراهيم 4#" أعلى مقامًا وأقوى حالاً من زكرياء وقد سأل الآية من 

الله سبحانه لا من جبريل» ومع هذا لم يُعاقب بشيء» فهذا يقدح فيما في الإنجيل”؟ 

وذكر: ( أنَّ الله سبحانه قال لإبراهيم: إن نسلك يكون ساكنًا في غير أرضه 
ویعملون فیها(*» ويُستعبدون ویستکدون"؟ آربعمائة سنةه والشعب الذي يستعبدهم 

انتقم منه أيضًاء وإنهم يخرجون من بعد ذلك بملكِ عظیم)۹۷[)۳/ أ]. 

To 
o OT 
عاد إلى مصر بنفسه» أو بنائبه يوشع» وكالب"» - على خلاف ذكره أهل القصص‎ 

)١(‏ کان» ليست في (أ): والمثبت من: (ب). 

(۲) عليه السلام ليست في: (ب)ء والمثيت من: (أ). 

(۳) يعني ما ورد في: (إنجيل لوقا: ۱: ۲۲-۱۸): (فقال زكريا للملاك كيف اعلم هذا لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة 
في أيامها قأجاب الملاك و قال له أنا جبرائیل الواقف قدام الله و أرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا وها أنت تكون 
صامتاو لا تقدر أن تتکلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته و كان 
الشعب منتظرين زكريا و متعجبين من إبطائه في الهيكل فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا انه قد رأی 
رؤيا في الهیکل فكان يومئ إليهم و بقي صامتا) 

(4) فيهاء ليست في: (أ)) والمثبت من: (ب). 

.)( في: (ب): يستكدواء والمثبت من:‎ )٥( 

۱-۱۳ :۱۵ سفر التكوين:‎ )١( 

(۷) کالب: بن يقنة» اسم عبري بمعنی: کلب» ورد ذکره في سفر العدد (۱4: 1): 

(و یوشع بن نون و کالب بن يفنة من الذين تجسسواالارض مزقا ثیایهما) وهو أحد ال رجلین اللذین ممن یخافون الله = 


Se rT.‏ رو توش 
تعالی: اورشنا لموم أذ يرج کنو ستصضعفورت مرف الارض رَمَعَربّها 
أل تا ی بدرکنا فا RN‏ آية: ۷۰ هي أرض مصر. وقد نص على ذلك القرآن 
حيث یقول: « كلك وها بن یل ا وه تشرقوک € [سورة الشعراء: 


آیة: 04]. والله علم. 

وذكر: ( أنَّ سارة امرأة إبراهيم لم يكن لها ولد وکان لها نا مصريةٌ اسمها: 
هاجرء فقالت سارة لإبراهيم: ادخل على هاجر, عسى الله أن يرزق منها ولدّا تتعز(") 
به» فدخل على هاجر فحملت فهانت”'مولاتها في عينهاء فشتمتها سارة فهربت 
هاجر فتلقّاها ملك الرب فقال: ارجعي إلى مولاتك فكوني تحت يدهاء يكثّر الله 
نسلّك إكثارًا لا بحصی عدده وقال لها: إنك حبلى؛ وستلدين غلامًا اسمّه إسماعيل؛ 
لأ الله قد سيع تعبّدّك وهو يكون بدويًا من جميع الآدميين» ويُبارك فيه» یه على 
الكل ويدٌ الكل به» وعلى حَدٌ جميع إخوته ینزل» وكان إبراهيم حين ولادة إسماعيل 
اب ستة وثمانين سنة) ٩‏ 


ةاي قلت: قد نطق الوحي الإلهي” بأن: إسماعيل يباك فيه» وتكون يده على الکل» أي: 


فيش - وهما يوشع وكالب وهما القائلان لبني إسرائيل حين نكلواعن الجهاد الوا عم اباب ود د لضموه 
التوراة اک عون ؛ ول أله قرو ان كُمّممُؤْمِفِينَ 4 [الماندة:۲۳] [قاموس الكتاب المقدس(۸١۷)‏ قصص 
الأنبياء .])٤٤١(‏ 
(۱) سین معقوقتي أثته من السورة؛ تصحیځا للخطا في كلا نسختین (أوب)؛ حيث کب بدلا منهابعد: ي 
إسرائيل.. «قومًا آحرين؛» وهو وهمٌ واضمٌ من النُساخ. 
() قي (أ): تتعزاء والمثبت من: (ب). 
(۳) في (أ) (فهابت)» والصواب من (ب). 
(۶) سفر التکوین: ۱:۱: ۰۱۱ 
(۵) إِنْ عنی الطوفي رحمة الله عليه بالوحي الالهي هذا النص من التوراة» فهذا على فرض ما بقي منه مما لم یحرف» 
والا قفي القرء‌ان غنية عن ذلك ودلیل هذا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاژوا إلى رسول 
لهج فذ کر وا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله َة ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ). 
فقالوا نفضحهم ویجلدون فقال عبد الله بن سلام: کذبتم إن فیها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع آحدهم 
يده على آية الرجم» فق رأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم = 


الما ر و اراق 

على كل ولد إبراهيم» وأنه ينزل على حدٌ إخوته» أي: يرأس ويعلو عليه م» ولم تظهر 

بركة إسماعيل» وعِرف ورفعته على" بقية بني إبراهيم؛ الا بظهور 

محمد یو فهذا دلي على نبوته في التوراةء وثبت بهذا أن بكر إبراهيم هو إسماعيل. 
وذكر: أن الله سبحانه استعلن لإبراهيم بعد ذلك؛ فوعده بأشیاء منها أن قال: 

( أعطيك وذريتك من بعك أرضٌ مسکنك. جميع أرض كنعان» ميرانًا إلى الأبد 

وأكون لها إلها)". 

وقد با فيما سبق أن ارض كنعان خرجت من أيدي بني (سحاق» وصارت لبني 









إسماعيل» محمد وأمته وهو یدل على صحة نبوة محمدٍ؛ إذ من المحال آن يَمتنَ الله 
على إسماعيل؛ بأ يورت أرضّه الكُمَارء الكذابين على الله سبحانه. 

وذكر: أن الله سبحانه عاهد إبراهيم عهدًاء [۹۸/ أ] أن يختتن هو ونسلّه ومن 
تبعهم من غيرهم. كالعبيد ونحوهم. قال: ( فیکسون" عهدًا بيني وبينكء ومیثاقًا 
بخلوفكم إلى الدهر) قال: 

( وأي ذكر بقي أغرلء ولا يختتن فتهلك تلك النفس من شعبها إذا“ أضَاعت 
میناقی). 

تار وت رها مان و 
المسلمین" وقال قومٌ بالطرفين» الوجوب علیهما وعدیه. 


= فقالوا: صدق يا محمد فیها آية الرجم فأمر بهما رسول الله ی فرجماء قال عبد الله فرأيت الرجل يجتأ 
على المرأة يقيها الحجارة. [صحیح البخاري (۳/ ۱۳۳۰ )ح (۳۶۳۱)و ( ۱۲۱۸ )و آخرجه مسلم. 
رقم(۱۱۹۹) ]. 

)١(‏ مکررة في: (أ). 

(۲) في (ب): (علیه السلام). 

() سفر التکوین: ۸:۱۷ 

(4) فی (ب): (یکون)» والصواب من (أ). 

(۵) في: (أ): إذاء والمثبت من: (ب). 

() سفر التکوین: ۱۷: ۰۱-۹٩‏ 

(۷) قال ابن قدامة: ( قأما الختان فواجب على الرجال ومکرمة في حق النساء وليس بواجب علیهن. هذا قول = 


mM‏ ا 


وفيه تضلیل") للنصارى [54 /٠١‏ ب]؛ لأنّهم يتركون الختان» مع أن الله أوجبه 
على إبراهيم ونسله إلى الدهرء فيلزمهم ما الشلال أو هم لیسوا من نسل [براهیم» 
إلاً أن يبينوا أن حكم التوراة في هذا نخ عندهم. 


حجة ٠‏ وربما استروح النصارى في ترك الختان» إلى أن المحذور من العُرلة" نما هو 
التصا ۱ 


ى 0 5 
ن تر احتقانٌ لبول فيهاء لكن ذلك ليس محذورًا عندنا؛ لقول المسيح: (التجس ما 
الختان ۰ . ۰ ۰ 1 5 00 e.‏ 4 
خرج من القلب» لا ما خرج من الفرج)”" أو إلى: ( قوله لخلفائه» ما ربطتموه في 
الأرض فهو مربوط في السماء وما حللتموه في الأرض فهو محلول في 
السماء) وقد حکم خلماژه بعدم وجوب الختان» لکن هذه خرافات [ذا نوقشوا 


= کثبر من آهل العلم. قال آحمد: الرجل آشد؛ وذلك أن الرجل إذا لم يختن فتلك الجلدة مدلاة على الکمرة 
ولا ينقي ما ثم والمرأة أهون. قال آبو عبد الله: وكان ابن عباس يشدد في آمره. وروي عنه أنه: لا حج له ولا 
صلات يعني: إذا لم يختتن. و الحسن يرخص فیه» يقول: إذا أسلم لا يبالي أن لايختن. ويقول: أسلم الناس 
الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختنواء والدليل على وجوبه أن ستر العورة واجبٌء فلولا أن الختان 
واجبٌ لم يجز هتك حرمة المختون, بالنظر إلى عورته من أجله؛ ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر 
شعارهم» وان أسلم رجلٌ كبيرٌ فخاف على نفسه من الختان سقط عنه؛ لان الغسل والوضوء وغيرهما يسقط 
إذا خاف على نفسه منه فهذا أولى» وإن أمن على نفسه لزمه فعله. قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا 
أسلم ترى له أن يطهر بالختان؟ قال: : لا بد له من ذلك قلت إن كان كبيرا قال أحب إلي أن يتطهر لأن الحديث: 
( اختن إبراهيم وهو اين ثمانين سنة ) قال تعال: َة یک یم ويشرع الختان في حق النساء أيضا قال 
أبو عبد الله وحديث النبي يفل: ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) فيه بيان أن النساء كن يختن وحديث عمر 
إن ختانة ختنت فقال: أبقي منه شيثا إذا خفضت وروی الخلال باسناده عن شداد بن أوس قال قال النبي و 
( أنه قال للخافضة: أشمي ولا تنهكي فانه أحظى للزوج وأسرى للوجه ) والخفض ختانة المرأة. [المغني 
(۱۰۰7/۱)]. 

(۱) قال ابن القیم: ( فديتهم شرب الخمور وأكل الخنزیر؛ وترك الختان» والتعبد بالنجاسات. واستباحة کل 
خبیث. من الفیل إلى البعوضة ) [هداية الحیاری (۸) ]. 

(۲) العُرْلة: ال [لسان العرب (4/ 4۳۶)] قال ابن القیم في رائعته: 
وسل الیهود وکل أقلف مشرك عبدالمسيح مقبل الصلبان 

[متن القصيدة النونية (9) مکتبة ابن تيمية تيمية القاهرة. الطبعة الثانیف ۱۱۷ه]. 

(۳) إنجيل متى: ۱۵: ۱۱ و 18:10ء وإنجيل مرقس: ۷: ۱۵ و ۷: ۰۱۸ 

(5) إنجيل متی: ۱۹:۱7 و ۱۸:۱۸ 


کک حك داراو 
فیها) تعذَّر عليهم القيام بنصرها. 

وذكر: 9 الله سبحانه9) بشر إيراهيم بإسحاق من سارت وإبراهيم يومئذ اين 
تسع وتسعين سنة» وسارة لها تسعون سنة. فقال لإبراهيم حين استبعد ذلك: ل 
حقا إن زوجتك سارة تلد لك غلامًا ويدعى اسمه"" إسحاقء وأقيم معه ميثاقًا رضي الله 
إلى الأبد ولخلفه من بعده: وعلى إسماعيل؛ فقد سمعتك. وقد باركت عليه كم 
وكثّرته كثيرًا جداء ویولد له اثنا عشر شريفّاء وأجعله لشعب عظیم). 

قلت: ففي هذا دليلان» على صحة نبوة محمد بال(“ : 

أحدهما: قوله: يولد لإسماعيل اثنا عشر شريفاء وصفهم الله بالشرف» والکفار 
ليسواعند الله أشراقاء وء عُبّاد الأصنام كُمَارٌ؛ فلا یکونون") شر فاء . ولم يُعلم من بني 
إسماعيل من ظهر بما يناسب الناموس الإيماني» والدّين التوحيديء الجاري على 
عادة الأنبياء المتقدمين؛ الا محمدٌ بل" والاثنا عشر شریفا: هو وأصحائه الذين 





(١)في:‏ (): عليهاء والمثبت من: (ب). 

(۲) سبحانه» ليست في: (ب)» والمثبت من (أ). 
(۲) اسمه» ليست في (أ)» وأئبتها من (ب). 

(4) سفر التكوين: 5١-1772117‏ 

(5) في (ب): (عليه السلام) والمثیت من: (1). 
)١(‏ في: (ب) يكونواء والمثبت من: (أ). 

(۷) في (ب) (عليه السلام) والمثيت من (1). 


ات 


ا 


لز 2 ا و۳ 
0 و کے بجي 


قطع لهم بالجنة20 وسبطاه9) أو عمّاه: حمزة(؟ والعباسر 9 فهؤلاء نظراء نقباء 





موسىء الاثني عشر شریفاا"» وحواريّ عيسى الاثني عشر. 

ومن آنکر أن مولاء هم" المشار [44/ أ] إليهم في التوراة" بهذا الخطاب» 
فعليه ین لنا في بني إسرائيل مَنْ هو أحقٌّ منهم بذلك. 

الدليل الثاني: قوله: وأجعله لشعب عظيم» وصف الله سبحانه هذا الشعب بكونه 
عظيمًاء وهو شعبٌ العرب. والله لا يَعظّم عنده إلا ال الفاضلٌ؛ إذ شیر هون 
عليه من الذَّرة!. ولا یرد علینا من مات في الفترة قبل النبوة؛ لأنَّ أولئك يُمتحنون في 
الآخرة» كما تمتحن [۱۰۵/ ب] الاطفال وقد جاء في ذلك حديتٌ ذكره وثيمَة 
في أواخر(القصص). ولا من كفر حين النبوة؟؛ لأنّهم قليلون بالنسبة إلى العرب» 
فالاعتبار بالأكثر. 

وإذا ثبت أن شعب العرب عظيمٌ عند الله؛ وجب أن لا يخلو من رسولٍ» كشعب 


(۱) عن عبدالرحمن بن عوف 4 قال؛ قال: رسول الله کل (عشرة في الجنة آبو بكر في الجنة وعمر في الجنة 
وعثمان في الجنة وعلي في الجنة 4 وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبدالرحمن بن عوف في الجنة وسعد 
في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة 
بن سعيد. [الأحاديث المختارة ۳/ ۱۰۲ (407) محمد بن عبدالواحد المقدسي الحتبلي» تحقيق: عبدالملك 
بن دهيشء الطبعة الأولى ۱6۱۰ ه مكتبة النهضة مكة المكرمة. وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع» 
رقم: (40۱۰) و (۷4۵۷). وصححه في صحيح سنن الترمذي (77/44). وسنن أبي داود (57149) وسئن ابن 
ماجه(۱۳۳)] قلت: فيه رد على من رمى الطوفي بالرفض إذ لو كان رافضيًا لقال: إنهم الائمة الإثنى عشرء عند 
الشيعة. 

(۲) الحسن والحسين رضي الله عنهما. 

(۳) سبقت ترجمته. 

(4) في (ب) (وعباس) والصواب من ([): والعباس: هو:. 

(0) شريمّاء ليست في (أ) والمثبت من: (ب). 

(1) هو ليست في: (أ). 

(۷) في التوراة» ليست في: (ب) والمثبت من: (). 

(۸) وثيمةبن موسى. سبقت ترجمته انظر: [ميزان الاعتدال (۷/ ۱۲۰) لسان المیزان -۲۱۷. وفيات الأعيان 
-17. و ضعفاء العقيلي /٤(‏ ۳۳۲) رقم الترجمة: (۱۹۶۰) ]. 

)٩(‏ أي: ولا برد علينا أيضًا: من کفر حين النبوة... الخ. 


نوراق 
إسحاق؛ حيث كان لله به عنايةٌ لم تخله من الرْسل» ولم يظهر من العرب من ادعى 
الرسالة» وظهر ناموشه حتى طبّق الأرض شرقًا وغربًا إلا محمد اا" فوجب أنْ 
يكون هو النبي الحقّء الذي عظَّمَ الله به شعب إسماعيل. والله أعلم. 

وذكر: ( أن إبراهيم لا تخلّی"" عنه خطابٌ الربٌّ بما ذک ذهب فاختتن وهو 
ابن تسع وتسعين سنق وختن إسماعيل وهو يومئلٍ ابن ثلاثة عشرة سنة» وختن كلّ 
ذکر كان في بيته من تلادء أو مستفاد. واسحاق لم يكن لد بعد بل قد بر به في 
العام القابل)“ 





قلت: قوله» اختتن إبراهيم وهو ابن تسع وتسعين» مخالف ليا جاءت به السّنة 
النبوية أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم* والسُة عندنا أوثق. 

وذكر: ( قصة ضيفي إبراهيم» وضيافته لهم بالعجل» وبشری سارة بالولد. 
ومجادلة إبراهيم في قوم لوط 6( على وجه لا يناني القرآن"» غير أنّه ذكر: ( أنَّ امرأة 
لوط خرجت معه في جملة أهلهء فالتفتت إلى ورائهاء فصارت قائمةٌ من ملح» وا الله 


(۱) في (ب) (عليه السلام). 

()في: (ب): تجلى؛ والمثبت من: (أ)» وني سفر التكوين: ( فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم ). 

(۳) سغر التکوین: ۱۷: ۲۷-۲۳. 

)٤(‏ عن أبي هريرة © قال قال رسول الله ها: ( احتتن إبراهيم تلك وهو ابن ثمانين سنة بالقَدُوم ) قال البخاري: 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد وقال: ( بالقدوم) مخففةء تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن 
أبي الزناد تابعه عجلان عن أبي هريرة ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. [رواه البخاري في كتاب: أحاديث 
الأنبياء. باب قوله تعالى: «واتخذ الله ایراهیم خلیلا © (۳۱۰۷). ورواه في كتاب: الاستتذان. باب: الختان بعد 
الكبر ونتف الإبط (4 0۸۲) ورواه مسلم في كتاب: الفضائل. باب: فضائل إبراهيم الخليل .])٤١١۸( 44٤‏ 

(0) سفر التكوين: ۱۷: ۰۱۷-۱۵ 

() أي قوله تعالی: هَل دک ریت َيف رهم الْتَكرميت )3 وع تا سلما ال سم م کروی 
9 نع اک آهل َج بیج سين (2) قر الم قال ألا ءا ورت ا اوس تو نيئة قال لا مق 
ورو یشم یر © اب اند ف سر تسکت وھا وکات جور قم (5) قال کلب ال ر 
انم ه الم ألمي (5)# كَل قا خلب أي المرسَُودَ © ار اژبیتارق رر میب سل 
کی حجان يلو 9 سوم مد رک لترو © خان کان باد لمزم (2) فا رم ع 
مایت (©) وراه نود لاب ام 4 [الذاريات 4 ۳۷-۷]. 






سے AT 27 Ciye‏ وسر ؛ 
* ۳ انكو ۱( 
DDE‏ 








سبحانه أمطر على قوم لوط کبریتا ونارًا)". 
الکلام على قلت: فالمطرٌ مذكورٌ في القرآن» لکنْ ذکر آنه حجارة من سجّیل منضود! ۲ وزاد 


أة لوط 
امراة لو مع ذلك أنه خسف بهاه فجعل عالیها سافلهاء ولا تنافي؛ لجوازأنّهعلها بجمیع 


هذه الأنواع من العذاب. 
وأمّاخروج امرأة لوط معه؛ فاختلف فيه آهل الإسلام؛ بناءً على مادلّت 
عليه[١٠٠/‏ أ] قراءتا: رفح والتَضبء في رک 4 في قوله تعالی: انر 

املك جقطع ین ال روت منم مد الا انك € [سورة هود: آية: ۰۲۸۱ 

ف وت ی هي بدل من: 
أحد 6 فتقدیره: لا يلتفت منکم لا مرك فيدلٌ علی: ها كانت من لوط 

وأهله ال ارین. ومن نصب؛ جعله مسکنی من انر © فتقدیره: أسر بأهلك؛ الا 

امرأتك فلا تسر مها(". 

ناگ بقية القرآن فاتما دل على استثنائها من الناجین کسورة الأعرانی) 

1 ب] والحجر*» والشعراء والنمل" والعنکبوت"* 

(۱) سفر التکوین: ۱۸: ٩-۷‏ و۱۹: ۰۱۹-۱ 

(۲) اقرأ لیات في الحاشية ة السابقة. 

(۳) قراءة: وإ ام رَأنْكَ > قال الأكشرون: هو استناء من المثبت»ء وهو قوله :ر ماگ € تقدیره 
طلا نك > وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتّك؛ لأنه من مثبت مثبت» فوجب نصبّه عندهم. . وقال 
آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: « ول بت حك امد لا الک 4 فج وزواالرفع 
والنصب» وذكر هؤلاء وغيرهم من الإسرائيليات أنها خرجت معهم وأنها لما سمعت الوّجْبّة التفتت وقالت 
واقوماه. فجاءها حجر من السماء فقتلها. [تفسير ابن كثير (4/ ۳۳۹-۳۳۸ )]. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم 


التاء من امراتك وقرأ الباقي بفتحها. [البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة / ۱۵. تأليف الشيخ: عبد 
الفتاح القاضي. راوع ار 


(4) في قوله 5&: $ ۰ ا تت مرج الْمَيرينَ 4 [آية: ۸۳]. 
(ه) في قوله تعالى: إلا مر مى تریح 4 [آية: .]1١‏ 


(5) في قوله سبحانه وتعالى: ٠‏ 6219 »اد ۷۱ 
(0) في قول الله جل وعلا: < نیما إل اترا رای الروت 4 [آية :19۷ 


(۸) في قول الله تبارك وتعالی: همقل اترآته ڪات اریت 4 [آية: ۳۲]. وقوله جل 


سا مره مور مد E‏ ص 


ذکره: «وتَالوا لاتحت ری متحوك د وک ِل مرک ی كانت بر مرت 6 [آیة: ۳۳]. 


و 


تسج ۶ ۶ 





وجمع بعضهم بین" بأنها: سرت هي معهم» وان لوط لم یسر بها. 

قلت: والذي دلت عليه القصص والتفاسیر؛ آنّها سرث معهم» فیحمل الأمرٌإِمًا 
على تأویل هذا المتأوّل المذكور» أو على جعل") الاستثناء في قراءة الرفع منقطعًاء 
فتقدیره: لکن امرأتك مصيبها ما آصایهم. 

وأا من”" جعل امرانه قائمة من ملح فهو على جهة المسیخ وقد نقل هم 
أصابهم مسخ؛ فتكون قد أصابها ما أصابهم من جنس المسخ إن صح هذا هذه هي 


المذكورفي التوراة؛ وال فالذي ذكره المسلمون أنّها التفتث فأصايها حجر فقتلها 0 
به والله اعلم. 9 
أنبياء الله 


وذكر: ( أنَّ لوطا بعد هلاك قومه سكن مغارةٌ ومعه ابتتاه» فقالت الكبرى تعالى 
للصغرى: إن أبنا قد شاخ» ولیس على وجه الأرض من يغشاناء کسبیل جمیع أهل ۳ 
الدنياء فهلّمّي فلنسق أبانا خمرّاء ونضاجعه. ونقيم من أبينا خلفا ونسلاء وإنْهما 
سقتاه الخمر. وضاجعتاه في ليلتين» فواقعهما ولم یعلم. فأحبلهماء فولدت الكبرى 
ابتا سته: موآب. فهو أبو الموآبين» وولدت الصغرى غلامًاء سمته: يوعام» فهو(*) 
أبو بني عمون, إلى يومنا هذا). 


(۱) بين» تکررت في: (أ). 

(۲) جعل» ليست في: (أ) وأثبتها من: (ب). 

)۳( من ليست في: (أ) وأثبتها من: (ب). 

(4) به ليست في: (أ) وأثبتها من: (ب). انظر: [تفسير ابن کثیر (4/ ۳۳۹-۳۳۸ )]. 

(۵) في: (ب): وهوء والمثبت من: (أ). 

(1) سفر التکوین: ۱۹: ۳۰ -۳۸. زعم اليهود- أخزاهم الله- أن نبي الله لوط لما نجاه الله من عذاب سدوم» سکن 
کهف جبل. ومعه ابنتاه اللتان سلمتا من أهله. فلما استقر بهم الحال قالت |حداهما للاخری: هلمي نسقي آبانا 
الخمر حتی إذا سکر ضاجعناه وأقمنا من أبينا نسلا وأنهما فعلتا ذلك فوطتهما لوط فحماتا منه بولدین وهما: 
مؤاب وعمون. آبعد الله البهود كيف يحسن أن يبتلي الله من اصطفاه وارتضاه لرسالته بهذه الکبیرة؟ وکیف 
يحميه بالامس ويهتك ستره الیوم؟ فأيّ فائدة في نشر هذه الفاحشة وتخلیدها الکتب لیقرع بها الأنبياء قرنًا بعد 
قرن وحقبًا بعد حقب؟. الله أكرم من ذلك. وقال القرطبي تكخلّثه: (من ذلك ما حکی فیها من مدح لوط على لسان 
إبراهيم وشهادته له بالبر وذلك أن الله تعالی لما أعلم إبراهيم بأنه يريد أن يهلك سدوم وعمورا وهما مسکن قوم 
لوط قال يا رب أتبلك الأبرار مع الفجار يعنى بالأبرار لوطًا وبنتيه فسماهم أبرارّاء وشهد له بذلك بين يدي = 


(| 


اه 


براهيم 
كم 


وسارة 


م 
ما شرب الخمر فیقال: كان مباخا لهم. 
وم وطء البنات فلم نعلمه جائرًا في شرع آدم فَمَنْ بعده بعقد النكاح» مع 
آنّه قد كان يجوز" فيه نكا الأخوات» فكيف يُجرّد الله سبحانه”" رسله الكرام 
المحفوظين من قيد العصمةء حتى یوقتهم فيما لم يَجُزْ قط بالنكاح سفاحًا وزنی» 
وقد كان يحوطهم؛ و يحرسهم مما هو أيسر من هذا بكثير» كما عصم يوسف من 
امرأة العزیز بعد السجن والإكراه به» وغير ذلك ). 

وذكر: (قصة سارة؛ زوجة إبراهيم» حين آخذها الجبّار[١ ٠‏ ۰ آواسمه: 
ایتمالخ!* وقال إبراهيم: هي آختي؛ فلما عاتبه الجبّار على ذلك قال: : حقا هي أختي؛ 
ابنةٌ أبي» وليست من آمي وجعلها الله لي امرأة) ". 

قلت: يحتمل نها كانت أخته من أبيه الأقرب؛ دون أَمّه؛ِ على ما عرف من دين 


= الله تعالی» وکیف يصح أن يكون ابنتا لوط من الأبرار ويوقعان آنفسهما في أن يزنى مها آبوهما نبي الله ثم لم 
يعصمه الله تعالى من مثل هذه الرذيلة» ثم إن الله شهد عنه هذه الفضيحة التي يتحدث بها على مدى الدهرء مع 
أنه لم یسمع قط من المتشرعين من أجاز نكاح البنات وهل هذا من تاقله وناسبه إلى الله إلا جرأة وتواقح على 
الله ). [تخجيل من حرف التوراة والانجیل(۲/ ۵15 - ٩۰۲‏ )صالح بن الحسين الجعقري الهاشمي دراسة 
وتحقيق: محمود عبد الرحمن قدح» الطبعة الأولى؛ 514١ه.‏ ۱۹۹۸م مكتبة العبيكان» الریاض» المملكة 
العربية السعودية. الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الاسلام(۱ / ۲۰۱ ): 
الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقا ۱۳۹۸ هدار التراث 
العربي - القاهرة]. 

(۱) آمین!. 

(۲) يجوزء ليست في: (أ)؛ وأثبتها من (ب). 

(۳) سبحانه؛ ليست في(أ) والمثبت من: (ب). 

.] ۳-۲۳ انظر [سورة يوسف: الآيات:‎ )٤( 

(۵) ایتماسخ: في الترجمات الحديثة: أبيمالك: اسم عبري ومعناه: ابو ملك أو: الأب ملك وقد ورد: 
اسمًا لملك في فلسطين عاش في عصر إبراهيم. وقد جاء إبراهيم إلى بلاده ومعه سارة زوجته ولکنه قال عنها 
انبا اخته؛ وفيما بعد ذلك دخل إبراهيم مع ابيمالك في عهد بش أن آبار المياه التي تخاصم عليها رجالهما مع 
بعضهم البعض. وبناء على هذا العهد سمي ذلك المكان بثر سبع. [قاموس الكتاب المقدس(۲۳) ]. 

(1) انظر القصة بتمامها في سفر التكوين: ۲۰: ۱ -۱۸ واسم: ايتمالخ في هذا السفر: (ابيمالك). 





کک نامای ب ادراق 
آدم» في نكاح الأخوات. وكان هذا قبل النسخ في شرع موسی» ويحتمل أنه آراد من 
أبيه الأبعد آدم أو نوح. وتبيّن مهذا آن ابراهیم لم يكذب في الاخباره وأنَّ ماجاء في 
لسن من قوله :1 ۱۰۷/ ب] (لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاثِ)"» ليس المراد به 
الکذب الحقيقيّ المطلقّ» بل ام التعريضء وسماه كذبًا مجارّاء أو الکذب من وجه 
دون وجي أي: من جهة كونها زوجة لا أخمّاء أو باعتبار دليل الخطاب أي أنه: لما 











قال" هي أختي فُهِم منه نها ليست زوجة» وهو مفهوم لقب. 

ذكر: ( أنَّ سارة ولدت إسحاق بعد هذه القَصة( ولابر اهيم بو مئذ مائة سنة» 

وذڪر و ۰ ول براهیم یو 2 
وأنه ختن إسحاق لثمانية أيام من مولده كما عهد الله الیه)(. 

حتن م من مو عهد 

ذكر: (أنَّ سارة لمّا ولدت إسحاق؛ رأت ابن هاجر المصريّة یهز آ فقالت 

وذکر ا بن هاجر يه يهر 

43 9 ۰ 1 9 عي ۹ 5 4 4 

لإبراهيم: أخرج عني هذه الم لئلآيرث ابنها مع ابني إسحاق!ء فخرج إبراهيم 
بهاجر وابنها). 

ذكر: نحو القصة المشهورة في السّنة فى ذلك. من |عوازه الماء ومقاربته 

وذكر: نحو ب ب من إعو 


(۷) (متفق عليه ) عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله و ( لم يكذب إبراهيم 4# إلا ثلاث كذبات ثنتین 
منهن في ذات الله © قوله (إني سقيم) وقوله (بل فعله كبيرهم هذا) وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على 
جبار من الجبابرة فقيل له إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه قال 
أختي فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وان هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا 
تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق 
ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنكم 
لم تأتوني بإنسان إنما آتیتموني بشيطان فأخدمها هاجر فأنته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيا قالت رد الله كيد 
الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجرء قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء ). [رواه البخاري (۳۱۰۸) 
و06١5‏ ) و(۲4۶۱) و(5594)و(1175). ورواه مسلم ])٤۳۷۱(‏ 

(۸) قال» ليست في(أ) والمثبت من: (ب). 

() في: (ب): القضية» والمثبت من: (أ). 

()سفر التکوین: ۱:۲۱ -۵. 

(۱۱) سفر التکوین: ۲۱: ۰۱۱-۹ 


الموت من العطش» ومخاطبة الملك لها في“ إظهاره الماء۳. 

لكن في القصة”" في التوراة تحريفات لا تخفى على عاقل» منها: 

أنه ذكر: (أنَّ الغلام سكن في بريّة فاران» وتعلّمالرمي فیها* لکنه فسّر بريّة 
فاران بأنّها: بريه بئر سبع» وأنَّها: من بلاد ٍیتمالخ» صاحب التیمن» الذي جرى له 
القصة المذكورة آنمّا مع سارة. 

والصحیح: أن فاران ما هي: مكة. 

ومنها أنه قال: ( وأنكحثه أمه - يعني إسماعيل - من أهل مصر). 

والسّواب: أنه تّماتزوج من جُرْهُم" )قوم وردوا علیه بمكة من العرب 
اليمانية. : 

ومنها: وهو أدلّها على الكذب!ء أله قال- يعني لا أراد إبراهيم أن يعتزل 
بالغلام كما قالت سارة -: 

قصة ( فابتكر إبراهيم بالغداة» وأخذ خبرًاء وسقاءً مملؤًا مات ودفعه إلى هاجرء 


إسما 

۱ 0 ووضع الغلام على عاتقهاء وأرسلها فمضت. فأتت بريّة بئر مسبع؛ وفتي الماء من 

وهاجر ا ملم 

(١)في:‏ (ب): و والمثبت من: (أ). 

(۲) انظر الحديث الطويل في قصة هاجر واسماعيل عليهما السلام في:. [رواه البخاري في كتاب: أحاديث الأنيياء. 
باب: قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهيم خلیلا) (۳۱۱۳). (۲۱۹۵). (۳۱۱۲). (۳۱۱)] 

(۳) ی: (ب): القضية والمثبت من: (1). 

۰۲۱-۲۰ :۲۱ سفر التكوين:‎ )٤( 

(۵) ) وردت هذه اللفظة (فاران) في عدة مواضع» على سبیل المثال في التوراة:سفر التکوین: ۲۱: ۲۱ وسفر النية 
۳ . وسفر العدد: ۲۰: ۱۰. و ۱۹:۱۲. و ۱۳: ۳. و۱۳: ۰۲3 في کتب التاریخ: سفر الملوك الأول: ۱۱: 
۸ وسفر صموئیل الاول: ۰۱:۲۵ قال شيخ الإسلام: (وجبال فاران هي جبال مكة ). [الجواب الصحیح 
لمن بدل دين المسیح (۲۱۷-۱۹۹)] 

۰۲۱ :۲۱ سفر التکوین:‎ )١( 

(۷) جرهم: قبيلة عربية کانوا يعدونها من العرب العاربة» وکانت جرهم ممن سكن اليمن وتکلموا بالعربية؛ ثم 
نزلوا بمكة فکانوا بہاء على حسب ما نورده من آخبارهم؛ وقَّطُورًا بنو عم لهم ثم سکنها الله إسماعيل عليه 
السلام» ونکح في جرهم؛ فهم أحوال ولده. [انظر: مروج ال هب للمسعودي (۱۱) البداية والنهاية (۱۳۸/۱- 
۱:۷ 


كل 


السقاء ورمت الغلام تحت أصل شیح ومضت فجلست[۱۰۲/ أ] بإزائه برمية 





سهم؛ ؛ لثلاً تراه حين يموت)2". 

وبيان الكذب الصّريح من هذا الكلام: أنه قد سبق أن إسماعيل ولد لإبراهيم؛ 
وعمرٌ إبراهيم ستٌ وثمانون سنة» وأنَّ إسحاق ولد له وعمره مان سنة وأنَّ هذه القصة 
كانت بعد ولادة إسحاق؛ لأنَّ سارة خشيت أن يرث إسماعيلٌ مع ابنها إسحاق» وهذا 
لايكون الا بعد ولادته؛ إذ قبلها هو معدومٌ» وكانت هي آيسة من الولد. 

وإذا رف هذا تبن أنَّ إسماعيل كان له حين نفته ساره وأَمّه؛ أربعٌ عشرة سنة» 
وذلك من سنة ستٍ وثمانين من عمر إبراهيم» إلى سنة مائة من عمره» ومن يكون في 
هذا ای يكونُ رجلا بالا [۱۰۸/ ب] مشتدًا؛ لاسيما وهي يحكي في التوراة: ( أنَّ 
لله كان مع الغلام فشبٌ)". 

ثم هو مع ذلك يَحكي: أن إسماعيل كان على عاتق هاجرء مع سقاء مملؤ ماءًاء 
ومع خبز الزوادة» وأنها لما فني الماء رمته تحت أصلٍ شسيح» وهذه صفاث الأطفال 
المراضیع» لا.صفات الرجال البُلّ أو الغلمان المراهقين. 

فهذا يوجب: إا تناقض ما في التوراة» من هذه الحكاية على ما وصفناء أو بطلانٌ 
أحدٍ النقيضين المذكورين فيهاء أعني: کون إسماعيل له حينئلٍ أربع عشرة سنة أو 
کون هاجر حملیّه على عاتقهاء أو أن هاجر لم تكن آدميةٌ بل ثنية جبل!ء تفخ فیها 
الروح حتى حملت زوادتهاء خبرّاء وسقاء مملوءًا ما۶ وإنسانًا عمره أربع عشرة 
سنة إلى بريّة فاران. 

فان تكلّف متكلّفٌ» وادعىّ: أنَّ سماعیل لم يكن على عاتقهاء بل على عاتق 


(۱) الشَّيحُ نبت و المَمْيُوحاءُ بالمد وسكون الشين الأرض التي تنبت الشیح [مختار الصحاح (۳۵4)] 
(۲) سفر التكوين: (۲۱: ۱۱-۱۶). 

(۳) سفر التکوین: (۲۱: ۲۰). 

(6) في: (أ): وسقاء مملوءً ماءٌ من مای وفي: (ب): مملوء من ماء» والمثبت هو الصواب. 






اجب رر 
إبراهيم» وعلى عاتقها هي الا والماء» وأَنَّ ما ذكرناه أولاً تحريففٌ قلميّ من بعض 
م 


النشاخ. 
قلناله: لا يصح ذلك أيصًا؛ لأنَّ العادة نما جرت بحمل الأطفال لا بحمل من 









له آربع عشرة سنة! ؛ خصوصًا وابراهیم يومئذٍ له مائةٌ سنة» شيخ کبی كيف يطيق 
على حمل رجل مثله على عاتقه مسافةً طويلة؟!. 

وإذ قد ثبت بما ذكرناه التحريفُ والتناقض في التوراة؛ سقط احتجاجٌ اليهود 
والنصارى بها؛ لجواز وقوع التّحريف في كل ما تحتجّون به منهاء لکن يصح لنا أن 
نحتجّ عليهم بما فيها؛ إلزامًا وجدلا؛ لأنّهم يعتقدون أنَّها حجة. وبهذا یسقط احتجاجُ 
بعض النصارى؛ على الطعن في صدق محمد يكيو بالقدح في صحة إخباره عن زواج 
موسى ببنت شعيب”©» على رعاية غنم أبيهاء ثماني حجج ۱۰۳1۳/ ]هون القصة 
التبست عليه؛ بتزوّج يعقوب براحيل ابنة خاله؛ فان رعاية الغنم في زواجه کانت» لا 
في زواج موسی» وستأتي القصة إن شاء الله تعالی* فاعلم ذلك. 


(۱) هكذا في: (أ)ء وفي: (ب): الماء والزاد والمثبت من: (1). 

(۲) عند تفسير قوله تعالى من سورة القصص(۳۳): اقب گیبز؟ اختلفوا في هذا الشيخ من هو؟ فقيل هو 
شعيب 48# وهذا هو المشهور عند كثيرين» وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس» وجاء مصرحًا 
به في حديث ولكن في إسناده نظر. وصرح طائفة بأن شعيبا 4 عاش عمرًا طویلا بعد هلاك قومه حتى أدركه 
موسى 84# هذا وتزوج بابتته. وروی ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسى 4# هذا 
اسمه شعیب. وكان سيد الماء ولكن ليس بالنبي صاحب مدين وقيل: إنه ابن أخي شعيب وقيل: ابن عمه 
وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب وقيل: رجل اسمه «يثرون» هكذا هو في كتب آهل الکتاب: يثرون كاهن مدين 
أي كبيرها وعالمها. وقال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد الله: اسمه يثرون زاد آبو عبیدة: وهو ابن أخي شعيب 
وزاد ابن عباس: صاحب مدين. ویثرون: اسم مدياني معناه: فضل. كاهن مديان» وحمو موسى ويدعى أيضًا 
رعوئیل أي صديق أو خليل الله. ويظهر أن هذا الاسم كان اسمه الشخصيء ویثرون لقب شرف أطلق عليه. 
وبينما كانت بناته السبع يرعين آغنامه» أسدى إليهن موسى الهارب من مصر خدمةء أدت إلى تعرفه بأسرة 
يثرون وزواجه بصفورة إحدى بناته. ورعى موسى أغنام حميه مدة ۰ 4 سئة. [قصص الأنيياء (۰)۲۹۰ ( سفر 
الخروج ۳: ۱) (۳(.)۱۸:۲: ۱ ). ] 

(۳) والقصة في سورة القصص: الایات: ۰۲۸-۲۲ 

)٤(‏ تعالی» ليست في(أ) والمثبت من: (ب). 


كم ل و 


ثم قال: (ومن بعد هذه الخطوب ابتلى الله له إبراهيم فقال له: خذ ابنك وحيدك» 
اسحاق. الذي تحبّه. وامض به إلى أرض كذاء فاجعله لى قربانًا على بعض 
الحبال)'. 

وذکر: قصة الذبیح وفدائه بالکبش» إلى أن قال: 

(وناداه ملك الربٌ فقال: یقول الله لك: إني أقسمت حيث نك لم تبخل علي وس 
بابك وحيدك لأَبَكنّ لیك. وأكثر لك كنجوم السماء» ومثل الرمل الذي ي 
على ساحل البحرء ويرث حَلمُك آرض أعدائهم ويتبرَكبكَلَفِك سائر الشُعوب ا 
الذي على الأرض). 7 

قلت: اعلم أن المسلمين اختلفوا في الذبيح من ولدي إبراهيم [۱۰۹/ ب] من 
هو؟! فقال قومٌ: هو إسحاق» كما في التوراة. 

مورسی 

وقال آخرون هو: | i‏ روایتن عن (الاتا۳ A a‏ 
كلا من القولين قوم والمختارٌ الذي دل عليه ظاهرٌ القرآن وأقوال أكثر العلماء» 3 


وهو مستفادٌ من فحوى التوراق أنَّه: إسماعيل؛ ولكنّ نص التوراة محرّف مبدلٌ في 
دللک(؟؟. 


(۱) سفر التکوین: ۲۲: ۱: ۲. 

(۲) سفر التکوین: ۱۸:۱١:۲۲‏ . 

(۳) الإمام؛ ليست في(ب) والمثبت من: (أ). قال الشربيني في تفسیره: ( وقال الامام أحمد بن حتبل: الصحیح 
أن الذبيح إسماعيل عليه السلام وعليه جمهور العلماء من الخلف والسلف) [تفسير السراج المثير» شمس 
الدین: محمد بن أحمد الشربيني» سورةالصافات. آية (۷۷) (۳/ 416) ۲۰۰4م. دار الكتب العلمية]. 

(6) قال شيخ الإسلام (وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل؛ وهذا الذي عليه 
الكتاب والسنة والدلائل المشهورة؛ وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب). وقال ابن حجر رحمة 
الله عليه بعد أن ساق الآثار الدالة على الراجح: ( وهذه الآثار من أقو ى الجج لمن قال إن الذبيح إسماعيل). 
وقال النووي: (واختلف العلماء في الذبیح هل هو إسماعيل آم إسحاق؟ والأكثرون على أنه إسماعيل؛ وكان 
إسماعيل أكبر من إسحاق. ). [مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4/ ۱ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
(۱6/ 4۰4) مدار الفکر. تهذيب الأسماء واللغات (۱۲۱/۱) ۱۹۹۲م. دار الفكر. وقصص الأنبياء 
(۱۵۵). والحاوي للفتاوي للسيوطيء القول الفصيح في تعیین الذبيح» ۱۹۹۰ المكتبة العصرية. تفسير 
القرطبي (۲/ ۱۳۲) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسیر( ۱۷) الطبعة الثانية ۷ 4۲ ۱ ه مكتبة السنة 
بالقاهرة. وغیرها کثیر. ]. 








نّا اهر القرآن؛ فان الله سبحانه حكى في سورة الصافات قصة الذبيح مستوفات 
ثم عقبها بقوله: $ وره بإ حى ييا لصليجي © [سورة الصافات: آية: ۱۱۲]» 
والظاهر منه: آل حکی قصتّه علی الترتينب فيالواقع» کما حكن فيالتوراقه وید 
عليه أنه ابتدأ بذکر جهاده قوّه وتکسیر آصنامهم» وما کادوه به من وضعهم 
له في النار إلى قوله: ری ۱ )بوک متهم لْأَسَفَِينَ 6 [لصافات۹۸] 
نم قال: طا انی کاب إل کی سين (۵) رب عب لی ينَ ای © 


2 Ae 


سره بغللم لیر 4 [سورة الصافات: الآيات: .]٠١٠-۹۹‏ وساق القصة مرتبة إلى قوله: 


2 


رص اق 


وربا سح € [سورة الصافات: آیة: ۱۱۲]. وهذا ظاهرٌ في قصة الترتيب الوجودي» 
وإِنْ لم تكن الواو للترتيب. 

وأيصًا: فان الله سبحانه وصفَ البح با حلیم» بقولهء « بريه "للم 
لیم [سورة الصافات: آية: ۱۰۱]» ونحن إذا نظرنا بعين التحقيق» وجدنا الجلم في 
بني إسماعيل؛ أغلبَ منه في بني إسحاق. 

وبين ذلك: أنَّ أكمل بني إسماعيل: محمد وأکمل بني إسحاق: موسى؛ كليم 
اله» عليهما السلام. وإذا تُر في سيرتهما وقوبل بين حلميهما؛ وُجدَ بينهما بون 
عنم 

فمن ذلك: أنَّ موسی لما استغاثه الاسرائیلي على القبطیع؛ بادر به فوکزه 


7 ص عل یو رو 


فمات!» حتى عاتبه الله على ذلك وقال©: هنذا من عمل الْسَيطن إِنَّههعدو[؟ /١ ٠‏ ۲[ 


(۱) في كلا النسختین: (أ)» (ب) خخطأ حيث كتبت: (وآرادوا) والمثبت هو الصواب. 
(۲) ثم ليست في: (أ)) وأثبتها من: (ب). 

(۳) في كلا النسختين: (أ)» (ب) خطأء حيث کتبت: (ويشرناه ) والمثبت هو الصواب. 
)٤(‏ عليهما السلام» ليست في: (ب) والمثبت من: (أ). 

(0) في: (ب): فقال» والمثبت من: (أ). 


کت دكا اراق 
ل 4 ومحمد يكن" مر بعمار زا وهنا تعديان في الله فقال: 
(صب را" آل ياسر”"» فان موعدكم الجنة)”» وكان قادرًا على أن بطش بمن 
حولهما من الکفار» ثم یستنجد ربّه فینجده بما أنجدّه به» حين أراد أبو جهل أن يرمي 
الحجرٌ على رأسه وهو يصليء أو يستنجدٌ عشيرته بني هاشم أو يهربٌ كما فعل 
موسى". هذا أقلّ ما يقال لكنه كان أوقرّء وأحلمَ وأثبت. 


ومن ذلك: أن موسى ۱۵842 لما عاد من ميقات ریه» وجد قومّه عاكفين على 





.۱۵ سورة القصص: أية‎ )١( 

(۲) في: ([): صلى الله عليه وفي: (ب): عليه السلام» والمثبت أولى. 

(۳) عمار بن ياسرء حليف بني مخزوم» وأمه مسمية. مولاة لهم كان من السابقين الأولين هو وأبوه» وکانوا ممن 
يعدب في الله فكان النبي يمر عليهم فيقول (صبرا آل ياسر موعدكم الجنة):هاجر إلى المدينة» وشهد 
المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة» فقطعت أذنه بباء ثم استعمله عمر علي الكوفةء وكتب إليهم: إنه من النجباء من 
أصحاب محمد. ارت اه خامیت عن الي 398 أن ماوق هلق وا يعوا على + هل مع علي 
بصفين سنة سبع وثمانين في ربيع» وله ثلاث وتسعون سنة واتفقوا على أنه نزل فيه: «الامن ڪر هول لب 

مل مُظمَين بالایمن 4 [النحل: من الآية" ۰وروی عن التبي ی عدة أحاديث» وروی عنه من الصحابة أبو 
موسىء وابن عباس وعبد الله بن جعفر» وأبو لاس الخزاعي» وأبو الطفيل وجماعة من التابعين. [الإصابة في 
تمميز الصحابة رقم الترجمة(۵۷۰۸) ]. 

(4) سمية بست خباط. مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» والدة عمار بن یاس كانت 
سابعة سبعة في الاسلام» عذبها أبو جهل» وطعنها في قبلهاء فماتت» فكانت أول شهيدة في الإسلام؛ وكان ياسر 
حليفًا لابي حذیفة فزوجه سمية» فولدت عمارًا فأعتقه. وكان ياسر وزوجته وولده منها ممن سبق إلى الإسلام 
. [الإصابة في تمميز الصحابةء رقم الترجمة )١١775(‏ ]. 

(5) وهماء ليست في: (ب). والمثبت من: (أ). 

(7) صبراء كتبت تصحيحًا في هامش: (أ) الأيمن بخط الناسخ. 

(۷) آل یاس وبدلاً عنها: آل سميةء ليست في(ب)؛ وفي: (أ): آل سميةء وفي هامشها الأيمن تصحيح: آل ياسر. 

(۸) (صحیح). الحديث ورد بألفاظ عدة انظر: [المستدرك على الصحيحين ج ۳ ص 0747(477)و(07757). 
المعجم الکبیر للطبراني ج ۲۶ ص ۷۱۹(۳۰۳)والمعجم الاوسط ج ۲ ص ۱۵۰۸(۱4۱) وصححه الالياني 

صحیح السيرة (۱۵۶). الطبقات الکبری لابن سعد ج ۳ ص ۲4۹. السيرة النبوية لابن اسحاق )١١ /١(‏ [فقه 
السيرة ی ری وم تا تحقیق الشیخ: محمد ناصر الدین الالباني. 
الطبعة الثامنة 0 دار القلم. دمشق 

(۹) يريد قوله تعالی: «فَخَرٌ ی موی هت ۱ 

(۱۰) عليه السلام» ليست في(ب). 1 


اسا ما دک 7« 


SESE) 


e a TVET 
بوملا ذل تی وا برأم 4 [طه» :۲4 وأبان له عذره» و لما قتل الخضرٌ الغلام‎ 
ب] بادر موسى #4“ وأخذ" برجله وأراد أن يُلقيه في البحر!. و لما فرَ‎ /۱۱١[ 
الحجر<" بثوبه تبعه*) یعدی وطفق يضربه بالعصا حتى أثّْر فيه آثارّاء و لما قذفه‎ 
قارون» وأمر الله الأرض بطاعة موسى؛ أمرّها فأخذته» فجعل قارون يستغيث به‎ 
ولا یعرج عليه حتى عاتبه الله" فیه» وقال: (ي - بك فلا تجیره» لو استغاث بي‎ 
ا 1 صمل‎ 
لأجرته)". ومحمد ل" يقول: (لو سمعت شعرها قبل هذا - يعنى قتبلة - لما‎ 








(۱) عليه السلام؛ ليست في(ب). 

(۲) في (ب): (فأخذ) والصواب من (أ). انظر: [قصص الأنبياء (۳۷۲)]. 

(۳) عن أبي هريرة 6 قال قال رسول الله ٍ: ( إن موسى كان رجلا حیّا ستيرًا لايُرى من جلده شيء استحياء 
منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب يجلده؛ إما برص وإما آدرة وإما آفةء 
وان الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى 
انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأيرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه 
وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله جرج 
نبا ار قارب يح َو لین 4 [صحيح البخاري (ج ۳ ص 4۹ ۱۲) برقم (۳۲۲۳) ومسل 
(ج ۱ ص ۲۱۷) برقم(۳۳۹) ] 

(4) تبعه ليست في(ب). 

(0) لفظ الجلالة: ال لیس في(أ) والمثبت من: (ب). 

(1) قال ابن كثير بعد ذکر قصة قارون مع موسی 85: (وقد ذکر كثير من المفسرین هاهنا إسرائيليات كثيرة أضربنا 
عنها صفْحًا وتر کناها قصدًا) [التفسیر (5/ ۲۵۷). قصص الأنبياء (۳۹۵)]. 

(۷) في (ب): (علیه السلام) والمثبت من: (أ). 

(۸) قتيلة پشت التّضر بن الحَارِث بن علقمة بن كَلّدة بن عَيْد مناف بن عَبْد الدار بن قصي القُرَشِيّة العبدرية. كانت 
م و بو سبو E OR‏ 

قال الواقدي: هي التي قالت الأبيات القافية في رسول الله و لما قتل أباها النضر ب بن الحَارِث يوم بدرء وهي 


ياراكبا إن الأثيل مَظِئَة من امس وانت موفق 
أبيغبهاميِنًابإنتحِيّة ما إن تسا بها النجائبٌ تین 
متي إليهوقبرةمسفوحة جادت لماتجها ارىق 


EIR EE قسرّايٌقادٌإلىالمنيّةمتعبًا‎ 


ییاد وا ر 
ا ابن 7 ث. 

و لما قيل له: لد هذه قسمة لم يُرد بها وجَّة الله قال: (قد أوذي موسى بأكثر 
من هذا فصبر)". ولمّا قال له الأنصاري: ( أن كان اب عمتك)'" في قصّةٍ شراج 
الحرّة9» عَضب» ولم یفعل غير أن استوفى للزبير حَمَهُ في صريح الحكم. 
وكان يبالغ الكفارٌ في أذاه وهو يقول: (اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا یعلمون)). 


مرو 
1 


وضرب يوم أحد؛ قش وجههُ فجعل یمسح الدمٌ ویقول: (کیف یفلح قوم آدموا وجة 
نبیهم؛ وهو یدعوهم إلى الله)". 
هذا مع أن موسى صلوات الله عليه إلّما كانت غضباته في الله ولله ولكتها“ 





انمد أولست ضسنء نجيبة من قومهاء والفحل فحل م دق 
ماكانضركلومننتٌوربما منّض الفتى وهوالمَغيظ المُحْتَُ 
فالنضر آترت من ترکت قرابة واحقَهُم ان كان مشق بِمُتّق مت 


قلما بلغ رسول الله ب ذلك بكى حتی أخضلت الدموع لحیته» وذکر الزبیر قال: فرق رسول الله ی حتی 
دمعت عيناه» وفال لابي بکر: «يا آبا یکره لو سمعت شعرها لم آقتل آباها». [أسد الغابة في تمبيز الصحابة 
(۳/ 6۰6-6۰1) بدائع الفوائد لابن القیم (۳/ ۷۲۹) ت: هشان عطاء عادل العدوي» آشرف أحمد. 

الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ه. مکتبة نزار الباز. مکة ]. 

)٩( )۱(‏ قلت: لعل الصواب: آباها. 

(۲) صحیح. [صحیح البخاري: کتاب: الخمس, باب: ما كان النبي يق يعطي المزلفة قلویبم... (4 ۰۳۲۲ 
(۸ ۰ ۰۸۱ ۵۷۱۲ (۹ 0۷1 (۵۹۳۳) (۵۹۷۷) ورواه مسلم باب: إِعْطَاءِ الم لبم عَلَى 
الاشلام وَتَصَبّر مَنْ قَوىَ إِيمَانُهُ )۲٤۹٤(‏ (۲4۹0)]. 

(؟) صحیح. [صحیح البخاري: کتاب: التفسير» باب: تسیر قوله تعلی: رلوک حي یلد 
فِمَا مجرتم 4 (4۳۰۹) ورواه مسلم کتاب: الفضائل. باب: وجوب اتباع البي وَل (0۲۵۸)]. 

(4) لزج باس كين يسبل الما من الجرار إلى الشهولةوالجمع أشراج وراج وشوج قال بر فؤب يمف 
سحابًا له میدب ب يعو اراج وهيدَبٌ شیف بأذناب التّلاع وج وقال لبيد آيالي تخت الخذر ثي ی من 
ان تشر لابلا وني حديث له خاصم رجلا من الأنصار في يول د شاج الحَرّة إلى النبي با 
فقال يا ریم حبس الماء حتى یلم الجدّر [لسان العرب (۲/ 6۳۰۵]. 

(6) صحيح. [صحيح البخاري: (1۵۳۰). ورواه مسلم (1۲۵۸)]. 

(7) صحيح [رواه مسلم كتاب: الجهاد والسير الفضائل. باب: غزوة أحد (41747)]. 

(۷) في: (ب): لكنهاء والمثبت من: (أ). 





TET ETE‏ سس رج عن ذلك 


(7. 


هو ما هو. 

وآیضا: فمَنْ قابل حلم خلماء العرب المشهورین؛ کقیس ابن عاص“ 
والأحنف بن قیس* وخلفاء النبع الأربعة» في ولايتهم وقبلهاء وأهل البيت» وما 
حكي عنهم من الجلم» ومعاوية بن أبي سفيان”» في بني عبد شمس الذين يقول فيهم 

(۱) في: (ب): عليه السلام» والمثبت من: (أ). 

(۲) ليست نی(). 

(۳) قيس بن عاصم بن سنان بن.. التميمي المنقري. وأمه أم أسفر بنت خليفة. وفد على النبي َو في وفد بني 
تميم» وأسلم سنة تسع. ولما رآه النبي ية قال: «هذا سيد أهل الوبر». وکان عاقلا حليمًا مشهورًا بالحلم» قیل 
للاحنف بن قیس: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم؛ رأيته يومًا قاعدًا بفناء داره محتبيًا بحمائل 
سیفه؛ یحدث قومه إذ أتي برجل مکتوف وآخر مقتول» فقیل: هذا ابن أخيك قتل ابنك قال: فوالله ما حل 
حبوته» ولا قطع کلامه. فلما أتمه التفت إلى اين أخيه فقال: يا ابن أخي» بنسما فعلت» أثمت بربك» وقطعت 
رحمك وقتلت ابن عمك ورمیت نفسك بسهمك. وقللت عددك. ثم قال: لابن له آخر: قم يا بتي إلى ابن 
عمك. فحل کتافه: ووار أخاك؛ وسق إلى أمك مائة من الابل دية ابتها فانبا عربية. وکان قيس بن عاصم قد حرم 
على نفسه الخمر في الجاهلية. [أسد الغابة (۲/ 4۲۱)]. 

(6) الأحنف بن قیس» والاحنف لقب بهء لحنف كان برجله؛ أدرك النبي ولم يره» ودعا له النبي َة فلهذا ذكروه» 
وأمه امرأة من باهلة. عن الاحنف بن قيس قال: « بینما آنا آط وف بالبیت في زمن عثمان. إذ أخذ رجل من 
بني ليث بيدي فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى» قال: آتذکر إذ بعشني رسول الله وق إلى قومك» فجعلت أعرض 
علیهسم الاسلام وأدعوهم إليه» فقلت أنت: إنك لتدعو إلى خيرء وتأمر به» وانه لیدعو إلى الخيرء فبلغ ذلك 
التبي َو فقال: اللهم اغفر للأحنف فکان الا حنف یقول: فما شيء من عملي آرجی عندي من ذلك. يعني: 
دعوة النبي بيا ه. وکان الأحنف أحد الحکماء الدهاة العقلاء. وقدم على عمر في وفد البصرة» فرأى منه علا 
ودینا وحسن سمت. فترکه عنده سنة» ثم أحضره. وقال: يا حنف أتدري لم احتبستك عندی؟ قال: لا یا 
أمير المؤمنين قال: إن رسول الله حذرنا کل منافق علیم» فخشیت أن تکون منهسم» ثم کتب معه كتايًا إلى 
الأمير على البصرة یقول له: الاحنف سيد أهل البصرة فما زال یعلو من يومئذ. وکان ممن اعتزل الحرب بين 
علي وعائشة رضي الله عنهما بالجمل» وشهد صفین مع علي؛ وبقي إلى إمارة مصعب بن الزبير على العراق» 
وتو بالكوفة سنة سبع وستین» ومشی مصعب بن الزبیر - وهو أمير العسراق لأخيه عبد الله - في جنازته. 
[ آسد الغابة /١(‏ ۳۶)]. 

(0) معاوية بن آبي سفیان 49 واسم أبي سفیان صخر بن حرب. كان هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح. وقد روی 
عن معاوية أنه قال: أسلمت یوم القضية ولقیت النبي و مسلمًا. قال آبو عمر: معاوية وأبوه من المؤلفة قلوبیم 
ذکره في ذلك بعضهم وهو أحد الذین کتبوا لرسول الله ية وولاه عمر على الشام عند موت أخيه يزيد.. وقال 
عمر إذ دخل الشام ورأی معاوية: هذا کسری العرب وکان قد تلقاه معاوية في موکب عظیم فلما دنا منه قال له: 
أنت صاحب الموکب العظیم قال: نعم يا آمیر المؤمنين قال: مع ما يبلغني عنك من وقوف ذوي الحاجات = 


مع أنَّ غضبه لله كان 


الشاع ۳ 


۲ 25 و 
حین بانت بنو أمية عنه والبهالیل من بني عبد شمس 
ىو 
خطباءٌ على المناير» فرسان على الخيلء قالةٌ غيرٌ خرس [1/۱۰۵] 
بحُلوم إذا الحلومٌ استخفّت» ووجوو مشل الدنانیر مُلسِ 
بحلوم آحاد”" بني إسرائيل؛ لم يجد بين الحلمين نسبةً» وكذلك رعاع العرب 

مع رعاع بني إسرائيل. العرب 

فقد بان أن آثارٌ الجلم أظهرٌ في بني إسماعيل؛ منها في بني إسحاق» والموصوفٌ 

بالحلم في القرآن هو: الذبيح. فدل على أن الذبيح هو: إسماعيل. 

5 : 200 م" 1 
وأمّا أقوال العلماء: فزوي عن ابن عباس أنه قال: ( الذبيح إسماعيل)ء واحتج 
بقوله تعالى”": « وی يذبّج عْظِيمٍ € [الصافات: ٩۱۰۷‏ ل ویر سح » 
[الصافات: ۱۱۲]» ووج دلالته [۱۱۱/ ب] ما قرّرْناه آنقا. 
2 و 
وعن الحسن البصري أنه: كان لا يسك نّه إسماعيل. 

= ببابك قال: مع ما يبلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرة. فيجب أن 
نظهر من عز السلطان ما نرهبهم به فان أمرتني فعلت وان نهيتني انتهيت. فقال عمر لمعاوية: ما أسألك عن 
شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس إن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب وان كان باطلا إنه لخدعة أديب 
قال: فمرني يا أمير المؤمنين. قال: لا آمرك ولا آنهاك. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما 
أوردته فيه قال: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. وذم معاوية عند عمر یوما فقال: دعونا من ذم فتى 
قريش من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنده إلا على الرضا ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه توفي 
معاوية في رجب لأربع ليال بقين منه سنة مستین وقال: إنه أول من جعل ابنه ولي العهد خليفة بعده في صحته. 
[الاستيعاب في أسماء الأصحاب (۱/ 44 4)]. 

(۱) الابیات لعبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك من بني عامر بن لؤي: شاعر قريش في العصر الأموي. كان مقيما 
في المديئة. وقد ينزل الرقة. وخرج مع مصعب بن الزيير على عبد الملك بن مروان. ثم انصرف إلى الكوفة بعد 
مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله) فأقام سنة. وقصد الشام فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فسأل 
عبد الملك في أمره؛ فأمنه» فأقام إلى أن توفي. أكثر شعره الغزل والنسیب. وله مدح وفخر. ولقب بابن قيس 
الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة» اسم كل واحدة منهن رقية. [الأعلام (1۹1/4)]. 

)۲( في: (ب): آجاد والصواب من: (Î)‏ 

۳ تعالی لیست ي (ب)» والمثبت من (Î)‏ 

(4) القول في: [تفسیر ابن كثير (۷/ ۳۳]. 





لوو ج 
وقال أبو معشر “عن محمد بن قيس" قال: 8 دخل رأس الجالوت”" على عمر 
2 ر 
بن عبد العزیز فقال له عمر: أي ابني إبراهيم مر أن يذبح؟» فقال: إسحاق!. قال: 
ويحك ما تجدون في كتابكم: أنْ اذبح لي ابنّك الوحداني؟ قال: بلى! ؛ ولكنّ اليهود 
تحسد العربٌ! 00 


ذكر هذه الآثار وثيمةٌ بإسناده في (القصص» ولم يذكر وثيمة أن أحدًا من السلف 






(۱) نجيح بن عبد الرحمن السندي» آبومعشر: فقيه» له معرفة بالتاريخ. أصله من السند. كان ألكن. يقلب الكاف 
قافا. آقام في المدينة إلى أن اصطحبه المهدي العباسي معه إلى العراق (سنة ه)وأمر له بألف دينار» وقال 
له: تكون بحضرتنا فتفقه من حولنا. وحدث عن: محمد بن كعب» وسعيد المقيري ونافع العمري؛ وموسى 
بن يسارء وابن المنكدرء وأبي وهب مولى أبي هريرة» ومحمد بن قيس القاص» ومحمد بن عمرو» وهشام بن 
عروة» وعدة. واختلط في آخر عمره» ومات يبغداد فصلى عليه هارون الرشيد. له کتاب : المغازي ١‏ نقل عنه 
الواقدي وابن سعد [سير أعلام النبلاء (۷/ 4۳0). الأعلام للز ركلي(۸/ ۱4)]. 

(۲) محمد بن قيس المدني القاص, قاصء ثقة من السادسة وحدیثه عن الصحابة مرس[ تقريب التهذيب 
(۱۲۹/۲)]. 

(۳) قال این حجر في ألقاب الملوك: (.. والقطنون لملك الیهود وهذا في القديم ثم صار يقال له رأس الجالوت» 
ونمرد لملك الصابثة. ودهمي لملك الهندء وقور لملك السند؛ ویعبور لملك الصين» وذو يزن وغیره من 
الأذواء لملك حمیر وهیاج لملك الزنج» وزنبیل لملك الخزر» وشاه آرمن لملك أخلاط» وکابل لملك النوبةه 
والأفشين لملك فرغانة وأسروسنة» وفرعون لملك مصر. والعزیز لمن ضم إليها الاسکندرية» وجالوت لملك 
العمالقة ثم البربر» والنعمان لملك الغرب من قبل الفرس) [فتح الباري. کتاب الادب (۲۳۹/۱۲)]. 

)٤(‏ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم الاموي القرشي» آبو حفص: الخليفة الصالح؛ والملك العادل» وربما 
قیل له خامس الخلفاء الراشدین تشبیها له بهم. وهو من ملوك الدولة المروانية الاموية بالشام. ولد ونشأ 
بالمدینة؛ وولي [مارتبا للولید. ثم استوزره سلیمان ابن عبد الملك بالشام. وولي الخلافة بعهد من سلیمان 
سنة ۹۹ ه فبویع في مسجد دمشق. وسکن الناس في أيامه» فمنع سب علي بن أبي طالب (وکان من تقدمه 
مسن الامویسن یسبونه على المنابر) ولم تطل مدته؛ قیل: دس له السم وهو بدیر سمعان مسن أرض المعرة؛ 
فتوفي به سنة ۱۰۱ه. ومدة خلافته ستتان ونصف. وأخباره في عدله وحسن سیاسته كثيرة. و کان یدعی « 
أشج بني أمية « رمحته دابة وهو غلام فشجته. وقیل في صفته: « كان نحیف الجسم غاثر العینین» بجبته أثر 
الشجة وخطه الشیب» أبيض,» رقیق الوجه ملیحا «. وفي کتاب الاسلام والحضارة العربیة: ۱ كانت طريقته في 
إدارة ولايته إطلاق الحرية للعاملء لا يشاور الخليقة الا ني آهم المهمات مما يشكل عليه أمره «. [الأعلام 
للزركلي(۵/ ۵۰)]. 

(0)لم آجدهبهذاالسند و اللفظ. وهناك قصص للجالوت مع بعض الخلفاء فیها حدیث عن الفداء» ومقتل الحسین 5[ 
في تفسیر الطبري (۱/ ۳۱) تفسیر سورة البقرة آية (۸۵). 


فك يار لاف بر وا راق 
قال هو إسحاقٌ؛ الا کعبٍ الأحبار"» وهو: إِمّا حالی أو معتقدٌ لما في التوراة. 

قلت: ووجه احتجاج عمر من قوله: اذبح لي ابنك الوحداني» هو أنَّ هذه الصفة 
لا صر إلاً في إسماعيل؛ لاه الذي ولد له أولاء وبقى وحدانيًا آربع عشرة سنة» 
حتّی ولد إسحاقٌ؛ فبعد ولادته لم تبق هذه الصفة تضْدّق على واحدٍ منهما؛ لأنَّ صفة 
الوحدة زالت عنه بصاحبه. 

فن قال قائلٌ: إنّه أراد الوحدان في محبتك له وإيثاره على صاحبه» وهو 
انان 

قلنا: هذه دعوى تحتاج إلى حُجَّةَ وسيأتي الكلام عليها. 

وهذا البحث كله مع المخالفين من المسلمين؛ إذ اليهودُ لا تقوم عليهم الحجّةٌ 
ید تا 

ومن المسلمین من احتجٌ على أن الذبيح اسحاق بقوله تعالی: < درد 
اهم احق ووب ولي یی وَالأصر )تاخضم بارس نك كآلدَارِ ٩‏ 


(ص: 1-6 ]. 





ومعناه: أنه أخلصهم بالامتحان بالبلاء؛ فإبراهيم بالناره وإسحاق بالذبح» 
ويعقوب بفراق یوسف» وغيره'". 

والجواب: أنَّ هذا ليس نصًاني المطل وب بل هو إا ظاهش أو محتمل» 
وعندنا ما يعارضه أبینْ منه» وهو قوله سبحانه» في سورة الأنبياء: «وَإسَسَعِيلٌ 
َإدْرِيس ودا الکنل کل يِن سيره 4 [سرر الأنبياء آية: ۸0]» فجعل إسماعيلٌ 
من الصابرين؛ والصبرٌ لا يكونٌ ال على بلاءء وهذا آولی أَنْيُستدلٌ به على 
أنّه الذّبيخ؛ له الوصفٌ الذي وصمّه به في قصة الذبح [۱۰۹/] حيث قال: 


() في 4 الحبرء والمثیت من: (أ)» وکعب سبقت ترجمته. 
(۲) انظر: [تفسير ابن كثير (6۷3/۷]. 
(۳) هوء ليست في(ب) والمثیت من: (أ). 


® وما اهن 
«#ستَجدُ إن شاء له صرب 6 [سورة الصافات: ۱۰۲]. 

الما قصوی رد ا و د ا لصف 
بصفة الوحدة ذلك الوقت قط تما ذلك[۱۱۲/ ب] إسماعيلٌ» كما سبق في توجيه 
استدلال عمر بن عبد العزيز بقوله: ابنك الوحداني. 

وقوله: الذي تُحبُّهء ید على أله إسماعيلٌ؛ لاه کان یکره وأولّ ما فرح به 
من الوليء والعادةٌ في طباع الناس [أَنَّ الإنسان]”» يحب من كان كذلك من ولده 
أكثر» وقد يُعارضُ هذا بقضيّة عبد المطلب"(؛ حيث كان عبد الّه(؛ ابئه أحبٌ 
ولده إليه» وكان أصغرّهم؛ لكنًا تُجيبُ عنه بأنَّه: ما كان كذلك لما كان في وجهه 
من نور نبوة نیا محمد با “. وبپذا بعينه يُرجّح أن إسماعيل كان أحبٌ ولدي 
إبراهيم إليه. ويقال: إن لفظ التوراة كان قبل التحریف: (اذبح ابنك بكرك)*» 
وقد ثبت أنه: إسماعيل. 

وقوله: وا خلفك كنجوم السماء والرمّل» والعربٌ أكثرٌ من بني إسرائيل بن 
إسحاق: .كلما خادوا من فان والغرت ف كثرة. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: (1 والمثبت من: (ب). 

(1) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» آبو الحارث: (نحو ۱۲۷ ق ه - 40 ق هد نحو 504-600 م) 
زعيم قريش في الجاهلية وأحد سادات العرب ومقدميهم. مولده في المدينة ومنشأه بمكة. كان عاقلاء ذا أناة 
ونجدة» فصيح اللسان» حاضر القلب. أحبه قومه ورفعوا من شأنه؛ فكانت له السقاية والرفادة. قال « سيديو 
«في خلاصة تاريخ العرب: « مارس الحكومة العظمى بمكة من سنة ۵۲۰ إلى سنة 01/4 م» حلص وطنه من 
غارة الحبشة «. وهو جد رسول الله کل قيل: اسمه شيبة و ١‏ عبد المطلب ١‏ لقب غلب عليه. وهو ممن وفد على 
الملك « سیف ابن ذي يزن « في وجوه قريش يهنؤنه بالنصر على الحبشة»ء كما في كتاب « ملوك حمیر» وقيل: 
هو أول من خضب بالسواد من العرب. وكان أبيض مدید القامة. مات بمكة عن نحو ثمانین عاما أو أكثرا. ٠‏ 
[الأعلام للزركلي(5/ ۱۵6)]. 

(۳) عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء آبو قشم الهاشمي القرشيء الملقب بالذبيح 
4١(‏ ق ه- ۵٩۳‏ ق ه- ۵66 - 0۷۱ م): والد رسول الله و. ولد بمکة» وهو أصغر أبناء عبد المطلب. 
[الاعلام(۱۰۰/4)] 

(4) في (ب): (علیه السلام) والمثیت من: ([). 

(۵) في (أ) (بکفك) والصواب من(ب). 


۱۱۱۱۱ ی که رت | و و۲ 
كالما الإ رو ورا 
1 ى * ۰ 4 ۰ 6 + ۲ + و۰ ۰ ۳ 

ریت توا يرت خلفك ارصن إعداتيم اوعدا بیان ذكر الاب کون 
خلف إبراهيم من جهة الذبيح أولى بذلك. والعربٌ بنو إسماعيل» هم الذين ورثوا 
آرض البهود وكثيرًا من أرض النصارى. 

وقوله: يتبرك بخلفك سائژ الشعوب وهذه صفة العرب عمّت برکتهم شعبّهم؛ 
بإقامة التوحيد» وشعبٌ بني إسرائيل بإقامة العدل فيهم وإقرارهم بالجزيةء وإلا 

وذكر: [أنَّ إسحاقٌ توجه إلى ایتمالخ» ملك أهل فلسطين فتراءى الله له وقال 
كما قال لإبراهيم» حين عزم على ذبح ولده» ووعده کذلث()". 

فان صم هذا لم يناف حملنا لِما وعد به إبراهيم من ذلك» على ولد إسماعيل؛ 
لجواز أن تكون البرك وتكثيرٌ العدد ني“ ولدهما جمیعّا"» وقد أنجز الله في بني 
إسحاق؛ حيث أورثهم آرض فرعون» والعمالقة» وغيرهم» وفي بني إسماعيل؛ حيث 
جعلهم بعدّهم في آرضهم وغيرها إلى الآن]. 

وذكر: (أنَّ إبراهيم لما ماتت سارةٌ» طلب مغارة عفرون بن صاغر”"؟ لیدفنها 











ع ا st‏ 2 وه جود 
فيهاء لكا عفرون إلى ذلك - مع ملاطفة في الكلام - سجد إبراهيم قدام شعب ر 
الارض کل 06 

وذكر: قبل ذلك: ( أنه سحد لشعب الأرض)2". وتأویله 


(۱) بني» ليست في: (ب). والمثبت من: (1). 

(۲) کذلك. ليست في(ب) والمثبت من: (ا). 

(۳) سفر التکوین: ۰ ۲: ۱: ۰۷ 

(4) العدد في» ليست في(ب) والمثبت من: (1). 

(0) جميعًاء ساقطة من: (أ)) والمثیت من: (ب). 

(1) مابین معقوفتین: سقط من الأصل في: (أ)» وألحق بخط الناسخ في الهامش الایمن» وكتب بعد: صح. 

(۷) عَفْرون: اسم عبري معناه ((غزال صغير)) وهو: ابن صوحره حنّيٌ كان يقيم في الخلیل» وقد باع ابراهیم حقل 
المكفيلة ومغارتها [قاموس الكتاب المقدس(۱۳۲)]. 

(۸) سفر التكوين: ۲۳: ۱: ۰۷ 

۰۱۲ :۲۳ هذا النص ورد بعد التص السابق في:‎ )٩( 





EASES) 
بو ال ناج ل ریجزا‎ 


و رع ستو وکا و 2 





-. 


وهذا لا محذور فيه؛ بناءً على أن ذلك كان تحیتهم قمعل (براهیم [۱۱۳/ ب] 
تحية» وشكرًا للإحسان» لاعلى سبيل العبادة» وهذا یرد على من فدح في صدق 
قوله تعالى» في سورة يوسف: « ور وب عل العرش ورول سد » 
[سورةیوسف. آية: ۱۰۰]؛ لأنَّ الس جود إذا ثبت أنه من ملّة إبراهيم شكرًا للمنعم؛ 
فيوسفُ كان أمنّ على إخوته وأبويه» أو أبيه وخالته» على حلاف في ذلك( من 
عفرون على إبراهيم؛ فهم أولى بالسجود شكرًا. 

وذكر: (أنَّ 4سماعیل ولّد اثني عشر شريقًا: نیبوث وقیذر و أريل» ومبسم» 
ومشمع [۱۰۷/]» ودوما”" وماساء وجادر وبنماء وناظورء ونافش» وقادم)". 

قلت: وقد سبق أنه وعد أَنْ يولد لإسماعيل اثنا عشر شريقًاء لكنّ هؤلاء لم 
يشتهرواء شهرةً محمد في الاثني عشر المذكورين من أصحابه» فحَمْلٌ الخطاب 
المذكور عليهم أولى. 

وذكر: (أنَّ إسحاق لما دخل آرض ايتمالخ وكانت زوجشه رفقا*) بنت عمه 
جميلة» فقال: إنها أختي, وأنَّ ايتمالخ أشرف يومًا من طاقةٍ فوجد إسحاق يُلاعبٌ 


(۱) قوله: ٤او‏ یه 4 قال السدي؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته» وكانت أمه قد مانت 
قديما. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير: ولسم يقم دليل على موت 
أمه؛ وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. [تفسیر ابن كثير 
(4۱۲-۶۱۱/4)]. 

(۲) في: (ب): وذوما والمثیت من: (أ). 

(۳) النص الوارد بالأسماء هکذا: ۲۵: ۱۵-۱۳: (و هذه آسماء بني إسماعيل بأسمائهم» حسب موالیدهم: 
نبایوت؛ بكر إسماعيل» و قیدار: و ادبئیل و مبسام و مشماع و دومة» و مساء و حدارء و تيماء و یطور و 
نافيش» و قدمة). وفیه اختلاف في الأسماء - كما تری - عن الأصل الذي نقل منه الطوفي 25آث4. 

(4) رفقة: اسم عيري ربما كان معناه: رباط أو حبل قيد» وهي ابنة بتوئیل وأخت لابان؛ لما كبر اسحق کلف 
أبوه أحد خدامه لیبحث له عن زوجة من بين فتیات عشیرته فذهب الخادم وإذ طلب إرشاد الله وفقه لاختیار 
رفقة فتزوجت اسحقء ويعد زواجها بنحو عشرین سنة ولدت یعقوب.. وقد ماتت رفقة قبل اسحق في 
الوقت الذي كان ابنها یعق وب عند خاله لابان ودفتت في مغارة المكفيلة عند قبر ابراهیم. [قاموس الکتاب 
المقدس(4۰۸)]. 


© NEES 
امرأنه؛ فقال له: ما صنعت؟! لقد كاد" رجل من شعبنا یُضاجعٌ هذه المرأةً وهي‎ 
© امرأئتك!ء فلم تخبرناء ولقد كادت تلحقنا الخطيئة).‎ 

قلت: ففي هذا رد على من قدح في طهارة محمد ل" من النصارى بكونه كان 
يُحبٌ النساءء ويلاعبهن ويستمتع بسن» فهذا إسحاق بن خليل ال قدلاعب 7 
امرأتّه» وسائرٌ الأنبياء کانوا یستمتعون بنسائهم وإنما ذلك شهوةٌ مباحةٌ» كأكل النبي يل 
الب وس الناعم» فلا يقدح في الطهارة. 1 

ولعل المسیخ لو تزوّج وأولد؛ لكان خیرّا له وأكمّل» كسائر الأنبياء» على أن في 
علم المسلمين أنه ینزل في آخر الزمان؛ فيقتل الدّجَالك [ویکسر الصليب» ويرم نزول 
الخنزير]””» ويتزوج» ويولد له ویُدفن إذا مات بالمدينة في حجرة النبي و جه 

[وقد تضمنت التوراة: أن" إبراهيم» وإسحاق» تواطأت قصتاهما في الزمان 
إخباركلٌ منهما بأنَّ زوجتّه أختة؛ لما خاف من غائلة الإخبار بالرّوجيّة فلا يعد 


الدفاع 


أنْ قصة يعقوب و(*)موسى توافقتاء في أن كلاً منهما جر نفسه بِصَدَاقٍ امرأته؛ حتى 

(۱) في: (أ): كان» وهو خطأ فاحش» والمثبت من: (ب). 

(؟) سفر التکوین:۷:۲۱: ۰۱۰ 

(۳) في (ب) (علیه السلام). 

(4) في (ب) (کان) والصواب من (أ). 

(0) ما بين معقوفتین ساقطة من: (ب)» والمثبت من: (آ). 

(1) الصحیح في هذا ما ذکر أن عیسی 48# یمکث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوق فيصلي عليه المسلمون ویدفتونه؛ 
أما ما ذکر الطوفي باه من دفنه في حجرة النبي ب فقد قال ابن كثير رحمة الله عليه: ( ثم يموت فیدفن فيما قيل في 
الحجرة النبوية عند رسول الله َة وصاحبیه: وقد ورد ذلك حدیث ذکره ابن عساکر في آخر ترجمة المسیح تالا 
في کتابه عن عائشة مرفوعا أنه یدفن مع رسول الله َة وأبي بكر وعمر في الحجرة النبوية ولکن لا يصح إسناده. 
وقال آبوعیسی الترمذي: حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدئنا آبو قتيبة مسلم بن قتيبة حدثني أبو مودود المدني 
حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن یوسف بن عبد الله ابن سلام عن أبيه عن جده قال: مکتوب في التوراة: 
( صفة محمد وعيسى ابن مریم عليهما السلام يدفن معه )قال أبو مودود وقد بقي من البيت موضع قبر. ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن كذا قال: والصواب الضحاك بن عثمان المدني. وقال البخاري هذا الحديث لا 
يصح عندي ولا یتابع عليه. ) [قصص الأنبياء (91/8)]. 

(۷) ليست في(ب). 

(۸) في: (ب): في» بدل الواوء والمثبت من: (أ)»» هو الصواب. 





تزوج. 

وینا یرد على من فدح في صحة (خبار محمد بقوله: نک یی 
ججج 4 [القصص: ۰1۲۷ وزعم أنَّ ذلك خاصًا بیعق وب؛ بناءً على أنَّ التوراة لم 
تتضمنه» وليس ذلك بشيءء فا ندعي تحریف التوراة /١١54[‏ ب]. 

وبتقدير التسليم نقول: التوراةٌ لم تتضمن جميع تفاصيل ما وقع لموسى وغيره» 
فلع" هذا مما أخلَّتُ به. 

وذكر: (أنّ يعقوب لما قضى الأجلّ الذي كان بينه وبين خاله لابان» في رعاية 
الغنم عن مهر ابنته» از لیرعی له مد آخری» وجعل یعقوب أجرته کل اجلح» 
يولد من المعز وكلّ حمل أبقع» وملمع أبيض بسوای وکل آملج ببباض» فرضي 
بان وأخرج عن غنمه كلّ فحل خالطه لونان» وأبعد بيعقوب وما معه من الغنم» »عن 
بقية رُعاتهاء ثلاثة أيام» فأوحى الله إلى [1/۱۰۸] يعقوب: أنْ خذ القضبان الرطبةء من 
اللو و الب" فق ها حتى يظهرٌ بياضُهاء وأنصبُها في موارد الغنم حيت تأتي 
لتشرب. ففعل يعقوب ذلك. فكانت الغنم إذا أقبلت» تفزع ”"وترجع إلى ورائهاء 
فتضطرب الأجنة في بطونهاء يعني: فتتكيّف بكيفية البياض مع سوادها في أنفسها 
فتنتج بقعاء وملخاه وججلحاء ومنمّرةٌ حتى صار له من ذلك شيء كثيرٌ وكان أوّل 
نتاجها لیعقوب وآخره لخاله لابان)). 

قلت: هذا سببٌ مشهورٌ» مور في أن الجنين ب يتكيّف بكيفية ما تراه الم وهو من 
الأسباب التي يأتي لها ابن الاسودین أبيضٌء وابنُ الأبيضين أسود. وقد نص على 
(۱) في (1) (ولعل) والصواب من (ب). 
(۲) الب جر اليم وقیل جر الصّنار وهو بالصّنار شب قال أبو حنيفة الب شجر یعظم ویّیع ولا تور له 

ولا ثمر وهو ممَرّصُ الوَرَقِ وایسئه شبیه بورق الكَرْم واحدته ذُأبة وقیل هو شجر ولم یوصف. [لسان العرب 

.])۳۷۷/۱( 


۳( ی (: تفرع» والصواب من: (ب). 
(6) سفر التکوین: ۳۰: 8۳-۲۵. 


وميا راراق 
ذلك الحكماء. 

وذكربعد هذا: (أنَّ يعقوب أخبّر آنه رأى في المنام أنَّ الفُحول التي تسف الغنم. 
جل وبقعٌ ومنمّرة)". 

قلت: فهذا یحتمل وأنَّ هذي بشرى ليعقوب أنَّ النّتاج يأتي على الصفة التي 
اشسترطت لنفسك» فيكون”" هذا من باب الب بالسّبب على المسبب؛ لال كود و ,مور 
الفحل أملَ؛ سببٌ لمجيء نتاجه كذلك. وإنما السببٌ الذي جاء الناتج وس 0 
ما وصف ليعقوب» هو ماذكر أولا من القضبان المقشورة» ویحتمل أن الله والملائكة 
سبحانه لق فحولا ملشاء وتقعاء آر قلب آلوان فحول الفنم عند سفادها"» ‏ ۲ 
كذلك» أو آرسل ما ساق فحول بقية غنم لابان*» التي عزلها عن يعقوب» 
فجاءت فسفدت. ويكون ذلك جُزء سبب مضمومًا إلى القضبان المقشورة؛ لطفّا 
ليعقوب» ومبالغة في إعانته» فكل" ذلك ممكرٌ فإذا ِب إلى قدرة الله فهو قريبٌ. 

وذكر: (أنَّ يعقوب لما رجع من حوران(؟ رض خاله لابان[۵ ۱۱/ ب]ء إلى 
كنعان» أرض أبيه إسحاقء وجاز بأهله بريّة بالق عسرض له رجُلٌ؛ فقاتله وصارعه» 
إلى أن سفر الصیح؛ ورآی هلا طیقه فنا منه ومش خاصرته؛ فوهنت خاصرة 
يعقوبء ثم قال لیعقوب: آطلقني: قال: لا؛ حتى تباركٌ علي فقاله له: ما اسمك؟!. 
قال: یعقوب. قال: بل أنت إسرائيل! ؛ لأنك قاومت المَلّك وال رجل فاستطعته. وقال 
للرجل: ما اسمك؟!. فقال: مالك ولاسمي؟! ثم بارك على یعقوب. ودعا یعقوب 








۰۱۲-۱۰ :۳۱ سفر التکوین:‎ )١( 

(۲) في: (ب): ویکون والمثبت من: (). 

(۳) السْفاد تَزْوٌ الذکر على الانثی[ لسان العرب (۳/ ۲۱۸)]. 

(4) في: (ب): لابن والصواب من: (). 

() في: (ب): وكل» والصواب ما في: (أ). 

(1) حوران كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ذات قری کثيرة ومزارع وحرار وما زالت منازل العرب 
وذکرها في آشعارهم کثیر وقصبتها بصری. [معجم البلدان (۲/ ۳۱۷)]. 


e PE:‏ مطل 


EDS CD 
اسم ذلك البلد: منظر الله؛ لأنه رأى الملك [1/۱۰۹] وجهًا لوجه).‎ 

قلت: ظر بعش النصارى أنَّ المصّارع ليعقوب في هذه القصة هو الله سبحانه! 
اء واحتجٌ بذلك» وبقضايا أحر؛ على أنَّ الله سبحانه له مظاهرٌ یظه ر فیها تارةٌ رجلا 
وتارة ناژاه وتارةً كبشًا! . وجوّرٌ لذلك أن يكونّ ظهر في ناسوت المسیح» وليس في 
هذه القصة في التوراة ما یدل على أنَّ المصارع له کان" هو الله سبحانه؛ كيف وقد 
غلَبّه يعقوبٌ حتى جعل يقول له: أطلقني فقد أسفر الفجر”» وهو يقول: لا حتى 
تبارك علی ؟۱ وَإِنَّما"» هو ملك من الملائكة©. 


(۱) سفر التکوین: ۳۲: ۲۲ -۳۰. 

(۲) تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرّاء فالمؤمن یشمتز من فراءة هذه المصائب ولا الرد على مثل هؤلاء الصُلال. 

(۳) کان ليست ی( وأثبتها من: (ب). 

(4) في (أ) (الصبح الفجر)؛ والصبح ليست في (ب). 

(۵) وإنماء تكررت في: (أ). 

(1) قال الجعفري: زعم اليهود أن يعقوب عند منصرفه من حران طالبًا بلاده تصارع مع الملك فغلبه يعقوب وتألم 
ورك يعقوب حین دنا منه الملك. وأن الملك بقي في يد يعقوب مقهورًا حتى قال له: دعني وأبارکك. فلهذا 
لا يأكل اليهود عرق الفخذء وربما قال بعض جهال اليهود: «إن الذي صارعه يعقوب هو الله «- تعالی الله عن 
جهلهم علوًا كبيرًا - وأستغفره من حكاية أقوالهم. وقال ابن حزم رحمة الله عليه: (.. أن يعقوب صارع الله 88 
تعالى الله عن ذلك وعن كل شبه لخلقه فكيف عن لعب الصراع الذي لا يفعله إلا أهل البطالة وأما أهل العقول 
فلا يفعلونه لغير ضرورة ثم لم يكتفوا بهذه الشهرة حتى قالوا: إن الله 8 عجز عن أن يصرع بنص كلام توراتهم 
وحقق ذلك قولهم عن الله تعالى أنه قال كنت قويا على الله تعالى فكيف على الناس ولقد أخبرني بعض أهل 
البصر بالعبرانية أنه لذلك سماه إسرائيل إيل بلغتهم هو اسم الله تعالى بلا شك ولا خخلاف فمعناه أسر الله 
تذكيرا بذلك الضبط الذي كان بعد المصارعة إذ قال له دعني فقال له يعقوب لا أدعك حتى تبارك علي ولقد 
ضربت بهذا الفصل وجوه المتعرضين منهم للجدال في كل محفل فثبتوا على أن نص التوراة أن يعقوب صارع 
الوهيم وقال أن لفظ الوهيم يعبر بها عن الملك فإنما صارع ملكا من الملائكة فقلت لهم سياق الكلام يبطل ما 
تقولون ضرورة. أن فيه (كنت قويا على الله فکیف على الناس) وفيه أن يعقوب قال (رأيت الله مواجهة وسلمت 
نفسي) ولا یمکن البتة أن يعجب من سلامة نفسه إذ رأي الملك ولا يبلغ من مس الملك لما نص يعقوب أن 
يحرم على بني إسرائيل أكل عروق الفخذ ني الأبد من أجل ذلك. وفيه أنه سمى الموضع بذلك فنيثيل؛ لأنه 
قابل ایسل وهو الله تبلا احتمال عندکم» ثم لو كان ملكا كما تدعون عند المناظرة لكان أيضًا من الخطأ 
تصارع نبي وملك لغير معنی» فهذه صفة المتّحدين في العنصر لا صفة الملائكة والأنبياء» فإن قيل قد رويتم 
أن نبيكم صارع ركانة بن عبد يزيد قلنا: نعم؛ لأنَّ ركانة كان من القوة بحيث لا يجد أحدًا يقاومه في جزيرة 
العرب» ولم يكن رسول الله َة موصوفًا بالقوة الزائدة فدعاه إلى الاسلام؛ فقال له: إن صرعتني آمنت بك = 


دار ب ول راو GD‏ 
وذكر: ( أن يعقوب عبر من منظر الله» وهو يعرج من وركه!» من غمزة الملك 
له؛ ولذلك صار في بني إسرائيل عِرْقٌ الا“)”. 
قلت: ولعلّه السبب في لحوق عرق النسا لاسرائیل؛ حتى نذرَ إن شفاه الله منه 
حرم أحبٌ الأشياء المأكولة إليه» فكان ذلك لحم الجزورء فامتنع منه كما ذكره 
المفسرون" في قوله تعالی: کل عار كاد یرتک یل لا مارم 


> فرصم و 


اسه بل عل ف تسین لآ رالد 6 [سورة آل عمران آية: .]٩۳‏ 

وذكر: يتوت مد لاخیهالمیص لكا فا ع مرا+بالأرض؛ وسجد 
له کل من معه» من أزواجه وإمائه وأولاد» حتى يوسفُ وهو صیل)۵» فیوسف إذ 
صار مَلگا وشرّي به حزن يعقوب أولى أن يس جد له» وهذا رد على من أنكرٌ سجوة 


= ورأی أن هذا من المعجزات. فأمره َة بالتأهب لذلك ثم صرعه للوقت» وأسلم ركانة بعد مدة» فبين الأمرين 
فرق كما بين العقل والحمق» ولكل مقام مقال ولكن إذا أكل الملائكة عندكم كسور الخبز حتى تشتد بها 
قلوبهم والشاي واللبن والسمن والفطائر فما ينكر بعضهم للصراع مع الناس في الطرقات وهذه مصائب شاهدة 
بضلالهم وخذلانهم وصحة اليقين بأن توراتهم مبدلة! !. وني الفصل المذكور: أن الله تعالى قال ليعقوب: لست 
تدعى من اليوم يعقوب لكن إسسرائيل ثم في السفر الثاني من توراتهم قال الله تعالی: قل لآل يعقوب وعرف بني 
إسرائيل فقد سماه بعد ذلك يعقوب وهذه نسبة الكذب إلى الله تعالى!. [تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 
(۳/ ۸۲). الفصل في الملل والنحل ( ١‏ / ۱۱۱۲-۱۱۰) ]. 

)١(‏ ع زی السا مَفْتُوح مَفْصُورٌ وج من من الورك إلى الفَخِذِ كُْها في مکان منها الطُولٍ وم بع الاق 
َالقَدَمَ مُمْتَدَا. [فقه اللغة للثعالبي (441)]. 

(۲) سفر التکوین: ۳۲: ۰۳۲-۳۱ 

(۳) قال ابن كثير تَبدلثه: (قال الامام آحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحمید» حدثنا هر قال: قال ابن 
عباس فا حضرت عصابة من اليهود نبي الله اة فقالوا: حدّئنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. 
قال: «سَلُوتي عنام وَين اموا لي ذ مه اه وَمَا اد یم قوب یه ین آنا نکم قينا فر موه 
اني عَلَى الإشلام؛ . قَانُوا: مَدَيِكَ ك. قال: «مَسَلُونِي عمّا د »اوآ تارب :نی 
الطعام کرم رال على نفسه؟ وكيب ما مر مه لرجل؟ كيت ها اي الأ في التوم؟ ومن وليه من 
الا ا : «أنْشْدُكُمْ اي آنزل النَوْرَاة عَلَى مُو سی: هَل تلو 
أَنَإِسْرَائيلٌ مرض مَرَضًا تیدا وَطَالَ شم فتر له تا ین شاه له من موحرم ات 00 
و چ الطْعَام ی وَكَانَ أحَبٌ العام یه لخمان الإيلء وب ب السرا إلَْهِ ناء نقالوا: اللهم نعم. 
«اللّهُمَ اشد له [تفسیر ابن کثیر (۲/ .])۷٤‏ 

(4) سفر التكوين: ۳۳: ۳ و ۳۳: ۷. 





يعقوب ليوسف في القرآن وقد سبق. 
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وذكر: (أنَّ يعقوب نزل سالیم(» قرية سجيم في أرض كنعانء وأنَّ آبا سجیم 
بن حموراء سيد الأرض زنا بجارية يعقوب وابنته» وخطبها من يعقوب وبنيه» فغضبوا 
لذلك فقالواله: إن اختتنت أنت وجمیع من في قريتك زوّجناك وكنا وإياك شما 
واحددّاء فقيل ذلسك[7١١/‏ ب]» واختتن هو وهل قریته» ودخل بنو يعقوب الق 
وأهلّها جرحی" في ألم الختان, فقتلوا كَل من فيها وأخذوا مالهم ). 

قلت: نسبةٌ هذا إلى يعقوب» وهو من أكرم الأنبياء على الله - حتى إنهم سوا الله 
ظهر إسرائيل» أي: عونه وناصره - قبيح جدًا؛ إذ كيف بُ اط على َم ولد نبي وابنته 
من یج بها؟!» وهو قاد على عصمتهما منه» بما عَصم به سارةً من ایتمالخ؛ مَلِكِ 

وا ما کی عن بني يعقوب» من مکرهم بأهل القرية فة فقبیخ آیضا؛ إذ[١١١/1]‏ 
فيه غدرٌ» ولعلّ نکم بهم قد كان لغير هذا السبب؛ کالجهاد في الله ونحو ذلك 
ولكنّ هذا من أكاذيب اليهود على اللو ورسله وتحريفهم. 

وذكر: ( أنَّ الله استعلن على یعقوب. وهو إذ أقبل من فدن آرام وبارك عليه 
وقال له: لا يُدعى أيضًا اسمّك یعقوب. ولكن يكن امَك إسرائيل» وقال الله: أنا 
نك یل أشدٌ أعظّمّكء وأكتّدك وساثر الشعوب منك). 


(۱) سالیم: اسم عبراني معناه ( سلام )والمكان غير معروف الآن بالضبط والاغلب أن عين نون وساليم تقعان 
في وادي الاردن على بعد ثمانية أميال رومانية من سکیئوبولیس» أما في الخريطة الحديثةء فهناك مدينة اسمها 
ساليم تقع على مسافة أربعة أميال شرق شكيم على سهل ممتد جنوب وادي فارعة. وعين نون هي خرائب 
ممتدة على منحدر وادي طویاس على بعد نحو عشرة أميال شمال شرق شكيم» وأربعة أميال شمال وادي 
فارعة. [قاموس الكتاب المقدس(497 5)]. 

(۲) شكيم أو( نابلس ) وهو اسمها الحالي: تبعد ۳۱۰۰ ميلا شمالي أورشليم؛ ۰0 ۵ ميلاً جنوب شرقي السامرة. 
[قاموس الكتاب المقدس(016)]. 

(۳) جرحی: ليست في: (ب)» والمثبت من: (أ). 

)٤(‏ سفر التكوين: ۳۳: ۲۰-۱۸ و۳4: ۱ -۰۳۱ وفیه: شكيم ابن حمورء بدل: سجيم بن حمورا. 

(۵) سقر التکوین: ۳۵: ۰۱۱-۹ 


اف زر دق رسدور 

کی انیا ای هر اراق CG)‏ 
قلت: هاهنا ذکر أنَّ | لمستعلن على يعقوب هو: الله. وفي قصة الرَّجل الذي 

صارعه ذكر أنه كان مَلَكّاء وقال له: اسمّك إسرائيل؛ لانّك قاومت المَلّكٌ والرَّجُلٌ 


فدلّ على أنَّ ذاك" لم يكن هو اللة» كما تومّم بعضهم. فإِنْ ادعی مدع أنَّ هذه القصة 
حكاية عن تلك؛ فعليه الدليل. 


وذكر: ( أنَّ راحیل ماتت ت في نفاسها ببنیامین ¢ وسمته: : ابن أوجاعيء وان 
ذفنت على طريق آفرث وهي بيت لحم ونصب يعقوب على قبرها نب" هي قصة 


إلى يومنا هذا)9). ۳4 
قلتُ: قدبيئً أنَّهذا لايقدح في صحة قوله تعالى : 9 ور بوه عرش ) 
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[یوسف: 1٠٠١‏ في قصة یوسف بناء على أنه دعا خالته» - وهي آخت أمّه: لياء وزوجة 
أبيه - اما مجارّاء كما كان يُدعى يوس ف انار" - زوج مریم - آبا للمسيح: إذا 
قيل جاء أبواه يطلبانه» وكان مع أبويه» وقد نطق به الإنجيل» وقد سبق بيا نه في الكلام 
عليه0). 


(1) في: (ب): ذلك؛ والصواب ما في: (1). 

(۲) ينيامين: سم عيري معناه ((ابن اليد اليمنىء أو ابن الیمن)) وهو ابن يعقوب من امرأته راحيل» وكان 
أصغر أخوته. ولدته أمه ني طريق بيت لحم وهم راجعون من فدان ارام إلى أرض كنعان. [قاموس الكتاب 
المقدس(۱۹۲) قصص الأنبياء(4 ۲۱)]. 

(۳) في: (ب): نصبته» والصواب من (أ). 

۰۲۰-۱۷ :۳۵ سفر التكوين:‎ )٤( 

() النجار» ليست في: (ب)» والمثبت من: (أ). 

() في إنجيل متى: ۱۳: 90: ( أليس هذا ابن النجار؟! أليست أمّه تدعی: مريم» و إخوته: یعقوب» و يوسي» و 
سمعان و یهوذا). وفي إنجيل لوقا: ۲: ۲۷: ( فأتی بالروح إلى الهيكل» و عندما دخل بالصبي يسوع أبواه؛ 
لیصنعا له حسب عادة الناموس). و ۲: ۶۱ (و كان ابواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح) و ٤۸:۲‏ 
(فلما أبصراه اندهشا و قالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟! هو ذا أبوك و آنا كنا نطلبك معذبين). 


وذكر: (أنَّ روبیل" بن يعقوب جامع سَربّة أبيه بلها فبلغ ذلك إسرائيل)"» ولم 
يذكر عنه إنكارّهاء فإن كان أنكرٌ فالشناعة على هذا الكلام من جهة: 
یں أل الله لم يحصّن فراش نبيّه من ناه ولم يعصمْ ابن نبيّه من وان لم يكن أنكرٌ 
البهود ففيه تشنیعان: أحدهما: هذا المذکور[۱۱۷/ب]. 





عر - 


والثاني: نسبةٌ يعقوب إلى الدياثة» وعدم الغّيرة على فراشه. ونحن نرى أنَّ و 
لو عبث ابنه بفراشه لغضبّ لذلك بالطبع؛ دع الشرع©. 

ویر أن يوست رای أله وخر مسرا تاغاب المورهة: وقد اف 
حزمته. وجاءت حزم إخوته. فسجدت لهاء فأبغضه |خوته لذلك). 

قلت: هذه ریا لم يقصّها علينا القرآن» وإِلّما قصّ رؤيا التُجوم» والشمسن؛ 
والقمرء وهي في التوراةكما في القرآن» وأنَّ يعقوب زججره لما قضّهاء وقال له: (ما 
هذه الرؤيا التي رأيت أجئ أنا وأمك /١١11‏ أ] وإخوتك, فنسجد لك على الأرض» 


ل 


وكان يعقوب قد وعى معنى الرؤيا)". 
قلت: وإِنَّما أراد بذلك أن يصدّ عنه کید إخوته له» باستبعاده ذلك وإنكاره. 
قلت: ففى هذا فائدتان: 


)١(‏ رأوبين: اسم عبري معناه: هوذا ابن» هو بكر يعقوب ولدته له ليئة» وكان نسله قليلاً وضعیفا. عندما تآمر أخوته 
لقتل يوسف تقدم هو باقتراح أن يلقى أخسوه فيالبثرآملا أن يرده إلى أبيه حيّا. ولم يكن معهسم عندما باعوا 
يوسف إلى الإسماعيليين فاغتاظ جذا عندما رجع إلى البثر وإذا بيوسف ليس فيه» وعندما وجد رأوبين أخوته 
أنفسهم في ضيقة شديدة في مصر يعد عشرين عامًا أسرع فذكرهم أنه لم يشترك معهم في المؤامرة التي قصدوا 
مها قتل يوسف. [قاموس الكتاب المقدس(۹۳٩۳)].‏ 

(۲) سفر التكوين: ۳6: ۲۲. 

(۳) قلت: وماذکره الطوفي ليس بحاجة إلى كبير عناء في الاستدلال بالفطرة علیه» ويكفي أن نذکر ما رواه البخاري 
عن عمرو بن میمون قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها يعني القردة فرجمنها معهم. [صحیح 
البخاري کتاب فضائل الصحابة» باب: القسامة في الجاهلية (۳۱۳۱)]. 

.۸-۵ :۳۷ سفر التکوین:‎ )٤( 

(6) في سفر التکوین: ۳۷: ۰۱۱-۹ (ثم حلم أيضا حلما آخر و قصه على |خوته فقال إني قد حلمت حلما أيضا و [ذا 
الشمس و القمر و احد عشر کوکبا ساجدة لي و قصه على أبيه و على إخوته فانتهره آبوه و قال له ما هذا الحلم 
الذي حلمت هل نأتي إنا و آمك و |خوتك لنسجد لك إلى الارض فحسده |خوته و آما آبوه فحفظ الامر). 


2 سر |( و وس ال 
DEEDES‏ 
[حداهمل(: قول یعقوب لیوسف: أجئء أنا وأمك» فنقول": إن کانت 4 


يوسف التي ولدته حيةً الآن» فهذا یناقض ما سبق في التوراق من نها ماتت قبل تحقیق 
E‏ و القول 
هذاء ودفنت ببيت لحم'"»» فيكون هذا طعنًا على التوراة التي ب يحتج با اليهوة ۴ 
والنصارى» وان كانت قد ماتت فقد سمّى يعقوب ليوسف بعد آم اه فتلك كر 
ره 

التي سجدت له مع یعقوب عند تأويل الرؤيا . ویحصل به جوابٌ القادح في في قصة 
السجود 





0 r2 ای‎ 


قوله تعالی: ‏ ورفع نویه على رش € [سورة يوسف ۱۰۰]. 

ب 0 أن يتقو وه دوا لوس انا 
على أنَّ التوراة لم يذكر فيها السجود؛ عند“ التقاء بعضهم ببعضء وإنما اعتنقا 
وبكيا. 

وهذا لا یضرناه فإنَّ ما نطق به لقن من سجودهم له مستفادٌ من هاهناء وذلك 
ان یعقوب قَهِمَ أن" تأویل رؤيا يوسف: أنَّ اسمس والقمر وإحدى” عشر كوكبّاء 
دوا للاسهرة اغ رة يوشت وابرية لد و قدت أن الرؤيا مت كذ تارا 
خصوصا والرژی رؤيا نبي والتأویل تأويل نب أيْما نبق". 

وأيصًا: فان الرؤيا الأخرى» وهي سجود حُرّمِهم لحزمته تدل على ذلك؛ لأنَّ 
الرؤيتين دما على حكم واحدٍ. 

قلت: وفي ورود القرآن برؤيا النجوم» دون رؤيا الحرم أقوى دليل على صدق 
محمد يكل وأ لقرآنَ وح من الله وله نّم أخيربما أوحي إليه» ال لو ۱۸3 /١‏ ب] 
كان ینقل ذلك من كتب الأولين. ل لتتبّهاء ولظفر برؤيا الم ولذّكَرها خشية آن 


(۱) في (أ) (أحدهما) والصواب من (ب). 

(۲) فنقول» علیها بقعة سوداء في: (ب)ء والمثبت من: (1). 
(۲) انظر: سفر التکوین: ۳۵: ۰۱۹و :٤۸‏ ۰۷ 

(6) عند» تکررت في: (1). 

(۵) أن» ليست في(آ)» والمثیت من: (ب). 

(1) هكذا في النسختين (أ) و(ب). 

(۷) أيما نی ليست في: ()» وأثبتها من (ب). 





يُطعَنَ عليه بالزيادة والنقص» فاعلم ذلك. 

وذكر: (أن يعقوب قال ليوسف: إن إخوتك يرعون ني أرض كذاء فاذهب فأتني 
بخبرهم وخبر الغنم)(). 

۹ 
وهو أشبة بالصواب"؛ لأن يعقوب كان قد عَلِمَ بغ إخوة يوسف له“ وحسلّهم 
له على رؤياه التي رأی فكانَ أحرّمَ من أن يُسلّمه | إليهم اعتباطًا“ إلا بسؤال مُلح. 

وذكر: (أنَّ بهوذا”» وجد كته /١١7[‏ أ] امرأة ابنه على الطريق» في صفة زانيق 
فصالحها على أن يزني يها بجدي من الغنم» ورهنها على الجدي خائمه وعمامته. 
وقضيبًا کان في يده" » ولم يعلم أنها گنه وكانت ما من ابنهء فلا ظهر حملّها مر 
بها لترجم» فأرته العلامة فتركها)". 

قلت: هذا فيه من الشناعة ما لا يستجيز عاقل أن ينسبه إلى حُثالة السّوقة» فضلا 
عن نبي من" الأنبياء» والشناعة فيه من وجهين: 

أحدهما: نسبة يهوذا إلى الزناء وإلى نقص العقل» حتى بدّل خاتمه؛ وعمامته. 


۰۱-۱۳ :۳۷ سفر التکوین:‎ )١( 

(۲) مر معنا معنى قول الطوفي تكزآثة: وهو آشبه بالصواب ومراده به. 

(۳) له ليست في(ب) والمثبت من: (أ). 

(4) في: (ب): اغتباطًاء والصواب ما في: (1). 

(0) يهوذا: اسم عبري معناه (( حمد )) وهو رابع أبناء یعقوب من ليئة» وولد في ما بين النهرين» وأعطي هذا الاسم 
لسبب شكر أمه عند ولادته. ولا يذكر العهد القديم كثيرًا عنه» ولكنه يذكر بعض حقائق هامة تتعلق به. فقد نال 
رضى والده وحبه. [قاموس الكتاب المقدس(1860١)].‏ 

() في (أ) (بیده) والصواب من (ب). 

(۷) سفر التکوین: ۳۸: ١54‏ -77»» وسماها: ثامار. زعم اليهود- لعنهم الله - أن يهوذا بن يعقوب زنى بکنته ثامار 
ورهنها على ذلك خاتمه وعصاه. وأنها حملت منه واشتهرت قصته وقصتها في بني إسرائيل وصارا بذلك 
شهرة. هذا مع حظوته عند أبيه. وهذه هي الأخلاق اليهودية في التعامل مع آنبيانهم» وأيناء الانبیامه ولا عجب 
فقد سبوا الله تعالى أعظم السب وأشنعه. [انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ 0717) وانظر: إفحام 
اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي ية )٠١ ٤(‏ السموأل بن یحیی بن عباس المغربي. تحقيق د: محمد 
عبدالله الشرقاوي. دار الجيل. بيروت الطبعة الثالثة ۰ ۱۹۹م. ]. 

(۸) من ليست في: (ب). والمثبت من: (أ). 


22 DESE 
وعصاه في قضاء شهوة» عوضها جدی!.‎ 

وقد صح وثبت أن حاجب بن زرارة سيد بني تمیم "۳ وهو من أجلاف الجاهلية 
إنما هو رهن قوسه من خشناد بن خشناد» نائب"" كسرى على سواد العراق”؛“ على 
آمر عظیم» حملته عزةٌ نفيه أن وی بما رهنها بها؛ حتى شرب المثل بقوس حاجب» 
وافتخرت با ي خصوضاء والعرب ع ااج قال الشاعر: 
تزهی علینا بقوس حاجبها زهو تمیم بقوس حاجبها]”. 


الشاني: أنه حابى في حدٍ من حدود اه وأبطله”" لهوى نفیسه ولعل اليهوة ا 
اعتمدوا على هذا الفشار والهذيان!ء حتى كانوا إذا زنا فيهم الشريف حمّموه» تعالى عن 
أ ساره اس وهر الفح لك ور کی ااا نی الاين 
رخ 


(۱) حا جب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم الدارمي التميمي سيد تميم في الجاهليةء والد عطارد 
الصحابيء الذي وفد على النبي یف فبعثه على صدقات بني تميم. قال المرزباني: كان رئيس بني تميم قي عدة 
مواطن (يعني: حاجبًا)» وهو الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم ووف به» وأنشد له يفتخر: 


ومنابن ماء السمزن وابن محرق إلى أن بدت منهم بجير وحاجب 
ثلائةأملاك رب‌وا نی حجورنا جمیعا ومناالشخر ما هو كاذب 
[الاصابة في تمييز الصحابة (۱/ 071)]. 


(۲) سيد بني تمیم» ليست في(ب) والمثبت من: (1). 

(۳) حشناد بن خشناد نائب» ليست في(ب)والمثبت من: (ا). 

.)1( سواد العراق ليست في(ب)» والمثبت من:‎ )٤( 

(8) ما بین معقوفین لیست في(ب) والمنبت من: () والبيت في:[تاج العروس(٤۳۹)](قال‏ ؤاج ما : هو 


3 لوا صَاحِبٌ 2 الوم نی في قِصَّةٍ هو ۰ اللي وف وهی حبر ناول 


ار e‏ . وانظر قصته كاملة في : [قطوف الريحان من زهر الأفنان شرح 
حديقة ابن الونان(17/6-119/7)احمد بن محمد الأمين بن أحمد المختار الجكني. الطبعة الأولى ۱۶۱۳ 
نشر دار روضة الصغير. الرياض]. 

(1) في: (ب): فابطله والمثبت من: (أ). 

)¥( وور ال :ليمت قيلت والمثبت من: (أ). 

( )عن نزب قَالَ مر عل ال 4 ودی مُحَهُمامَجلُودافدعَامُمْ و تال «مَكَدَاَجدُون 
حَدَ الزَانِى فی كِتَابِكُمْ ». فاعم َدَعَارَجُلَا مین عُلَمَائِهمْ تال « نشف باه الَّذِى أنرلَ شوه - 


ول اجب رر 

وذكر: ( أنَّ امرأة الذي اشترى يوسف راودته عن نفسه» فلم يجبها فدخل ذات. 
بوم یت تنفلت تدخلت ع واعلت بویت وقالت له ضاجعتي فلم يفي 
وخرج هار إلى السوق» وترك ثوبه في يدهاء فلم جاء سيده قالت له : إن هذا العبراني 
دخل عليّ ليفضحني» فلمًّا رفعت صوتي ترك ثيابه في يدي» وهرب إلى السوق. فلع 
سمع سيده؛ اشتد غضبه» وسجن یوسف. في السجن الذي فيه أسرى الملك“). 

قلت: فهذا فيه نقص عما حُكي في القرآن من شهادة[۱۱۹/ ب] الشاهد. وأمرها 
بالاستغفارء ويوسفَ بالإعراض» واجتماع الدسوة» وتقطيع أ یدیهن"» وهو أشبة 
الو اتا لان زف كان هی و تیه له عة وو على وه کر رن 
وعرف منه الصدق والأمانة» كما حكي في التوراة*» فمن المحال عادةً أنه كان 
يحبسه لقول امرأة تتهمه من غير دليل» ولا بحث عن سر القضية [۱۱۳/ أ]ء وكذلك 
كويب نا عاق روا يد ا ربا عط موی 









غير برهان پر 4 
= عَلَى موس ی أَمَكَدَا نَجِدُونَحَدَالزَانِى فی كَِابِكُمْ ». قال لا ولا أك تَمَذْتَى يهَدَالَمْ أب رك نَجِدهُ 
الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ کر فِى آفشر َل كنا[ آعنت شرب را وة أغذنا «ضییت ائ لوالا 
تقال ؤا تتح علی یاویه علی ال ریف لیب عتا لد م وَالْجَلْدَ مَكَانَ ارجم 
نی ول ناخ انر إ شوه IIT HEE‏ 
ول جنك اريت د دروف الک 4 إلى قَوْلِهٍ إن ری مدا فده 4 بل 
e‏ ل ئرل الله تَعَالَى و 
لھ کم يما ان زک کم الْكَيْرُونَ 4 وس ربكم بار تاک مد شر 
وت رتست یت کیت اتش > نی الک ار که . [صحیح مسلم: کتاب الحدود. 
باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (40۳1)] 
() في: (آ) : ذلك» والمثبت من: (ب)» وهو موافق لما في سفر التکوین. 
(۲) سفر التکوین: ۳۹: ۷ -۲۰. 
(۳) القصة الواردة في سورة یوسف. الایات: ۰۳۱-۲۳ 
)٤(‏ نص التوراة: في سفر التکوین: ۳۹: 0: (و كان من حين و کله على بيته» و على کل ما كان له؛ أن الرب بارك بيت 
المصري بسیب یوسف. و كانت بركة الرب على کل ما كان له في البيت و في الحقل). 
() في (آ): أن والمثیت من (ب). 
(1) في (أ): تبرئة» والمثبت من (ب). 


BEES 

وذكر: رؤيا الساقي والخباز والسبع بقرات”' و سبع" السنابلء كما في القرآن"» 
غير أنه ذكر: آن السنابل اليابسات» ابتلعن السنابل الخض وهذا لم يُصرّح به في 
القرآن» غير أن لفظه یحتمله» وصرّح به (وثيمة)» في القصص: أن السنابل اليابسة 
أكلت السنابل الخضر. 

وذكر: (أَنَّ إخوة یوسف لما جاءوا ليمتاروا من مصر عرفهم يوسف وهم 
له منکرون» وقال لهم: أنتم جواسيس قالوا: لاء ولكنا نمتارٌ لأهليناء ونحن اثنا عشر 
رجلا بنو أب واحد. لکن أحدنا مفقوف والآخر آصغرنا عند أبيه. فقال یوسف: بهذا 
امتحن صدقکم احبسوا عندي أحدكم: وخذوا ميرتكم وايتوني [ذا رجعتم تم بأخیکم 
الذي عند أبيكم؛ لأعلم أنكم صدقتموني» ولستم بجواسيسء فاحتبس عنده شمعون؛ 
وأرسلهم بالميرة» وجعل بضاعتهم في رحالهم» فلمًا رجعوا وقالوا لأبيهم: أرسل 
معنا بنيامین؛ قال لهسم: ار أخاه قد مات» ولم يبق لاه غيسره؛ ولعله تصیّه مصيبةٌ في 
الطریق» فأَنَزلٌ إلى غول الجحیم)*. 

قلت: قوله: ولم يسق لته غير دليلٌ على أنه حي بعد إذ هذا ظاهرٌ في 
أنّه منعهم من أخذه مراعاة لقلبها وخاطرهاء وهو يناني كونّها ماتت تت في التفاس به 
ويحتمل أنَّه أراد أله لم يبق من ولد أمه غیژه. فلا يكون مناقضًا لموتها المقدم ذکزه. 


(۱) في: (ب): البقرات. والمثبت من: (أ). 

(۲) في (ب): والسبع» والمثبت من: (أ). 

(۳) قوله تعالى: < وال لك ای آری سبع بقرت سان یهن سب عجاف وَسَبْعَ سبلت خی 
ور یسم ما رن یی نکر لديا بر کب( تن مش ألو وما من سابل 
کت یت (2 زین نا گر نا یکم بتأرِبلو. اون (2) وم ی لین 
تا سبح بت مان يڪله لسع جا رسع ی ری 
هموح (5) لو سجع منوت دب ا حدم درو في سملو الا یلا یت وة ین 
ند کلک سب ادا نماد لا یلا تا نو )اق نب دعام فيه يعات الاس وفيه 


یمصرون 4 [یوسف: ۶۳ .]٩-‏ 
(6) سفر التکوین: ۶۲: ۰۳۸-۱ 





و 








وقوله: فأنزل إلى غول الجحيم؛ يحتمل أمرين: 
أحدهما: أنه أراد: يسع يُسَعّر في قلبي نا الحزن عليه كنار الجحیم(). 
والشانی: یک ون ار لعظم مصيبتي أَعْلَبُ فأَتسخطٌ بالقضاء؛ فاستحقٌ قّ ناك 


الجحیم. على أنه حکی بعد هذا: (أنَّ يوسف لما حبس بنيامین [ ۰بآعلی 
ترجیح الضّاعء قال له یهوذا: إني کفلت لأبي برد ولده هذاء ورن أبانا قال لنا: إني آخشی أنْ 
0 تصيب بنيامين مصيبةٌ في الطريق فتهبطون بسببي إلى الجحيم» ؛ وإني آخشی إن رجعنا 
000 سس ولم ير" الغلام معنا؛ يموت» فنهبط بسبب عبدك أبينا بالوجع إلى الهاوية» فاجعلني 

ا عندك بدل الغلام)۳. 
قلت: وهذا ظاهره* يخالف ظاهرٌ قول يعقوب: فأنزل51١١/‏ أ] إلى غول 


الجحيم إلا أن یتاّل على معنى: أنَّ نزولكم بذلك | إلى الجحيم كنزولي؛ لأنكم 
وذكر: (أنهم قالوا لیوسف: إِنَّ لنا أا یا" وله ابن صغيرٌ وهو ابن كبر 
ومات آخوه وهو واحدٌ لا غیره له وأبیه وأبوه E‏ 
قلت: فهذا یدل على أن اء افون حيّة يومغز") وهي: راحيلٌ ۵ أمّ یوسف؛ 
لأن التأويل الذي ذكرنا أنه محتملٌ في قول يعقوب: أن آخاه قد مات ولم يبق لأمه 
غيره لا يصح هاهنا؛ إذ لايصحٌ أن يقال: إنه واحدٌ لا غير لیعقوب؛ إذ بنویعقوب 


(۱) وهذا ما صرح به في هذا السفر: :٤۲‏ ۳۸: (فقال لا ينزل ابني معکم؛ لأنَّ أخاه قد مات» و هو وحده باق» فان 
أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيهاء تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية). 

(؟) في: (ب): نری» والصواب مافي: (). 

(۳) سفر التكوين: 17:55 -۳. 

.)1( ظاهره, ليست في: (ب) والمثبت من:‎ )٤( 

(۵) في: (ب): إِنَّ أبانا شيخّاء والصواب من: (). 

(7) سفر التکوین: 55: ۲۰. 

(۷) في: (ب): إلى الآن. والمثیت من: (۱). 

(A)‏ في: (ب): وهي آم يوسف راحیل. 


کک دكي ل ل 
كثيرٌ ولا يصح أن يكون الضمير في: لأمّهِ وأبيه» عائدًا إلى يوسف؛ بتقدير"“: وهو 
واحدٌّ لا غير لام يوسف وأبيه؛ لاله خلاف الظاهر؛ إذ مراذهم ترقیق يوسف عليه» 
ولا یحصل ذلك بما ذکر» فتعيّن أنَّ معناه: هو واحدٌ لا غير لأبويه» وذلك يقتضي ان 
أبويه حيّان. 





وذكر: (أنَّ يعقوب لما حضرت أيامٌ موته لّف يوسف ألا يقبره بمصرء بل عند 
أبويه إبراهيم وإسحاق» فحلف له» وسجد إسرائيل على رأس عصاة”" يوسف)”". 

وسبق: أن إخوة یوسف سجدوا له في اجتماعهم به في المرة الاولی» والثانية 
مرارًا. وهذا يرد على الطاعن» في قوله تعالى: ( وَحَروا له جا 4 [يوسف: ١٠٠]؛‏ 
ان وقت مُلتقى يعقوب بيوسف أولى بالسجود له» هو وبنوه» حتى يظهر لأبيهم 
زوال الحسد لأخيهم. 

وذکر: ( أن یعقوب لما مرض جاءه یوسف وابناه: منشي» وآفرام فقال له 
يعقوب کلام منه: أنَّ الله استعلن عليه بأرض کنعان؛ ووعده أن يُعطي خلفه من بعده 
هذه الأرض؛ ميرانًا للدهر)2». 

قلت: وهذا كذبٌ من اليهود على الله وعلى إسرائيل! ؛ لأنَّ ملك بني إسرائيل زال 
عن أرض کنعان وغیرها؛ منذ[۱ ۱۲/ ب] بُعث إليهم المسيح وکذبوه وهمّوا بقتله 
فخرج عنهم إلى الأبد؛ فأين صدقٌ هذا الوعد إن كان من الله على لسان إسرائيل؟!» 
وإنّما كان هذا الوعدٌ لإبراهيم في له فكان ذلك في بني إسماعيل وهم العرب. 
فهو إلى الآن» وحتى الأبد» إن شاء الله تعالی(*. 
)١(‏ في: (ب): بنقد» والصواب ما في: (أ). 
(۲) هكذا في: (آ)» وفي: (ب): وسجد على رأس عصاه لیوسف. والمثيت الأول. 
(۳) سفر التكوين: 1۷: 71-18. 
)٤(‏ سفر التکوین: ۱:8۸ -5. 
(۵) رهم ليست في(ب). 


(1) ولایرد على هذا ماوقع من احتلال صهيوني السوم لفلسطين؛ إذ الوعد الذي وعده الله تعالی لهذه الامة 


2 لع قح جر 
وذكر: أنه من جملة كلامه ليوسف. أن قال له: (وأنًا حين أقبلت من مدن أرام؛ يعني 
قدومه من عند خاله لابان» من حوران» مانت راحيل أمّك في أرض کنعان في الطريق 
على مجرى فرسخ من الدخول[۱۱۵/ أ] إلى أفرث. فقبرئها نَم في بيت لحم)”". 
قلت: هذا كالنصٌ الأول على موت راحيل قديمّاء وقد بینا في مواضع في التوراة 
ما يدُلٌ على أنها حيةٌ إلى ما بعد ذلك. وهو تهافتٌ في التوراة» فن تأولوا المواضع 
الدالة على بقائها تأویلا صحيحًا لم یضرنا؛ لأنّ مقصودنا إجابة الطاعن من النصارى 
على قوله تعالى: « وق ره عرش 4 [یرسف:۱۰۰ وهو حاصلٌ يما قررناه 
عند قول يعقوب لیوسف. حين رأى الرؤيا: أأسجد لك أنا وأمك واخوتك؟. 
وذكر: (أنَّ يعقوب قال ليوسف قدّم ابنيك أبارك عليهماء فأدناهما منه فسجدا 
له على الأرض» وجعل يوسف ابنه إفرايم”" علی"*) عينيه عن يسار إسرائيل» ومنشي 
على يساره عن يمين إسرائيل» فجعل إسرائيل يمينه على رأس إفرايم» وهو الأصغرء 
وشماله على رأس منشي» وخالف بين يديه؛ من أجل أنَّ منشي كان البكر)©. 
قلت: هذا تعلیل غيرٌ مناسب؛ لد کون منشي هو البکر الأكبر؛ يقتضي أنْ 
يَخْضَّه بيده اليمنى التي هي أيمن وأبرك؛ لاد العادة جرت بتفضيل بكورة الأولاد 
وكبارهم. 
= عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ب قال ( تقاتلون اليهود حتى یختبی أحدهم وراء 
الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله ). البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب: قتال 


اليهود (۲۷۱۷) ومسلم (۷۵۱۹). وروی مسلم في صحيحه. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن سول الله له ال 
ی ول الْحَجَرُ أو ال جریا مُسْلِمٌ یاب لو یه وی ی تتعال الوا لقن ین جر الیو . 
صحیح مسلم؛ کتاب: الفتن وأشراط الساعة. باب: لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل.. (۷۵۲۳۳)]. 

.)( في: (ب): لابن والمثبت من:‎ )١( 

(۲) سفر التکوین: 4۸: ۷. 

(۳) في (ب): (افریم) والمثبت من: (1). 

)٤(‏ في: (ب): عنء والمثبت من: (أ). 


(0) سفر التکوین: ۸: ۸ .١15-‏ 


ول 


[ سس زر 





فان قبل: EET‏ بیمینه لصغره جبرا له ورحمة. 
قلنا: فكان ينبغي أن يذكر إفرايم» ویعلل بذلك» وال فمنشي لا مدخل له إذًا هاهنا 
يقتضي ذکره فهذا كلامٌ فيه اعتلال ينزَّه عنه آحادُ العقلاء» فضلا عن الله ورسله. 
ولهذا قال بعد ذلك: (إِنَّ يوسف غكّه"“ وضع يده اليمنى على إفرايم الأصغرء 
والشّمال على منشي الأكبرء وقال: يا أبتاه هذا هو الأكبرء فقال: قد علمت يا بني» 
وهو يكون لشعب كبيرء غير أنَّ أخاه الأصغر يعلو عليه» وذریتهآوفر الشعوب)". 
قلت: دواد وق على وی يدل عل فعا اخ ات بان 
منشي هو الأكبر؛ إذ هو غيرٌ مناسب. 
وطعئنا هاهنا تما هو على [۱۲۲/ ب] هذا التَعليل لا على فعل يعقوب؛ لأنّه 
ین حكمة فعله وتبيّن ما قاله» بأنّ يوشع بن نون كان من ولد إفرايم» ولم يُعلم من 
ولد منشي مثله» ومثل سبطه والله أعلم. 
وذکر: (أنَّ إسرائيل لما جمع بنیه وأخبرهم ما" یکون لكل منهم في مستقبله 
تغيظ على روبیل وقال له: نجست فراشي)*۱۱۹[۲/ أ]» يعني کونه وطۍ شرَیه*) 
أبيه» وقد بيّنا فیما سبق أن هذا صعبٌ من القول» وأنه باطل. وقال: (لا يُفقّد الملك 
والنبوةٌ والكهنوت من سبط يهوذاء ومن بين فخذيه» حتى يأتي من هي له. وإياه تنتظر 
الشسعوب. الرابط في الشجرة جحشه وني القضيب ابن أتانه» تحمرٌ من الخمر عیناه 
وآشد بياضًا من اللبن آسنائه )"). 
قلت: هذا فيه بیان ضلال اليهود والنصارى جميعًاء وكفرهم وافترائهم على الله 


ضلال 

ورسله. اليهود 
۱ ۲ ۱ والنصارى 
(۱) في: (ب): عمّه» والصواب ما في: (أ). وکفرهم 

(۲) سفر التكوين: ۸: ۰۱۹-۱۷ بالله 

(۳( في: (ب): نما والمثبت من: (). ورسله 


۰8-۱ :64 سفر التکوین:‎ )٤( 
])۳1/4( السُرّيّةُ الجارية المتخذة للملك والجماع [لسان العرب‎ )۵( 
.۱۲ - ۱۰ :44٩ سفر التکوین:‎ )1( 





كلب باه 
إسرائيل هذاء وهذه صفاته؛ لأنّه من سبط يهوذاء وله كانت تنتظرٌ الشعوب و به 


کانت تبشر الرسل» وهو رکب الحمار» وشرب الخمر. 


وأمّا النصارى: فلأنَ إسرائيل أخبر بان المسيحَ الذي هذه صفاته: ملك نب 
کاهن؛ ولو كان لها أو ابن إلو لما سكت عن بيانه» في معرض هذا التعظيم» فلعنة 
الله على الطائفتين!ء اليهود والنصارى» فان اليه ود مغضوبٌ علیهم» والتصاری 
ضالون. 

وقال: ([یساخر رجلٌ جبا جالسٌ بين السبْل» وأرى محلته حستة وأرضه 
خيّرةٌ يطأطيمٌ كتفه للطاعة» وأداء الجزیة)(. 

قلت: هذا إسرائيل صلوات الله عليه؛ قد أنصف بين المسلمين واليهود. قبل 
الإسلام بنحو ألفي سنةء فشهد عليهم بالجبروت. وهو من أعظم أنواع الشّرٌ وهو 
الذي منعهم من الإيمان بمحمد ی( وأوعدهم على ذلك لد والصَّعْانَ وأداءً 
الجزیة وشهد لأرذ ضهم التي" يؤدون فيها الجزية بالخشن والخّيرء وتلك آرض 
الإسلام؛ إذ لا جزية على اليهود الا فيها. 

وذكر: (أنَّ يعقوب أوصى أنْ يدفن عند أبيه إبراهيم؛ فلمّا مات أمرّ يوسف 

بتحنیطه» وبكى عليه هل مصر سبعين يومّاء ثم توجّه به يوسف؛ ليدفنه حيث 

آوصی). «) 

قلت: هذا من جملة ما آورده بعض النصاری» على صدق محمد ی فيما 


() اسم عبري معناه (( يعمل باجرة )). وهو: تاسع أبناء یعقوب. وخامسهم من ليئة» وقد تمت نبوة یعقوب 
بخصوصه فإن شعب یساکر مکدود بأشغال الفلاحة. وکانت تغزوه القبائل الرحل. و کان عدد الرجال في سبط 
بساکر في الإحصاء الأول في البرية سبعة وخمسین ألقًا وأربع مئة» وفي الإحصاء الثاني أربعة ألا وئلاث. وفي 
الإحصاء في أيام داود سبعة وثمانين ألمًا. [قاموس الكتاب المقدس(74١٠)]‏ 

(۲) سفر التکوین: 44: ۱6 -۱۵ ولفظه: ( یساکر» حمارٌ جسيم رابص بين الحظائر). 

(۳) في (ب): عليه السلام والمثبت من: (1). 

(4) في (): الذي والصواب من: (ب). 

(0) سفر التکوین: ۵۰: ۱ -۱6. 


کک یا ل وف روز 
روي عنه أنه قال: 

( لم یقبر"" نبي إلا حيث مات)". 

قلت*: والجواتٌ عن هذا من وجوه[۱۲۳/ ب]: 

أحدها: نا قد ينا بافت التوراة» وتحريف اليهود والنصارى كتب الأولين فلا 
وثوق ما[ 1/۱۱۷]. 

الثاني: أنه قد ذكر: (أَ یعقوب بقي بمصر يُبكى سبعين يومًا)”*» ولو بقي ذلك 
القدرغير مدفونٍ لانشن وآریخ۳؛ إذ هو بش على کل حال» وذلك إهانةٌ للمیت» 
ولهذا جاء في شرعنا: أنَّ من إكرام الميتء أن يُبادّر بدفنه" فدلٌ على أنّهم دفنوه 
حتى انقضت مناحتهم علیه ثم استخرجوه فنقلوه إلى آبائه. 

ویقال: إنهم نقلوه في تابوت ساج» وحینثذ لا یکون نقله منافيًا لدفنه حيث مات. 





(۱) في 0 (یروی)» والصواب من (ب). 

(۲) في (1) (لم يقبر يدفن)ء والصواب من (ب). 

2 سيأقي تخريجه. 

(4) قلت؛ ليست في: (أ)» والمثبت من: (ب). 

(0) سفر التكوين: ۵۰: ۳. 

(1) قلت: رحم الله الطوفي» فما كان له أن يتكلم بمثل هذا الوصف عن نبي من أنبياء الله » ولعله غاب عنه حدیث النبي َا 
عن تحریم الله على الارض أكل أجساد الأنبياء: ( عن أوس بن آوس الثقفي © قال قال رسول الله ٌ: (من 
أفضل آیامکم يوم الجمعة فيه حلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفیه الصعقة فأكثر واعلي من الصلاة فيه فإن صلاتکم 
معروضة علي قالوایا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعني وقد بليت. قال: إن الله حرم على 
الارض أن تأكل أجسادالأنبياء).[رواه أبو داود(۷٤‏ ۰ والتسائي(۳۹۱) وین ماجة(80١١)من‏ حديث حسين 
بن علي الجعفي وقد صحح هذا الحديث بن خزيمة (۱۷۳۳) وبن حبان(۱۰٩)‏ والدارقطني والنووي في الأذكار 
(۳۶۷). انظر تفسير ابن كثير (1/ ١6‏ 0) تفسير سورة السجدة. طبعة دار الفكر. 5 *٠4١ه)]‏ 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ والسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي بَِْ: « أسرعوا بالجنازة فان تك 
صالحة فخير تقدمونها إليه» وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » [أخرجه البخاري في كتاب الجنائزه 
باب السرعة بالجنازة برقم (۰)۱۲۳۱ ومسلم في كتاب الجنائز» باب الإسراع بالجنازة برقم(۱۵۱۹) ]. انظر: 
[مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز تكله (۲۵/ ۲۰۱) جمع: محمد بن سعد الشويعر. الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء ]. 

(۸) الشَّاج ضرب من الشجر وهو أيضا الطيلسان الأخضر وجمعه سيجان بوزن تيجان[ مختار الصحاح 
((۳۲)]. 


60 ابا اجب ارهز 
فان قيل: لعلهم صبرّوء۱) حتى مكث تلك المدة» ولم يُحتج إلى دفن. 
قلنا : هذالميُنقل في التوراة ولاغيرها ومجردٌ احتماله لا يكفي في التصديق بوقوعه. 
وما ذکر من تحنيطه لا يدل على تصبيره؛ إذ كل الموتى يُحتّطون عند الإمكان. 
الثالث: وهو المختار عندنا في الجواب عن هذا الإشكال: منع صحة 
الحدیث. فإنا لا نعلم أحدًا رواه الا أحمدٌ قال: حدثنا" عبد الرازق» 
قال: آخبرنال" ابن جريج*» قال: أخبرني آبي۳ أن أصحاب النبي كَل 
لم يدروا أين یقبرونه؟ ”» حتى قال أبو بكر: سمعت رسول الله كل يقول: (لم يقبر 
نبي إلاحيث یموت. فأځروا فراشه وحفروا له تحت فراشه). 
۱ قلت: وفي هذا الحديث جهالة وارسال؛ لأن آبا ابن جريج لا يعلم حاله في 


الرواية» وقد آرسله عن الصحابة فلا يعلم هل سمعه منهم أو من غیرهم عنهم» 
وهاتان علتان لا يبنى على ما كانتا فيه من الحدیث فرع فضلا عن أن نلتزم تسلیمه. 


(۱) قال في اللسان: تحَنطُوا بالصَّرٍ لثلا يَحِيقُوا وينوا [لسان العرب (۲۷۸/۷)]. 

(۲) في: (ب): ثناء وهو اختصار المحدئین لالفظ التحمل والاداء للحدیث والمثبت من: (أ) 

(۳) ي: (ب): آناه وهو كما سيق» والمثبت من: (أ). 

(4) عبدالملك بن عبد العزیز بن جریج الاموي مولاهم آبو الولید وأبو خالد المكي أصله رومي مات ابن جریج في أول 
عشر ذي الحجة سنة (۱۵۰) وهو ابن (۷۰) سنة وکان ثقة کثیر الحدیث. [تبذيب التهذیب (5/ ۳۹۹-۳۰۷)] 

(۵) عبد العزیز بن جریج المكي مولی قریش. روی عن عائشة وعن آم جمیل عنها وعن ابن عباس وابن أبي مليكة 
وسعيد ابن جبير وعبد الله بن أبي خالد. وعنه ابنه عبدالملك و خصیف. قال البخاري لا يتابع في حدیثه. وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال لم يسمع من عائشة. قلت( ابن حجر ): وكذا قال العجلي لكن في مسند أحمد وغيره 
التصريح بسماعه منها من رواية خصيف عنه وقال البرقاني عن الدارقطني مجهول قيل له هو والد عبدالملك 
قال إن كان هو فلم يسمع من عائشة يترك هذا الحديث وقال العقيلي لا یتابع علي حديثه. [تبذیب التهذیب 
(4v /0‏ 

(1) في (ب) (يقبروه) الصواب من (أ). 

(۷) مسند أحمد بن /١(‏ ۷) حديث (۲۷) قال شعيب الأرنؤوط: قوي بطرقه وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. 
مصنف عبد الرزاق (۳/ )٥۱١‏ حديث (0۵۳). كنز العمال ( ۷/ ۳۸۷ ) حديث (181770 ) قال: ( قال 
ابن كثير وابن حجر: هذا منقطع ) وني (۷/ ۳۹۵) حديث (۱۸۷۵۹) هذا منقطع من هذا الوجه فان والد ابن 
جريج فيه ضعف ولم يدرك أيام الصديق ). الجامع الصغير وزيادته (۱ / )٩۳۳۲( ) ٤‏ قال الشيخ الالباني: 


(صحیح). 


كا دارا 





والجواب عنه فيما يقدح في أصل الشريعة ورواه ابن هشام في السيرة( COE‏ 
فمن صحزه أسهل . عليناء لکن" قد ذكر السّهيليٌ”" ني ی ) PE:‏ 


وروی الترمذي" بإسناده من حديث عائشة قالت: (لما بض رس ول الله يله 
اختلفوا في دفنه» فقال آبو بكر سمعت من رسول الله ی شيئًا ما[۱۱۸/ أ] نسيته. 
قال: 


(ما قبض الله نبيًا؛ إلآني الموضع الذي يحب أن يُدفنَ في ادفنوه في موضع 
فراشه)". 


(۱) للأسف الشديد هنا بياض قدر مسطرين وأكثر في: (أ) من هناء وني: (ب) كذلك» وهناك شبه ختم تمذّك مكان 
السقط. وانظر [سيرة ابن هشام .])٤ ٥٤-٤٠٥١ /٤(‏ 

(۲) لكنء ليست في: (ب). والمثبت من: (1). 

(۳) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ عالم باللغة والسیر ضریر. (۵۰۸ - ۵۸۱ 
ه< 1180-1114 م) ولد في مالقة» وعمي وعمره ۱۷ سنة. ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش فطليه 
إليها وأكرمه» فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي ببا. نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة) وهو صاحب الأبيات التي 
مطلعها: (يامن يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع) من كتبه (الروض الأنف - ط) في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام؛ و (تفسير سورة يوسف - خ) في خزانة الرباط (د /17؟41١)‏ و (التعريف والإعلام في ما 
أمهم في القرآن من الأسماء والاعلام - خ) و (الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفمسير الكتاب المبين). [الأعلام 
للزركلي (۳/ ۳۱۳)] 

(4) وأيضًا هنا بیاض قدر سطرین في: (أ) من هناء وفي: (ب) کذلك» وهناك شبه ختم تملك مکان السقط. 

(۵) محمد بن عیسی بن مسورة بن موسی الس لمي البوغي الترمذي» آبو عیسی: (۲۰۹ - ۲۷۹ ه) من أئمة علماء 
الحدیث وحفاظه» من آهل ترمذ (علی نهر جیحون) تتلمذ للبخاري» وشارکه في بعض شیوخه. وقام برحلة 
إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. وکان يضرب به المثل في الحفظ. مات بترمذ. من تصانیفه 
(الجامع الكبير - ط) باسم (صحیح الترمذي) في الحدیث. مجلدان» و (الشمائل النبوية - ط) و (التاریخ) و 
(العلل) في الحدیث. [الاعلام للزركلي (7/ ۳۲۲)] 

(1) (صحیح ). صححه جمع من آهل الحدیث. وقد ساق ابن كثير الروایات في صفة دفنه ية وأين دفن قال: (قال 
الامام أحمد حدئنا عبد الرزاق ثنا ابن جریج آخبرني أبي وهو عبد العزیز بن جريج أن أصحاب النبي يك لم 
يدروا أين يقبروا النبي هة حتى قال أبو بكر سمعت النبي يف یقول: (لم يقير نبي إلا حيث يموت ) فأخروا 
فراشه وحفروا تحت فراشه. وهذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق فإنه لم يدركه لكن رواه 
الحافظ أبو يعلى من حديث ابن عباس وعائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم» فقال حدثنا أبو موسی 
الهروي ثنا أبو معاوية ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: اختلفوا في 
دفن النبي ب حين قيض فقال أبو بكر سمعت النبي و يقول لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه» فقال: = 


س 


وهو حديثٌ غريب وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي'» وهو 


= ادفنوه حيث قبض. وهكذا رواه الترمذي عن أبي كريب عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليکي» 
عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله ب اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر سمعت من رسول 
لله بكي شينًا ما نسيته قال: (ما قبض الله نبي لا ني الموضع الذي يحب أن يدفن فيه )؛ ادفنوه في موضع فراشه ثم 
إن الترمذي ضمّف المليكيء ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. رواه ابن عباس عن أبي بكر 
الصديق عن النبي جا وقال الأموي عن أبيه عن ابن إسحاق عن رجل حدثه عن عروة عن عائشة إن أبا بكر قال 
سمعت رسول الله يي يقول: (إنه لم يدفن نبي قط إلا حيث قبض) قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني محمد بن 
سهل التميمي ثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
(كان بالمدينة حفاران فلما مات النبي يف قالوا أين ندفنه؟ فقال أبو بكر 5 : في المكان الذي مات فيه. وكان 
أحدهما يلحد والآخر يشق فجاء الذي يلحد فلحد للنبي ية وقد رواه مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه 
منقطعًا. وقال آبو يعلى حدثنا جعفر بن مهران ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( لما أرادوا أن يحفروا للنبي ب وكان أبو عبيدة الجراح يضرح كحفر أهل مكة 
وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي كان يحفر لأهل المدينة وكان يلحد فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما 
اذهب إلى أبي عبيدة وقال للآخر اذهب إلى أبي طلحة اللهم خره لرسولك قال فوجد صاحب أبي طلحة أبا 
طلحة فجاء به فلحد لرسول الله ی فلما فرغ من جهاز رسول الله و يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته وقد 
كان المسلمون اختلفوا في دفته فقال قائل ندفنه في مسجده وقال قائل ندفنه مع أصحابه فقال أبو بكر إني سمعت 
رسول الله يك يقول ما قبض نبيٌ الا دفن حيث قبص. فرفع فراش رسول الله ية الذي توفي فيه فحفروا له تحت 
ثم ادخل الناس على رس ول الله ل يصلون عليه إرسالَا الرجال حتى إذا فرغ منهم أدخل الننساء حتى إذا فرغ 
النساء آدخل الصبيان ولم يؤم الناس على رسول ال أحد فدفن رسول الله با من أوسط الليل ليلة الاربعاء 
). [البداية والنهاية لابن كثير (ج۵/ ص١٠‏ )]قال الالباني رحمة الله عليه: أخرجه الترمذي (۲/ ۱۲۹) وقال: 
« حديث غريب» وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه «. قلت (الألباني): لكنه حديثٌ اب 
بما له من الطرق والشواهد: أ - أخرجه ابن ماجه ١(‏ / 4۹۹۰8۹۸) واين سعد (۲/ ۷۱) واين عدي في الكامل 
«(ق 45/ ۲) من طريق ابن عباس عن أبي بكر. ب - وابن سعد وأحمد (رقم ۲۷) من طريقين منقطعين عن 
أبي بكر.ج - ورواه مالك (۱ / ۰ وعنه ابن سعد بلاغا. د - ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر 
مختصرا موقوفاه وهو في حکم المرفوع وكذلك رواه الترمذي في « الشمائل «(۲/ ۲۷۲) في قصة وفاته كأ 
قال الحافظ ابن حجر (۱ / 4۳۰): « واسناده صحيح» لکنه موقوف والذي قبله صرح في المقصود وإذا 
حمل دفنه في بیته على الاختصاص لم يبعد نبي غيره عن ذلك؛ بل هو متجه» لان استمرار الدفن في البيوت ربما 
صيرها مقابرء فتصير الصلاة فيها مكروهة «وقد استتبط البخاري الكراهة من فوله َي « اجعلوا في بیوتکم من 
صلاتکم» ولا تتخذوها قبورا. وصححه رأث في صحيح الجامع حديث رقم: ( 5106 ). [أحكام الجنائز 
للألباني (۱۳۸-۱۳۷) الطبعة الرابعة. ۱۶۰ ه المكتب الإسلامي» بيروت. لبنان]. 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني (ضعيف). من السابعة 
[تقريب التهذيب (077/1)]. وضعفه الترمذي في السنن قال: (وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه) [ضعيف سنن الترمذي لللألباني (4۸/۸) ح (7044).] وضعفه الالباني في 
«السلسلة الضعيفة و الموضوعة :(5 / ۳۹۱) قال: ( ضعيف جدًا ). رواه ابن عساكر (۲ /۱/۲۲۹) عن عبد = 
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TEES‏ 5 بها ما يلزم به هذا المحذون مع أنَّ 
هذاالحدیت لا نی ثناعیه کم شرمی اما رون فا ن 
ولو كان ممایْبنی عليه حكمٌ فرعي لم يضرّنا أيضًا؛ لأنَّ لفروع تثيّت بما لا 
تست به سرك ريد ليم لصول ما ادخ آلغ تجح 
لايثيّت يثبّت إلا بالبرهان الساطع؛ والنبوة لا تستیقن ال بالدليل القاطع» وما عداهما من 
أحكام الملّة يكفي فيه خب رمستفيضٌء أو مشهور أو قياس علة» أو دلالة"» أو 


= الرحمن بن أبي بكر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. قلت: و هذا سند ضعيف جداء عبد الرحمن 
هذا هو المليكي ضعيف جداء قال البخاري: «ذاهب الحديث:. وقال النسائي: «متروك ؟. 

() هنا تنتهي مخطوطة (ب)» وبعد هذه الكلمة كتب: (والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد)» 
ففيها سقط قدر صفحة كاملة في آخرها. 

(۲) المشهور وهو المستفيض على رأي: ما رواه فوق الاثنين. قال في البيقونية: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. [نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الاثر ( ١‏ / ۱۳ )]. 

(۳) قال الشيخ: محمد الآمين الشنقيطي رحمة الله عليه: (.. واعلم أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع 
بين الفرع والأصل إلى ثلاثة أقسام: الأول: قياس العلة. والثاني: قياس الدلالة. والثالثة: قياس الشبه. أما قياس 
العلة فضابطه: أن يكون الجمع بين الفرع والأصل بنفس علة الحكم» فالجمع بين لیذ والخمر بنفس العلة 
التي هي الإسكار. والقصد مطلق التمثيل: لأنا قد قدمنا أن قياس التبيذ على الخمر لا یصح» لوجود النص على 
أن «کل مسكر خمرء وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟. والقياس لا يصح مع التنصيص على أن حكم الفرع 
المذكور كحكم الأصلء إلا أن المثال يصح بالتقدير والفرض ومطلق الاحتمال كما تقدم. وكالجمع بين البر 
والذرة بنفس العلة التي هي الكيل مثلا عند من يقول بذلك. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: 
ومسابذاتعلةقدجمعا فيهنقيسعلةقدسمعا 
وأما قياس الدلالة فضابطه: أن يكون الجمع فيه بدلیل العلة لا بنفس العلةء كأن يجمع بين الفرع والأصل 
بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها. فمشال الجمع بملزوم العلة أن يقال: النَِيذْ حرام كالخمر بجامع الشدة 
المطربة» وهي ملزوم للإسكارء بمعنى أنها يلزم من وجود الإسكار). ووضّح ابن القيم معنى: قياس العلة 
بدلیل من القرءان الکریم. فقال: (فأما قياس العلة فقد جاء في کتاب الله 38 في مواضع» متها قوله تعالی: 
إن مَل عيسى عند الله كمثل آدم حَلَقّة من تراب ثم قال له كن فیکون؟ فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في 
التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجودُ سائر المخلوقات» وهو مجيئها طَوْعَا لمشيئته 
وتکوینه» فكيف يستنكر وجوة عيسى من غير آب مَنْ بر بوجود آدم من غير أب ولا أم؟ ووجود حَوَّاء من غير 
أم؟ فآدم وعيسى تیان يجمعهما المعنى الذي يصح تعليقٌ الإيجاد والخلق به. [أضواء البيان (4/ ۱۱۶). 
أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )1١7/1١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام (9/ ۲۰). وانظر: 
المستصفى في أصول الفقه» للغزالي (47). والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )١119/5(‏ ]. 


E 


سنة“ ونظيرٌ ذلك من المحسوسات؛ أنَّ البنيانَ يُحكم مه بل لات» التي يُوْمَنُ معها 
التهوژ فإذا ارتفع الأساس وقع التسامح» وارتفع التشديدٌ في ذلك. 

وإنّْما اخترنا الجوابِ عن هذا منع صحة الحديث؛ لأنَّ: 

الجواب الأول: تكذيبٌ للخصم ولا یحصل به غرض من حيث الجدل» وان 
كان الخصم كاذيًا في نفس الأمر. 

والجواب الثاني: إجابةٌ عن سژال كل بصورةٍ جزئية منه» فتبقى بقية الجزئيات 
واردة؛ إذ مقتضی الإنصاف في البحث والجواب عن هذا السؤال؛ أن بين المسلمون 
آن کل واحدٍ") من الأنبياء 8 حیث مات والأنبياءٌ کثیرون والزمان متقادم» والثقولٌ 
قد تعذر تصحيحُها إلى الزمن القریب» فما فك بالبعيد الذي قد وقع الناس منه 
في حیص بيص ما إذا منعنا صحة الحدیث؛ كان السوال من أصله غيرٌ وارده 
واسترحنا من التعب» والله أعلم. 

هذا آخر ما وقع الاختیار عليه من التعلیق على التوراة وغیرها. 

وافق الفراغ من نسخه» بکرة يوم الأربعاء الثاني والعشرین من شهر صفر» سنة 
ثمان وعشرین وسبعمائة. والحمد له ولا وآخراء وظاهرًا وباطن[۱۱۹/ أ]. وصلی 
الله على سیدنا محمد» وآله وصحبه وسلم تسلیمّا كثيرّاء طيبًا مبار کا" [۱۲۰/ ب]. 








د 6د كد 


(۱) واحد» تكررت في (أ). 

(۲) حیص: الحَيْصٌ: الحَيْدٌ عن الشي» و حاص عنه جیص حَيْضًا: رَجَحّ. وفع القوم في حَيْصٌ بَیْصض» وجیض 
بيصٌء و حَيْصٍ بَيْصٍء و حاص باص أي: في ضيق وشدّة» والأصل فيه: بن الضَّبٌ یم فيُخْرج مَكْنْه وما 
كان فيه ثم يُحاصٌء وقيل: أي في اختلاط من أمر لا مخرج لهم منه. [لسان العرب: (۷/ ۲۰-۱۹)]. 

(۳) هذا واضح أنه من كلام الناسخ. وقد آرخ له يتاريخ ۲ هم وهي السنة التي توفي فيها شيخ الإسلام 
ابن تيمية» رحمة الله عليه 
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. الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» الأمير: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 


اجان 
4 هات: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الثالثة ۱۶۱۸ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

4. أحكام الجنائز للألباني» الطبعة الرابعة. ۱۶۰۲ ی المكتب الإسلامي» بيروت. 
لبنان. 

6. الاحکام في أصول الأحكام» علي بن محمد ال مدي آبو الحسن تحقیق: د. 
سيد الجميلي» الطبعة الأولى» ٤‏ ۱:۰ ه الناشر: دار الکتاب العربي - بیروت. 

۳ إحياء علوم الدین للغزالي دار االمعرفة - بیروت. 

۷ إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصولء الامام: محمد بن علي 
الشوکاني تحقیق: أحمد عزو عناية» الطبعة الثالئة» ۱۶۲۶ دار الکتاب العربي» 











بيروت. 

۸ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في شرح الدليل» لابراهیم بن محمد 
بن ضويان» تحقيق الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 

4. الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء الشيخ: 
مصطفى الزرقاء طبعة دار القلم» دمشق» الأولی 8٠5١ه.‏ 

۰ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر القرطبي ت 77 4ه تحقيق الشیخ: علي معوضء الشيخ: عادل عبدالموجود» 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ ی دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۱ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء د: محمد محمد 
أبو شهبة» الطبعة الثانية ۲ ۱۲ ه مكتبة السنة بالقاهرة. 

۲ الإسلام والأديان» أ. د: مصطفى حلمي» الطبعة الثالثة» ۱8۲۲ ه دار الدعوق 
الإسكندرية. 

۳۳ الأسماء والصفات نقلا وعقلا العلامة: محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة السنة الخامستة العدد 
الرابع» ربیع ثاني ۱۳۹۳ ه مایو ۱۹۷۳م. 

- الاشارات الالهية إلى المباحث الاصولية للطوفي - تحقیق: حسن قطب‎ .٤ 
الطبعة الأولى - 577 ١ه - الفاروق الحدیث - القاهرة.‎ 

۰۵ الاشارات والنبیهات لابن سینا. مع شرح نصير الدین الطوسي (۱/ 10۷ -40۳) 
بتحقیق ذ: سلیمان دنیا الطبعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة. 


۰7 أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحیحین د: خالد بن ناصر بن 
سعيد الغامدي» الطبعة الأولى ۱8۲۰ ه دار الأندلس الخضراء ودار ابن حزم. 

۷. الإصابة في تمبيز الصحابة. الحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية بیروت. لبنان الطبعة الأولی» 516١ه‏ 

۸ أصول الفقه وابن تيمية د/ صالح بن عبد العزیز آل منصور (رسالة دکتوراه)» 
الطبعة الثانية ۵ ۱۶۰ ه - ۱۹۸۵م. 

4. آصول مذهب الشيعة الائني عشرية (۷۹۹) د: ناصر بن عبد الله بن علي 
القفاري الطبعة الثانیة سنة ۱6۱۵ ه رسالة دكتوارة. 

۰ أضواء البيان في تفسیر القرءان بالقرء‌ان» الشیخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» 
تحقیق» مکتب البحوث والدراسات ۱۱۵ ه. دار الفکر للطباعة والتشر بیروت. لبنان. 

۳۱ إظهار الحق للشیخ: رحمت الله بن خليل الرحمن العثماني الهندي الطبعة 
الرابعة» ۱6۲ ه طبع رثاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء بالریاض. 

۲ اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحدیث د: محمد بن عبد الرحمن الخمیس» 
الطبعة الاولی۱۹ ۱۶ ه نشر: وزارة الشئون الاسلامية - المملكة العربية السعودية. 

۳. أعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القيم» تحقیق: طه عبد الرء‌وف سعد» 
دار الجیل» بیروت ۱۹۷۳ م. 

۶ الاعلام بما ني دين التصاری من الفساد والأوهام واظهار محاسن الاسلام» 
الامام: محمد بن آحمد بن آبي بكر بن فرح القرطبي آبو عبد الله. تحقیق: د. أحمد حجازي 
السقا. ۱۳۹۸ ه دار التراث العريي - القاهرة. 

۵ الاعلام خير الدين الزركلي - الطبعة الخامسة - ۱۹۸۰ - دار العلم للملایین 
- بيروت. 

۰ أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الصفدي» تحقيق: علي أبو زيد وآخرين - 
الطبعة الأولى 514١ه‏ -دار الفكر - بيروت. 

۷. إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان» محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: محمد عفیفی الطبعة الثانية» 4 ١‏ 5 ١ه.‏ المكتب الاسلامی. 

۸ الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابر » الطبعة الثانية» دار الفكر 
- بيروت. 





CD‏ لیوا اناهن 

۳۹. جا حم امسو وب 
عباس المغربي. تحقیق د: : محمد عبدالله الشرقاوي. الطبعة الثالشة۱۹۹۰م. دار الجیل. 
بیروت. 

۰ الإكسير في علم التفسیر للطوفي - لعبد القادر حسين - مکتبة الا داب - 
القاهرة. 

۱ الإمام سليمان الطوفي الحنبلي» أصوليًا وفقیها تأليف أ. د: محمد حمد الغرايبة» 
دار الحامد للنشر والتوزيع - عمّان - ۱۲۵ه. 

۲ أمريكا من الداخل» بمنظار سيد قطب. للدكتور: صلاح عبد الفتاح الخالدي» 
الطبعة السابعة» ٥‏ اهدار القلم» دمشق. 

۳ الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين» تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن تيمية. الإمام: محمد بن عبد الهادي المقدسيء ت: أ. د/ محمد 
السيد الجليند. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ط ۰۱ 5177١اه.‏ 

.٤‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» نجم الدين» سليمان بن عبد 
القوي الطوفي. تحقيق أء د: سالم بن محمد القرني الطبعة الأولى ۱۹ ۱6 ه مكتبة العبیکان؛ 
2 

. الانتصارات الإسلامية في کشف شبه النصرانية للطوفي» تحقیق یق: أحمد حجازي 
السقا» اصدار دار البیان» عام ۱۹۸۳. القاهرة. 

1 إنجيل الديداكي» الطبعة الثانية» سنة ۲۰۰۵م دار البروج» القاهرة. 

۷ إنجيل برناباء ترجمه من الانجليزية إلى العربيةء الدکتور: خلیل سعادة. تحقیق: 
الشیخ الدکتور: آحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» سنة ۲۰۰۵م مكتة دار الأمل» إربد» 
الاردن. 

۸ ایضاح البیان عن معنی أم القرآن للطوفي - تحقیق: علي بن حسين البواب - 
۹ه - مکتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

4 بدائع الفوائد لابن القیم» ت: هشان عطاء عادل العدوي» آشرف أحمد. الطبعة 
اف اس تست 

٠‏ . البداية والنهايةء لابن کثی تحقیق ق: عبد الرحمن اللادقي محمد غازي بیضون» 
الطبعة السادست ۲ هدار المعرفة»پیروت - لبنان. 


١‏ البداية والنهاية» لابن كثير» مكتبة المعارف - بيروت. 

۲. البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد اله 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بيروت» ۱٩۱۳ه.‏ 

۳. البشارات العجاب» في صحف أهل الکتاب» ۹٩‏ دلیلا على وجود النبي المبشر 
به في التوراة والإنجيلء الطبعة الأولى ۱۶۱۸ همکتبة المنار الاسلامية بالکویت» ودار 
ابن حزم بیروت. لبنان. 

.٤‏ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة لجلال الدین السیوطی - تحقیق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم -۱۳۸6ه - مطبعة عيسى البايي الحلبي - القاهرة. 

5 بيان تلبييس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامی شيخ الاسلام ابن تيمية» 
تحقیق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الأولى: ۱۳۹۲ ه مطبعة الحکومق مكة 
المکرمة. 

1 تاج العروس» محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق الحسيني؛ آبو الفیض, الملقب 
بمرتضىء الزّبيدي. 

۷ تاريخ الأمم والملوك الإمام: محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء الطبعة 
الأولى» ۱۰۷ ه دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلهاء الإمام العالم الحافظ: أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 
الشافعي المعروف بابن عساكر 44 4ه - 2001/١‏ دراسة وتحقيق: علي شيري» ۱۶۱۵ ها 
۰۵ م دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم. ۱ 

4. التأسیس في آصول الفقه على ضوء الکتاب والسنةء آبو إسلام مصطفی محمد 
سلامة» الطبعة الثالثةء ۱6۲۵ ه مكتبة الحرمین للعلوم النافعة» القاهرة. 

۰ التبیان في تاريخ نساب زهران» علي بن محمد بن معیض بن سدران الزهراني» 
الطبعة الاولی ۱۶۱6 ی مطابع الشاطی الحديثة بالدمام. 

۱ التتار والمغول ت د/ محمود السيد.. مؤسسة شباب الجامعة. لم 

۲ تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» أسبابه ونتائجه» بسمة أحمد 
جستنيّه الطبعة الاولی» ١57١ه.‏ دار القلم» دمشق. 

۳ التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة د/ سارة بنت حامد محمد العبّاديء 
الطبعة الأولى 575١ه‏ دار طيبة الخضراء مكة المكرمة. 








اا 4 ا a7‏ 
220 ا 
1 تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي» 
دراسة وتحقیق: محمود عبد الرحمن قدح» الطبعة الأولى؛ 519١ه.‏ ۱۹۹۸ مكتبة 
العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
0 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف. مكتبة الرياض الحديئة - الرياض. 
11 تسهيل السابلة لمريد معرفة علماء الحنابلة - رقم الترجمة لصالح بن عثيمين 
البردي - تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد - الطبعة الأولى - ١57١ه‏ - مؤسسة الرسالة 


5 بیروت. 
۷. التصوف عرض ونقد لأستاذناء أ. د/ عبد الفتاح أحمد الفاوي. دار الهاني 
للطباعة والنشر» القاهرة. 


۸. التعاريف» محمد بن عبد الرؤوف المناوي ت (۱۰۳۱) م الطبعة الأولىء 
۰ هه دار الفكر الحديث. بيروت. لبنان. 

4. التعریفات علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني» تحقیق: 
إبراهيم الأبيار ي» دار الريان للتراث» دون تراث الطبع. 

۰ التعيين في شرح الأربعين للطوفي - تحقيق: أحمد حاج عثمان - الطبعة الأولى 
- 15194١ه‏ - المكتبة المكية - مكة المكرمة. 

۱. التعيين في شرح الأربعين للطوفي» حققه: أحمد حاج محمد عثمان» طبع مؤسسة 
الريّان - بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۹ ه. 

"۷ تفسير القرءان العظیم لابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة الطبعة 
الثانية ۱6۲۰ه - ۱۹۹۹ م» دار طيبة للنشر والتوزیع. 

۳. تفسير ابن جرير الطبري» طبعة أحمد شاکر. مؤسسة الرسالة ۱۲۰ه. 

5 تفسیر السراج المنیره شمس الدین: محمد بن أحمد الشربيني ٤‏ ۲۰۰م. دار 
الکتب العلمية. 

٥‏ تفسير القرءان» الامام: عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقیق: 
د. مصطفی مسلم محمد. الطبعة الاولی» ۱۶۱۰ ه مكتبة الرشد - الریاض. 

1. تفسير اللباب في علوم الكتاب» آبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفی: ۷۷۵). ۱۹۹۸ م. دارالکتب العلمية. 


تك تنما لک راق 
۷. تفسير سور ق - القيامة - النبأ - الانشقاق - الطارق» للطوفي - تحقيق: علي 
بن حسين البواب - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ - مكتبة التوبة - الرياض. 
۸. التفكير المنطقى لأستاذنا الفاضل: أ. د: عبد اللطيف بن محمد العبد» الطبعة 
الرابعة» ۳ ١ه‏ دار الهاني للطباعة والنشر. 
4. تقديس الأشخاص في الفكر الصوفيء محمد أحمد لوح الطبعة الأولى 





1ه دار الهجرة. 
م تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» الطبعة الثالئة ٤١١‏ ١ه‏ دار الرشيد. 


۸۱. التمثيل والمحاضرة أبو منصورء عبد الملك بن محمد (۲۲۹) هات: عبد 
الفتاح الحلوء الطبعة الثانية» ١۱۹۸م‏ الدار العربية. 

۷ تنبيه الهاجد إلى ما وقع في كتب الأماجد. الشيخ العلامة: آبو إسحاق الحويني 
الأثري» الطبعة الأولى: 5 57 ١ه‏ دار المحجة أبو ظبي الامارات العربية المتحدة. 

47 تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء»: أبو الحسن بن علي بن أحمد 
السبتی الأموي المعروف بابن حمير» تحقيق: د/ محمد رضوان الداية» الطبعة الأولى 
۱ هه دار الفكر - لبئان. 

۸ عبافت التهافت: للقاضي أبي الوليد محمد بن رشد ت (۵۹0) ه. ت: د: 
سلیمان دنیا. الطبعة الرابعق دار المعارف. 

6. تهافت الفلاسفة: للامام آبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
ت (۵۰۵) ه تحقیق: د: سلیمان دنیا. الطبعة الثامنة» دار المعارف. 

۳ تہذیب التهذیب لابن حجرء ٤‏ ۱۰ هدار الفكرء بیروت. 

۷ ذیب الکمال في أسماء الرجال الکتاب المؤلف: یوسف بن الزكي عبد 
الرحمن آبو الحجاج المزي» تحقیق: د. بشار عواد معروف الطبعة الأولىء ۰ هت 
۰ مؤسسة الرسالة - بیروت. 

۸ تهذيب سير أعلام النبلاء شمس الدین» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 
هه الطبعة الاولی ۱۱۲ ه موسسة الرسالة بیروت. لبنان. ۱ 

۲۰۰۲ التوراة والانجیل بين التناقض والاساطیر السيد سلامة غنمي طبعة‎ ٩ 
دار الأحمدي للنشر القاهرة.‎ 


لوعن الهم 

.٠‏ التوراة والقرءان والانجیل» محمد الصويانيء الطبعة الأولى» 5 ۱6۲ ه مكتبة 
العبيكان. 

.4١‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني 
الصنعاني. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

۲ توضیح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القیم لأحمد 
ابن إبراهيم بن عیسی» طبع المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة ۱ ۱2۰ه 

۳ التوقيف على مهمات التعاریف. محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. 
محمد رضوان الدايةء الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ه دار الفكر المعاص بيروت» دمشق. 

۶4 تيسير مصطلح الحديث» د: محمود الطحان, الطبعة الثامنة ۱۶۰۷ ه مكتبة 
المعارف بالرياض. 

.٥‏ الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» 
تحقيق د: مصطفى ديب البغا الطبعة الثالئة» ۱8۰۷ ه- ۱۹۸۷م دار ابن كثيرء اليمامة - 





بيروت. 

45 الجامع الصحیح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» مذيلة بأحكام الألباني عليهاء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

۷ جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي. ۱۹۹6 دار الفكر. 

۸. الجامع لأحكام القرءان الكريم» للإمام: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي. تحقيق: د: محمد ابراهيم الحفناوي» دار الحديث. القاهرة. 

۹۹ الجامع لسيرة ث شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة فرون جمعه ووضع فهارسه: 
محمد زیر شمس» وعلي بن محمد العمران» |شراف د: بكر بن عبد الله أبو زید دار عالم 
الفوائد» الطبعة الثانيةء ۱۲۲ه. 

۰ .جلاء العینین في محاكمة الأحمدينء للألوسي - دار الکتب العلمية - بیروت. 

۱ الجمع بين الصحیحین» محمد بن فتوح الحميدي تحقیق: د. علي حسین 
البواب الطبعة الثانية ۱۲۳ ه - ۲۰۰۲م. دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

۲ .جهودالامامین ابن تيمية وابن ة قيم الجوزية في دحض مفتریات الیهود» سميرة 
عبدالله بكر الطبعة ۱۶۱۸ ه (ماجستیر) جامعة أم القری. مكة المکرمة. 


NIE‏ دای هت تلع ام 
SEES ESS‏ ا راو 

۳ .الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» طبع دار 
العاصمة بالرياض-5١51١1ه-‏ بتحقيق د. علي بن حسن بن ناصر د. عبد العزيز بن 
إبراهيم العسکر د. حمدان بن محمد الحمدان (رسالة دكتوراه ثلاثة). 

٤‏ ۰.حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» أ. د: جميل عبد الله المصري دار 
أم القری» عمّانء الاردن الطبعة الثالثة» ۱۱۷ه 

6 .الحضارة الإسلامية» د: طه عبد المقصود. طيبة للونتاج والتوزيع» الطبعة الثانية» 
٠ه‏ 

1 .حق اليقين في معجزات خاتم الأنبياء والمرسلین؛ إبراهيم بن عايش الحمد» 
وقف البركة الخيري» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ المدينة المنورة. 

۷ الحور العين» محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري» دار آزال للطباعة 
والنشر. ببيروت. 

.٠ ۸‏ حياة الحيوان الکبری» الشيخ كمال الدين الدميري» دار الفكر» بيروت. 

4. خلاصة المنطق د: عبد الهادي الفضلي. الطبعة الثالثة» ١5165‏ هدار الصفوة. 
بيروت. 

۰ .خلق أفعال العباده الإمام: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» 
تحقیق: د. عبد الرحمن عميرق ۱۳۹۸ م- ۱۹۷۸ دار المعارف السعودية - الرياض. 

۱.الدر المتشور في التفسیر بالمأثور للسيوطي» عبد الرحمن بن الکمال جلال 
الدين السیوطی» ۱۹۹۳ م دار الفکر. بیروت. 

١‏ .الدر المنضد في ذکر أصحاب الامام أحمد -للعليمي - تحقیق د: عبد الرحمن 
العثيمين - الطبعة الأولى - ۱۱۲ - مکتبة التوبة - الریاض 

۳ .درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح للطوفی» تحقیق د: أيمن محمود شحادة. 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميق الطبعة الاولی ۲ ۱ه. 

6 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقیق د: محمد رشاد سالم» دار الکنوز 
الأدبية - الریاض ۱۳۹۱ ه. 

۰۵ دراسات في الأدیان اليهودية والنصرانیق د: سعود بن عبد العزیز الخلف» 
الطبعة الأولى ۱۶۱۸ ه مكتبة أضواء السلف. الریاض. 

۲ .دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي؛ 
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الطبعة الأولی» ١١٤٠ه‏ مكتبة الرشد. الرياض. 

7.الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنق لابن حجر العسقلاني - دار الجيل - 
بيروت. 

۸ دقائق التفسيرء لشيح الإسلام ابن تيمية» تحقيق أستاذنا أ. د: محمد السيد 
الجليند. الطبعة الثانية. ٤‏ ۶۰ ۱ه. مكتبة علوم القرءان. دمشق. 

8 .دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد ضد الصليبيين 
خلال الحركة الصليبية». د: آسيا سليمان نقلي» مكتبة العبیکان» ط١»‏ ۱6۲۳ ه 

٠.الدين‏ والدولةء في إثبات نبوة النبي محمد بيا علي بن ربّن الطبري» تحقيق: 
عادل نويهض. الطبعة الرابعة ۱۶۰۲ دار الآفاق الجديدة». بيروت. لبنان. 

۱ دیوان حسان 45 شرح الدكتور: يوسف عید. الطبعة الأول ی ۱۲ ۱4 ه دار 
الجیل. 

۲ ذیل العبر» للحافظ الذهبي - تحقیق: محمد السعید زغلول - الطبعة الأولى - 
6 مه -دار الکتب العلمية - بیروت. 

۳ ذیل تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي - بعناية: مازن باوزیر -الطبعة الأولى - 
۹ه - دار المغني - الریاض. 

6 .ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» الحافظ أبو المحاسن الحسيني الدمشقي دار 
الکتب العلمية -بیروت -لبنان. 

۵ .ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي - تحقیق د: عبدالرحمن العثيمين 
-مكتبة العبیکان - الطبعة الأولی - 1۲۵ ۱ه. 

7 ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي - دار المعرفة - بیروت. 

۷ الرحیق المختوم» للشیخ: صفي الرحمن المباركفوريء الطبعة الثانية ۱۲۰ص 
دار الوفاء المنصورة. مصر. 

۸..الرد على المنطقیین؛ لشیخ الاسلام ابن تيمية» دار المعرفة - بیروت. 

4 . الرد علی النصارى. الا مام: القاسم بن إبراهيم الرسيء دون ذکر دار النشر» 
وتاريخه. 

۰ .رد للشیخ: محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه» في مجلة الدعوة السعودية 
في عدد )٩۱۱(‏ الصادر یوم الاثنين الموافق /١ /٤‏ 5٠5١ه.‏ 


۱ .رسائل في الأديان والفرق والمذاهب. الشيخ: محمد بن إبراهيم الحمدء الطبعة 
الاولی /4117١ه‏ دار ابن خزيمة» الرياض. 

۲ .الرسالة. الإمام: محمد ابن إدريس الشافعي ت: أحمد شاكر. 

۳ .رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني» ت/ علي محمد عمر» 
الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ الخانجي بالقاهرة. 

۶ .رفع النقاب عن تراجم الأصحاب» لابن ضويان النجدي - تحقيق: عمر 
العمروي - الطبعة الأولى - 514١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 

۵ .الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منهاء د/ أحمد علي عجيبة» الطبعة 
الأولى» 5 ۲۰۰م؛ دار الآفاق العربية» القاهرة. 

.روح البيان في التفسيرء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوتي. الدار السلفية» الهند. 

۷ الروح لابن قيم الجوزية» ۱۳۹۵ - 1976م دار الكتب العلمية؛ بیروت. 

. الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس البهوتي» حاشية الشيخ 
العالم: محمد بن صالح العثيمين» تخريج: عبد القدوس محمد نذیر الطبعة الأولى» 
7 هدار المؤيد الرياض» مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۹ زاد المسير في علم التفسير» للإمام: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 
الطبعة الثالثة» ٤‏ ۱۶۰ ه المكتب الإسلامي - بيروت. 

۰ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد 
القادر الأرناؤوط؛ الطبعة الرابعة عشر» ۱8۰۷ ه- ١1487‏ م, مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار 
الإسلاميةء بیروت. الكويت. 

١‏ . زواشد الهيثمي» الحارث بن أبن أسامة» الحافظ نور الدين الهيثمي؛ تحقيق د: 
حسين أحمد الباكري. الطبعة الأولى 517 ١ه‏ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة 
المنورة. 

۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الإمام: محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» طبعة سنة ۱6۱۵ ه. 

۳ . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» الشيخ: محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الخامسة» 517 ١ه‏ مكتبة المعارف» الرياض. 





هر 

6 .سنن آبي داود» سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقیق: 
محمد محبي الدین عبد الحمید تعلیقات كَمَال یوشف الحوت. والأحاديث مذيلة 
بأحكام الالباني علیها؛ دار الفکر. 

۵ سیدنا عیسی بشرٌ رسولٌ ولیس لها في التوراة والانجیل والقرآن أحمد السید 
موسی الجندي دار الایمان الإسكندرية» ۲۰۰۲م. 

7 .سیر آعلام النبلاء للذهبي. مؤسسة الرسالة. الطبعة التاسعة ۱۱۳ه. ت: 
شعیب الأرنؤوط» محمد نعیم العرقسوسي مؤسسة الرسالة بیروت. لبنان. 

۷ .. السيرة النبوية في الصحیحین وعند ابن (سحاق د: سلیمان بن حمد العودة» 
الطبعة الاولی ۱۶۲۳ ه دار طيبة. 

۸ السيرة النبوية لابن هشام تعلیق: عمر عبد السلام تدمريء الطبعة الثالثة 
٠ه‏ دار الکتاب العربي. 

4 . شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال عز الدين بن عبد السلام 
۰ ه ت: آبي عبد الله حسين بن عکاشتة الطبعة الأولى ۱۲۱ هدار ماجد عسيري. 
جدة المملكة العربية السعودية. 

۰ .شذرات الذمب في آخبار من ذهب -لابن العماد الحنبلي - الطبعة الأولى -- 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۹ ه. 

.شرح العقيدة الواسطيةء لشیخ الاسلام ابن تيمية» شرح الشیخ: محمد خليل 
هراس الطبعة الثالثة» ١516‏ هدار الهجرة؛ المملكة العربية السعودية. 

.شرح مختصر الروضة في أصول الفقه؛ للطوفي. تحقيق د/ إبراهيم بن عبد الله 
آل إبراهيم مطابع الشرق الأوسط بالریاض,» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ 

۳ .شرح مختصر الروضة للطوفي تحقيق: عبد الله التركي - الطبعة الثانية - 
۹ه - توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الرياض. 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفی للقاضي: عياضء أبي الفضل» عياض 
بن موسى بن عياض اليحصبي 1-1۷1 4 هت: عامر الجزار ۲۵ 1ه دار الحديث 
بالقاهرة. 





١6‏ . صحيح الجامع الصغیر وزیادته» الألباني» تحقيق: زهير الشاويش» الطبعة 
الثالثة, ۰۸: ١هالمكتب‏ الإسلامى. بيروت. دمشق. 


۲ . صحيح السيرة النبوية» الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني الطبعة: الأولی» 
المكتبة الإسلامية - عمّان - الأردن. 

۷ . الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة الشيخ العلامة: 
مصطفى العدويء الطبعة الثانية ۱۳ ۱۶ ه. دار الهجرة» الخبر. 

۸ . صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

4 .الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي - تحقيق: محمد بن خالد 
الفاضل - الطبعة الأولى - ۱۱۷ ه -مكتبة العبيكان - الرياض. 

۰ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» أ. د: محمد سعيد رمضان البوطي» 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» ١57١ه‏ بيروت. 

۱ .طبقات الحفاظ الإمام: عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء الطبعة الأولى 
۳ هم دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان. 

۲ .عقائد الشيعة الائني عشرية سوال وجواب» عبد الرحمن بن سعد الشثري» 
الطبعة الثالثةء ۱۲۷ مکتبة الرضوان البحيرة. 

۳ عقائد الشيعة في ضوء الکتاب والسنة وصحیح التاریخ. لاستأذنا الفاضل أ. د/ 
مصطفى حلمي دار الابدا ط ۲ ۱:۲۷ه 

۶6 .العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد عبدالهادي» 
تحقیق: محمد حامد الفقي» مکتبة المژید» الریاض. 

۵ .العلل ومعرفة الرجال للامام آحمد تحقیق: وصي الله بن محمد عباس» الطبعة 
الأولى» ۸۱۶۰۸ - ۱۹۸۸ م» لمکتب الاسلامي دار الخاني - بیروت. الریاض. 

۷ علم أصول الفقه عبد الوهاب خلآف دار الحدیث ۱۲۳ ه القاهرة. 

۷ علم الجذل في علم الجدل للطوفي بتحقیق المستشرق/ فولفهارت هاینریشس» 
من إصدار لجنة المستشرقین الالمانية. 

۸ . علماء الحنابلة» من الامام أحمد المتوفی سنة (۱ ۶ ۲ه) إلى وفیات عام (۱۲۰ه)- 
لبکر بن عبد الله آبو زيد - الطبعة الاولی - ۱۶۲۲ - دار ابن الجوزي - الدمام. 

۹ عون المعبود في شرح سنن أبي داود» الطبعة الثانية ۱۹۹۰ م» دار الکتب العلمیت 


بیروت. 








ی سس 
بن زکریا الأنصاري. 

١‏ فتاوى آرکان الإسلام الشیخ: محمد بن صالح بن عثيمين» جمع: فهد بن 
ناصر السليمان. الطبعة الثانية» ۱۲۵ هز الدار المصرية السعودية. القاهرة. 

۲ . فتاوى العقيدة» للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 
مكتبة السنة. القاهرة. 

۳. فتح الباري (شرح صحيح البخاري)؛ لابن حجر دار المعرفة - بيروت» 
۹ھ 

.٤‏ الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغخدادي» ت: محمد محى الدين عبد 
الحمید» مکتبة التراث القاهرة. ۱ 

۵. . الفروع في الفقه الحنبلي» محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي. 

۲ . الفصل في الملل والأهواء والنحل» الامام آبو محمد علي بن آحمد (ابن حزم) 
الأندلسي» الطبعة الثانية» ۱6۲۰ ه.دار الکتب العلمية بيروت» لبنان. 

۷ .فضانح الکنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهبات مصطفی فوزي 
عبداللطيف» ۱۹۹۱م. 

۸ . فقه الخلاف بين المسلمين» ذ: یاسر برهامي دار العقيدة الطبعة الثانية» 
١ه‏ الا سکندریة. 

۹. فقه السيرة للشیخ محمد الغزالي» تحقیق الشیخ: محمد ناصر الدین الألباني. 
الطبعة الثامنة ۸ دار القلم. دمشق 

۰ فقه اللخةء الامام الثعالبي» الطبعة الثالثة» دار الکتاب العربي. 

۱ .الفلسفة الخلقية لدی مفكري الاسلام أ. د: محمد السید الجلیند» الطبعة 
السابعة ۱8۲6ه 4 ۲۰۰م. 

.ني تاريخ الأيوبيين والمماليك أ. د/ محمد أحمد محمد مكتبة الرشد الطبعة 
الأولى؛ 576 ١ه‏ الرياض. 

۳ قامو س البدع» مستخرج من كتب الإمام العلامة: محمد ناصر الدين الألباني 
رحمة الله عليه (ت: ۱2۲۰ ه)؛ مشهور حسن سلمان. الطبعة الأولى» 57/8١ه‏ دار الإمام 
البخاري. الدوحة. قطر. 


۶ .قاموس الكتاب المقدس. الطبعة الرابعة عشرة مكتبة دار العائلة بالقاهرة» 
تأليف نخبة من كبار العلماء واللاهوتيين» طبع بمطبعة الحرية» بیروت. لبنان» ۲۰۰۵م. 

6.القاموس المحیط» محمد بن يعقوب الفیروزآبادی» الطبعة الأولی ۰۱۹۹۵ دار 
الجیل للطبع والنشر. 

۲ .قراءة في الکتاب المقدس, تأملات في كتب الأناجیل د/ صابر طعيمة الطبعة 
الأولى» ۱۶۲۲ ه مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» المدينة المنورة. 

۷ قصة المسیح الدجال ونزول عیسی عليه الصلاة والسلام وقتله إياه على سياق 
رواية أبي أمامة و مضافا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم» للعلامة: 
محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله علیه» طبع المکتبة الاسلامية بالاردن. 

۸ . قصص الأنبياءء الحافظ: عماد الدين» أبو الفداء» إسماغيل بن كثير القرشي 
الدمشقي ۷۷۶ ت: علي أبو الخیر محمد وهبي» معروف زريقء الطبعة السابعة 
۷ ف دار الخیر دمشق. 

4 . قطوف الریحان من زهر الأفنان شرح حديقة ابن الونان؛ أحمد بن محمد الأمين 
بن أحمد المختار الجكني. الطبعة الأولى ۱۶۱۳ نشر دار روضة الصغير. الرياض. 

۰ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي» تحقيق: محمد عوامةء 
الطبعة الأولى؛ ٠٤١١‏ ه- 19147١م.‏ دار القبلة للثقافة الاسلامیت مؤسسة علو - جدة. 

۱ . الکاني في فقه ابن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسی أبو محمد تحقيق: محمد 
فازین» سد الستعد نالطع الاوان ۱6۹5 هه دار لعب ال روت لبتان: 

۲ . الکامل في التاریخ» لابن الأثیر. 

۳ الکامل في ضعفاء الرجال» عبدالّه بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» الطبعة الثالشة» ۱8۰۹ - ۰۱۹۸۸ دار الفكر - 


. 


بيروت. 

۶ کتب: دلائل النبوق وهي كثيرة. 

0 . الکتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلتة. الطبعة 
الثانیت ٠٤١١‏ ه دار السلام القاهرة. 

7 . کرامات آولیاء الله ق للإمام: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي» تحقیق: 
د. أحمد سعد الحمدان» الطبعة الأولی» ۱۱۲ ه دار طيبة - الریاض. 








۷ .. الكليات تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان 
درويش - محمد المصري 519١ه‏ - ۱۹۹۸م مؤسسة الرسالة - بيروت. 

. لسان العرب. للإمام العلامة ابن منظورء الطبعة الثالثة ۱۶۱۳ هب دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» لبنان. 

9 . لسان الميزان للإمام الحافظ: شهاب الدين» أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد الكتاني» المعروف بابن حجر العسقلاني» ۷۷۳ه- ۸۵۲هت: غنيم بن عباس 
غنيم» الطبعة الأولی؛ 517١ه‏ مطبعة دار الفاروق الحديثة. 

۰ قاء الباب المفتوح» للشيخ: محمد بن صالح ابن عثيمين» رحمة الله عليه. 

۱ المع في أصول الفقه الکتاب. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» الطبعة 
الأولى» 5٠4١ه‏ 1986م دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲ مباحث في علوم القرآن» الشيخ أ. ذ: مناع القطان الطبعة الثالثة ۱2۲۱ ه- 
۰ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

۳ المبين عن المستهزئين برسول رب العالمین» د/ عبدالعزيز بن محمد السعید» 
طبع وقف السلام الخيري» الطبعة الأولى 5717١ه‏ الرياض. 

۶ متن القصيدة النونية» لابن قيم الجوزية الطبعة الثانية» 1511١ه.‏ مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

0 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الموصلي تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحمید» ۱۹۹۵ المكتبة 
العصرية - بيروت. 

1 مجلة البحوث الإسلامية (عدد )١5‏ عام: ۱۶۰۵ ه الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاءء بالرياض. 

۷ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ناث أشسرف على جمعه وطبعه: 
محمد بن سعد الشويعر. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتیب: عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد (رحمها الله). 

٩‏ محاضرات في النصرانية» الامام محمد أبو زهرة» الطبعة الثالثة ۱۳۸۱ ه دار 
الفكر العربي القاهرة. 





۰ محاضرات في مقارنة الأديان» إبراهيم خليل أحمد الطبعة الأولی ۱۶۰۹ 
دار المنار» القاهرة. 

۱ محبة الرسول يل بين الإتباع والابتداع» عبد الرؤوف محمد عثمان» الطبعة 
الثانية» 15415١ه.‏ (رسالة ماجستير) طبع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإرشاد. 
الرياض. 

۲ محمد بن عبد الوهاب وموقفه من أهل البيت عليهم السلام (۳۱ خالد بن 
أحمد الزهرانی الطبعة الثانية ۱6۲ ه دار الهجرة للنشر والتوزيع- الخبرء المملكة 
العربية السعودية. 

۳ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر 516١ه‏ - ۱۹۹۵ مكتبة لبنان ناشرون - بيروت. 

6 .المختار المصون من أعلام القرون» لمحمد بن عقيل موسى - الطبعة الأولى 
- 1516١ه‏ - دار الأندلس الخضراء - جدة. 

6.مختصر الخرقي» محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل. مكتبة 
المعارف. الرياض. الطبعة الأولی ۱۰۸ ه. 

۰ مختصر الشمائل المحمدية للترمذي ت: العلامة: محمد ناصر الدين الألباني. 

۷ مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي - دراستة: فواز زمرلي - الطبعة الأولى 
5ه - دار الکتاب العربي - بیروت. ۱ 

۸ مخطوطة: التعلیق على الأناجیل الاربعة» نسخة مكتبة(كوبرلي) بتركياء 
پرقم(۷۹۵). 

٩‏ مخطوطة: التعلیق على الأناجيل الاربعة للطوفي» نسخة مکتبة: شهید باشا 
بأستانبول» في تركياء في مجموع رقم(۲۳۱۵). 

۰.المدخل الفقهي العام الشيخ: مصطفى الزرقاء الطبعة الأولی» ۱6۱۸ ه دار 
القلم دمشق. 

١المدخل‏ المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب 
للدكتور: بكر أبو زيد - الطبعة الأولى -/511١ه‏ - دار العاصمة - الرياض. 

۲ .المدخل إلى مذهب الامام أحمد لابن بدران - تحقيق د: عبد الله التركي - 
الطبعة الثانية ۵ ۱6۰ ه - مؤسسة الرسالة - بيروت. 





۳.مذكرة في أصول الفقه: العلامة: محمد الأمين بن محمد المختار الث ا 
مكتبة العلوم والحکم - الطبعة الرابعة - ۱۶۲۵ ه المدينة المنورة. ۱ 

4 .المذهب الحنبلي (دراسة في تاریخه وسماته وأشهر آعلامه ومولفاته) للدکتور: 
عبد الله التركي - الطبعة الأولى - ۱2۲۳ ه - مؤسسة الرسالة - پیروت. 

۵ مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان 
القاضي الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ه دار العاصمة. الریاض. 

۲ مروج الذهب للمسعودي 

۷ مسألة التقریب بين أهل السنة والشيعة (ماجستیر) الشیخ ناصر القفاري. 

۸ مسألة صلب المسیح بين الحقيقة والافتراء الشیخ: أحمد ديدات» ترجمة: 
علي الجوهري۱۹۸۹م.» دار الفضيلة القاهرة. 

4. المستدرك على الصحیحین» محمد بن عبدالله آبو عبدالله الحاکم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء الطبعة الأولی» ١51١ه-‏ ۰۱۹۹۰ دار الکتب العلمية 
- بيروت. 

۰ المستصفى في علم الأصول لأبي حامد» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي» الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ ه دار الكتب العلمية - بيروت. 

۱ مسند الإمام: أحمد بن حنبل» تعليق الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

۲ المسيح والتثليث د: محمد وصفي دار الفضيلة القاهرة» دون تاريخ الطبعة. 

77 .المسيحية (النصرانية) دراسة وتحليل» الأستاذ/ ساجد ميرء الطبعة الأولى» 
۳ ١ه‏ دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض. 

4 المسيحية دين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها. د/ عبد المنعم فژاد؛ 
الطبعة الأولى 577١ه‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

0 مشاهير علماء الأمصار الإمام: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي؛ تحقيق: م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية - بيروت»؛ - ۱۹۵۹م. 

1 .مشکاة المصابیح؛ للومام: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق الشيخ: 
محمد ناصر الدين الألباني» ۱6۰۵ ه ۱۹۸۵م المکتب الاسلامي؛ بیروت. 

۷ مشكلة الصراع بين الدين والفلسفة د: رضا سعادة. الدار العالمية. 

۸. المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي» الإمام: أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي المكتبة العلمية - بيروت. 





4 المصلحة عند الحنابلة د/ سعد بن ناصر الشثريء الطبعة الأولى ۱۶۲۸ 
دار المسلم للنشر والتوزیع» الریاض. 

۰ المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي - د: مصطفى زيد - الطبعة 
الأولى - 4 ٠١۷‏ ه - مطبعة لجنة البيان العربي - القاهرة. 

۱ مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانيةء ۱۶۰۳ ه المكتب الإسلامي - بيروت. 

۲ معارج القدس في مدراج معرفة النفس» لأبي حامد الغزاليء الطبعة الثاني 
۰۵ م دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

۳ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةء د: محمد حسين الجيزاني (رسالة 
دكتوراه) - الطبعة الأولى - 517١هدار‏ ابن الجوزي. الدمام. 

٤‏ . معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( المتوى 0١7‏ ه) حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» 
الطبعة الرابعق ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷ م» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

٥‏ . معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار الفكر - بيروت. 

1 معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - الطبعة الأولى - 15١4١ه‏ - مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

۷ معجم المناهي اللفظية: د: بكر بن عبد الله أبو زيد(ت ۱6۲۹ ه ).» الطبعة 
الثالثة» ۱۷ ۱۶ هدار العصمة. الرياض. 

۸ المعجم الوسیط. إبراهيم مصطفی» أحمد الزیات» حامد عبد القادر» محمد 
النجار. 

۹ معجم بلدان العالم الإسلامي. د/ محمد الراجحي. الطبعة الأولى» مطبعة 

۰ معجم مصنفات الحنابلة من عام ١‏ 5 7ه إلى عام ۱۶۲۰ ه عبدالله الطريقي - 
الطبعة الأولى - ۲۲ ۱ه. 

۱ معجم مقاییس اللغة» آبو الحسین أحمد بن فارس بن زكرياء تحقیق: عبد 
السلام محمد هارون» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م دار الفکر. 

۲ المغني لابن قدام طبعة دار الفکر» الاولی» ۱۶۰۵ ه لبنان. 









یلا لين 

۳ مفردات من الحضارة الا سلامية محمد راجي حسن کناس» الطبعة الأولى 
٤ه‏ دار المعرفة؛ بيروت -لبنان. 

٤‏ . مقارنة الأديان: المسيحية د/ أحمد شلبي» الطبعة العاشرة» ۱۹۹۳ مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة. 

۵ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لإبراهيم بن محمد بن مفلح - 
تحقيق: عبد الرحمن العثيمين - الطبعة الأولى -١٠4١ه‏ -مكتبة الرشد - الرياض. 

1 الملل والنحل محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» ١ ٤‏ ٤٠ه‏ دار المعرفة - بيروت. 

۷ ".من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة. تحقيق: أستاذنا أ. د/ محمد السيد 
الجليند. 

۸ المنار المنيف في الصحيح والضعیف. للإمام: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله ابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الثانية, ۱6۰۳ - ۰۱۹۸۳ مکتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب. / 

۹ مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ: محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: ش 
مكتب البحوث والدراسات. الطبعة الأولی» ۱۹۹٩‏ م» دار الفكر - بيروت. 

۰ منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصلیب. الشيخ عبد العزيز بن حميد 
بن ناصر بن معمّر» تحقيق د/ محمد بن عبد الله السکاکر» طبع الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس المملكة ۱۶۱۹ ه -۱۹۹۹م. 

۱ المنطق وفن التفکین د: حسین علی» طبعة ۲۰۰۵ الدار المصرية السعودية 
للنشر والتوزیع. القاهرة. 

۲ االمنظومة التائية في القدر لشیخ الاسلام ابن تيمية وشرحها للطوفي» (رسالة 
ماجستیر)؛ (لم تطبع) إعداد الأخ/ محمد نور الاحسان بن علي یعقوب. الجامعة الا سلامية 
بالمدينة المنورة ۲۳ ۱ه. 

۳ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية» تحقیق: د. محمد رشاد 
سالم» الطبعة الأولى» ۱6۰ ه مؤسسة قرطبة. 

4 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المسمی: شرح النووي على مسلم؛ 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه دار إحياء التراث العربي - بيروت. 








ا ل 
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٥‏ منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى بحث: مجدي بن عبد الله أبو عويمرء 
ضمن مجلة (الحکمة) العدد (۰)۲۰ طبع بريطانياء ليدزء ) .نا ۰ ۱۶۲ ه. 

۰۲ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي - تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط وآخرين - الطبعة الأولى -۱۶۱۷ه -دار صادر - بيروت. 

۷ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام آحمد» ت/ محي الدين أبي اليمن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي الحنبلي ۲۸٩ه.‏ دار الكتب 
العلمية بيروت طا ١57١ه ٠‏ 

۸ منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد» د: عثمان علي حسن الطبعة 
الأولى ۱۶۲۰ ه دار إشبيلياء الرياض. 

9۹ منهج الطوفي في تقرير العقيدة» (رسالة ماجستير)» الشيخ: إبراهيم بن عبد الله 
بن صالح المعثم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدین بالقصيم 
5 اه (مخطوط). 

۰ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحید. د: إبراهيم البریکان دار 
ابن القيم» الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

۱ منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» دراسة مقارنةء د/ عزية علي طه الطبعة 
الثانية» ۱۱۷ ١197‏ م» دون ذكر الناشر ومکانه. 

. الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق / مشهور سلمان» 
الطبعة الأولى ١571١ه‏ دار ابن عفان» مصر. 

۳ موسوعة (۱۰۰۰) مدينة إسلامية» عبد الحكيم العفيفي» الطبعة الأولى» 
١ه‏ أوراق شرقية» بيروت. 

4. الموسوعة الفقهية الميسرة أ. د/ محمد رواس قلعه جيء الطبعة الأولى 
١‏ هدر النفائس. 

0 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» إشراف الشيخ د / مانع 
بن حماد الجهني (تثهٍ) الندوة العالمية للشباب الاسلامي الطبعة الثالثة» ۱۶۱۸ ه دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الریاض. 

۲ موسوعة نضرة النعيم» في مکارم أخلاق الرسول الكريم ی إعداد مجموعة 
من المختصین. باشراف: صالح بن عبدالله بن حمید إمام وخطيب الحرم المکي؛ 


لبون ناك 
وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح» الطبعة الأولى» ۱۶۱۸ ه نشر: دار الوسيلة» للنشر 
والتوزيع» جدة المملكة العربية السعودية. 

۷ موطأ الإمام مالك مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - مصر. 

8 االموقظة في علم مصطلح الحديث» الإمام الحافظ شمس الدين» محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الأولى 60 هدار البشائر 
الإسلامية - مكتب المطبوعات الإسلامية. 

۹ موقف ابن تيمية من الأشاعرة د: عبد الرحمن بن صالح المحمود. مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولی 516١ه.‏ 

۰ موقف اليهود والنصارى من المسيح 2۶ وإبطال شبهاتهم حوله» رسالة 
دكتوراه» د/ سارة بنت محمد العبادي» الطبعة الأولى ۲۱ ۱۶ه. مكتبة الرشد الرياض. ' 

۱ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي تحقیق: علي معوض.ء عادل 
عبدالموجود. الطبعة الأولى ۱۶۱۲ دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان. 

۲ المیزان في مقارنة الأديان» حقائق ووثائق» المستشار: محمد عزت الطهطاوي» 
الطبعة الأو لى؛ ۱۶۱۳ م دار القلم» دمشق. الدار الشامية بيروت. 

۳ النبوة والانبیاء» الشيخ/ محمد بن علي الصابونيء الطبعة الأولی ۱۶۰۵ 
عالم الکتب بيروت. 

۵۶ نجم الدین الطوفي ومنهجه الكلامي مع تحقیق کتابه حلال العقد في حکام 
المعتقد (رسالة ماجستیر) (مخطوط)» د: جمعان ظاهر ماضي الحربش» كلية دار العلوم 
۸ھ 

۵۰ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين» ابو المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» الطبعة الأولى ۱۳ ۱۶ ه دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

۲ نخبة الفكر في مصطلح آهل الاشر لابن حجر دار إحياء التراث العرب - 
بيروت. 

۷ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الا أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ۸۵۲ه) تحقيق: د: عبد الله بن 
ضيف الله الرحيلي» الطبعة الأولى عام (577١ه‏ ) مطبعة سفير بالرياض. 





۸ النصرانية» نشأتها التاريخية» و أصول عقائدهاء د: عرفان عبد الحميد فتاح» 
الطبعة الأولى» ۱۶۲۰ ه دار عمار للنشر والتوزيع» الأردن. 

۹ النصرانية في الميزان» المستشار: محمد عزت الطهطاويء الطبعة الأولىء 
5ه دار القلم» دمشق. الدار الشامية» بيروت. 

۰ نقد الأناجيل المرفوضة و المعترف بهاء د/ محمد ممتاز عبد القادر» الطبعة 
الأولى» ٠٠٠۲م‏ کنوز للنشر والتوزیم» القاهرة. 

۱ النهاية في غريب الحدیث والار آبو السعادات المب‌ارك بن محمد الجزري» 
تحقیق: طاهر أحمد الزاوی - محمود محمد الطناحي؛ ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م» المکتبة 
العلمية» بیروت. 

۲ .هداية الحیاری في أجوبة البهود والنصارى لابن القيم» تحقیق: أحمد عبدالقادر 
الرفاعي؛ الطبعة الاولی» ۱۶۲۱ه. دار قتيبة. 

41 الوجیز في عقيدة السلف الصالح ( آهل السنة والجماعة ) عبد الله بن عبد 
الحميد الاثري» مراجعة وتقدیم الشیخ: صالح بن عبد العزیز آل الشيخ» وزير الشؤون 
الاسلامية الطبعة: الأولی ۱۶۲۲ مب وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد - المملكة العربية السعودية. 

٤‏ .وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان» آبو العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن 
آبي بكر بن خلکان» ت: إحسان عباس دار صادر. بیروت. 

6۵ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم كَاسئَقِمْ كما أُمِرْتَ »عبد العزیز بن 
ناصر الجلیّل الطبعة الأولی» 577 ١ه‏ دار طيبة» الرياض. 

1 اليهودية» د: أحمد شلبي» الطبعة العاشرة» ۱۹۹۲ مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة. : 


بو هه ير لمي 





ما بر و اراق 





فهارس موضوعات کناب 
(التعلیق على الأناجیل الأريعت ) 


الموضوع 

کز اه سوال الکا مه و E‏ ام ی السو وم ۳ 
تمهيد: بين يدي الكتاب TT‏ ۳ 
أولا: إثبات نسبة الكتاب إلى الطونی وصحة اسمه 1007111 
ثانيا: وصف نسخ المخطوط E‏ اا 
ثالثا: مصادر الطوفي في كتابه O‏ 
رابعًا: صور لبعض نسخ المخطوط (أ) و (ب) ابا لو الم ب 2 
مقدمة المؤلف الخ وخ و ره 
سبب تأليف كتاب التعليق على الأناجيل 78 N‏ 
مقدمات ثلاث د OR Sse‏ 
المقدمة الأولى وا اط و الو الاو 1 
هذه الأناجيل الأربعة ليس شىء منها هو إنجيل عيسى . ا 
مصير الأنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام E ET‏ 
الأدلة على ضياعه. وتهة او ماو ا لخم O E‏ 
الوجه الأول و ا ا و E‏ 
الوجه الثاني ا 0 0 
الأناجيل التي بأيدي النصارى تواريخ فحسب ی ا 
المقدمة الثانية SS AAS‏ 0 100000 
براءة المسيح من ابتداع النصارى eG NRE SSE‏ 
فلسفة التثليث عند النصارى فس ون جه TE RCSA‏ 
فساد قولهم من وجوه اط تا جا م ا A SESSA‏ 
الوجه الأول AES‏ 00010100100 0 ا 
الوجه الثاني aa‏ اام و ا VE‏ 
الوجه الثالث ل ا ني ب ع دكا جك ع ار وی اواو E ESC SS‏ 


ا ك LIE‏ > سل 
ا اا ANIN)‏ 


۶ 8 م2 ۶ و“ وس و و بجر 





شبهة النصارى في اعتقادهم الباطل في المسيح اموس USSR e‏ 
ظهرت خوارق کثيرة على أيدي الانبیاء وبعضها أعظم من معجزات المسیح ی ۱۷ 
دور الیهود في تحریف النصرانية و ی 
تحریف النصاری کلام الله أكثر ما آوقعهم في الضلال ی ۷۱ 
لم يرد لفظ البنوة في الأناجيل إلا مع قرينة تدل على أن المراد به المجاز ی ۱ ۲ 
استقراء الأناجيل الأربعة ا[ VTE SAIS‏ 
أولا: إنجيل متى E O‏ 
عقيدة التجسد عند النصارى وأصل ابتداعها RSE‏ ل 
طعن مصنفي النصاری في الاسلام ونبوة محمد ی يوجب الرد علیهم ۷۵ 
تناقض الأناجيل ی ESE‏ ۱۷۰ 
اشتبه على النصارى المجاز بالحقائق VV a‏ 
اعتقاد السلف في المعية اا و و ال الو و ااا امت ی 71177 
هدم اعتقاد النصارى من واقع كتبهم A ES ESS‏ 
المراد بالنبوة في أناجيلهم العبودية مك لفو افا اا اا ۱۱ 
كذب النصارى على المسيح في دعواهم إنكاره بنوة من قبله من الأنبياء AY ge‏ 
المراد بالبنوّة في حق المسيح العبودية؛ وإلا لزم أن يكون من معه كلهم أبناء الله ... ۸٤‏ 
الاشتراك في لفظ البنوة هو من باب المجاز ا ا عا وم AN‏ 
طعن النصارى في لفظ الإسلام قديم AA eR‏ 
نقد دعواهم بنوة المسيح O O‏ 
معجزات نبينا يِل 210 
جهل النصارى وسوء فهمهم لمق ع لا راطو لوا ع مال م و الا ل ا 940711 
الفرق بين النجاسة العقلية المجازية والنجاسة الحسية ON eo‏ 
خلوف فم الصائم وكلام الفقهاء حول إزالته ESRAR‏ 
مذهب الطوفي في السواك للصائم Eo‏ کی RRR‏ ۱۵ 
كذب إنجيل متى! ااا E‏ 
الدلالة على بشرية المسیح وعبودیته Cee RSS‏ اه تس ۲ ۱۳ 
تعليل النصارى الفاسد لعدم جواز الطلاق EOS‏ 
حقوق المرأة في إنجيل التصاری المحرّف Voce‏ 


رواج الشبه على النصارى ماو ا ا 


3 


SDE E لي‎ 


ب وراج 





۱۵ E 
۱۵ ASRS هل كان إبليس من الملائكة؟!‎ 
0 ا‎ ROS ORA قصه هاروت وماروت‎ 
AVERSA من الأدلة على عدم صحة الأناجيل‎ 
NAE توجيه قول المسيح: «فإنَ أباكم واحذء هو الذي في السموات»‎ 
ALES SSR طعن النصارى في نبوة النبي يي والرد عليهم‎ 
۱۲۲ کی ا ی‎ e نزول المسیح آخر الزمان‎ 
۱۲ ضلال التصاری عن فهم آمثلة المسیح المضروبة‎ 
VERS من خرافات النصارى وأضحوكاتهم‎ 
۱۱ 1 EVREN GERE AS من آيات النبي َي الكثيرة‎ 
00 0 [1 [1 معجزة القرآن الكريم وتحديه البشر‎ 
NNN الكلام على التواتر ااا ا ا ا‎ 
الرد على النصارى في شرط اليهود في التواتر م الو م‎ 
OEE رد شبه التصاری حول نبوة النبى علا‎ 
۲۲۰ مهم هه‎ ece مقارنة بين الصحابة وتلامیذ المسیح‎ 
1۲ ۲ EROS مدح الطوني لصحابة الرسول اة‎ 
ES 70 بطلان ادعائهم صلب المسیح‎ 
۱۱ خفاء قصة الصلب على علماء الکتاب أهل العلم الأول‎ 
حكمة النبی کل که ا‎ 
NDS أدلة بطلان دعو ى صلب المسيح‎ 
الخلاف بين المسلمين في وفاة عيسى عليه السلام ااا‎ 
E اختيار الطوفي وفاة المسيح عليه السلام‎ 
۱۳ اختلاف الأمم الثلاث في عين المصلوب. وصواب قول المسلمین‎ 
۱ الخلاف في مصير جسد المسیح عليه السلام بعد الصلب المزعوم‎ 
VERE آخر التعلیق على انجیل متی مارا مزا اش ون و‎ 
ی و و و‎ OEE انّا: إنجيل مرقس‎ 
A جهل انصارى والكتبة بظنهم أن كلام المسيح هذا يقتضي إلاهيته‎ 
١ 1 رذ اعتقاد النصاى ألوهية المسيح ب بنص إنجيل مرقس‎ 
VES قصة إحياء المسيح بنت رئيس الجماعة ودلالتها على نبوته‎ 





تناقض إنجيل متی مع انجیل مرقس ی 
حکم رواية الحدیث بالمعنی عند المسلمین و 
دعوة المسيح عليه السلام إلى الدار الآخرة 576 
تناقض الأناجیل وكذيها مرة أخرى ی 
دعوة المسیح إلى التوحید الخالص ی 
النصارى ليسوا على دين المسيح عليه السلام 500 


تاريخ تدوین الأناجيل و 
آسباب تبدیل وتحریف الأناجيل ی 
تحريف الأناجيل واختلافها e a‏ 


اختلاف الأناجيل وعدم إمكانية الجمع بين ألفاظها 


معجزة القرآن وحفظ الله له NA‏ 
قصة هولاكو في امتحان أهل الديانات 2322525 
براءة المسيح من غلو النصارى EG‏ 
آخر التعليق على إنجيل مرقس O AES‏ 
ثالثا: التعليق إنجيل لوقا AR OA‏ 


شفاعة ونقض sR‏ 
إلزامهم بالتاریخ پب-بپب+بددسد_ 
خلو بيت المقدس من النصارى زمن الطوفي TE‏ 
اشتراك لفظ الرب بين الاله والسید و 
من تناقضات النصارى sees‏ 
إلزامهم من کتبهم بصدق محمد ميد ی 
الدفاع عن زكريا عليه السلام ER‏ 
يلزم في قصة مريم ما وقع في قصة زكريا 2533 
الشياطين توهم النصارى بأن المسيح ابن الله 0 
نبوة المسيح ونفي ألوهيته بنص إنجيل لوقا 1 


فععيم مه ومو ووو وو ووو ووو ووم مموعو وه 


و مج عه ع وو و و و و وی موم موه 


senaancenuecncseunevnsnesonsaanas 


و وه وم و و و و و و و و و و وم موه 


و و هو وم وم و و و و و و و و و و موم موه 


ووم فه عه ع و و و و و و و و و و ووو وم موه 


وهف و و و و و و و و و وم و و و همم موه 


و ه و و و و و و و و وه و و و و و مهم موه 


Boeaseccnoneunennenuanuosnsnacseoes 


O OD 


sancecoesvnesesanenuesnennaaasses 


وقق موه ةموادم ووو وو وووءويوءووة وده 


و هوجو و و و و و و و و و و و 


و وم و هه وه و و و و و و و و و و و و و وووو 


000011001001111 / 


و وووو وو و وووووووو و و و و و و وو و و وه 


و و و و و و و وم و و و و و و و و و و وو وم وه 


مومس ويم و و و هو و و و و و و و وم مهو 


و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و موم موه و 


و و و هو و و و و وه و موه 


پبپبپپدآآآآآآآآ۲ 


و همهم همم و وم موه 


و وووو و و و و و و و هو و و و وم موه 


و هم وه همم ووووو 


و ووووم وووووووو و و و و همهم موه 


و و و و و و و و وم و وم و و و وووو و 


موه ووه ووموووهو و و و و و موه 


seeseusnucsnenusnenecvrensnasos 





وک اا كن وا ول 





تضارب اخر SORTS Res‏ ا 
بشارة المسيح بنبينا َا AS‏ 
الفرق بين نصارى الأمس ونصارى اليوم! 01 A RE‏ 
تناقض عظيم في قصة مريم المجدلية 00000 00 
كفر الشاك والمتردد في صدق الله ورسله هک اا 
نبوة المسح في إنجيل لوقا RNS‏ 0000 
آخر التعليق على إنجيل لوقا VVERE a SSR‏ 
رابعًا: التعليق على إنجيل يوحنا VESTS‏ 
وصف عقول التصاری تا 8 NNE eS‏ 
ما صحة حدیث: نبیّا وآدم بين الماء والطین؟! 0 IVE‏ 
آطوار خلق الانسان و هی کی سا 
بطلان دعوی صلب المسیح . DS e‏ و هیا ۲۶ 
جنون النصارى في اعتقادهم الصلب الم و ا Ns‏ 


محاجة المسیح للیهود ببپبصصصصص«حص«««««««-««۰۱««سسسسصسٍِ ۱۸۰ 
إنجيل يوحنا ينفي ألوهية المسيح A GR‏ 


بطلان عقيدة الحلول از[ AN SESS‏ 
خرافات سفهاء التصاری N ONO SEES‏ ۱۱ 
معنی البرقليط. as‏ وی و و ل 
البشارات بالنبی وا في كتب أهل الكتاب لان جو الل OE‏ 
إلزام النصارى بتصديق نبينا َة لإخببار المسيح تلك عنه ا 
آخر التعليق على إنجيل يوحنا بن زبدي IA Sessa‏ 
تمام التعليق على الأناجيل الأربعة VARA‏ 
البرهان على صحة نبوة نبينا محمد ملا 0000 ا AME‏ 
التعلیق من مصحف أشعياء النبى كلا مس 0 E SS‏ 
تنزيه الله تعالى عما لا يليق به من الصفات RS,‏ 
حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه والكلام عليه eas‏ 
قاعدة في التعامل مع حديث أهل الكتاب aS‏ ا EEE‏ 
الرد على منكري الجنة من النصارى ی 1 1 1 1 1 1 1[ ا 


التعليق من مصحف هوشع بن بادي TNT ee aS‏ 


التعلیق على نبوة يونان وهو يونس عليه السلام 00 ا 
قصة يونس عليه السلام TIA‏ 
ماذكر من خواص اليقطين 00 0 
ل PESOS e‏ 
بشارة حبقوق عليه السلام بالنبي وَل افق وق اتوم هد ی لام وا ۳۱۰۲ 

ا فا عا «كنت كنرًا لا أعرف فخلقت خلقًا لأعرف»؟! ۲۱۲۰۲ 
جبال فاران الواردة في کتب الأولين هی: جبال مكة والحجاز ۲۲ 
الفتوحات الإسلامية e‏ ی O a‏ 
التعليق من كتاب: ملاخي النبي عليه السلام ا 
التعلیق من نبوة: آرمیا بن حالقیا النبي عليه السلام ۲۲ 
نقد كتاب: السر المكتوم للرازي E O‏ 
التعلیق من کتاب: حزقیال E‏ سای ۲۱۳۹ 
الدلالة على إنسانية عیسی عليه السلام 0 2 ۱ 
الكلام على الختان 0011001011 0 E‏ 
التعليق من كتاب: دانيال دا اه TESS SSS A‏ 
التعليق من: سفر الخليقة» السفر من التوراة 0 0 ENA‏ 
مواقف الفرق من الصفات O SR‏ 
قصة آدم وحواء علیهما السلام في التوراة ی لک ۵ ۲۵ 
الکلام في التجسیم ا ۲ 
بطلان توراة اليهود وافتراؤها على الله تعالى RRS Re‏ اه 
قصة قابل وهابيل OEE RS‏ 
تنقص اليهود لله تعالى ووصفه بالعظائم لعنهم الله و ره 
نسخ الشرائع ممما اا اما طم اق م ممع لم فافع Weenie‏ 
ذكر قوس قزح 1 
الطوفان ی ا O E‏ 
الافتراء على نبي الله نوح عليه السلام TARAS‏ 
نبوة النبى يكل في التوراة اسك ااا 
حجة النصارى في ترك الختان VE RSS‏ 
09 1 ااا 


مرح الصحابة رضي الله عنهم .. اه aa‏ 





الكلام على امرأة لوط a‏ هی ی ASSAD‏ 
هذه هي الأخلاق اليهودية في وصف أنبياء الله تعالى بعظائم الأمور ان 
قصة إبراهيم عليه السلام وسارة AEE RS‏ 
قصة إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر ACAD:‏ 
قصة موسی عليه السلام مع شيخ مدین 01010121 یی ۱۲۸۲ 
قصة الذيبح» ومن هو؟ 000 0 ااال 
ترجيح كون الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وس ا ساس اا ۱۱۱/۵ 
حلم العرب ا و ا ا اح ا سف TAEDA‏ 
سجود إبراهيم» وسجود يوسف وتأويل ذلك Oran‏ 
الدفاع عن النبي و 0 Ae‏ 
نزول عيسى عليه السلام» آخر الزمان ee‏ وا ره 
فساد عقائد اليهود في الله 3 والملائكة الكرام FESS‏ 
قصة يوسف عليه السلام ا 0 
شناعات اليهود , مويك اا او ما اق م 1 
تحقيق القول في أم يوسف المذكورة في قصة السجود ا ا 
تنزيه أنبياء الله تعالى عن النقائص الاعف اشن وقوه OO‏ 1 
ترجيح القول في راحيل وحياتها 1 ا ااا 
ضلال الیهود والنصاری وکفرهم بالله ورسله SEO‏ ۰ ۱( 
حدیث: لم يقبر نبي إلا حيث يموت و وش ۲ ۲ ۲ 
آخر التعليق على التوراة وغيرها ا ا ا ا 
المصادر والمراجع ااا 
فهارس الموضوعات PEVSNER SES‏ 


